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إمافتوا 
سلس وللوا وم را جيم 
وكاو اللبعلوسيكنا تعمد وآله وتكدية 


عندما فاتحني الأستاذ حسين الحاج يوسف في موضوع هذا الكتاب كنت أتصوّ 
صعوبات جمّة ستعترضناء ولكتّني لم أكن أتصرّ وو أنها سعكون يمكان: 000 
الكتب والمنشورات حول هذا الموضوع متوفرة» فقد كنت أرى في ارتيادي للمكتبات 
عناوين كثيرة لكتب الصوفية» وكنت لا أقرؤها نظرا لاهتماي بميادين أخرى بعيدة عن 
التصوّف» فكانت معرفتي به معرفة سطحية كمعرفة عامّة ة الجمهور. 

وسبق لي أن سجّلت ثلاث حصص من برنامج "مؤلف وكتاب" بإذاعة المنستير 
سنة 1979 مع الشيخ منوّر المدني مقدم الطريقة المدنية بقصيبة المديوني» بمناسبة فشر 
ديوان والده الشيخ محمّد المدني اأنقنن المريد في القصوّف والتوحيد"”؛ فقدّمنا فيها فكرة 
حول الممارسات الصوفية وخصوصا المواعيد والحضرات» وأثناء ذلك تعرّفت إلى العديد 
من نمارسات الصوفية غير المدنية» ولحكن بقي الموضوع بالنسبة إن مجرّد ظاهرة دينية 
واجتماعية جديرة بالدراسة ولحكن ليست من أولويات اهتماماتي. 

أن أدرس الصوفية من الناحية العقدية لم يحكن مما يثير اهتماي» فإنّ أمثلة 
كثيرةكانت تنفّر مثلي ممّن يدّعي العقلانية والتبضّر أن يدخل في شطحات الصوفية» 
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ويفهم بدون تميّز محنة الخلآج. أمّا أن أخصّص دراسة للصوفية في موضوع الموسيقق» 
فهذا شيء بالنسبة إِلِيّه له من الطرافة ما يثير الاهتمام» خصوصا عندما أجد نفسي 
صحبة أستاذ جامىى في الموسيقى ومحاطا بدكتور في هذا الفنّ هو الدكتور محمد بن 
الحاغني زين العابدين: إذن» لم يبق إلا أن أخوض المغامرة. 

لعلّه من حسن حظّلي» أومن حسن حل هذا الكتاب» أن كان الأستاذ حسين الحاج 
يوسف قد سبق أن قام بدراسات ميدانية وسفرات وجولات وتسجيلات مع إذاعة 
المنستير جابت أنحاء كامل الجمهورية تقريباء ولم تترك شاردة ولا واردة إلا أحصتها. 
فلمًا عرض ع هذا العمل وجدت مشجّعا على المساهمة في تأليف هذا الكتاب» 
حيث أنني لن أفتقر إلى المادّة من ناحيق» ولن أضلٌ السبيل مع هذين الاختصاصيين؛ 
وسيتلخص دوري في بعض البحوث الأدبية» وتحقيق بعض التراجم؛ والتأليف الأدبي» 
بينما ستكون للأستاذ حسين الناحية الفنية والعلمية» وستكون للدكتور الإحاطة 
والتصويب والتوجيه. 

هكذا بدا العمل سهلا في الوهلة الأولء لكنّ الصعوبات شرعت تخرج رؤوسها 
كالأفاعي من أجحارهاء الواحدة بعد الأخرى كلما تقدّمنا خطوة في التأليف» وكلّما قلنا: 
"ها..قد انتهينا! " يأني من يقول: ' وأنا أيضا جدير بالتراسة! " و" أنا أيضا جدير أن يُفرد 
لي فصل! " و'أنا مستقل؛ ولست فرعا من أصل ! '" وللّه درٌ الكمبيوتر! لقد صبر هو 
الآخر على كلّ هذاء وساعدنا مساعدة كبيرة في سرعة تصنيف هذه الأشياء وتنظيمها 
وتصفيفهاء دون أن يجعلنا نمل أو ننسى شيئا في رحلة التنقيل والتغيير والتبديل 
والتنقيح والإضافة والتصحيح. 

وفي أثناء ذلك كانت تعترضنا صعوبات جوهرية: الأولى: أنه ليس كل ما نحتاج - 
إليه في دراستنا يمحكن أن نجده في الكتب. ذلك أنّ أغلب هذه الكتب المتوفّرة درست 
الموضوع من الناحية التاريخية أوالعقائدية أوغير ذلكء ولم نعثر على من تطرّق للموضوع 
من الناحية الموسيقية» رغم وجود بعض الشذرات النادرة مبثوثة هنا أو هناك اللَّهُّهٌ إل 
ما ذكر في بعض السفاين ولا غنْيَّة فيه ولا شغاء لغليل. فلا بدّ إذن» من بحوث ميدانية 
وزيارات على عين المكان وتنقّل من بلدة إلى بلدة» وتصحيح بعض المعلومات من أفواه 
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أصحابهاء بعد أن قدم العهد بالتسجيل الإذاعي والعلفزي» أو بدونه. 
العانية: أن ما نجده يفتقر إلى الموضوعية» حيث إنّه لا يطابق الواقع في بعض الأحيان» 
وإنّما هو تعبير عن انطباع الكاتب أو المؤلف أكثر منه تصوير للواقع الصحيح. 


العالفة: غياب الموضوعية بين من يروون لك وهم متحمّسون للطريقة فيبالغون 
أحيانا لدرجات واضحة» وبين من يروون لك وهم من خصومهاء فيبالغون أيضا في 
انتقادها والبحث عن مثالبها. 

وهكذا كانت الصعوية عل واجهتين: الواجهة الأولى: الساحية العقدية والدينية؛ 
والحانية: الناحية الفنية والموسيقية. أمّا | الناحية الأولى» فقد أحجمنا عن القول فيها 
قولا لا نرى أنفسنا أهلا ا فيه» وأما الناحية الموسيقية العلمية فإنٌ صعوبة أيضا 
تعترضنا وهي إصدار حكم نزيه؛ وهذا يبدو صعبا جدّاء لأنّ المدف الأساسي لدى 
كل الظرق الصوفية ليس الموسيقى بل تطرية الذهن البشري وتأنيس العفس الإذسانية 
بالحضور في السبحات الروحية» والموسيقى مساعد على ذلك» فهي وسيلة وليست هدفاء 
فيَكْتََى منها بما يبلّغ الحاجة. لذلك لم تتكن لنا أحكام بقدر ماكان لنا محاولة تسجيل 
وتوثيق للواقع وإبداء ملاحظات لا نريد منها أن تكون أحكاما مطلقة على ذوق 
حكن الالحساس: 


حكن الازاينة ريه أؤنالظا رف الضرفنة كالسامى أروه الطزاه الى نا قفلات 
على التراث الموسيقي؛ من ناحية» ومن ناحية أخرى ربّما طعّمت هذه الطرق بألحانها 
وسبحاتها موسيقى الطربء فكانت هذه الأخيرة عالة عليها في كثير من الأحيان. 
ولعلّ ذلك من المستغرب» لكنّه يحكوّن حقيقة تاريخية معروفة لدى أرباب الموسيقى 
بما حفظته هذه الطرق مما يسمّونه مالوف الجد وكيف استطاع أهل مالوف الطرب 
الاستفادة منه لفنّهم. 

إنّ الذي يستحضر أجواء الطرب التي تحدثها وصلات المالوف في النفس وما 
تليّنه من المشاعر وما قسموبه في عالم بعيد عن الكون المادّي» لا يمسكن مقارنتها بما 
تحمل كلمات هذه الوصلات من معان لا تسم وهذا السموّ الذي نجده في الموسيقى؛ بينما 
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المستمع إلى الأناشيد الصوفية من المدائح والبحور دون الصنائع؛ يجد المناسبة بين هذه 
الألحان والكلمات التى صيغت ا بل ربّما يرى الألحان عاجزة عن بلوغ المعاني المطلوبة 
رغم الجهد والبحث الذي بذله المنشد أو الملحّن. 


وهنا يعترضنا معترض فيقول: كيف يستقيم عندكم: أنّ الموسيقى ليست هدفا 
عند الصوفية فيُكتفى منها بما يبلّغ الحاجة» ثمّ تحكون هي أرق من المالوف الذي نعتيره 
من أرفع ما وصلت إليه موسيقانا؟ 

وهو سؤال وجيه؛ لكنه لا يغيّر من الواقع شيئاء فصحيح أن الطرق الصوفية لا 
تبحث عن الموسيقى على أنها فنَّ مستظرف تحب أن تتقدّم فيه شوه » وَإِنّما تعتبرها 
وسيلة من وسائل تخريج النفس البشرية من روتين حياتها العادية والسبح بها في 
ملكوت الروح حتّى ترتفع عن هذه المقاييس الماديّة؛ وتجتمعَ مخلوقاثٌ الله تعالى في 
صعيد واحد في الشوق والتوق والنزوع إلى اللّه في مقام يستوي فيه الإذسان بالحيوان 
والجماد» والمفاضلة بين هذه المخلوقات تكون بالقرب أكثر من حضرة الجليل الخالق 
العظيم. وحيث إن الموسيقى تمكّن النفس عن طريق الإيقاع والنغم من إحداث 
مثل هذا السموٌء كان التجاء الصوفية إليهاء مثل التجائهم للتأمّل والعزلة والتفكر 
الدائم وغير ذلك من الممارسات المعهودة لديهم» وهذا التسايء وهذا السبح يجعلانهم 
يكتشفون من جملة ما يكتشفون مجاهل في النغم والإيقاع والموسيقى ثما لايبلغه 
زلتَ تجدٌ من بين أصحاب الطرق الصوفية من يخلطون بين الأنغام ولا يكادون 
يعرفون شيئا عن الموسيقى» وهم مع ذلك يأتون بأشياء على السليقة تثير الاهتمام. أما 
ار ا لت 00 
يروج من موسيقى في أوساطنا. 

إنّ كتابنا هذا ليس إلا لبنة نضعها في صرج نأمل أن يتواصل بناؤه مع أبنائنا 
شخصيتنا التي يجب علينا جميعا أن نعمل على إبرازها وتميّزها كي نساهم المساهمة 
الفعّالة في التراث الإنساني نحو سعادة الإنسان. ولنا تساجيل لأغلب ماجاء في الكتاب 


وروادها بالبلاد التوفسية 


بالصوت» وفي بعض الحالات بالصوت والصورة معا. وقد تبيّن لنا أنّه بالإمكان إفراد 
كل طريقة بحكتاب خاص يجمع مالما من مدائح ونوبات وحور وخصائص تميّزها عن 
ساعدنا بأيّ طريقة كانت ولا نريد أن نخض أحداء فالكلٌ لهم الفضل في صدور هذا 
الكتاب. 


عبد الوهاب بوزذرو 


* ملاحظة: سوف نستعمل الحرف (ق) كما ينطق عندنا في تونس وهو نطق القاف البدوية أو 
النطق الفرذسي (6دي) أو الجيم المصرية ولا علاقة له باستعمال آخر. 


مر التتصوف إلوالموسيقى 


إن كان من أهمّ قواعد الصوفية توطين النفس على 3 قوّة الإرادة» والسلوك بها إلى 
ذات الله تعالى بالواسطة الحعدريجية» ولا يمكن ذلك إلا بتطهير النفس وكبح جماح 
الغرائز وترويضها على تخي مطالبها المادّية في سبيل الوصول إلى مبتغاهاء فإن ذلك 
الوصول لا يمكن أن يكون إلا عن طريق شيخ يريك شخوصها؛ وسلوك الطريق 
التي خبرهاء وأخذها عن غيره من شيوخه شيخا عن شي شيخ إلى النبيّ صل الله عليه 
وسلّم؛ را سرك نه رن ودين نس لالب بتاك ريا و ا 
وصعبة التحقيق لا تتأقّ للعموم من التاس» فإن انتشارها بين العامّة لا يكن بحال 
من الأحوال أن يجعلها تحافظ على مسارها الصحيح ولا تنزلق في متاهات الخيالات 
والأوهام والتخلٌّ عن الحياة جريا وراء ما تصوّره تلك الخيالات» وهكذا تستحدث 
لما محدثات غير الطريقة الأصلية» وتدخل فيها شعارات وأنظمة تحيد بها عن مسارها 
0 » وريّما تصل بها إلى عكس المقصود تماما. فقد أصبحت الطرق الصوفية 
عموما تق شعريعر المظاهر الاحتفالية» فصارت مجرّد لقاءات أفس تُعْيّى فيها الألحان 
المطربة المرقصة وتُّقدّم فيها الأناشيد الفئية الرقيقة وتمجّد فيها أسماء اللّه لا بالخشوع 
1 يقول روجيه أرنلدز في مقال له بالموسوعة ( كنلهد»::دتا) الصادرة بفرذسا سنة 1997 بعنوان (المرابطية): "إن 
الفكرة الاممسيات ا ا لم و ا 0 
قائد (ث يجب المتضوع السلبي والكامل له والكقة به ثقة عمياء» فذلك من أساس التعاليم التي تلقّاها هؤلاء 
الشيوخ» و ا ا 1 .. وهكذا 


ظهر الترتيب العفاضي الذي يختلف من مدرسة(صوفية) ! إلى أخرى» لكننا ند في القمّة غوئا (نحدة) الذي 
يتحمّل عن الداس شقاءهم؛ والقطب الذي تدور حوله إدارة شؤون العالم." ْ 
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بل بالألحان المضبوطة النغمات على توقيع الآلات الموسيقية المختلفة انطلاقا من الدف 
المربع البسيط وصولا إلى الآلات الموسيقية الحديثة. 


ذشأ التصوّف بصفته فكرة زهديّة عن طريق عدّة عوامل تمازجت فيما بينها كان 
المقصود منها نبذ الدنيا والتعلّق بالروحانيات والماورائيات والبحث عن سعادة الرّوح 
بعد أن عجز الجسد عن توفيرها في هذه الحياة الدنيا. 

يقول أحمد أمين: "... ولأن العاس فقدوا الدّنياء فتطلعوا إلى الآخرة» ويئسوا من 
العدالة الاجتماعية في الأرض فأمّلوها في السماءء ولم يجرؤوا أن يثوروا في وجوه الحكام 
يطالبونهم بتحقيق العدل» فقنعوا بالسلامة وضعفت عقوم عن تمييز الحقّ من الباطل 
وملؤوها بالخرافات والأوهام» ولم تتجرّد طبيعتهم من اللهو فأدخلوه في القصوّف فكان 
فيه الغناءً والموسيقى والرّقص وألعاب البهلوان» وعجزوا عن ربط المسببات بالأسباب 
فَهُرِعُوا إلى المتصوّفة يمنحونهم البركة ويستقضون منهم حواتجهم ويقرعون بهم أبواب 
السماءء فامتلأت البلاد بأر, باب الطرق ومشايخ الصوفية ومدّعي الولاية."" 

تمازج هذه الأسباب فيما بينها أخرج الطرق الصوفية للناس على أنها نوع من 
التعويض الروحي عن الحرمان المادي والسياسي والاجتماعيء إذ أن ازدهار هذه الطرق 
تزامن مع فترات القلاقل السياسية التي داهمت الخلافة الإسلامية في أبعد أصقاعها 
منذ القرن العاني للهجرة أي القرن العامن للميلاد. 

تعتبر ذشأة مجتمع الرباطات» عندما استتبٌ أمر المسلمين على الشغور» بداية ظهور 
فكرة الانقطاع عن الناس قصد المرابطة والحراسة بما يحملان من مقاصد دينية 
وأمنية» ولكن بجر أن فقدت هذه المؤسسات دورها العسكري أخذت دورا تعليميا 
جديداء تعضده الفتوحات الإسلامية ودخول عدّة ثقافات وفلسفات كاطندية والبوذية 
والزرادشتية والمانوية والبراهمانية والأفلاطونية وغيرها ما كان له تأثير في تطور الحركة 
الفكرية في البلاد الإسلامية» فكان ذلك ردّة فعل في وجه هذا الغزو الفكري. 

مثل هذا التفكير يحيل إلى الدين مباشرة» إذ يؤكد القرآن الكريم: ( كل نفس يما 


1 أحمد أمين» ظهر الإسلام» دار الكتاب العرلي» بيروت لبنان» الطيعة الهالة» الجزء 4» ص219. 
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كُسَبَتُ رَهِيئَةٌ) المدثر38. فهو يهتمّ بالفرد بصفته كائنا كاملا وليس عنصرا من مجموعة 
عناصر يذوب فيها ذوبان القطرة في البحر؛ فالمرء عالم وحده؛ له واجباته العينية التي 
لا ينوبه فيها ولا يتحمّل تبعاتها عنه أحدء ومثل هذه الآية: (وَآَنْ يَنْقَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ 
ظَلَنُْمْ أَنَكُمْ في الْعَدَابٍ مُشْترِكُونَ (39) الزخرف) تضع عدّة تساؤلات أمام المرء» 
وتجعله يتّخذ موقفا من كل شيءء ولا ينساق وراء كل ناعق» حتى يشعر بالغربةفي 
ههذا العالم» ويعضده الحديث الشريف:(حُنْ في الدَنيًا كأَنَكَ غريت اوعاب سيل 

هذا الأشباي ‏ الفرية تعن هذه الدنا والتفوق إل «الكمزة يلك حالة اميه 
صادقة في زهدها ومواقفها من كل ما يطرأ على حياتها. ومثل هذا الفكر أبرز أئمة أمثال 
مالك بن أذس وأبي حنيفة النعمان من المتزهدين الراغبين عن المناصب الحكومية» 
وأمثال الحسن البصري وأصحابه وتلاميذه من المفكّرين والمتزهدين؛ وحصول الحركات 
الفكرية والنزاعات الكلامية والفلسفة الإشراقية الني استولت على القرنين العافي 
والعالث للهجرة» إضافة إلى انعزالية الفرد وغربته في خضم الحياة. 

وقد وجد التياران (العلوية والخوارج) أرضا طيّبة لدعوتهما السياسية والدينية 
والصوفية في ربوع المغرب العربي الكبير» فترعرعت فيه أغلب الطرق التي لم تزل 
جذورها إلى الآن» وقد ضاهت في ذلك ما راج من نفس الطفرة في الشرق العربي 
والإسلاي. فتناي الصراع السيامي وما يعقبه من تفتت للمجتمع الاسلاي وبروز 
مظاهر الترف عند الفئة الحاكمة وحواشيها وظهور ما يسمى فقهاء البلاط كل هذه 
العناصر السياسية والفقافية والاجتماعية كان ها أثر كبير في رواج الفكر الصوفي 
كتعبير سلوكي رافض لتلك المظاهر والذي انطلق مع الحسن البصري وإبراهيم بن أدهم 
وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وأبي يزيد البسطاي والجنيد وغيرهم في كل الأصقاع 
الإسلامية. وهكذا برزت ثلّة من الناس ترى السلامة في الاعتزال عن الحياة العامة 
والاهتمام بالمعاد والآخرة» وتوطين النفس على ذلك» وكانت هذه العلّة خصوصا من 
العلماء والمثقفين الذين يشهد هم العامّة بالفضل. 

ثم؛ إِنّ مجتمع الرباطات الزاهد الذي تبلورت معطياته في القرن الخامس للهجرة 
بتوذس» بعد تأليف الحكام للجيوش النظامية» وتخل المرابطين عن دورهم العسكريء 
خلق حركة تزهّد وتقشّف كانت تريد أن تسمو بالعلم والدين لتعمل على الوقوف أمام 
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مظاهر الترف المادي واستباحة المحرمّات والتخلٌ عن الواجبات الدينية والتعبّدية وأن 
المرابطين كما كانوا يجدونه سابقا حمائيا وعسكريا. 


ومع قيام دولة الحفصيين» تبلورت الحال وخرج الناس من الرباطات وانزووا 
بالزوايا لتعلّم القرآن والسنة والفقه وعلوم اللغة وأصول التصوّف. وكان شيوخ ذلك 
الزمان من الزاهدين والناذرين أعمارهم لخدمة الدين يظهرون بمظهر الزهد في الدنيا؛ 
ويترفعون عن التمسح بأعتاب السلاطين وأصحاب الجاه» فاكتسبوا بذلك نوعا من 
القدسية والاحترام العظيم من تلاميذهم وطلبتهم وكذلك لدى عامّة التاس. والناس 
يبرمون ببكل من يتحكم في حياتهم المادية» ويندفعون في حب واحترام وبذل الغالي 
والنفيس لمن يرونه مترفعا عما في أيديهم. 
في هذا المجتمع المنكمش عن المساهمة في الحياة العامّة» كان الشيخ المرتي يحدب 
على طلبته كما يحدب الأب عل أبنائه حت أصبح يسمّيهم أبناءء الروحيين» وكان يخاف 
عليهم أن ينحدروا في مزالق الغواية فينحرفوا عن طريق الهدىء فكان يُعمل الفكرة 
ويتحرّى ما يحضّنهم من الانزلاق في المهاويء ويدرس حاطم برفق وتبضّر فيرى أنه 
يجب مراعاة حركية الشباب وميله للغناء وبعض اللهو ترفيها وترويحا عن النفس 
حتّ لا يصيبها الكلال» وهكذا سمح هم ببعض الرقص والغناء في حضرته خوفا من 
الانزلاق في ما لا تحمد عقباه فيجرهم الشيطان إلى الغواية. قال ابن عربي "السماع كله 
بطر وما سمع الشيوخ إلا في ائنتين لاصلاح أبدانهم لعلا تنهك؛ ولإخوانهم حّ يُلقوا 
إليهم الحقٌ في قالب الباطل". 
سمح لحم بإذشاد المدائح والأغاني الدينية التي كانت في الأصل بسيطة وتعتمد تنغيما 
ساذجا لا يمتّ إلى الصناعة الغنائية بصلة© ثم أخذت تتطوّر حتّى وصلت إلى درجة من 
الإتقان تبر أصحاب المهنة من المغتّين والمطربين» كما نجد في وصايا بعض المشايخ الحثٌ 
على انتخاب الأصوات الرخيمة لأداء هذا السماع (أي الغناء) حيّ يكون هو نفسه 
العب ف 3 التونسي» الشذرات الذهبية على النصيحة الزروقية» الطبعة الأول 1354ه/1935م 


مطبعة حجازي بالقاهرة. ص121. 
2 هوما وقع انطلاقه من مسجد السبت بالقيروان أيام يجى بن عمر» ومن رباط المنستير (معالم الإيمان» ج:2) 
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مرققا للنفوس وكاسرا لشوكة العناد واللجاج» ومضفيا رَوْحًا من السعادة على المريدين 
فيلمسون سعادة الحياة الروحية والدينية ويتطبّعون بذلك طباعاء بينما يهزرّ بعضهم 
الوجد لتظهر لهم خوارق كما نقرؤها عن أبي يوسف الدهماني من متصوفة القرن السابع. 

وتلتف العامّة المحرومة حول ما تنزع إليه النفوس من احترام للشيخ الديني 
المتوشح بالورع والخرقة والمترفع عن سفاسف الدنيا وزخرفهاء من ناحية» ومن ميل إلى 
الغناء والمرح من جهة أخرىء فتجد المعادلة الصعبة حلّها في هذه الحضرات الصوفية» 
فالطريق إلى الله أسهل مما كان يتصوّر الرجل العائي» إذ يكنى انتظامه في سلك إحدى 
الطرق» ليحصل على ما يريد: السند المادّي والروحي واليقين بشفاعة الشيخ؛ والمتعة 
بالغناء المباح والرقص المتاح؛ وربّما العيش من ريع الزواياء فيلتمسون الاندماج بهذه 
الطرق بكل الوسائل» ويجدون أنفسهم في حماية شيخهم آمنين مطمئئّين» حقٌ ترسّخت 
العقيدة في هذه الطرق» وأصبح الإنتساب إلى الشيخ والطريقة ضرورة مجتمعية وانتشرت 
مقولة: ' إن من لا طريقة له فطريقته شيطانية". 


وتمر العصورء وينغمس هؤلاء في تجميل خرجاتهم وتأنيق بزاتهم وتنميق ألحانهم 
وتنويع ألوانهم وتصحيح مقاماتهم وتدقيق نغماتهم حتّى إذا بلغنا القرن الحادي 
عشر للهجرة استيسر الناس الانضمام إلى هذه الطرق» ووجه الاهتمام من أرياب 
الدولة نفسها' لتشييد الأضرحة والخلوات والقباب الضخمة» وتنافس الناس في 
زخرفة هذه الزوايا وتنوعوا في إذشاء وتقليد الألحان» وتميّز بعضهم عن بعضٍ أفكارا 
وممارساتٍ وأشعارا وأزجالا وآلاتِ حبّى أصبحت أناشيدهم تراثا موسيقيا قائم الذات 
له خصوصياته وميزاته وما يباين بينه وبين أنواع الموسيقى الأخرى المتداولة سواء لدى 
الخاضّة' أو العامّة. يقول الدكتور زكي مبارك في كتابه: 'التصوّف الإسلاي في الأدب 
والأخلاق”: 'أمَا طريقة التغتي في مجالس الصوفية فقد بيّنها الأستاذ التفتازاني في مقال 
نشره في مجلّة المعرفة عدد يونية (جوان) سنة 1931 وهو يقول: إن الصوفية درجوا منذ 
القديم على أن يبدأوا مجالس الذكر ب(لا إله إل الله) وتعرف عندهم بالأرضية» ويأخذ 


1 منهم الوزير مصطفى خزندار الذي شيّد مقاما على جبل التوبة المعروف بجبل الزلاج لأبي الحسن الشاذلي كما 
جدّد بناء عدّة مقامات أخرى. 
2 ري مبارك» التصوف الإسلاي في الأدب والأخلاق» .2 طبعة بيروت» ص 221. 
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"الرسيم' الذي هو رئيس المجلس في العدرّج بالدّاكرين أثناءها من الراست "الرصد' 
إلى الدوكة إلى السيكاه إلى الجهركاه (الجركاه) إلى الحجاز ثم الرهاوي فالكرديء فالبياقي 
فالصبا. وهنا تبدو مقدرة الرّئيس في نقل الدّاكرين من نغمة إلى نغمة» كما تبدو مقدرة 
المنشدين في متابعتهم للأنغام والإنشاد. والغالب في الإنشاد على الأرضية أن يحكون من 
كلام الصوفية...' ويقول: " وقد لاحظت أنّ مجالس الصوفية كانت تنقلب إلى مجالس 
فنية» فهي مجالس تعقد ظاهرا لذكرالله» والغرض منها الغناء» فقد كان في حي الحسين 
منزل تُقام فيه حضرة كلّ يوم ثلاثاء» وكان ذكر اللّه في الصورة الشكلية يتولآه طائفة من 
العجزة عجزة التراويشء أمّا نظام المجلس فيقوم على فنّ الشيخ حسن الحويجي...' 
ويواصل: "وكنت ألاحظ أن أهل ذلك المنزل يجعلون ليلة الحضرة ليلة قصف» فيجمعون 
خلآنهم حول الموائد ويتندّرون بأطايب الأحاديث. وكان المستمعون يقترحون الأدوار 
على نحوما كانوا يفعلون في حفلات الطرب والأفس...". 


وهكذا برزت الدراسات المختلفة لتحديد ألوان كل طريقة ومميزاتها وما يربطها أو 
يخالف بها عن غيرها من الطرق الصوفية» وقد تأخذ طريقة شيئا عن أختها دون أن 
تحيد عن مسارها الأصلي المميّز. 

هذاء ورغم اختلاط الطرق بعضها ببعض وأخذها عن بعضها البعض؛ فإنّ سامعا 
متمكنا يستطيع أن يميّز بين الأمداح الي هسعها فيرجع كل واحدة إلى طريقتهاء 
كما تتميّز المدائح في الألحان بألوان الطريقة المغربية أو المشرقية» واستعمال المقامات 
الموسيقية المناسبة لكل جهة من جهات العالم الإسلاي. والظاهر أننا في بداية هذا 
ال ل ا الميلادي الخامس عشر الحجري لا نتمكّن من أن نقول إلا 
أن هذه الألوان الغنائية تمثل تراثا حضاريا أثر في تتكويننا من حيث نشعر أو لا نشعر 
وأصبح جزءا من شخصيتنا يميّزنا عن بقية شعوب العالم» ويعرّف بنا تعريفا مميزا بين 
كل الأقطار سواء العربية أو الإسلامية أو العالمية بما يحمله هذا الإنشاد من بصمات 
توفسية في اللهجة والكلمات وفي لون الموسيقى والمقامات وفي طريقة الأداء المختلفة عن 
بقية الفرق في الأقطار الأخرى ولو كانت تنتمي إلى نفس الطريقة 


1 المرجع السابق ص 222. 
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(السماع) هو الغناء أوالترّم بالكلام على أنغام معينة وموازين مضبوطة» ولعلّه . 
في مصطلح الصوفية: مجموعة الأذكار والأوراد التي تتلى جماعياء وعرّفه الغزالي'بقوله: 
"اعلم أنّ السماع هو أوَلُ الأمر» ويُشمر السماع حالة في القلب تستّى الوجدة» ويشمر 
الوجد تحريك الأطراف إمّا بحركة غير موزونة فتسمّى الاضطراب» وإِمّا موزونة فتستّى 
التصفيق والرّقص" فهو المصدر من سمع يسمع فسئّي الغناء سماعا من باب تسمية 
المفعول بمصدره فهو المسموع؛ والأصوات (جمع صوت) وهي تلك الموسيقى التي يضعها 
الموسيقيُون فتقاس بالموازين والأبعاد ليرب عليها التنغيم في الكلام؛ وفسميها في وقتنا 
الحاضر اللحن. وهنا يختلف الوضع بين أقوال يقوطا قائلها منغمة في أنغام ساذجة لا 
تنتمي للعلم والضبط بصلة» كالغناء الذي يقوله كل الناس ممن ليس لم دراية بالألحان 
والموسيقى» أو ما يترنّم به شاعر الملحون من لحن بسيط يضفي بعض الجمال على الكلام 
الذي يلقيه في الحاضرين أوما يردّده السَّعْفّةة مع الشاعر أوالغتّاي في حفلات الأعراس 
١‏ ابر عاد الفزال: ابام علوم الدين» دار المعرفة بيروت» 1402ه/1982م؛ المجلد العافي» ص268. 
2 الوجد حالة تحدث في النفس تجعلها في حالة سكر فتحملها على الرقص والصياح وتمزيق الغياب أحيانا 
ا سعيف وهو المردّد الذي يصحب الشاعر فيردّد له الطالع من القصيدة عند بلوغ المكبه أو 


يلتقف المكب من الشاعر ليصله بالطالع» ويجد الشاعر وقتا للتنفّس فهو كمن أسعفه بهذه الراحة . وقد يُعيد 
غصنا من الأغصان لإعطاء الفرصة للشاعري يتمكّن من باقي أغصان البيت. 
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البدوية والريفية» رغم أن الغتّاية الآن يجيدون صناعة الألحان» فينشدون في الصالجي 
مثلاء وبين ما يضعه الملحّنون العارفون بعلوم الأصوات والألحان والموسيقى من ضبط 
الأبعاد والدرجات والذبذبات إلى غير ذلك من تفاصيل هذا العلم. فما دخل السماع أو 
الألحان في أذكار الصوفية ؟ 

لا يختلف اثنان في كون ذكر الله مطلوبا شرعاء فقد جعله الله كبيرا في قوله 
تعالى: (وَائْلُ ما وي ِلَيِْكَ مِنّ نَّ الْكِتَاب» َم الضَّلاَمَ إِنَّ الصَّلآءَ تَنْقى 3 تنقى عَنِ الْفشْقَاءٍ 
وَالْمُْكُِ وَلَذِكْدُْ الله لله 0 وَاللَهَ لْهُ يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ (45) العنكبوت)» فهو يعلم إن كان 
ما تصنعونه طوا وعبثاء أوجدًا وذكراء أوسياحة في ملكوت الرّوح أوانغماسا في ملدّات 
الجسد. والله يعلم ما تصنعون بصلاتكم إن كانت نفاقا أو صلاحاء أي ما تسرّون من 
وراء ما تصنعون سواء بالصلاة أو الذّكر. 

(وَإذِكُرُ الله أَكْير أكبر من ماذا ؟ إذا أرسل اسم التفضيل دون تحديد فهو للإطلاق» 
فهو يعم كل ما يتصف بتلك الصفة» فقولا:[الله أكبر) أي أنّ الله أكبر من كل شيء 
ولا شيء يضاهيه أو يشبهه في الكبر» فكبره الغاية التى ليس وراءها غاية. إذن» فذكر 
الله أكبر من الصلاة نفسهاء لأنها بدون الذكر لا فائدة منهاء وقد قال سبحانه وتعالى: 
(.-وَأَقِم الصَّلآةٌ كري (14) طه) فهو الغاية منها. ومثل هذا المعنى غرّر ببعضهم فرأى 
أنّ الذكر يغنيه عن الصلاة فعظّلها. 

هذاء وإن كانت الصلاة عبادة ظاهرة للعيان» إذ فيها تطهّر ظاهر وحركات مرئية 
محسوسة فالذكر يمحكن أن يكون سرًا لا يعلمه إلآ الله ومن ذلك كان أكبر لأنّ 
الإخلاص فيه أوكد ولا مجال للنفاق فيه. 

والذكرء كما نرى» عمل فردي يقوم به الإنسان خالياء يستحضر فيه جلال الربوبية 
ويتنرّه فيه عن ذاته ليشهد المشاهد السنية» ويغرق في أذكاره ليصل إلى الوجد والعجلٌ 
والكشف» فتكون مراقبته لذاته بابا من أبواب التركيز والحضوره ثم يستمرٌ الحضور 
حي يغيب الفكر عن كل شيء سوى المذكورء ثم يغيب الحس تماما في الحضور وهو 
ما يسمّونه الغياب» ولهم درجات من ذلك تتدرّج بتدرّج الاستغراق في الذّكر والمراقبة 

يقول أحمد أمين متحدثا عن مقامات التصوف: "...ثم مقام الرضا والطمأنينة وراحة 
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النفس والسلام الروحيء ولذلك يستعينون على هذا المقام بالغناء والموسيقى والرقص 
وتكرار 'لاإله إلا الله" أو"اللّه الله' إلى أن يكل لسانه ويشعر أنه إنّما ينطق بقلبه..." 

ويظهر أنه عندما تكوّنت الجماعات الصوفية في القرن الغاني عشر للميلاد/ 
القرن السادس للهجرةة ظهرت ملامح الغناء” والرقص في هذه الطرق الصوفية» فمن 
الطبيعى أن يكون الدكر جماعة أفضل من الدّكر الفردي إن توفرت شروط مخصوصة» 
. ولعلّ أوكد تلك الشروط خلوص الديّة في غشيان الجماعة» فيكون الملتحق بالجماعة 
إِمّا متّجها إلى ذكرالله وإرادة القرب والتنصّل من متطلبات الجسد الفاني» أو أنه أى 
للالعذاذ بالألحان دون اهتمام بأقوال الذكر فلا تعتبر هذه الأقوال عنده إلا محملا يحمل 
. تلك الأنغام التي تصوّرله ما يتوق إليه من لذائذ جسدية قد تحكون محرّمة أو تقود إلى 
الحرام. ولعله لذلك قال الإمام الجنيد: "السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء وإلا فتركه أولى: 
الإخوان» والزمان» والمكان”*. 


وبما أنّ الذكر لا يتأن جماعة إلآّ جهراء ولا يصلح هذا الجهر إلا إذا انسجم . 
الذاكرون في أبعاد الأصواتء وإلاّ كانت ضوضاء لا تليق بمجالس العقلاء» كان لزاما 
ضبط ذلك بموازين ومقاييس وأبعاد الأصوات طولا وقصرا وارتفاعا وانخفاضاء فإذا ما 
ضبط الكلام على هذا الدحو أصبح (سماعا) أي كلاما منقّما. فإذا تنقّم الكلام سرحت 


1 أحمد أمين» 000 دار الكتاب العرلي» بيروت-لبنان» الجزء 4: ص 60 
2 شارل-روبرت آجرونء الطوائف الإسلامية» مقال منشور بالموسوعة (أونيفرساليس) المنشورة بفرذسا سنة 
17 1 
3 يظهر أنّ معالم الغناء ظهرت قبل قبل ذلك بكثير إذ أنّه ظهر في مسجد السبت بالقيروان ونكره ٠‏ يحبى بن عمر 
وهو من رجال القرن العالث حيث توفي سنة 289 ه(معالم الإيمان ج2» ص.ص 237-238) وجاكلين الشابي 
ذكرت قيول السماع والرقص لدى الناس في القرن السادس ولم تجزم بانطلاقهما منه» ونصححه فهو في القرن 
الكالث من مسجد السبت بالقيروان ومن رباط المنستير. 

تؤكد جاكلين الشابي في مقالها (الصوفية) المنشور بالموسوعة (أونيفرساليس)المنشورة بفرذسا سنة 1997 أن 
السماع والرقص لم يُقبلا لدى الجميع إلا انطلاقا من تتكوين الطوائف التي حددت ظهورها بالقرن السادس 
للهجرة أي العاني عشر للميلاد. 

هو أبوركريا يحى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي من أهل جيّان؛ نشأ بقرطبة ورحل منها وعداده 
في الإفريقيين. سكن القيروان ثم استوطن سوسة آخرا وبها قبره. سمع من سحنون وغيره. قال أبوبكر المالي: 
كان يحبى بن عمر من أهل الصيام والقيام تهاب الدعوة له براهين ركان مقدما في الحفظ. توفي في شهر ذي الحجة 
من سنة 289ه وهو أبن ستّ وسبعين سنة» ودفن بسوسة. 

4 أحمد فريد المزيدي» الإمام الجنيد سيد الطائفتين» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 2006؛ 
ص283. 
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النفوس في أجواء التخيّل والأفهام» وتحرّكت من الطلاب الأجسام؛ فكان الاهتزاز ولو 
عند من وقرهم الاحترام. قال ابن الروي:(خفيف) 0 

َك أَنَ مَعْهرًا سَيَفُونُو 3 سَخِيفٌ مِنَ الرّجَالٍ لَمُوبُ 

ين نوين مَايَكَِهٍ مِنْ غُلُوم خَامِلِيهًا قُطُوبُ 

وَلَعَئرِي! إِنّ الحكِيم وَمُورٌ وَلَعَمْرِي! إن الْكرِيمَ طْرُوبُ 

ومن يحبّ أن تنزل نفسه عن منزلة الحكماء» فلا يببحث عن الزيادة في الوقار؟ ومن 
لا يعجبه ألا يتخلّق بخلق الكرام» فيكون قلبه قاسيا كالحجرء لا يهرّه نغم أو وتر؟ إلا 
أن يحكون كريم الطبع» سخي الدمع؛ خفيف السمع» فيجمع بين صفتي الحكمة والكرم. 
وابن الروي يرى أنه قد جمع الصفتين» فكان ما يرى عليه من طربٍ ليس طيشا ولا 
مجانة وإِنّما هوتلك الرّقة الي تسموإلى المعاني الدقيقة والمراتب الرقيقة بالتيّات»ء وإنّما 
لكل امرئُ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)» وهكذا يمسكن 
أن يجتمع بحلقة الذكر على هذا النحو الأصناف الغلاثة طالب الذكر وطالب الموسيقى 
وطالب اللدّة ولا مميّز لأحد عن الآخر إلا الله سبحانه أو ما ينفضح أثناء الوجد من 
أسرار» عندما ينهتك الإزاره ويكشف ما وراء السثّار. 
من هنا برزت إشكالية حرمية السماع وحلْيّتهه فإن كان حلالا فإلى أي مدى 

تمتد هذه الحليّةه ومتق يكون حراما فعلاً بدون ترردّد. ونجد أنفسنا أمام مشكلة 
ثانية: إن كان السماع حراما أو حلالا هل يحرم قليله لأن كثيره يجرّ إلى حرام؟ مثله 
في ذلك مثل الخمر: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). يظهر أن المشكلة تعقّدت ولم يقع 
طرحها حديثا بل هي من القضايا الموروثة» ولم يقع الفصل فيها بصفة مريحة من أحده . 
إذ كل من يحذّلون يستشهدون بأفعال بعض الصحابة» والحديث الذي ذكروه للرسول 
صلى الله عليه وسلّم في حلية السماع مخصوص بالعيد فهل يمكن تعميمه لغير 
العيد؟. لكننا نقرأ لسفيان بن سعيد الشوري في وصيته لبعض أصحابه: "...الشامنة: 
من رأيته من المريدين يسمع القصائد ويميل إلى الرهافة لا تَرْحُ خيره. التاسعة: فقير: 
لا تراه عند السماع حاضرالقلب» فاعلم أنّه خُرِمَ بركات ذلك لتشويش سرّه وتبديد 
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همّته. والمراد بهذا السّماع سماع القرآن وكلام القوم حيث لا يشوبه دف ولا شبّابة 
ولا ذنساعء ولا نشنبات”7 


هذا وقد أطنب العاارن والمحرّمون في الانحياز كل إلى رأيه» وكالعادة برزت 
المواقف التوفيقية فح مت ما كان مجونا وداعيا إلى الفجوره وأحلّت ما لم يخرج عن 
الذكر أو مدح النبيء صقٌّ الله عليه وسلّم أو مدح الصالحين أو الحماسة» ثم دخلت 
الاستغاثة» فمنهم من يرى الاستغاثة نوعا من الوثنية والتوجّه لغير اللّه وهي مخالفة 
للعقيدة الإسلامية بصريح النصء ومنهم من لا يرى بأسا في ذلك متأؤّلا آية أو حديئا 
لرسول اللّه صل الله عليه وسلّم. 


وإذا ذكر الغزالية ما حكي عن ممشاد الدينورية أنّه قال:( رأيت النبيء ء صل الله 

عليه وسلّم في النوم فقلت: يا رسول اللّه هل تنكر من هذا السماع شيئا. فقال: ما أنحد 
نه شيئاء ولحكن قل لم يفتتحون بالقرآن ويختتمون بعده بالقرآن.) وعن ابن جريج 
أنّه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤق يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ 
فقال: لا في الحسنات ولا في السيّئات لأنّه شبيه باللغوء وقال اللّه تعالى :(لا يُوَاخِدُكُمْ 
الله باللَّْوِ في أَيْمَانِكُمْ (225) البقرة) فقد قال الإمام أبو الحسن الشاذلي: ' استأذنني 
بعض الفقراء في الحضور والسماع؛ فهممت بذلك فرأيت أستاذي رضي الله عنه وفي 
يده اليمنى كتاب فيه القرآن العظيم؛ وحديث رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ وفي يده 
اليسرى أوراق فيها مرجزه وهو يقول لي كالمنتهر: تعدلون عن العلوم الرّكية إلى علوم . 
ذوي الأهواء الرّدية»ء فمن أكثر من هذا فهو عبد مرقوق هواه» وأسير لشهواته ومناه» 
يستفرٌون بها قلوب ذوي الغفلة والنسيان» وأهل الضلالة والعميان» ولا إرادة لهم في 
عمل الخير واكتساب الغفران» يتمايلون عند سماعها تمايل الصبيان. لثن لم ينته الظالم 
ليقلينٌ الله أرضه سماء وسماءه أرضا. قال: فأخذني منه حال بوجد وأنا أقول له: نعم! يا 
أستاذي» إلا أن التفس أرضيّة» والروح سماوية. فقال لي: نعم! يا علي؛ إذا كانت الروح 
ابد الغمري» قواهد الصنوفيقة تحقيق عبد الحميد حمدان» مكتبة مدبولي 22003 دارالصفوة للطباعة» القاهرة» 
5 إحياء علوم الدين؛ دار المعرفة بيروت» 1402ه/1982م؛ جح2» ص 270. 


3 تمشاد الدينوري متصوّف عاش في القرن العالث وتوفي سنة تسع وتسعين ومائتين» وهو أحد تلاميذ اجنيد. 
4 آي ديوان به أراجيز أي أناشيد في بجر الرجز. 
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بأمطار العلوم ذَارَة والتفس بالأعمال الصالحة ثابتة فقد حصل الخير كله» وإذا كانت 
التفس غالبة» والروح مغلوبةٌ فقد حصل القحط والجدب» وانقلب الأمر وجاء الشّرّ 
كلّه. فعليك بكتاب الله المادي» وبكلام رسوله الشَّافيء فلن تزال بخير ما آثرتهماء وقد 
أصاب الشَّرٌ من عدل عنهماء وأهل الحق إذا سمعوا اللّغ و أعرضوا عنه» وإذا سمعوا الحقٌ 
أقبلوا عليه:(وَمَنْ يَفْترفُ حَسَنَةٌ د لَهُ فِيهًا حُسْتًا)". 


ويذكر الغزالي: رواية عن أبي سعيد الخرّازة قال: "كنت في دمشق» فرأيت في المنام 
كأنّ البيء صل الله عليه وسلّم جاءني متّكئا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فجاء 
فوقف عل وأنا أقول شيئا من الأصوات وأدقٌ صدريء فقال: شرّ هذا أكثر من خيره.. 

أنت» هنا أمام ثلاثة مواقف» أحدها لم يربأسا من السماع؛ وجمّله بافتتاحه بالقرآن 
الكريم واختتامه به لعلّه يحكون محفوظا بين الافتتاح والاختتام» والشاني : يراه من اللغو 
وما يتسامح فيه واللغو ليس من الدّء وإنّما هو الهزل» لذلك عقب ذكره بتفصيل النيّةء 
والغالث: كرهه بل نهى عنه نهياء وجعله من الغبث المحظ بالكرامة وصرّح بكونه 
لغوا وعبثاء وشرًا. 


والخبر الأول» يجرّنا إلى قضيّة عقائدية وأصولية في نفس الوقت» فنخن نعتقد أن 
كلام رسول الله صلّ الله 0 وسلّم وحي يوحىء فهو لا يتكلم عن الهوى» وكذلك 
نعتقد أن من رأى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم في المنام فقد رآه حقّاء لأن الشيطان 
لا يتمثّل به» فهل ينزل قول الدينوري في مرتبة الأحاديث المباشرة أو المرسلة» حيث إنه 
روك عن برسول الله صل الله عليه وسلّم مباشرة ولم يذكرالسندء وبذلك يحكون كلام 
وص اللور ‏ ببلم ا 
لم ينكر السماع وقد روي أنّه لم ينكره بحياته؛ وإنّما أمر بالافتتاح بالقرآن والاختتام 
بالقرآن رجاء أن لا يقع بينهما ما يكره القرآن» فلا دخل للحرمية في السماع إنّما 
تتدخّل النيات فيما يقحم بين التلاوتين. هذا من جهة» ومن جهة أخرى هل لنا أن نثق 
1 عبد الحليم محمود» قضية التصوف المدرسة الشاذلية؛ طبعة دار المعارف بمصر سنة: 1988» ص 117. 
2 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» دار المعرفة بيروت» 1402ه/1982م؛ ج4» ص 509. 


3 أبوسعيد الخراز من أهل بغداد صاحب ذي النون المصري والنباجي والسري السقطي وبشر الحافي وتوفي سنة 
7ه ” 
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بالدينوري» أم أنه لا يتناوله التعديل والعجريح؛ وهل تُبنى الأديان على رؤى النائمين؟ 
وإن احتج بعضنا برؤيا ممشاد الدينوري فَلِمّاذا لا يضع في اعتباره أيضا رؤيا أبي سعيد 
الخراز؟ غير أنّ ابن جريج نزل بالسماع إلى درجة اللغوء فهو من العبث» ومن المروءة 
الابتعاد عنه وعدم الاشتغال به» وإضاعة الوقت فيه» فليس من شيم الكرام أصحاب 
المروءة الاشتغال باللهو حتّى وإن سمحوا لأنفسهم بحضوره في أوقات متفرّقة من باب: 
(روحوا النفس ساعة بعد ساعة فإنّ النفوس إذا كلت عميت). قال الجنيد: "السماع 
فتنة لمن طلبه» ترويح لمن صادفه." أي لم يبحث عنه. 


ويأي الخبر الشالث للزخر وبيان سبب ذلك أنه من الهوى: " فمن أكثر من هذا فهو 
عبد مرقوق هواه؛ وأسير لشهواته ومناهء يستفرّون بها قلوب ذوي الغفلة والنسيان» 
وأهل الضلالة والعميان» ولا إرادة لهم في عمل الخير واكتساب الغفران» يتمايلون 
عند سماعه تمايل الصبيان.' فجعل من هذا الرقص والاهتزاز صفة انتقاص حيث 
عزاها للصبيان» فالشيخ الوقور رغم ما قد يرى عليه من الانبساط لا يهترّ أو 
لايتمايل؛ بل يحافظ على وقاره واحترامه ويملك من نفسه ومن حركاته» كما نفى عمّن 
يمارسها إرادة الخير واكتساب المغفرة» وإذن» فهو الوجد والتفسخ والتهتّك» فالقضية 
قد خرجت من الحلال والحرام وأصبحت: هل تليق بمقام صاحب المروءة والفضل» أو 
هي التهتك والتعرّي عمًا في النفس من..ومن...ومن....؟ "وقيل لأبي عبد اللّه القرشي: 
لِمَ منعت السّماع ؟ قال: لما فيه من المقاصد لغير الله"”. والظاهر» إذن» أن قضيّة 
السماع أخذت دورا هاما في تاريخ الحركة الصوفية؛ وكلما ابتعد المريدون عن المعين 
الأصلي» واهتمّوا. بالحضرات والمواعيدء كلما افتتنوا في زينة أناشيدهم؛ وغاب عنهم 
ما الذي دفع أشياخهم الأوّل إلى ذلك» وإنما نقلوا عنهم المظهر فقط دون التعمّق في 
أسبابه وغاياته» حيّى أصبح من الممحكن أن نجد من يمارس هذه الشطحات والسماع 
وهو لا يقوم بأقل ما يجب على المريد من صلوات أو تطهير نفس» بل ربّما يقوم بكل 
ما ينكره الشرع ويمجّه الحدّين. 
حم قري المويديه الإنام الججنيد سيد الطائفتين» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 22006 
0 حمان الدباغ» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. المكتبة العتيقة بتوذس ومكتبة الخانجي بمصرء 
الجزء 3» ص216. 
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ذكر الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في رسالته فصلا في آخر الكتاب 
يقرر فيه شروطا على المريد في السماع» ويجعله بالخصوص إما تلقائيا وإلا فهو لا 
يليق به» يقول: " وأمّا آداب المريد في السماعء فالمريد لا تسلم له الحركة في السماع 
بالاختيار ألبتة؛ فإن ورد عليه وارد حركة ولم يكن فيه فضل قوّة فبمقدار الغلبة 
يعذرء فإذا زالت الغلبة يجب عليه القعود والسكونء فإن استدام الحركة مُسْتَحْلِيًا . 
ا ا وا ا ا 1 


من الحقائق» فغاية أحواله حينئذ أن يطيب قلبه. وفي الجملة إنّ الحركة تأخذ من كل 
0 وتنقص من حاله» مريدا كان أو شيحًاء إلا أن تحكحون مان ٠.‏ من الوقت» أ 
غلبة تأخذه في الحمييز". 


ولعلّنا لا نجد وضوحا أكثر مما قاله الشيخ أحمد الرفاعي في البرهان المؤيد: "لا تعملوا 
بالموى» لا أقول لحكم أَنِي أكره السماع لتحققي في مقام سماع القول واتباع أحسنه 
ولحكن أقول لحم اني أكره السماع للفقراء القاصرين عن هذه المرتبة» لما فيها من 
البليات الموقعة في أشدّ الخنطيئات”. 

يقول الشيخ أبو العباس أحمد زروق ويقال إن الرقص إنما أحدثه أصحاب 
السامري لما التقوا بالعجل؛ وما ينسب للنبيء صل الله عليه وسلم من التواجد عند 
إنشاد قوله:"لسعت حية الحوى كبدي" باطل؛ وكذلك الأحاديث التي يستشهدون بها 
في هذا النوع» وسئل مالك رحمه الله عن جماعة يأكلون كثيرا ويرقصون كثيرا وذكر 
له أحوالهم فضحك ثم قال: أمجانين هم؟ ومن قال مجواز السماع فإنما قال ذلك عند 
توفّر شروطه الغلاثة التى هي وجود الزيادة به في الإيمان والنشاط في العبادة» الهاني 
السلامة مما ينكره ظاهر الشرع كالاجتماع مع النساء وسماعهن وإسماعهن ما يوجب 
تحريك الشهوة عندهنّ» وكذلك المُرْدُ من الأحداثء العالث أن لا يكون مقصودا 
على غير وضعه من غير رقص ولا صراخ ولا إساءة أدب في الذكر وغيره» مع كون 
ذلك مرّة في مدّة (أي ليس متواصلا كل ليلة أو ليالي متتالية)» ولا يحضر مقتدّى به 
إل مخفيًا والله تعالى أعلم. والصواب في هذا الزمان تركه لما فيه من مفاسده إذ أهله 


1 أب القاسم القشيري» الرسالة القشيرية» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 0002م ص 433. 
2 أحمد الرفاعي» البرهان المؤيدء المكتبة الأدبية حلبء سوريا 2001م؛ ص42. 
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اتخذوا دينهم لوًا ولعباء فسأل اللّه العافية." 


- قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي الحوشسي: قم رقي السماع في 
هذا الزمان حرا م لا يحل مطلقا ولا يقول به مسلم قال في شرح المباحث :وقد اتفق 
مشايخ المتأخّرين من القوم على منع السماع لما حدث فيه من الفساد حتى قال الشيخ 
محي الدين رحمه الله تعالى: السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يُقَكَدَى بشيخ 
يعمل السماع أه وقال ابن عرب أيضا: السماع كله بَطبٌ يقال بَظرٌ كُأَشِر إذا شظء 
وكُفْرٌ بالعمة لا يصلح في هذا الرعك لمان تيل السك كا ام 
غير» بخلاف من تقدّم عصرهم من كبار القوم نمن كان يستعمل السماع في مجلسه 
فذاك كان لأغراض صالحة وهي ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: "وما سمع 
الشيوخ إلا لاثنتين» أي لخصلتين حميدتين إحداهما لإصلاح أبدانهم لعلا تنتهك " 
بالعبادة وتضعف بالمداومة عليها فيحصل لهم النشاط بالسماع المباح» والخانية قوله : 
'ولاخوانهم حتّ يُلقوا إليهم الحق في قاِب الباطل" باعتبار أصله”. 


قال أبونصر عبد الرحمن بن السراج الطوسي: ' والمراد فيما ذكرتٌ: أن مقصود القوم 
في السماع الذي يسمعون من القرآن والقصائد والدكر وغير ذلك من أنواع المحكم 
ليس كله لحسن النغمة ولطيب اللحن والتنعّم والعلدّذ بذلك» لأنّ الرّقّة والميجان والوجد 
كامن فيهم أيضا عند فُقدان الأصوات والنغمات» والسكون والهدوء كامن فيهم عند 
وُجدان الأصوات والنغمات فعلمنا أنّ المقصود في جميع ما يسمعون ماتصادف قلوبهم 
من خنس ما في قلوبهم من المواجيد والأذكار» فيقوى الوجد بما تصادفه بمشاكلته”. 
واضاف أبن السرّاج الطوسي: 0 وقوم كرهوا ذلك (أي السماع) للمريدين والقاصدين 
والعائبين لِعِطمِ ما فيهمن الخطر إن استلدٌوا ذلك وتابعوا حظوظهم فتنحلٌ عند ذلك 
عقودهم وتنفسخ عزيمتهم ويركنوا إلى شهواتهم ويتعرّضوا للفتنة في البليّة“وهكذا 
1 أحمد زروق» كتاب مختصر النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
8ه ص 26. 
2 محمد بن يوسف الكافي التونسي» الشذ ذرات الذهبية عل النصيحة الزروقية» الطبعة الأول» 004 مم 
مطبعة حجازي بالقاهرة» ص121. 
3 أبونصر عبد اللّه بن علي السراج الطوسي» اللمع ف تاريخ التصوف الاسلاي» دار الكتب العلمية» » بيروت» 


7 .ص 258 
4 المصدر نفسه. 
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كلما بعدوا عن مهيع التصوّف الحقيقي انغمسوا في المظهر الاحتفالي والموسيقي» حتّى 
أصبحنا نجد ملحّنين لهذه الأناشيد» ومّن يضع لحا نوتة ويهدّبها لتصلح غناء ويضبط لها 
أصول الرقصة وإخراجها كورغرافيا لتصير فرجة واحتفالاء أي أنها لم تعد وليدة الطبع 
والسليقة والشوق أو الوجدء بل عملا مضبوطا مطبوعاء وقد يَدْكرٌ شخصٌ رغم حفظه 
لعديد القصائد والبحور والسفائن لكونه لا يجيد طبع غنائه على الموازين والمقامات 
الموسيقية العلمية كما وقع لبعض مشايخ السلامية هذه الأيام. 

.وهكذا خلصت المواعيد والأناشيد الصوفية مباشرة إلى طرق موسيقية بحتة؛ كان. 
منشؤها التصوّف» ولكنها بعدت ولم يبق من التصوف فيها سوى الشكل البسيط المتمثل 
في مدح الرسول أو الأولياء الصالحين والاستغاثة بهم عوض الغزل بالمحبوبة أو التغئي 
بالخمرة في غناء المجون ولم لا يُتغتّ بالخليلة والخمرة جهارا ويوضع ذلك تحت غطاء 
المجاز المرسل أو التورية أو الاستعارة المكنية أو التصريحية. 


وأخيرا نجد أنفسنا أمام تراث موسيقي من نوع خاص يختلف عن التراث الذي 
يذكر الديار والمغاني ومجالس الطرب واللهو أو مواقف الغزل والغرام الإباحية أو شبه 
الإباحية بشىء لا يبتعد كثيرا في نظامه وتواجده ورقصه وحبّى في كلماته إل بالتوريات 
والمجازات اللغوية التي عرف واضعوها كيف يجعلونها تحتمل الوجهين ليقع قبولها من 
الطرفين» فيتواجد ذو الدين على فهم أنها خمرة روحية مجازية مثل ما هو ظاهر في قول 

ربا عَلَ ذِكْر الحييبٍ مُدَامَةٌ ‏ سَكِرْا ًا من قبْلٍ أن يلق الكَْم 

باعتبار أن القرينة اللفظية "من قبل أن يُخلق الكرم' تفيد أن هذه المدامة ليست 
بنت العنب» كما يتواجد السّكير باللفظ الصريح بذلك والخفي تحت العورية في مفهوم 
المتديّن: (مجزوء الرمل) 

هَيّايَا حَمَارُهَيًا وَاسْقِئًا كْأَسَالْمَيًا 

ولا نجد في اللغة معنى للحميا غير سّوْرّةِ السكر» فيممكن لعاشق الخمر أن لا يفهم 

إل هذا المعنى الظاهر فيتواجد عليه حبّا في سكره وخمره» ولا يلتفت إلى المعنى الخفّ 


30 


وروادها بالبلاد التوذسية 


وهوتلك الخمرة الروحية الي تسب نشوة الاقتراب أو نشوة المبيع في ملكوت الروح؛ 
فيحدث ذلك الحباسا: (الكامل) 


عَنّ بهِمْ حَادِي الأَحِبّةِ في اذى 0 ينه انقهاوقارنا 
أرَادَ مَفْطُوعٌ الجتاء يُكَلنَة 2 وَعْمُوأَرَادُا الواحة الميظ لو : 


يقول "فويدو مدينة” في كتابه (المنستير أرض من توذس): "إفي أذكر عددا وافرا 
من هؤلاء الأولياء» أذكرهم بحركاتهم وهوسهم. فهذا يسألك سيجارة وقد ينتزعها من 
فمك إن لم تمنحها له» وآخر يمرّ حذوك ويدفعك» ولا حق لك في أن تفوه بكلمة' 
ولبعضهم موهبة الغطس في ماء يغلي دون خوف أو وجل مثل عبّاس»؛ ذلك الذي أراة 
الآن ببصيرق» لقد عاش في المنستير ومات مكدّما فكانت له قبّة وزاوية. 


في حياتهم من كل مباهج الحياة يجدون بعد الممات كل الاهتمام والكرم الشعبي”". 
ولعلٌ هذه النتيجة التى صوّرها فويدو مدينة عندما صوّر حالة بعض المجاذيب 
في عصره» والّذين كان يُعتقد أنهم أولياء الله بينما هم لا يتورتعون من الدخول إلى 


1 أحمد الرفاعي» البرهان المؤيدء المكتبة الأدبية حلبء سوريا 2001م؛ ص41. 

2 فويدو مدينة شاعر منستيري من أصل مالطي ولد بالمنستير في 25 جانفي 1667 أي يوم تأسست بلدية 
المنستير الذي كان أبوه فابريال من أبرز أعضائها وقد كان صناعيا كبيرا خصوصا في صناعة الزيت والتسوق 

به في الأسواق العالمية؛ وتحصل على الجائزة العالمية بمعرض نيويورك سنة 1922 . فكانت حياة الشاعر بين أبويه 
حياة موسرة» وكان له منزل بجانب دار الشاعر عبد الله الزناد بالقراعية أمام جزيرة الميدة» وكان يستلهم البحر 
والأمواج في أشعاره باللغة الإيطالية» ويكتب باللغة الفرذسية وتوفي شاعرنا في 23 أكتوبر 1970 بتوفس. 
له كتابات عديدة منها (عامتصط عل عمسم ملامقمهك3) الصادر لأول مرة سنة 21940 كتبه في الأول بالإيطالية 
ثم ترجمه بنفسه صحبة الأستاذ: "ي. كرباري" للفرذسية وذشرته دار بوسلامة للنشر في الستينات من القرن 
العشرين» وترجمه إلى العربية الأستاذ المرحوم محمد صالح مزالي بمعية الأستاذ/الدكتور محمد البدوي تحت 
عنوان (المنستير أرض من توفس) وصدر عن دار المعارف بسوسة سنة 1999. 

3 ذكر فويدو مدينة أحدهم وهو(سيدي عباس) في الصفحة 149 من النسخة الفرذسية و135 من النسخة 
العربية. وقد ذكر لي أحد الشيوخ الذين عاصروا الشيخ عباس وصادف أن عشت معه فترة من آخر عمره 
وقد كان حارزحمام؛ روى لي أنه كن يلل هذا ريو ا مح بلشنا) امشو ريسل دراهمه ووا اباد 
يفاجئه ببعض الحانات» قال: : فقلت له: : أتدّعي أنّك ولي الله وأنت لا تتورّع من دخول الحانة وشرب الخمر وهي 
حرام ؟ قال: فسكب لي كأسا (أوطلبها لي) على المصرف وأمرفي بشربهاء قال: فلم أتمكّن من رفضها وشربت» 
وإذا بها مشروب حلو ليس فيه من الخمر شيء لا من راحتها ولا من سورتهاء ولم أذق في حياتي ألدّ وأشهى 
من ذلك المشروب. وقد عمّر هذا الشيخ راوي الخبر طويلا وتوفي بعد أن تجاوز التسعين من عمره في تسعينات 
القرن العشرين. ومثل هذا العمل ربما يوعز إلى الملامتية» واللّه أعلم. 
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الحانات وشرب الخمر على أعين الناس» رغم أنهم قد يكونون من الملامتيةء لكن 9 . 
المظهر يسيء إلى سمعة التصوّفء إذ بذلك يختلط الحابل بالنابل» ولا يمكن تمييز 
الحق من الباطل وهو التلبيس الذي يقع بسماع الغناء: يقول عبد الرحمن ابن الجوزي: " 
اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين: أحدهما: أنه يُلهِي القلب عن التفكّر في عظمة اللّه 
سبحانه والقيام بخدمته. والثاني: أنه يميله إلى اللّدّات العاجلة التي تدعو إلى استيقائها 
من جميع الشهوات الحسيّة ومعظمها التكاح» وليس تمام لذته إلا ف المتجدّدات» ولا 
سبيل إلى كثرة المتجدّدات من الزٌّ» فلذلك يحكّ على الزنا. فبين الغناء والزنا تناسب من 
جهة أن الغناء لدّة الروح والزنا أكبر لدّات النفسء ولهذا جاء في الحديث: "الغناء رقية 
الزن" غير أن المصنّف في هذا الباب ذكر عديد الأخبار التى ينقض بعضها البعض»؛ 
والظاهر آنه ل وتعخلض شيف ثانا ويميل بمرجحات ومواقق للفقهاء الكبار أصحاب 
المذاهب إلى كراهته واعتباره من الذنوب. 


وهكذا لا نتمكّن من إصدار حكم فقهي لأننا لسنا من أرياب هذا الفنّ» ومن 
أجل ذلك بنينا دراستنا على الظاهرة الموسيقية فقط» ولم نرد منها تفضيل طريقة على 
طريقة من حيث التصوّفه وإِنّماء إن جرى منا تفضيل فهو من منظور موسيقيّ علديّ 


يحت. 


1 أبوالفرج عيد الرحمن بن الجوزي» تلبيس إبليس» دا رالكتب العلمية» بيروت» الطبعة الحانية» 2 ممم 
ص229 وما بعدها. 
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مع الموميا اعلية بتوجيوري. 


عندما وصلت أولى التعاليم الصوفية :إل توس وعدت أرضية مونيقية أصيلة 
ومتطوّرة سواء لدى الأغالبة أوالفاطميين أو غيره؛ فقد قال المالي: نزل إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلب بسوسة» وفي إحدى الليالي سُمع عزف وطوء فتحيّر عبّاد القصر(أي 
قصرالرباط) واجتمعوا من الغد بالمسجد الجامع وتفاوضوا في هذه الإذاية التي لحقتهم 
من الأمير. وقال أحدهم: قوموا بنا إلى هذا الرجل! فقد أحدث علينا أمورا لا نعرفها ولا 
نصبر عليها! فإما أن يزيل عنّا هذا الأمر وإلاً فنحن نخرج وأرض اللّه واسعة" وخاطبوه 
فانصاع إلى أمرهم وخرج إلى قصر له. وذكر المالكي أيضا قصّة شبيهة بهذه مع أبي علي 
الحسن بن نصر السوسي المتوفي سنة 341ه/952م وأحد الأمراء الفاطميين بقصر طارق 
بسوسة. . من هنا نعرف أن هنالك تقاليد مو سيقية سابقة لظهور الحركة الصوفية وربما 
قبل عباد الرباطات. 


يقول الأستاذ محمد الحبيب”: والموسيقى التوذسية التي نبعت في عهد سحيق من 


1 المالي» رياض النفوس» ج.1» ص393. والمالي هو أبوعبد الله أبو بكر بن عبد الله من جلَّة فقهاء المالكية 
بإفريقية رحل إلى مكة وسمع عنه البخاري ثم عاد إلى القيروان سنة 408 ه وعاش الهزات العنيفة بين المالكية 
والشيعة ومن كتبه "رياض الحنفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية"» وتوقي سنة 438ه/1046م. 

2 محمد الحبيب» تطور الإنتاج الموسيقي خلال القرنين الماضيين» مقال في كتاب " الإنتاج الموسيقي العربي قديما 
وحديثا" ' الصادرعن ملتقى خميس الترنان الملتئم ببنزرت في نوفمبر سنة 1978) طبعة الدا رالتونسية للنشر. 
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الموسيقى اللوبية على عهد الحضارة القبصية» وانُّسمت باسم الموسيقى البربرية فيما بعد 
التي احتكت بموسيقى كريت والحكسوس وتأثرت بالموسيقى الفينيقية التي المحدرت 
من كنعان وسامر وبابل وأشور ومصر والكلدان» وعرفت موسيقى البلاد باسم الموسيقى 
القرطاجنية» ولم تلبث أن دخلت عليها الموسيقى الرومانية (موسيقى الأمّة المتغلّبة) 
مع الموسيقى اليونانية التي فرضت آدابها وفنونهاء ورأينا موسيقى بربرية مهدّبة أخذت 
من أطايب ما سبق على عهد ملك البربر يوبا الغاني نصير الآداب والفنون بشرشير. 
هذه الموسيقى التي حظيت بعناية التهذيب والاقتباس لتخرج عن أسوار المدن ومراكز 
الحضارة. وبقيت موسيقى البادية على بساطتها في سلّم قصير الحفس لم يتجاوز الخمسة 
مقامات تنشد على نفخ الشبّابة وقرع الطبل وعزف القنبري ذي الوترين ؛ والأمم لها 
أطوار في الازدهار والذبول والقوّة والضعف سنّة الله في خلقه ". 


لم يشدّء إذن» المجتمع التونسي منذ القديم عن غيره من المجتمعات البشرية؛ 
فتكوّنت لديه موسيقى ككل الناس» وجاء الإسلام وانتشر في هذه الربوع كما انتشر 
في ربوع أقاصي آسيا ومجاهل إفريقياء ولم يكن هذا الفتح استعمارا لاستعباد أهل 
البلاد وابتزاز خيراتها بعرق أبنائها كما رأينا بعد عصر النهضة الأوروبية» بل كان فتحا 
للأفكار وتساميا بالروح» فخرجت البشرية من ظلمات الجهل والظلم إلى نور الوحدانية 
والعدل» وانتشرت اللغة العربية لغة القرآن الكريم» ففصحت ألسن الناسء وتأدّبوا 
بمبادئ الإسلام؛ يقول الأستاذ الحبيب: "ومع الجيش الفاتح جاءت أغاني الفرسان 
المجوّدة والرمل الذي ابتكره ابن محرز وأهازيج العرب الحماسية» فتقبّلها أهل إفريقية 
لما فيها من رجولة وما توحيه من نخوة وشهامة» فصادف ذلك قلبا خاليا فتمكّن: لأنها 
صفات فُطِرَ عليها ابن البلاد وتعشّقها. وما لبث الحال حتى شاعت الأصوات العربية 
المدنية والمكْيّة والدمشقية والبغدادية بين الشباب والجواري» وترنمت بها أهاللي الشمال 
الإفريقي جميعا وتسابق السراة الأثرياء لاقتناء الجواري المحسنات» وتذوّقت العامّة 
طرب الأنصار وقريش فأقبلت عليه. وجاء العصر العبامي الذي كمل فيه الغناء كما 
قال ابن خلدون» وتولى إمارة إفريقية آل المهلّبء وبالأخص واسطة عقدهم يزيد بن 
حاتم المهلبي المتوفى سنة 155ه/772م. وتذوّقت الألسن لذّة الآداب العربية وحضارتها 
وذاعت الفئون." ويواصل الأستاذ محمد الحبيب فيقول: "وذكر القاضي أحمد بن يوسف 


34 


ورؤوادها بالبلاد التودسية 


الغيفاشي الذي ذكر في كتابه المخصص للموسيقى أصواتا مطربة من العصرالاوّل 
راجت بالقيروان وأقبل عليها أهلهاء ولم يأت القرن الغالث للهجرة التاسع للميلاد 
حّ تأسّس حي للفتانين» وربط سمّي بربط النبابذة» واكتكّلت الستارات بالجواري 
المختارات» وفتحت دكاكين صنع آلات الطرب وراجت تجارتها.كما مُتحت دكاكين " 
الطلائيين (الحلاقين والمزينين) مزيني الوجوه والشعور» وقصدها الموسيقار الممتاز 
أستاذ الأجيال مؤفس البغدادي الذي عاش في العصرين الأغلبي والفاطمي وباشر 
تعليم الموسيقى في قصور العبّاسية والقيروان» ثم المهدية» أكثر من دُلْثِ قرن ولتن 
الأصوات الحسان وتخْرّجت عليه أجيال. وقامت الدولة الصنهاجية بعد الفاطميين ولم 
تُنقِص من اهتمامها بالموسيقى عمّن سبقها وبالأخص أُيّام المعزدبن باديس وابنه تميم 
وحفيده يحى ووزرائهم برامكة إفريقية: الحاجب عبد الوهاب بن الحسين بن جعفر 
وأولاده وأبناء أخيه. ودُوّنت أخبار الموسيقى في هذا العصر وكثرت التلاحين الإفريقية 
والأصوات المُتقنة الصنعة والمجوّدون والمجوّدات» وذاع صيت الكثير من مشاهيرهم 
كمحمد بن عطية وعتيق وبشارة وواصل وعنيد وأبي الصلت أمية ابن عبد العزيز 
الدافي الشاعر المهندس وابنه عبد العزيز. وعرف في هذا العصر أو قبله إنشاد الجماعات 
الموحّد (البوليفونية) في التمن' والزوايا ووجد فنّ موسيقي صوفي في الأربطة والدمن» وفنٌ 
موسيقي مطرب في القصور والبيوت والحفلات» وفن هلالي في البوادي". 

وجد إذن ثلاثة أنواع من الموسيقى في هذا العهد» فنّ بدوى يعتمد على الأشعار 
العامية والأزجال البدوية على طريقة بني هلال وربما يصاحب بطبل أو شبابة» وفن 
يعزف بالآلات المتطورة ويلحّن تلحينا للطرب في القصور والبيوت والحفلات» 
وفنَ ثالث صوفي وجد في الرباطات والزوايا والتمن. ويظهر أن انطلاقة هذا الفنّ في 
تونس كانت من مسجد السبت في القيروان وهومعروف ويقع في الجهة الغربية من 
مقام الصاحب أب زمعة البلوي. وهو مسجد بناه أبوحمد الأنصاري الزاهد وكان من 
المقيمين بالدمنة في أُوَّل القرن الشالث. وكان من عادة ملوك بني الأغلب زيارة الدمنة 
في رمضان والأعياد لمواساة مرضاها والتصدّق على الفقراءء» وكان زيادة اللّه الأول يزور 
1 الدمن جمع دِمْنة وهي المستشفى أو الحارة الخاصّة بمعالجة المجذومين وإقامتهم حتّ لا يختلطوا بالناس خوف 
العدوى. وتعني الكلمة في الأصل الظّلل وما تبقّى من الآثار. 
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أبا محمد الأنصاري ويتبرك به. وظهرت في مسجد السبت هذا جماعة بعد وفاة الإمام 
سحنون يجتمعون في كلّ يوم سبت ويتناشدون فيه الأذكار والأشعار بالطريقة الصوفيةا 
فيذكرون فيها أهوال يوم القيامة وحالات الأولياء» ويركبون عليها ألحانا حزينة حقٌ 
إذا سمعها المتعبّدون ارتاحوا إليها وعملت فيهم ما تعمل المواعظ. كان الإنشاد في 
مسجد السبت عملا مثيرا سماعه بالنغم والتطريب» وكان يحبى بن عمر دفين سوسة 
المتوفى سنة 289 ه/901م يعتبر ذلك بدعة في الدين ويّنكره أيّما إنكارء مثلما كان الإمام 
سحنون يكره التطريب والتنغيم وينكره» ويرى الشيخ يحبى بن عمر أن يُهدم المسجد 
أنفع من بقاء هذه البدعة» وتصدّى له الصوفية وآذوه وشاغبوه في حلقات دروسه. ورد 
في معالم الإيمان”: " وكان مسجد السبت هذا يحضره الرّهَاد والعبّادء يقرأ فيه القارئ 
آية من كتاب الله عرّ وجلٌ» وبعض حكايات الصالحين» وتُّنشّد فيه الأشعار» وهو الذي 
يسمّى عندنا اليوم بالرقائق. فكأن يحبى بن عمر رأى أنّ هذا بدعة لم تتكن في الرّمن 
الأول فألّف تأليفا في وجوب عدم حضوره» فكان لا يحضره وينهى عن حضوره وكان 
المشيخة في زمانه على خلافه» وتابعه على قوله أبو الحسن ابن القاسي رحمه الله تعالى 
وكان يقول: ياقومء هذا القرآن يُتلى» والأحاديث النبويّة ولا متعظء ويسمعٌ بِيئًا من شعرٍ 
فيبي» هذاعجب إوتبعه تلميذه أبو عمران الفاسي رحمه اللّه تعالى على ذلك. هكذا 
سمعته من شيخنا أبي الفضل أي القاسم بن أحمد البرزلي حفظه اللّه تعالى. قال المالي: 
ويُقال: إنهم كانوا يخرجون منه يوم السبت فيبقى عليهم أثره إلى السبت العاني» (قلت)* 
فما سي بمسجد السبت إلا لعمل الرقائق فيه كل سبت خاصّة؛ وهو الذي يُستّى عندنا 
اليوم بمسجد العربي» سئي به لأنّه كان يقوم به واسمه محمد وهو خارج القيروان بقرب 
تربة الشيخ أبي زمعة صاحب رسول اللّه صلّ الله عليه وسلّم' 

ويظه ر أن العبيديين قد أهملوا الحصون والرباطات وجرّدوها من السلاح فتمحض 


ذكره حسن حسني عبدالوهاب في كتابه( (الإمام المازري) ص30. وذكر أن ذلك وقع خلال القرون الفالث 
والرابع والخامسء وأحال إلى (معالم الإيمان) للدباغ في الجزء 2 ص73).والجزء 3 ص27. 

2 الدبّاغ؛ معالم الإيمان» نشر مكتبة الخانجي بمصر والمكتبة العتيقة بتونس سنة 1968» ج 2» ص238. 

3 الضمير يعود على ابن ناجي وهو أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي المتوق سنة 839 هه وهو 
الذي أكمل (كتاب معالم الإيمان) على صاحبه أبي يوسف عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسيدي الدباغ 
المولود سنة 605 ه والمتوق سنة 609 ه 2 7 
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المرابطون للعبادة والذكر وتمارسة ما يرد عليهم من فنون المعرفة باللّه» ولعلّ المعارك 
التي نشبت بين أهل السنّة وأهل الشيعة زادت في غرية هؤلاء المرابطين» وبذلك تحوّل 
رياط اللتشعين إلى اذل اوارية بعد نيحد الدع ققاميف د لفاك الذكن الما 
مع الضرب على الصدور حتّ الإغماء'. ويظهر أن أرضية الطرقية أخذت في التبلور في 
ظل النزاعات الصنهاجية مع الطوائف المعادية لحا وحيث مثل ذلك التناحر مصدر غم 
للمسلمين مع الحجمات المتتالية للنورمان» كان الملاذ في الرباطات والزواياء فما سطعت 
شمس الحفصيين حيّ أصبحت الطرقية ظاهرة واضحة المعالم. 

ويواصل الأستاذ محمد الحبيب فيقول: " وتأسست الدولة الحفصية بتوذس سنة 
6 ه/932م فسارت علل نفس المنهج ببعض تقشّف» وذنشطت الرباطات: فكان رباط 
مرسى الجراح ورباط توفس ورباطات السواحل ورباطات الدواخل كلها مشغولة 
بالعلاوة والأذكار مع حراسة الفغور. وظهر المرثي الشيخ محمد الظريف المتوفى سنة 
7ه دفين جبل المنار صاحب البديعية المشهورة التي ضمّنها ناعورة الطبوع الرائجة 
في عصره» والقاضي أحمد التيفاثي صاحب الموسوعة الموسيقية وأبو عبد الله محمد بن 
عميرة الذائع الصيت» والأمير محمد ابن الحسن آخر الملوك الحفصيين المخلوع سنة 
2 ه. وأثناء مدّة الحفصيين وفد على توذس جمع من الأندلس ونشروا موشّحاتهم 
| وأنجاطم وأدبهم وشعرهم. " 

وما ذكر ابن أَبي دينار في شأن الحسن والد الأمير محمد" وسمعت من الحآق أنه 
قال: دخل عليه (أي الحسن والد الأمير محمد آخر الملوك المأخوذ سنة 980 ه وهو بزاوية 
الجديدي) أولاد الشيخ عرفة (الشائي) صاحب القيروان في بعض الأيام» وأتوه ببربط 
وهو عود الملهاة وقالوا له: نريد كن ُُسمعنا من غنائك بالعود» والزقده ذلك استخفافا به» 
فأخذه وجسّه بيده» وقد كبر عليه إقدامهم بما لايليق بمثله» فأنشدهم البيت الشهير 
بين الناس: (الطويل) 

وكا شرو رانف تجا تهاينا 


َ 


انا وَمَانُّ فيه تَحْكَى الأََانًِا 
وألقى العود من يده وجهش بالبكاء في وجوههم؛ فخرجوا من بين يديه لا يدري أحد 


1 محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» نشر مكتبة النجاح تونس 1965م.ص 166. 
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أين يضع قدمه» فسبحان المعرّ وسبحان المذل. " 


وسقطت قرطبة في القرن العامن وخرج أهلها لاجئين فتلقّتهم تلمسان وآوتهم 
فجلبوا للها من جملة ما جلبوا أغانيهم» وتوسع هؤلاء الأندلسيّون في بقية المدن كندرومة 
ووهران» وبجاية التى سبقت بنشر تلاحين عبد العزيز بن أمية بن أبي الصلت الداني. 
وزغوان وسليمان وقلعة الأندلس وتوذس وتستور فنشروا فيها صناعاتهم ولمحجتهم مثل 
استعمال النون في ضمير المتكلم المفرد (أنا نحب» أحنا نحبّوا)» وكذلك فنونهم وموسيقاهم. 
وهكذا تأسست نوادي الفنانين التي عرفت بديار الطابع في عديد المدن المغاربية من 
ليبيا إلى المغرب الأقصى؛ وظهرفي توذس الزجل الحضري والموشّح والزجل الهلالي المهذب 
امبر وف بالفوندو ا 3 ندائي. 7 بح العميّز اكيم بين غناء الوا والأفراح 
في اد والزوايا. 

في هذا العصر الحفصي وفد على توذس أعلام كبار من الأدباء والفنانين وأئمة 
اللغة والعلوم والتصوفء» وتواصل ذلك إلى العهد التري وسقوط غرناطة عندما قدم 
إلى تونس وفود غفيرة من الأندلسيين (المورسكيين) أيام عثمان داي صاحب الميزان 
وذلك 2 حدود 6ه فأسييوا مدنهم المعروفة بالجزيرة (الوطن القببي) وغيرها وفشروا 
صناعاتهم وآدابهم وأغانيهم. 

يقول الأستاذ الحبيب: 'وظهر العالم الصوفي إمام جامع الزيتونة ووكيل أوقافه أبو 
الغيث القشّاش جد البكريّين المتوق سنة1037 ه بمداتحه العذبة وابتهالاته وحلقات 
ذكره كل يوم سبت والموسيقار الصوفي مصطفى البابل المتوفى سنة1110 ه والفنان أحمد 
بن حمودة السنان صاحب (حلية العروس) المتوفى سنة 1144ه وكثير من المرتلين للقرآن 
المجيد. وتواردت على توذس الجوقات التركية بفنانيها وآلات طربهاء وعرف القانون 
بتونس من العهد التري والآلات النحاسية لموسيقى الجيش”: واهتمٌ الناس بالموسيقى 
1 ابن أبي دينار» المؤفس في أخبار إفريقية وتوفس» الطبعة الأولى» مطبعة الدولة التوفسية سنة 1286هص 158 


2 وكانت هذه الموسيقى تدق بالطبول والزمر للخان وتسمى( السوبة) ) وكان القانون جاريا في آل عثمان أن يقوم 
السلطان على قدميه عند دقّ (الحوبة). انظر المؤفس في أخبار إفريقية وتوفس لابن أبي ديناره ص 170. 


38 


وروادها بالبلاد التوفسية 


وآلاتها واستلطفوا ما ورد عليهم من الألحان والأطباع والآلات حيّ أصبح بعضها 
مضرب الأمثال» قال المفتي محمد بن عمر سعادة المنستيري' المتوفى سنة 1171ه/ 1757م 
من تقريظ لشرح التسهيل لعلي باشا[من البحر السريع]: 


تخجأ بَدْرَالكمٌ في طَلَهَ طَلْعَيَةُ وَتَسْلِبٌ الكَاسِكَ في بُرْدَتهُ 
تعَائِجٌ أنقجٌ عِشْتي بها لِلْهْومَيْلاً وَإِلْصَبُوَتَة 


وَرَدَ مِيْ عُنْفُوَانُ الضَّبَا بعد تَنَاسِينِ إل جِدَتِهْ 

طَرِيْتُ مِنْ حُمْنِ حَدِيثٍ لها مَاأَظرَبَ الْقَانُونُ في رَنَعَ 
وفي هذا العصر ظهر الأمير محمد بن مراد باي المتوقٌ سنة 1086ه وهو من أصل 
[يطالي كبقية المراديين» وكان شديد العناية باللوسيقى مزج بينها وبين الموسيقى الإيطالية 
بتطعيم حاذق وتلاه رمضان باي المرادي الذي انقطع لها بسبب كن بصره مع رفيقيه في 
المحنة مزهود ومصطفى ابن عبد النبي» وجلبت له أمّه الإيطالية الأرغنون من إيطاليا 
وأوّل من عزف عليه مزهود رفيقه» وثلاثتهم قتلهم مراد بوبالة صبرا سنة 1110 ه " 
كانت» إذن» الأرضية الموسيقية التي ترعرع فيها الإنشاد الصوفي بتونس خصبة؛ وكانت 
تتمثل في هذا العمازجح العجيب الذي جعل طا طابعا تميّزاء لذلك وجدت بعض الطرق 
تجاوبا مع المجتمع التوذسي بينما توقفت طرق أخرىء أو وجد بعضها صعوبة في التمركز 
بهذه الربوع. وتفاعلت الأنواع الخلاثة من الموسيقى: موسيقى الطرب وموسيقى البوادي 


1 هو الشيخ محمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر بن قاسم المنستيري شهرسعادة؛ ولد سنة 1088ه وتوف سنة 1171 
ه أي عمّر83 سنة» تفقه على الشيخ محمد زيتونة المنستيري والشيخ الحجيج والشيخ الغماري وسعيد الشريف 
والشيخ الحجوز» ورحل إلى مصر فاستكمل علومه لدى الشيخ إبراهيم الفيوي والشيخ الطولوني وغيرهما 
وأجازوه» دخل الآستانة واجتمع بأعلامها واستفاد منهم الكثير ؛ ثم رجع إلى توفس وتصدر للتدريس وأفاد 
واستفاد . ثم تولى قضاء الجماعة بتوذس سنة 1157 ه وتقلب في عدّة وظائف (انظر ترجمته مفصلة في كتاب 
(المنستير عبر العصور) لعبد اللّه الزناده مطبعة لابراس» توفس» سنة 1987م). 

2 مزهود من أصحاب رمضان باي بن مرادين حمودة باشا وهو مغنّ : ذكره أحمد بن أبي الضياف في اتحاف أهل 
الزمان بين صفحة 698 - 673 قال في ص: 73: 'وأق (يعنى مراد العالث أبويالة) بمزهود مغن عمّه ومصطفى 
بن عبد البي وغيرهما من خواصٌ عمّهء فألقى عليهم من العذاب مالا تحتمله القوى الحيوانية» وأتاهم برأس 
عمه - صاحبهم رمضان باي- وأمرهم بتلقّفه بينهم تلقّف الكرة» وبلعنه وشتمه ببكل قبيح؛ ثم أمرهم أن يُغْنُوا 
لرأسه» كما كانوا يُغْنّون له في حياته» وهو في أثناء ذلك يقطع من لحومهم القطعة بعد القطعة» يُباشر ذلك بيده؛ 
أيَامًا . ثم سمل أعينهم بالتار كماوقع له ثم فقأ أعينهم بعد ذلك . ثم أثقلهم بالأغلال إلى آخريوم من رمضان» 
فقطع رؤوسهم؛ وأرسلها مع جماعة من خدامه إلى دورهم؛ وأمرهم أن يأخذوا من أهليهم مالا ذا بال على وجه 
البشارة وطافوا برؤوسهم في الأسواق يطلبون البشارة من أهلها . " 
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وموسيقق اد الصوفية وأخذ بعضها من بعض» كما تفاعلت الطرق الصوفية نفسها 
وأخذ بعضها من بعض. 
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في إحدى الجولات الميدانية» تمّ اللقاء مع السيد البشير الذيب أحد شيوخ 
العيساوية بالكاف» فسأله حسين الحاج يوسف عن كيفية عملهم في الدوبة» فأجابه 
| بما يفيد أنه ليس لمم نوبات فذلك يجده في المالوفه أمّا هم فلهم مدحات. ومن هذا 
الجواب نستشف موقف بعض منشدي الطرق الصوفية من الطرق الموسيقية المنتشرة 
في البلاد. وقد يكون هذا الموقف حادًا في بعض الفترات وقد ييكون ليّنا في فترات 
أخرىء ولكننا نلاحظ تلاقحا ولو عفويا بين المجالين» فإننا نجد العوامرية مثلا لا 
يرون أي حرج في تسمية أناشيدهم بالنوبات كنوبة المغراوي ونوبة العروسيء وهنالك 
في طرق أخرى من يِسئّي النوبات بأسماء الأولياء: نوبة أم الزين مثلا. وهكذا فإن 
الظاهر من هذا الاحتجاج: أَنّه وقع خلط لدى بعضهم بين المجالين» فأنف هذا الشيخ 
من الحاقه بالمطربين أو أرباب المجون حسب رأيه وترقّع بأنّه لايهبط إلى معافي المالوف 
وذكر المغاني والليالي» بل إن ما لديه مدحات للرسول صل الله عليه وسلّم ويجب على 
سامعيه ألا يخلطوا بين الاثنين. ومن هنا نرى أنّ هذا الإنشاد الصوفي الذي استعمل 
آلات الطرب من نقر ونفخ واستعمال النحاس ولوفي الصنوج فقطء والعزف والغناء 
على الطبوع المتداولة في المالوف والغناء الترائي والتقليدي» جعله يتشابه مع غناء 
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الطرب في ليالي القصف» فأكّد الشيخ بحرارة على أنّ فنّه يخالف ذلك وإن أطرب لأنّه 
ينشد أمداحا للرسول صلى الله عليه وسلّم وأولياء الله تعالى» ولا يتغرّل بلييلى وبهند» 
أويتلمّظ لخمرة مزهرة في كأس بلّورية. وهكذا نرى أن سبب هذا الاحتجاج هواشتراك 
الطزق الصوفية وطرق الغناء والطرب في الطبوع والنوبات والمقامات الموسيقية» فما هو 
الطبع والمقام والنوية» وما هو حظ الإنشاد الصوفي من كلّ ذلك؟ 


1. الطبع: 

بادئ ذي بدء يمحكن أن ننطلق من نظرية راجت في العهود القديمة والوسطى» 
وهي نظرية التمازج بين الطباع البشرية وطبوع الموسيقى» حيث تبناها الكثيرون من 
الفلاسفة اليونانيين والعرب» كما نجد ذلك في الطرق الصوفية ونخصٌ بالذكر تصريحات 
الشيخ عبد السلام بن سليم الأسمر صاحب الطريقة السلاميةا. 


والأصل في تسمية "الطبع' كما أوردناء هو محاولة ربط الطبوع الموسيقية بالطباع 
(الأمزجة) البشرية وتستى أيضا الأخلاط الأربعة وهي السوداء والبلغم والدم 
والصفراء وقد اهتمّوا بهذا الموضوع بصورة مغرقة في الإغراب والمبالغة حقّ ليُخيّل 
للقارئ أحيانا أنّ الطبوع جاءت لخدمة حالة نفسية معيّنة أوتحرّك شعورا محدّداة إلى 
أن غدت أغلب مؤلفات هذا الفن تحمل من الأسماء ما ينمّ عن تشبّع مؤلّفيها بوجود 

قة محكمة ومتينة بين الطبوع الموسيقية والطباع البشرية» مثل "كشف القناع 
عن وجه تأثير الطبوع في الطباع " أو "ديوان الأمداح العبوية وذكر النغمات والطبوع 
وبيان تعلّقها بالطبائع الأربعة" لأبي العباس بن محمد العربي أحضري. فذكر لكل طبع 
ما قابله من الموسيقى على هذا النحو: السوداء للذيل» والبلغم للزيدان» والدم للماية» 
والصفراء للمزموم. 

ويبدو أن الربط بين الطبوع والطباع جاء ليعكس أصداء نظرية قديمة ترجع . 
أصوها الأولى إلى عهد فلاسفة اليونان ثم انتقلت إلى العرب من خلال ما ترجموه عنهم. 


1 انظر التصريح في خاتمة كتابنا هذاء وكذلك في باب الطريقة السلامية من هذا الكتاب ص 175. 


2 عبد العزيز بن عبد الجليل؛ الموسيقى الأندلسية والمغربية (فنون الأداء)» سلسلة عالم المعرفة عدد 129. 
الكويت. 
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ومن ثمَّ شاعت في كتب فلاسفة الإسلام الأوّلين كالكندي' والفارابي وابن سينا» ولم 
5 رواجها في أوساط محترفي الموسيقى والغناء بل تجاوزهم إلى أوساط المتصوفة 
86 بحت كتبهم حافلة بالحديث عن 'المناسبة بين الألحان الموسيقية وبين النفوس؛ ". 


يقول الفارابي '..فقد تبيّن أنّ أصناف الالحان ثلاثة : أحدها الألحان الملدّة» والهاني 
الألحان الانفعالية» والغالث الألحان المخيّلة. والألحان الطبيعية للإنسان ما فعلت في 
الإنسان أحد هذه إِمّا في الجميع وفي جميع الرّمان» وإمّا في الأكثر وأكثر الرّمان» وأكثرها 
فعلا هي أكثر طبعيّة. والملدّة منها تستعمل للراحات وفي كمال الراحات» والانفعالية 
تستعمل حيث يقصد بها حدوث الأفعال الكائنة عن انفعال أو حصول الأخلاق التابعة 


1 أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي "فيلسوف العرب” المتوقٌ سنة 252ه /866م. فيكون قد عاش في عهد 
المأمون والمعتصم وشهد حركة الانطلاق الفكري..واهتم بالفلسفة(حنا الفاخوري» تاريخ الفلسفة العربية» 
ص 360 :) له رسالة عنوانها (رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع الأشخاص العالية وتشابه التأليف). 

2 أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ المعروف بالفارابي ذسبة إلى فاراب وُلِد نحو 257ه/870م (من 
أب فارسي وأم تركية). ..اشتغل بالقضاء في بلدته قبل أن ينكبٌ على دراسة الفلسفة. ..وصرّح بأنه يجيد سبعين 
لسانا...وذلك ظاهر في مؤلفاته لا سيما (كتاب الموسيقى الكبير ).غادر فاراب قاصدا بغداد...لما تجاوز الأربعين 
من عمره وتتلمذ على أبي بشر مقّ المتوفى سنة 328ه/939م ..وكان لا يزيد تلميذه إلا بعشر سنين.درس الفارابي 
في بغداد المنطق ثم توجه إلى حرّان حيث تابع دراسته على يوحنًا بن حيلان» وكان ذلك في خلافة المقتدر الذي 
رقي العرش سنة 295ه/907م ..وكان يدرس الحو عل أبي بكر بن السرّاج لقاء دروس في المنطق كان يلقيها 
عليه....وفي سنة 330ه/941م انتقل إلى د مشق؛ ثم اتصل بسيف الدولة الحمداني صاحب حلب فضكّه إلى علماء 
بلاطه واصطحبه في حملته على دمشق حيث توفي الفارابي سنة 339ه/950م. وله من العمر ثمانون عاما. (حنا 
الفاخوري» تاريخ | الفلسفة العربية» ص 373 ( 

3 الشيخ الرئيس أبوالحسن علي بن سينا "كان مولده سنة 370ه/980م وكان والده من بلخ حل بخارى وتعاسى 
فيها الصرافة وقد تردد إلى قرية قريبة من بخارى تدعى أفشنة فتزوّج فيها من امرأة أنجبت له ولدين كان أبو 
علي بكرهما..وظل مكبًا على دراسته يخوض في الرياضيات والطبيعيات والمنطق وعلوم ما بعد الطبيعة ويأخذ 
فن الطب عن أستاذ مسيحي اسمه عيسى بن يحى. ولم يتجاوز السادسة عشرة خد طار انيت رمع في 
الطبٌ. ..واستهوته الفلسفة إذذاك فخصّها بسنتين كاملتين من سني تحصيله. .في السابعة عشرة من عمره أصيب 
نوح بن منصور سلطان بخارى بمرض عضال أعجز الأطباء فعالجه ابن سينا وشفاه» فقرّبه إليه وفتح له أبواب 
خزانة كتبه...وما إن يلغ ابن سينا الحادية والعشرين حقى بدأ حياة الإنتاج ...غادر ابن سينا (جرجان) وراح 
يضرب في الأرض حيّ بلغ همذان وشفى أميرها * شمس الدولة من مرض عضال فاستوزره...طلب إليه تلميذه 
الجوزجاني أن يضع كتابا شاملا في فلسفة أرسطى ذ فكتب قسم الطبيعيات من كتاب الشفاء (في الحكمة)؛ وتابع 
تأليف القانون (في الطب) وكان قد أتم الجزء الأول مندق جرجاق: ...كانت حياة ابن سينا صاخبة حافلة بالعمل 
والتأليف» وحافلة باللهو والاستمتاع والسهر والجهدء فأصابه داء القولنج ولم يقوّ على معالبته فتوقٌ به ودفن 
في همذان سنة 428ه/1037م: وله من العمر ثمانية وخمسون عاما." (حنا الفاخوري» تاريخ الفلسفة العربية» 
ص441.) وهو اأّذي ركز مبداً العداوي بالموسيقى الذي وقع [ إحياؤه أخيرا في أغلب بلدان العالم. 

4 فصل ابن الخنطيب» بعنوان: روضة التعريف بالحب الشريف»ء من تحقيق الكتاني» الدار البيضاءء الجزء الأول 
ص 378 - 390. 
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لانفعال ماء والمخيّلات تستعمل حيث الأقاويل الشعرية وأنحاء من الخطبية» ومنافعها 
تابعة لمنافع الأقاويل الشعرية' ' 

وجاء كذلك في رسائل إخوان الصفا مثل قوطم: "..فإذا ألمت النغمات في الألحان 
المشاكلة لها واستعملت تلك الألحان في أوقات الليل والنهار المضادّة طبيعتها طبيعة 
الأمراض الغالية والعلل العارضة سكنتها وكسرت حدّتها وخمّفت عل المريض آلامه 
لأن الأشياء المتشاكلة في الطباع إذا كثرت واجتمعت قَوِيَتْ أفعالها وظهرت تأثيراتها 
وغلبت أضدادها. كما عرف التاس مثل ذلك في الحروب والخصوماتء وقد تبيّن بما 
الويف تكبا الموسيقيين المستعمليق لا في المارستانات” قي ايلات المضادّة 
لطبيعة الأمراض والأعراض والأعلال.' 


ونظّم القاضي الشيخ عبد الواحد الونشريسي المتوفى بفاس سنة 955ه/1584م ذلك 
في قصيدة نوردها للفائدة: (من بحر الطويل) ش 


طَبَادُ يِعُْلِنَا]في عَالَم الْكَرْنٍ أَرْيَعُ 
لين لتَحَؤدَاء زوالا اط وفيا 
وََلْهَم َ : طبع الْمَاءِ رَظْبٌ وَبَاردٌ 


ني مفلا اطرب لبو مجسئلا 
وَالْبَردِ ثم اْيْيْسٍ قَدْ حصا الْمَلآ 
وَطَبْعُ الحو وَالَْرَلِلِدّمِ قَدْكَلآ 


وَصَفْرَاءُ طَبْعٌ الكَارٍ يَحرِقٌ حَرْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ يبس بِعَدْبِيرِ ذِي الْعُلاَ 
قَنَفْمَةُ صَوْتٍ الدَيْلٍ كُمَ فُرُوعِهِ . يُحَرَّكُ إِلسَّودَاءء حُدْهَامُرَثَلا 
عِرَاقُ وَرَمْلُ الذَّيْلٍ فَاصْعْ لِلَحْيهِ وَرَضْدٌ لَهُ قَارْصُدُْ إِنْ كنت ا الآ 
لبقم الرَّيْدَانُكُمَ اصْبَهَائَةٌُ ِجَارُ رَوَرَكندَفَخْدْه]كُمَا انجلا 
وَعُشَافَهُ [َقَدْ]ا قَاقَّ وَاخْص بِالْغِنَا فَهنَّ مُرُوعٌ خمْسَةٌ عمسّةٌ بَعْدُ بِالْوَلا 


1 أبو نصر الفارابي» الموسيقى الكبير» ا بن خشبة» مراجعة محمد أحمد الحنفي؛ القاهرة؛ دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشس ص 67. 

2 المارستانات (جمع مارستان) وهي كلمة فارسية الأصل تطلق على المستشفى؛ ثم خصصها الاستعمال لمستشفى 
الأمراض العقلية. 

3 ما بين [. [..] إضافة من عندنا لإقامة الوزن حيث نقلنا عن الدكتور صالح المهدي من كتابه الموسيقى العربية 
تاريخها وأدبها الطبعة الحانية» الدار العونسية للنشر وديوان البو الجامعية بالجزائن ص 165. 
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وَمَايَةُ حُمْنٍ حُرَّكْتْ لِدَوِي الما بِرَضْدٍ وَدَيْلٍ واكنجن لوي غلا 
وَصَفْرَاءُ للْمَرْمُومٍ قَالْيِبٌ فُرُوعَهُ غَرِيبٌ الَْسَيْنِ لِلطبُوع مُكمّلا 
وَرَادلَهُ طَبْعًا غَرِيبٌ تُحَرّرُ وَأَضْلٌ بلا مَرْعء قَلآ تك مُمْيلآ 
وَصَل وَسَلّمْفي الْيِدَائِكَ ولا وََمْمَا عل مَنْ للْخَلايق أَرْيِلاً 
ويبدو أنّهِ بعد ظهور النظرية» وبعيدا عن إرادة الطرب للتسلية» كان الرهبان 
وبعض الفلاسفة يستعملون الغناء للتأثير في النفوس في اتجاه معيّن فيستعملون 
طريقة لإثارة الحمية وحماس الجنود تختلف عن محاولة إيقاظ الشعور الديني في 
الصلوات» وكذلك كانت القينة تتخيّر الأصوات لقضاء شأن سيّدهاء فلا تغنيه ألوانا 
شاجية في أوقات * شجونه وأوجاعه» ولذلك نجد لهذه النظرية مبرراتهاء بل ريّما وجها 
من وجوه الحقيقة. 
وتأئّرعلم النفس الحديث نفسه بهذه الأصول في الأخلاط الأربعة فجعل من طباع 
الغاس الطبع السوداوي (عنونامعصهاة)3)» والطبع اللمفاوي (البلغمي عدو هطمم:1) 
والطبع الدموي (منتههدة) والطبع الصفرواي (6دو:0016) وغير ذلك من تفصيلات 
الطباع الشمانية الكبرى التي يُرجع علماء النفس مختلف الطباع الإنسانية إليها . ولعلّ 
هذا الباب هو الذي وله الدكتور سليّم عمار الطبيب النفساني الشهير ليصف بعض 
الأغاني نُسمع في وقت معيّن لبعض مرضاه» كما نصح البعض منهم بحضور حفلات 
العوامرية بسيدي عامر مثلاء وترك شهادة منه بالزاوية ما زالوا يحتفظون بها إلى الآن. 
ويقول حبيب حسان تومة في سياق تأثير المقام الموسيقي في السامع: 'لقد أَجْريَتُ أخيرا 
دراسة لبعغض الموسيقيين العرب العصريين كشفت أن هؤلاء تخالجهم مختلف المشاعر 
والأحاسيس عند سماعهم للمقام. فمقام الراست مثلا يولّد فيهم إحساسا بالفخر 
والقوّة والصحّة الذهنية والفحولة» أمّا مقام البياقي فهو ترجمان لقوّة الفرح والأنوثة» 
ومقام السيكاه يزرع فيهم مشاعر الحبّ» أمّا مقام الحجاز فهو يجعلك تفكّر في الصحراء 
وعالمها الرحبء أما مقام الصبا فيشعرك بالحزن وألم الفراق." 


7 م 1977 دنعةطرآاء مم طن /أعطعه8 0ع,ء طمعة عدو امسا 2آ,(صد55ة11 طتطة11) خا/1ن101 1 
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2. المقام: 

واستبدل أهل شمال إفريقيا كلمة 'طبع' بكلمة 'مقام' في ما يروج من' كلامهم 
فرأينا من الصالح أيضا أن نعرّف بمصطلح "مقام' في الموسيقى العربية» ولعلّها قيست 
على معنى الكلمة الأصلى في اللغة العربية وهو موضع الأقدام؛ ثمّ تحوّلت الكلمة 'مقام' في 
أغلب البلاد العربية والإسلامية فصارت تستعمل للدلالة على مجموع السلالم الموسيقية 
التى وُضعت لكل منها أبعاد خصوصة بين مختلف درجاتها لفحدث التأثير المطلوب. 

ويُطلق في الجزيرة العربية أسم "الصوت" عل المقام الموسيقي» وهذا هو التعبير القديم 
الوارد في كتب التراث. أما في المغرب العربي من طرابلس إلى الأندلس فالكلمة المستعملة 
هي 'الطبع' بما في ذلك الإنشاد الصوفي» فيقال مثلا 'طبع المزموم' على هذا المقام. 

وتختلف الطبوع حيّ في البلاد المغاربية من بلد إلى بلد فمن الطبوع المغربية مثلا 
ما يوافق الطبوع العونسية مثل رصد الذيل والرصد والسيكاه ومجنب الذيل والحجاز 
المشرق باسم الحجاز وهو الإصبعين» والذيل. ومنها ما يتفق في النغم ويختلف في الاسم 
مثل رمل الماية (الحسين) وانقلاب الرمل (حسين نيرز) وحمدان (جهركاه) واصبهان 
(العراق) والاستهلال وهو داخل في رصد الذيل» وعراق العرب (السيكاه التوذسية) 
ومزموم (جهاركاه مصور على درجة الهوا) المشرقي الصغير (محير) والمشرقي (النوى) 
والعشّاق (الإصبهان). 

3- النوبة: 

أمّا كلمة "النوبة" فيرجع استعماا إلى العهود الأولى للنهضة الموسيقية العربية 
بالمشرق ومن هناك انتقلت إلى المغرب مع الفاتحين ومن تلاهم من الموسيقيين الّذين 
نزحوا إلى بلاد الأندلس. ويظهر أن هذه الكلمة قد تقلّبت في الإطلاق على عدّة معان» 
كغادة المصطلحات العلمية والفئّية» قبل أن يستقرٌ بها الفكر البشري على معنى قار. 

ففي طورها الأول كانت تطلق على دورالمغتي أو مجموعته في برنامج النشاط الور 
لسهرة أومهرجان أو مجلس أنس عند أمير أو غير ذلك مما يقع فيه التناوب بين مختلف 
الأشخاص أو الفرق» مثلما ذكر الأصفهاني في الأغاني. 
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وفي الطور الثاني أصبحت كلمة "النوبة" تدل على جزء أومقطع من الضّوت الذي 
يرادف معناه الأغنية الموسيقية حسب الاستعمال الشرق» فهي بهذا المعنى تناسب مفهوم 
الحركة الموسيقية باعتبارها جزءا من المعزوفة الموسيقية السنفونية. أمّا في الطور الهالث 
فقد أصبحت تدلٌّ عل انتاج موسيقي كامل له مقوماته اللحنية والإيقاعية. 


ويحرّرأن "النوبة" أصبح لما مفهوم علمي بعد تحوّل زرياب' المتوقى سنة 243ه/857م 
من بغداد عاصمة الخلافة العباسية إلى قرطبة حاضرة الخلافة الأموية» فدخلت كلمة 


1 هو أبو الحسن علي بن نافع؛ مولى المهدي العباسي [مختلف في تاريخ وفاته منهم من يراها سنة 230ه/845م 
]نابغة الموسيقى في زمانه» أخذ الغناء عن إسحاق الموصلي. وله ذاكرة عجيبة فحفظ أكثر من ٠‏ ألف أنشودة 
بألحانها؛ كان شاعرا مطبوعاء عالما ببعض الفنون من الطبيعي وغيره» عارفا بأحوال الملوك» وسير الخلقاء ونوادر 
العلماء؛ اجتمعت فيه صفات التّدماء؛ وكان حسن الصوت» وهو الذي جعل العود في خمسة أوتار وكانت أوتاره 
أربعة فأضاف إليها الوتر الأوسط الأحمرء وغتّى به أمام الرشيد بحضرة أستاذه إسحاق» فأعجب به الرشيد 
وأكرمه غاية الأكرام» فركب أستاذه منه الغيرة وطلب منه مغادرة بغداد فخرج منها هاربا» وفي طريقه إلى 
الأندلس مرّ بمدينة القيروان» وذهب إلى بني الأغلب ودخل على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» فاحتقره 
وعاب عليه لونه الأسود فغتّاه بأبيات عنترة الفوارس: 

إن كك أي خرَاكةٌ مِنَ ابْنَاءِ حَاع يها عِبْتني 

َِنِّ لَطِيفٌ بِِيضٍ لطبا وَسَنْرالْمَوَالِ إِدَا جذئني 

1 وَلْوْلاً فِرَارْكَ يَومَ الْوَتََى لَعُدْتُكَ في الْحَرْبٍ أ قُدْتني 

فغضب زيادة الله وأمر بصفع قفاه وإخراجه قائلا له: إن وجدتك في شيء من بلدي بعد ثلاثة أيَّام ضربت 
عُنقك. فجاز إلى الأندلس» ووفد على أميرها عبد الرحمن العاني ب بن الحكم الأموي فبالغ في إكرامه وأغدق 
عليه نعمًا لا تمض وجعل له في كل شهر مائق دينار واستغى به عدن سوا من الندماء والمغتين. وقد انتفعت 
الأندلس من مواهب هذا الفنان العبقري كثيرا. وجعل مضراب العود من قوادم النسر بعد أن كان يُتخذ 
من الخشب» ؛ وأدخل في الغناء مقامات جديدة ووضع له قاعدة جديدة. ونزيد عل ذلك أنه وضع قواعد 
لععليم الغناء للمبتدثين. فلقد كانت العادة قبل مجيء زرياب أن بكرر اللحن حقّق يتم العلميذ أخذه 
بتمامه. فوضع زرياب قاعدة قسم فيها العمل إلى ثلاثة لد أقسام؟) يتعلم العلمية نيران الشعره:ويقرا الأشعاز 
وهوينقر على الدفّ ليدله على تفاصيل الميزان الغنايٌ فيعرف مواضع الحركات والسكون.2) يأخذ التلميذ 
اللحن مبسّطا ساذجا مجرّدا من كل زخرف. 3) يتعلّم القلميذ ا وتنميق الضروب وما يتبعهاء وبذلك 
يجيد التلميذ اللحن بل قد يدخل فيه بعض التحسينات؛ وكان زرياب قد وض الأسس لأوّل معهد موسيقى 
ظهر في البلاد العربية. وكذلك» وضع زرياب قواعد فحص الأصوات» فكان يجلس العلميذ على مقعد عالٍ 
ويطلب إليه أن يصيح بكل ما في صدره قائلاً "أ" ممدودة على درجات السلم الموسيقي. . ومن هذه العجرية 
يعرف درجة صوت العلميذ ودرجة حسنه. بساك قا د لور رفن 1) طريقة 
. تطبيق الإيقاع الغنائ على الإيقاع الشعري.2) طريقة ة الغناء على أصول النوبة الغنائية» ونعتقد أنّ هاتين 
الطريقتين هما اللّتان أوحتا إلى الشعراء والمغتّين الّذين أتوا بعد زرياب» باختراع الموشّحات. (راجع في ذلك» 
منجد دار الشروق» والأعلام للزركلٍ ص: 703 والموشحات الأندلسية "لفؤاد رجائي» المقال المنشور في المجلّة 
العربية العدد الكالث 1396 - 1397 المملكة العربية السعودية). 1 
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خاضعة للتعريفات والتقنينات العلمية كتعريف أحمد التيفاشي القفصئ' في القرن 
السابع الحجري» إذ ورد فيه: إنها تقوم من نشيد واستهلال وعمل ومحرك وموشحة 
وزجل؛ وجميعها يتصرف في كل بحر من البحور أي أدوار الأغاني العربية. يقول 
العيفاشي: '" كان غناء أهل الأندلس في القديم إما بطريقة النصارى» وإما بطريقة حُداة 
العرب» ولم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه إلى أن قامت الدّولة الأموية» وكانت 
مدة الحكم الرَبَضِي وقد وَكَدَ عليه من المشرق ومن إفريقية التوذسية من يُحسن صنعة 
العلاحين المدنية» وذ الناس عنهم» إلى أن وَقَدَ دَ الإمام المقدّم ف هذا الشأن عل بن نافع 
الملقب بزرياب غلام إسحاق الموصلى على الأمير عبدالرحمن الأوسط» فجاء بما لم تعهده 
الأسماعء واتخذ السلطان طريقته و 2 غيرهاء إلى أن جاء ابن باجة (عهدممء:4) الإمام 
الأعظم فاعتكف مدّة سنين مع جوار حُحَسَّناتِء فهذدّب الاستهلال والعمل» ومزجح غناء 
النصارى بغناء المشرق» واخترع الأجدلا بالأندلس» وقد مال إليها طبع أهلها ورفضوا 
ما سواهاء ثم جاء بعده ابن جُودي وابن الحمّارة وغيرهما فزادوا ألحانه تهذيباء واخترعوا 
ما قدروا عليه من الألحان المطربة» وكان خاتمة هذه الصناعة أبو الحسن بن الخاسر 


1 أورد له حسن حسني عبد الوهاب ترجمة ضافية في كتابه "ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية» 
القسم العاني» الناشر مكتبة المنار تونس» 1966 ص 448 " قال: " هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن 
حمدون بن حجاج القيسي شرف الدين» وينتسب إلى (تيفاش) الكائنة الآن بشمال عمالة قسنطينة من القطر 
الجزائري» وموأ 0 بقفصة من مدائن البلاد التوفسية سنة 580ه/1184م. و قرأ بمسقط رأسه حيث استقر أجداده 
0 من زمان بعيد....وكان والده يوسف قاضيا بمسكيانة؛ وانتقل أحمد في صغره إلى العاصمة توذس وقرأ 
الزيتونة. ..ثم سافر إلى الديار المصرية ودرس بهاء وتفدّن على موقّق الدين عبد اللطيف البغدادي الطبيب 
مه وتحوّل إلى دمشق وقرأ على تاج الدين الكندي؛ ثم رجع إلى بلاده تملوء ء الوطاب» فولاًه أبو ركريّاء 
الأكبر أول ملوك بني حفص خطة القضاء ببلده ففضة؛ وبعد حين ترك الوظيفة وقصد المشرق... فدخل العراق 
وبلاد فارس؛ ثم عاد إلى مصر واستقرٌ نهائيًا بالقاهرة في حدود سنة 630 ه واختلط بالطبقة العالية من الرؤساء 
وأعيان العلماء والأدباء... ومن أصدقائه في مصر:جلال الدين مكرم ابن منظور الإفريقي والد مصنّف "لسان 
العرب". .. وتوقي شرف الدين العيفاشي بعده بمدّة. ...وألف التيفاشي مصنفات عديدة لم يصل إلينا منها إلا التزر 
القليل وفي مقدمتها "فصل الخطاب» في مدارك الحواس الخمس لأولي الألباب" ...و'الشفاء "في الطب... وآخر 
للموسيقى والرقض عند الشعوب المعروفة في وقته وأسماه: 'متعة الأسماع في علم السماع .و'أزهار الأفكار في 
جواهر الأحجار؛ وتوقي بالقاهرة سنة 651ه/1253م ودفن بمقبرة باب النصر" . وهو معاصر لصفي الدين الأرموي 
ونصر الدين الطومي. هذا وقد اعتنى المستشرقون بكتب التيفاشي الموسوعية من قديم فنشره ه الطولاندي 
راو(ده5.88) مع ترجمة إلى اللاطينية في مدينة أترخت بهولاندة سنة 1818م وله ترجمة في مكتبة ليبسيخ بألمانيا. 
والتيفاشي هو السابق بين علماء العربية إلى وذ موسوعة ضخمة يبلغ عدد أجزائها أربعين كتاباء فسبق بذلك 
أصحاب المعلمات مثل علي بن سعيد الغرناطي» والثُويري وابن فضل الله العمري وصلاح الدين الصفدي 
والقلقشاندي وغيرهم.  ١‏ 
2 الدكتورصالح المهديء الموسيقى العربية تاريخها وأدبهاء ص 95. 
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المرسي» فإنْه أدرك فيها علما وعملا ما لم يدركه جد وله في الموسيقى كتاب كبير في 
جملة أسفار» وكل تلحين سُّمع بالأندلس والمغرب في شعر متأخّر فهو من صنعته...إلخ ". 

وعُرّفت النوبة في كتاب "جامع الألحان" لعبد القادربن غيببي المتوقى سنة 1435 م 
بأنها إحدى الصّور الفنّية الغنائية التي كانت في عهده واسعة الانتشار. 


وعرّفها "دون فردناندو بلدراما مرتينيت" المستشرق الإسباني بأنها قطعة موسيقية 
كاملة مؤلّفة من عدّة ألحان ونغمات» وهي بذلك تبدو كأئها مجموعة من الأغاني 
المستقلّة عن بعضها البعض رغم كونها كلها تتعلّق بموضوع واحده فصّمّت إلى بعضها 
ووصلت إلينا مجهولة المؤلّفء مثلما نجد ذلك في الكنائس والكاتدرائيات نتيجة جهود 
وأجيال متعاقبة2. 


أما سميحة الخولي فتقول: "إن النوبة الأندلسية تقابل في مفهومها الوصلة المعروفة 
في الشّرق» وهي تمكّل نظاما خاصًا في تتابع المقطوعات الغنائية والموسيقية قية أصبح تقا تقليدا 
. يتوارثه أبناء المغرب العربي باحترام عظيم'." 


ويقول صالح المهدي في السّفر الغالث من التراث الموسيقي التونبي ضمن نوبة 
الذيل: "إن النوية ف اللغة هي النيابة» وقد استعملت دلالة عل الدورة المعينة بحيث 
تقول: "جاءت نويتك" من جاء دوره. " 


ويرى المستشرق السكتلندي 'هنري جورج فارمير* أن النوبة هي أعلى صورة 
فئّية للموسيقى العربية وتشكل أهمّ طبقة في التأليف» وهي موسيقى مجالسء ويعلل ذلك 


حسن حسني. عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التوفسية» مكتبة المنار تونس 1966) القسم 
الغافيء ص 453 

2 عن نحاضرة المستشرق المذكور ألقاها بتطوان سنة 1955 تحت عنوان كتّاش الحايك. 

3 عن مجلة عالم الفكر» المجلد 66 العدد 1» أفريل وماي 21975 الكويت» ص 20. 

4 هئري جورجح فارمر مستشرق انقليزي ولد سنة 1882 في مدينة ة بِرّ (:8ه)( بارسن ن تاون) من أعمال إيرلهدا» 
انصرف في مقتبل حياته إلى صناعة الموسيقى ثم دخل جامعة فلاسثوو وبقي بها ة تلميذا (1921-1919) فاتجه نحو 
الموسيقى العربية اتجاه دراسة على أيدي المستشرقين» وأتقن العربية والفارسية وأصبح عضوا في الجمعية الملكية 
الأسيوية (جعنه5 عقمتمة تمرمع ) وههي جمعية علمية (1930 - 1933) ورأمن الوفد الإنفليزي إلى مؤتمرالموسيى 
العربية المنعقد بالقاهرة سنة 1932» وعيّن أستاذا محاضرا في الموسيقى في جامعة سيو سنة 1934 .وصتف عذّة 
كتب في الموسيقى العربية» منها "تاريخ الموسيقى العربية» تعريب جرجيس فتح الله المحاني من منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت» لبنان." 
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بإمكانية قيامهم بالحفلات في نوبات معينة من اليوم أو بحكونهم يتناوبون في العزف. 
ولسنا نعارضه في ذلك خصوصا إذا ما استحضرنا مجالس الطرب بقصور غرناطة 
والحمراء وإشبيلية وغيرها. 

وفي عصرنا الحالي لا تستعمل هذه الكلمة إلا في بلدان المغرب العربي كاصطلاح في 
على نوع معيّن من الطرب يرجع أصله إلى التراث الأندلسي» وهي في جميع تلك البلدان 
عبارة عن مجموعة من القطع الغنائية والموسيقية ملحّنة على مقام (طبع) واحد وعلى 
أوزان مختلفة لا يتجاوز عددها الخمسةا. 

ترتيب النوبة الأندلسية في المغرب الأقصى : 

توجد بالمغرب الأقصى إحدى عشرة نوبة» كلّ واحدة بها قسم آلي وقسم غنائي: 

القسم الآلي: ويتكوّن من مقدمات تحتضن ثلاثة أصناف من الموسيقى الآلية: 

1- المشالية: 

وهي افتتاح يتم خلاله تحقيق الانسجام بين الآلات في عزف الدوبة؛ وهي موسيقى 
مرتجلة» ثمّ وقع ضبطها في نوعين: مشالية كبرى ومشالية صغرى من تقنين محمد 
الفاسي. | 

2)- البغية: 

وهي معزوفة آلية دتستهل بها النوبة وتتأئف من فواصل النوبة التي تقدّم لها. ولكل 
نوبة بغيتها تحدد خصائصها المقامية وطبيعة تركيب ألحانها. 

3- الحوشية: 

وهي معزوفة آلية موقعة يسير إيقاعها في الغالب وفق ميزان البسيط . 

وتلعب التوشية دورها في التعريف بالنوبة» وتتألّف من ثلاث تواشي: تواشي 
الخوبات وتواشي الموازين وتواشي الصنعاتة. 
1 عثمان الكعاكء الشيخ أحمد الوافيء نشر المعهد الرشيدي 1982. تحقيق صالح المهدي ص 50 الحامش. 
2 عبد العريز بن عبد الجليل؛ الموسيقى الأندلسية (فنون الأداء)» سلسلة عالم المعرفة العدد 129محرم 1409/ 
أيلول1988. 
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القسم الغنائي: 

ويحكوّن من خمسة أوزان بين الواحد والواحد مصرف» وهي: البسيط» قائم 
ونصف» البطايجي» القدام» الدرج. 

ويمكن الإتيان بأكثر من قطعة واحدة في كل وزن على أن يقع الإسراع في آخركل 
قطعة استعدادا للتى تليها ويسمّى حينثئذ المصرف. 

ترتيب النوبة الأندلسية بالجزائر: 

يحتوي رصيد النوبات في الجزائر على اثنتىق عشرة نوبة كاملة وأربع نويات ناقصة 

القسم الآلي : ويتكوّن من أربعة أجزاء: مشالية وتواشي ثلاث: توشية» وتوشية 
الانصراف وتوشية الكمال» نوردها بالترتيب في أماكنها: 

1)- المشالية: 
ينبّه بها المستمع إلى الطبع الذي سيت ويراقب فيها العازفون آلاتهم. وقديما كان 
يُعزف قبلها فاصل موسيقي غنائي (صوتي) بدون إيقاع يسمّى (الدائرة) يقع فيه ترديد 
كلمة (يا لالتي) بإيقاع حر تؤديها المجموعة قصد تهيئة أصواتها للغناء مركزة على أهم 
خاصيات الطبع. واضمحدّت الآن هذه الطريقة ولم يبق منها إلا ائنتان (نوبة الذيل 
ونوبة الغريب). 

2)- القوشية: وهي فاصل موسيقي على الآلة موزون بميزان البسيط أو بشراف. 

القسم الغنائي: ويتكوّن: من المصدّره ثم البطايحية» ثم الأدراج؛ ثم تعزف الفرقة: 

3)- توشية الانصراف: وهي عبارة عن فاصل آلي يتوسّط النوبة» إيقاعه من نوع 
الأعرج 8/5 . ويرجع بعده إلى غناء الانصراف» ثمّ المخلص. وأخيرا تأقي: 

4)- توشية الكمال: وهي قطعة آلية تختم بها النوبة. لم يبق منها حاليا سوى مثال 
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قناقن وق تردية | كمال بدو نويه المي 
ملاحظة: في القسم الغنائ للنوبة الجزائرية توجد معزوفة إيقاعية قسمّى كرسي 
تقابل الفارغة في النوبة التونسية وتسبق المصدّرات والبطايحية والأدراج والانصرافات. 
ترتيب النوبة في ليبيا: وتتركب النوبة في ليبيا من مصدّر أوّل ومصدّر ثان» ومركز 
أول ومركز ثان» وبرول أول وبرول ثانء وخفيف وختم. وهي كلها وزن واحد يتغيّراسمه 


ملاحظة: تبنت فرق العيساوية بليبيا النوبات الأندلسية وغنّت بها مالوف الجد» 


ولم يبق من المالوف لديهم إلآّ هذه الإيقاعات المذكورة آنفا. 
النوبة التوذسية: تنقسم الدوبة التوذسية إلى قسمين اثنين قسم آلي وقسم غنائي: ' 
1)-الاستفتاح: على إيقاع 4/2» وهو معزوفة موسيقية يعزفها كافّة أفراد الفرقة 
المصاحبة» وكانت في القديم عبارة عن هيكل موسيقي يرتجل عليه أحد العازفين ويتبعه 
بقية أفراد الفرقة» واضمحلّت هذه الطريقة ولم يبق سوى ما صُبط عند تأسيس 
الجمعية الرشيدية سنة 1934م.7 


2©- المصدّر: يتركب من ثلاثة أوزان تسير من البطء إلى السرعة وهي: المصدّر على 
إيقاع 4/6 ثم الطوق على إيقاع 4/3 ثم السلسة على إيقاع 8/3. 


القسم الغنائي: وينطلق بعزف قطعة موسيقية تسبّى دخول الأبيات» وهي ذات 
إيقاعين وهما: البرول على إيقاع 4/2» والبطايحي على إيقاع 4/4. إثرها يشرع شيخ 
المنشدين في ارتجال غناء لبيتين من البحر الطويل في الغالب» ثمّ تأي الفارغة وهي 


1 جلول للس والحفناوي أمقران» الموشحات والأزجال الجزائرية» طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 
الجزء الأول. 

2 الجمعية الرشيدية هي جمعية موسيقية تأسّست سنة 1934 م وأخذت اسم محمد الرشيد بن حسين بن علي باي 
ثالث أمراء البيت الحسينى من ملوك توفس» مولود في1710م وتوفي 9,» وإليه يرجع الفضل في ترتيب نوبات 
المالوف التوذسية على غرار الفاصل الموسيقي التركي» حيث ألْف الفواصل الموسيقية التي تقع بين أجزاء النوبة 
ووضع المصدّرات والتوشيات.وأتمٌ أميره محمد الأصرم تقنين الموسيقى التراثية وتنظيمها وضبطها بعده. 
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معزوفة موسيقية تسبّى دخول البطايحية على إيقاع 4/2» وهي شبيهة في تركيبها بدخول . 
الأبيات» يأقي بعد ذلك مباشرة دورالمجموعة الصوتية في غناء بطايجي أو أكثر» وُعزف 
فارغة البطايجي بين البطايجي والآخر. 

3)- التوشية: جرت العادة بأن تحكون توشية النوبة خارجة عن مقامها وتابعة لمقام 
النوبة الموالية في الترتيب إشارة للجمهور إلى نوبة الحفل القادم. 

عند الانتهاء» إذن» من غناء البطايحية تعزف الفرقة الحوشية وي معزوفة موسيقية 
تبدأ على وزن البرول إيقاع 4/2 ثم يرتجل أحد العازفين المهرة جملا موسيقية على نفس 
الوزن» ثمّ تعود الفرقة وتدخل بعد ذلك في الجزء المؤلّف على وزن البطايحي إيقاع 4/4. 
وعند الانتهاء منه يرتجل عازف العود استخبارا يحول يدق عضر وار 0 
أحيانا إلى السواكت وهي موسيقى بعض الأغاني الشعبية» وي رتجل أحد الأصوات الحسنة 
أحياناً أبياتاً من الشعر الفصيح. 

البراول: (جمع برول) ثم تعود الفرقة إلى عناصر النوبة لتغصَ البراول» وهي مجموعة 
من الموشحات أو الأزجال الأندلسية على وزن البرول المعروف بسرعته فيتم غناء برول 
أو كه 

الأدراج: (جمع: درج) بعد الانتهاء من غناء البراول» تدخل الفرقة الموسيقية في 
عزف لازمة الدرج؛ يأتي بعدها غناء درج أو أكثر على إيقاع 4/6. 

الخفايف: (جمع خفيف) عند الانتهاء» تعزف الفرقة الموسيقية سيقية لازمة الخفايف 
(فارغة الخفيف) يعقبها غناء أحد الخفائف أو أكثر عل إيقاع 4/6. 

الأختام: وأخيرا تغتّي المجموعة ختما أو أكثر على إيقاع 8/6 والختم يقابله الخلاص 
أوالمخلص في الجزائر والقدام في المملكة المغريية» وكلماته تتناول في الغالب توحيد اللّه 
سبحانه وتعالى. 

ترتيب النوبات في المالوف التوذسي: وتترتّب الدوبات التوذسية ترتيبا بطريقة 
مخصوصة يلتزم الموسيقيون فيها تقديم نوبة الذيل أُوَلا (1) وفي اليوم المواي يأقي دور 
نوبة العراق (2) وفي الذي يليه نوبة السيكاه (3) ثم الحسين (4) فالرصد (5) فرمل 
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الماية (6) ثم النوى(7) فالأصبعين(8) فراست الذيل(9) ثم الرمل (10) فالإصبهان (11) 
ثم المزموم (12) وأخيرا نوبة الماية (13). وقد جمع ترتيب هذه النوبات في زجل تابع لدوبة 
النوى (دخول براول) فيما 3 نظمه: 


يُرَالرْبَاب رْمَاوِي بالدَلْقَلِْي كاري 
أَنَا الْعرَاقٍيسَاوِي سِيكهمُمَالحييني 
القند يفطل التاوةة “ أكالقمو و عناءة 


الإِصْبْعِيِنِدْوَايا رَسْت لديل يحْييو 


مَنْمُومْ ييِدْئْتَمّمْ مَايَف الْمَضَْلِينٍ 
واخترعوا لكل نوبة أبياتا للتعريف بها: 
فلنوبة الذيل [توشيح الرجز] 
٠‏ مل في الْهَوَى مَيْلآ. في ظِلَمالْمَمْدُوْ 
أَمَاكرَى اللَيْلَ لِوَاثُهُمَمْفُمدْ 
قُمْ جَرَّد الَيْلَ عَلَ اسْتِمَاع الْعُود 
ونوبة العراق [ البحر الطويل] 
لابِهِرَاقٍ الْعْرْب يا حبر مُنْهِدٍ يِحَقَ الْمَوَى كن لي ميا وَمُنْشِدَا 
ديك عَذَلنيء أَريحٌ مِنَ الْهَوَى وم عَرِيبا لم كول لَه مُرْشِدَا 
ونوبة السيكاه [البحر الطويل] 
ِدَامَاَدَا ما بسِيكة لخَتَهُ تحسؤتة أززام ككل نيثت 


م 2 58 ا سآ 3 م 0 500 
فَتَعْمَتُهُ الحستاء تُنْعِشُ مَنْ سَدَا بذِكرالكى الْهَادِي الحبيب الْمُقَدَبِ 
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ونوبة الحسين [البحر الطويل] 
يا مَنْ حك دَاوُودَ صَوًْا وَيُوسّمَا جمَالاً ولُقْمَانَ الحكيم يحَكْمَيةْ 
:لبك الحقاها بحسي ورذكني بتزجيمه هَوْناِلَ خسن كفتية 
ونوبة الرصد [البحر الطويل] 
َا مُظرِيًابالَضْدِ يَامَنْلَهُ صَبَا فُوَادِي وَفي قَلِي تَوَى قَدْ تَرَنّمَا 
تَيْكْكَ إِذْ أَظرَيْكَني بِنِكَامِهِ وَحَلَفْكَنِي صَبا كَيِيًا مَُيِّنَا 
ونوبة رمل الماية [ البحر الطويل] 
لآَغَئني يَا مهي رَئْلَ مَايَةٍ وَأَظرِبْ غْقُول الالِسِينَ ذَوِي الْمَضْلٍ 
وَدَعْ عَنْكَ شُرْبَ الرّاحِ وَاضْغْ لِلَحْنِهِ َتَفْمَعُهُ تي الشلاقة في الْعَفْلٍ 
ونوبة النوى [البحر الطويل] 
ِو سَعيِدَتْ أَحْبَابكا وَكَقِينَا صَبَرْنَا على حُكُم الْهَوَى وَرضِينًا 
' وَإِنْ جص الأَحْبَابُ جَيْمّا مِنَ الى بَنَيْنَا مِنَ الصّبْرِ جيل حُضُوئًا 
ولوبة الي (وهوفي الجزائر: الزيدان» وفي المغرب: الحجازالكبير) [من البحر الوافر] 
لَيَجُعْ م بِرَيْدَانِإِدَامَا سَمِعْتَه أَصَا! أَصْوَاتَ الجِسَانٍ ا 
ووو ضاق التدامة واشفديهًا” - قَبْنكًا ماله ف الحشفن ثاني 
ومن [البحر الخفيف] 
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َنَفْفَئْهُ نحي اللْفُوسَ وَنَمْتَفِي الصَّدُورَ وَتُضْفِي الْقُلُوبَ مِنَ الصا 
ونوبة الإصبهان [من البحر الطويل] 
يا مّنْ ذا مَارَنَ هِنْتُ صَبَابَةٌ وَهَيّج وَجْدِي وَاشْقِيَاقٍ وَلَوْعَقي 
َقَدْ هُلْتَني ِالأَصْبَهَانٍ الَنِي بهو هَدَتْ حُورُعِينٍ في الجنَانِ وَرَنّتِ 
ونوبة المزموم [ من البحر الطويل] 
أيَا مُنْشِدِي الْمَرْمُومَ لآ حَائَكَ الدَهْرُ وَل حَامَ مَا لحي عُسْرٌ و لامي 
وَلَآَزنُت في عر عَظِيعٍ وَرِفْمَةٍ يَعْتُهَا القَأَيبدُ وَالْقمْحُ وَالقضْرٌ 
ونوبة الماية [من البحر الطويل] 
واد فقطن الكنين جيك ونانها. .كن :نهدا للمايةي أخا الرت 
وَبَاوِرْبِِحْسَاءٍ الْكُؤُوس وَترّمَنْ غُيُوتَكَ في تَوْبٍ الأَصِيلٍ الْمُدهَبٍ 
الفرق بين النوبة الأندلسية والموشحات الأندلسية: إننا عندما نتحدّث في المغرب 
العربي عن الموسيقى الأندلسية» إِنْما نعني النوبات الأندلسية التي تتضمّن وحدة الطبع 
مع الموازين الخاصّة لكل بلدء ولا تُدخل الموشّحات في المفهوم المحقّ لهذا اللون من 
الموسيقىء أمّا الموتّحات الموسيقية الحديثة التي نلمها بعض الملحّنين في المشرق والمغرب 
نعتقد أنّها صنعت ولا تزال ُصنع على منوال ما هستى بالموشحات الأندلسية امنتشرة في 
المشرق العربي. وهناك الكثير من رجال الموسيقى الأندلسية في المغرب العربي رفضوا هذا 
السؤال من أساسه في ندوة مكناس المغربية التى انعقدت في 23 ديسمبر 61977 وذلك 
الأنهم يُنكرون أن يمت الموشّح الشرقي إلى الموسيقى الأندلسية بأي صلة» ويعتبرون 
قسميته ذاتها خطأ إن لم تكن تحاملا على هذه الموسيقى» وحجّتهم في هذا خلوّ الموشّح 
الشرقي من الخصائص اللحنية والإيقاعية التي تحدد طبوع وموازين النوبات الأندلسية. 
وقد فق مالو توفسن أَيْضًا الكعير فى القصائض اللحضة والأيقاغية للتوشيقن 
الأندلسية منذ أن تسرّبت إليه بعض التغييرات تحت تأثير الموسيقى التركية» ومع ذلك 
فليس لأحد أن يُنكر صلته بالموسيقى الأندلسية الأصيلة. يقول الدكتورصالح المهدي: 
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"المألوقة لمق بأئة أبن علض .ولكنه ارق عن ١‏ الوسي لاه لنبية عليه :| تون 
الأندلسيّون معهم خاصّة في هجرتهم الكبرى في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة 
السابع عشر للميلاد» فانتشر في الحواضر التوذسية» فتلقاه التوفسيّون بالحفظ والتهذيب 
والتغيير» وألّفوا ولخنوا على غراره» ولو تعمّق الباحثون في أصول فنَ المالوف لأدركوا أنّه 
يكاد يُصبح توذسيًًا خالصا بما أدخل عليه الفئّانون التوذسيّون من تغييرات وتجديد 
في كلماته وألحانه. ' 

تأثر الموسيقى الصوفية بالنوبات أو المالوف: عندما قدمت الألحان الأندلسية إلى 
توذس» سرت سريان الدم في شرايين الطبقات الشعبية بفضل أوزانها وقرب لغتها من 
اللهجة الدارجة» فعلقت بالنفوس» والتصقت بالأذهان» فحُفظت كلماتهاء وترددت 
ألحانها في البيوت والأسواق ومحلآت الصناعة؛ ولم يقف انسيابها عند ذلك الحدّء بل 
عمدت إلى الطرق الصوفية فصارت ألحانها تنشد في محافل الذّكر والمناسبات الدينية» 
ويّترنّم بأنغامها الشعبية بُغية التواجد» وقد وضعت على إيقاعها كلمات موزونة في مدائح 
الأولياء والصالحين» وبهذه الطريقة غزا المالوف الطرق الصوفية كالعيساوية والقادرية 
والعوامرية والعرّوزية والعروسية؛ وغيرها من الطرق التي ذنشطت في القرون الميلادية 
السابع والشامن والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ومازال بعضها ناشطا إلى الآن. 

ويبدأ عمل هذه الفرق كما نعرف بقراءة فاتحة الكتابء ثم يتلون تلاوات خاصّة 
بهم؛ ثم بعد الذكر والتوسّل ينتقلون إلى أشعار صوفية كأشعار ابن الفارض والبوصيري 
وابن مرزوق» ويأخذون في إنشاد بعض الشيء من نوبات المالوف موقّعة بالسقّرات والرق 
والدربوكة والبندير اضبط الإيقاعء ثم يأتي الإنشاد الخاض. ‏ - 

تأثر الموسيقى الصوفية بالتراث الشعبى: بالإضافة إلى ما ذكرنا من تأقّر الطرق 
الضنوفية بالتويات الأندلسية تلاحظ أن هزه الطرقء لاطا هئ الدتكاك ودرق بالماه.' 
فتُؤئّرفيها وتتأقٌربهاء فإن هذا التأثريسري إلى الموسيقى» ولذلك نجد الرقائق والصنائع في 
الطرق الصوفية» كما نلاحظ أن الكثير من المدائح ملحّن على نمط الأغاني الفولكلورية 
(الترائية). والأغنية التراثية لا تعتمد في ألحانها على الطالع ثم البيت وإنمّا هي إعادة 
اللحن الواحد من البداية إلى النهاية» فهومن نوع (الميلوديا) (416ه301) يعاد لحن البيت 
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الواحد في كامل الأغنية ولا تحكون ها خرجة في آخرها ما عدا ما نلاحظه من تسارع 
الوزن. وتلحّن المدحات في هذا القالب الفولكلوري بالخصوص في الدوبات التي تتغق 
بالأولياء والصالححين. 

والفولكلور كما صدر تعريفه في وثيقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والشقافة (اليوفسكو) الصادر عن اجتماع لجنة الخبراء الحكوميين الثانية المختصّة 
بصون الفولكلور» المنعقد في دار اليونسكو للفترة 14 - 18 يناير/كانون الغافي 1985: هو: 
"الفولكلور (بالمعنى الواسع للثقافة التقليدية والشعبية ) هو إبداع نابع من جماعة» وقائم 
على التقاليد تعبر عنه جماعة أو أفراد معترف بأنّهم يصوّرون تطلّعات المجتمع؛ وذلك 
بوصفه تعبيرا عن الذّاتيّة الكقافية والاجتماعية لذلك المجتمع و: تتناقل معاييره وقيمه 
شفهيًا أوعن طريق المحاكاة أو بغير ذلك من الطرق. وتضمٌ م أشكاله فيما تضمٌ» اللغة 
والأدب والموسيقى والرقص والألعاب والأساطير والطقوس والعادات والحرف والعمارة 
وغير ذلك من الفنون'.' 

الفولكلورهو مجموعة التقاليد والأساطير والأغاني والممارسات الشعبية لبلد ماء هذا 
ما نجده في القاموس. وأول من اخترع هذا الإسم (الفولكلور) هوالالماني 'يوهان جوتفريد 
فون هردر" (1744 - 1804م) عتدما استعمل اصطلاح (فولكسليد) وهي كلمة ألمانية 
مركبة من كلمة (فولكس) الشعب وكلمة (ليد) أغنية» حين قام بدراسة الأغنية الشعبية 
بوطنه. ثم أصبحت الكلمة (فولكلور) على يد الباحث الإنقليزي "وليام جون تومز" الذي 
استعمل هذا الاصطلاح سنة 1846م وهو مركب من كلمة (فولك) وهي نفسها كلمة 
(فولكس) الألمانية وتعني الشعب» أمّا كلمة (لور) الإنقليزية فهي متعددة المعاني: علم؛ 
حكمة؛ معرفة تقليدية» معرفة مكتسبة عن طريق الدرس أوالخبرة» ومعتقد تقليدي؛ 
مجموعة من المعارف والتقاليد إلخة... 

وهكذا نفهم دخول النمط الشعبي في الإنشاد الصوفيء ذلك أنّ شيخ الطريقة 


1 مقال بعنوان (اليونسكو وصون الفولكلور) صادر بمجلة الموسيقى العربية (جامعة الدول العربية) وهي مجلة 
تعنى بالموسيقى العدد 5 أكتوير/تشرين الأول 21985 ص 62. 

2 طارق حسون فريدء التراث الموسيقي والموروث الموسيقي» مجلّة المأثورات الشعبية السنة الأولى العدد الرابع 
أكتوبر1986 عن مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي: الدوحة - قطرء ص49. 
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ومريديه ومحبيه يسعون لإكتساب حبّ الناس وميل العامّة والخاضة ضّة إلى طرقهم رجاء 
إدخاطهم في ملكوتهم ومسّهم بالرحمات المتوفرة في طريقتهم؛ ولذلك تجدهم يجتهدون في 
استعمال كلّ ما يمكنهم من تحقيق هذا المدف» فهم يستعملون كل ما تعلقت به قلوب 
الناس وميوطهم ومن بين ذلك الموسيقى نفسها ونوباتها وفنونها من تراثها وموروثها 
ومحدثهاء باعتبار ما للموسيقى من تأثير على النفس وبذلك يمحكن إشباع الأذن بالذكر 
والمدائح عوض الخلاعة والمجون. وقد نجحوا في ذلك بقدر ما. وسنجد في أثناء دراستنا 
للموسيقى الطرقية الكثير نما ذكرناه من نوبات وترتيب الأوزان والطبوع ما يجعلنا 
نعتقد أن الطرق الصوفية فية تمثّل فعلا مالوف الجدٌ في مقابل مالوف الطرب. ولا نعجب 
إن رأينا ابتكارات موسيقية لدى الصوفيين ما وعوه أو فعلوه. 
اتخذت سهرة ل ا م النوية فقد ذكر لطفى 

المرايجي في كتابه "الإنشاد الديني في العالم الإسلاي" أن هنالك ترتيبا خصوصا 55 
إلى ثلاثة أجزاءء فالجزء الأول للفاتحة والمولدية وتعطيرة» والجزء الهافي سلامية فينشد 
سلسلة الفزوع وبحر وشطحة وختم م عروبيات في مدح الأولياء» ولجزء العالث يفسح 
فيه المجال للقطع أوما يسمى الصنايع وتنتهي السهرة بتصليات وكانت فرقة محمود عزيز 
تحافظ عل هذا النسق. 


1 لطفي المرايجي» الإنشاد الديني في العالم الإسلايء طبع أضواء للإشهار ص145. 


59 


التكاوز بالموبيقى 


بعد أن فقدت جلٌ الطرق الصوفية فيضها الديني العقائدي ولم يبق فيها إلا هذا 
التراث الموسيقى» لا يمكننا إلا أن نتساءل» ما هوالشىء الذي ما زال يجلب فئات عديدة 
. من التاس إلى هذه الطرق؟ وما الذي بقي منها حت يبلغ هذه الأهميّة الكبيرة التي تجذب 
الناس إليها؟ لماذا نرى العديد ممن بلغوا درجات من الثقافة العالية» والمعرفة العلمية 
العصرية يذهبون إلى الحضرات الصوفية» ويشاركون فيها بالإنشاد والرقص وقد يبذلون 
عليها وفيها بسخاء لا يُظهرون نظيرا له في مواقف حياتية أخرى؟ بل ما هي العلاقة 
بين فلان وبين نوبته التي يتأثّر بها دون النوبات الأخرى؟ ولماذا نرى بعض الشيوخ 
الذين أثقلتهم السنون» يِخقُون بعد فترة من الاستماع وينطلقون في رقص عنيف لا 
يقوى عليه غير الشباب؟ هل يجرّنا ذلك إلى ما قاله سابقا إخوان الصفاء وماتحاول بعض 
التجارب الطبية فيما يسمى ( الحداوي بالموسيقى:عنمهمغطامء:ود2 ) ؟ 

والفداوي: الموشيقن ليش سينا قروا ضن الفضار الفوشسة وكاو الأطباء يتعروقورق 
قيمة الموسيقى في تهدئة الأعصاب أو إثارتهاء ومن أجل ذلك قامت الأميرة عزيزة عثمانة 
بتوقيف ريع كبير للإنفاق على مطربين كانوا يعزفون بمارستانهاء فقد ذكر حسن حسني 
عبد الوهاب في كتابه "ورقات": ' فمن أوقاف الأميرة عزيزة عثمانة على هذه الدار [دار 
1 حسن حسني عبد الوهابه ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية العوفسية» العاشر مكتبة المنارء توفس» 
66 القسم العانيء ص 39 
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الدراويش وهي المارستان الذي أحدثته بحومة العرّافين بتوفس العاصمة] ريع معتبر 
يعرف ب"حبس العود والرباب" رتّبته رحمها اللّه لجراية مطريين ماهرين بالآلات المشار 
إليها [وأهمها الأرفنو 0««ع:0] يقومون صباح كلّ يوم بدارالدراويش بعزف نوبة من 
الموسيقى المألوفة مدّة ساعتين» ترويضا لأولعك المصابين وتهدية لأعصابهم المضطرية: 
ولا يخفى أن الطبّ اللو اممو ا الدرو لمعالجة المصابين بأعصابهم هي 
الألحان الموسيقية وما الفضل إلآّ للمتقدّم ." 


يمكننا 0 نستخلصء بعد هذه الدراسة» أنّ الجاذب الرئيسي المؤثّر على التاس هو 
الإيقاع في كامل هذه الطرق» وقد حاول القداى الحفاظ على هذه الخاضّية فلم يكن 
الاهتمام بالمحمل الذي ينقل هذا الإيقاع؛ وكان في المالوف مثلا كلام بسيطء كما لم 
بكن الكلام في الطرق الصوفية كلاما موزونا على الطريقة العروضية أو حت الموازين 
الشعرية في الأدب الشعبي؛ رغم معانيه العميقة ومراميه البعيدة في بعض الأحيان» وإِنّما 
الكلمات تحمل ذكرى الألحان والإيقاعات عندما يحفظها الجيل الصاعد عن اليل الذي 
قبله» وهكذا كان لا مناص من الرواية الشفوية» والأخذ عن الشيخ وتصحيح الأخذ عنه. 


وتتداخل الروايات» فينسج الراوي على منوال شيخه الأبيات التي ذسيهاء أويخترع 
أبياتا تتماثى مع الحال على نفس المنوال» فإن كان علم العروض محملا قليل الجدوى في 
الحفاظ عل الألحان» قبل اختراع النوتة» رغم أنّه كان طريقة ذكيّة جدًا في الحفاظ على 
الإيقاع لما ينسج عل منواله» إلا أن دوائر الإيقاع الموسيقي المعزوفة على الآللات يمكن 
توارثها أبّا عن جدّ كتوارث النوبات والطبوع؛ وعن طريقها توارث نفس التأثير في 
النفسء ذلك أن الإيقاع في آخر الأمرهو روح الأشياء كما صرّح به الشاعر الإفريقي 
الكبير"ليوبولد سيدار سنقور؛ فقال في معرض حديثه عن الصورة : 
عاتهم عد علاء بمكتلدة-دناهة 18 بعلاع تف معدىء غغتلدة 12 كوم عمستوصعت ' م عم هدصةا! كنه/3 
+5 أتاو) طم امطنة "1 قهم عتان20570م عط علآء تتاعمء عامط فق أء مه 1ا2 صتع مطنا عامم ذ قوط 
,8521 ناما ععمددمتقصصم أوء علا ...ععصددد تق صصم عل تتاعلمةم ناد غهأة طنا ف دمزووععء2 1 
(.ع[طناآهدكتلصذ عمغطاصة عطنا قصفل كتطنا غ502 أصهكتاممصة غعزط1'0 أء بتمة ععزيدة ع1 نيم 


لإعأغخصة ةط تاقدمء ؤأوع ع معطاترة عن[ .عمستطاتط مهم أوع' ص علاء 1و بععاة ععامط عل غمع ص لمدططن 1 
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عنتاغ "1 ناو نخنامم ,لمعك 76346 12خ ,عا ,لم510 عداومقعمم 76116 م]آ...عع فس[ خ 
-تطععة' 1 أوعن”ء ,عمطت ع1 ,كتهكتل ع1 ع زع ستصدمن .عسطاتت عمتل ذ ادوع ,عتجمعمة ادع عماغ”1 عل 
5 عصغادزة ع1 ,عصمه؟ عصصمل ننا! تناو عمععغما عممتصسعصول ع1 رعستغ "1 عل عمتدعء) 
بعمصطغتو عنآ .علمغا؟ ععرم 12 عل عتتام ممتودعوميت :1 بونج دعل عووع1:202 ذ أعدطة لثنان 


لماخ "1 عل عصنعة: 521516212 70105 رقتعة 5ع[ 62:837615 3 ,تنا ع10126 12 بع 15م 2ط عمط ع1 امع , 


" فالصورة الشعرية لا تعبّر عن حقيقة الواقع الأدنىء فهي لا تخاطب خيالنا ولا 
قلوبنا ولا تحرّك إحساسنا (الذي هو الدخول في وضع أرق من المعرفة ... إِنّه المعرفة 
الأصيلة» لأن الشخص المتأئر والشيء المؤثّر اتحدا في تركيبة لا تقبل العفكيك) ولا 
تزعزع كياننا إن لم تتكن موزونة: 0 الضورة قلا قولد إلا معه: وهنا تتخن 
الحقيقة الشعرية بالحقيقة العلمية التي تعتبر أن كيان الوجود هو الطاقة» أي الإيقاع. 
وكما سبق أن قلت فإنّ الإيقاع هو معمار الوجود والفعّالية الداخلية التي تعطيه شكلاء 
ونظام الذبذبات التي يرسلها للآخرين هي التعبير الصافي لقوة الحياة» فالإيقاع هو تلك 
الرَجّة المتواترة» تلك القوّة التي تأخذك عن طريق الحواسٌ إلى جذور الوجود." 
وهكذا نتأكد أن دنيانا هي دنيا الإيقاع» وأن الصورة لا يمحكن أن توجد إلا مع 
الإيقاع ولا يمحكن أن تبرز للوجود بدونه. وأنتم تلاحظون جيّدا كيف نتفاعل مع ' 
رقصات الصينيين والهنود مثلا ونحن لا نفهم كلامهم؛ في ا حال أننا قد لا نتفاعل مع 
كلمات أغنية عربية لأنها بلهجة غير لهجتنا أو لم نتعوّد عليها 
وفي آخر الأمر لسنا نفهم كيف تستقيم الموسيقى بدون ذلك الضابط الإيقاعي 
الذي يسمو بالوجدان والروح إلى أعلى درجات الجذب والسمو والافسلاخ عن المادّة 
حتّ لكأن الإيقاع أصبح مخدّرا للأعصاب فتصبح طيّعة في كف الروح وتنسجم 
الأشياء مع بعضها البعض» وينهار سلّم المفاضلات ليبرز التكامل والتناغم الوجودي 
تعبيرا عن الانتماء لهذا الكون والانصهار فيه والتوق إلى غايته الأخيرة والانجذاب 
الكل إلى الغاية الكلية للوجود. وتلك لعمري حالة الخمرة في شطحات الصوفية ؛ فليست 
. الصور الشعرية أو الكلمات هي التي فعلت فعل السحر فيهم؛ بقدر ما سحرهم إيقاع 


2.10 ن5كننا5, 471621116 4791016 ,1117181 اعطء 811 1 
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البنديز» ودقٌ الدفوفء أو الإيقاع الباطني فارتحل بهم إلى هذه العوالم التي تسمو 
على مقابيس المفاضلات المادَيّة في الحياة العادية» لذلك ليس من العجيب أن نجد 
في بعض الطرق من يداوي الصرعى وبعض الأمراض العصبية والنفسية بالرقص 
والإيقاع» بل ريّما لا نعجب من شيخ فان قد أثقلته السنون وضعفت حركته» كيف 
يتجاوز ضعفه ذاك وتأتيه قوّة من حيث لا ندريء فإذا به يخفٌ طربا ويقوم للرقص 
كأته شاب في ريعان شبابه. 


يقول محمد العياشي في كتابه ' نظرية إيقاع الشعر العربي ': "ولعلّ من أعظم مزايا 
الإيقاع وفضائله ماله من الأثر في معالجة الأمراض وتسكين الأوجاع وتصحيم الأبدان 
ومعالجتها بالشفاء لتتمتّع بالعافية وتنعم بلدّة الحياة. واعلم أن لا أبالغ إذا قلت هذاء 
وسيحين الوقت الذي يعترف فيه العلم رسميا بما للإيقاع من التأثير والمفعول في ميدان 
التطبيب والتمريض» ومعالجة الأمراض بالإيقاع أمر قديم عريق في القدم عمدت إليه 
الشعوب البدائيّة وأحرزت فيه نتائج باهرة هي التي أقرته دعامة من أقوى دعائم الظبّ. 
وما تزال بعض الأقوام تعمل به إلى اليوم كالشامان المقيمين في بعض مناطق سيبيريا 
واأذين هم قوم من السحرة يعالجون الأمراض بالإيقاع ويحقّقون في ذلك من النتائج ما 
يبعث على التَعجّب والاندهاش " 

ولنا أن نتساءل: لماذا يتدرّج العازفون في الطرق الصوفية من الأوزان العقيلة إلى 
الأوزان الخفيفة» ومن الأطراق الباردة إلى الأطراق الساخنة» كما يتدرّج شيخ الإنشاد 
من مقام إلى آخر في الارتفاع حيّ يصل بالمنشدين إلى طبقة حادّة؟ هذا الارتفاع من 
الأدنى إلى الأعلى هو الذي يجرّ العاطفة إلى التساي والوجد والدّوبان في ذشوة الروح؛ 
وذلك ما صرّح به الغوث عبد السلام الأسمر حين قال: "عندما أسمعها تأخذني عاطفة 
جياشة وانفعال عظيم يحبرني على مغارقة الجماعة والذهاب إلى البستان المجاور فأتمقّى 
لعدّة ساعات في فتنة وجذب صوفي لا يوصف. في السابق كنت فقيها ولم يسكن لي أي 
ميل لهذه الأشعار ولا ما يغدّي روحها ولحكن بمجرّد أن بيّن لي شيخي الدوكالي مزاياها 
حتى وجدت نفسي في حالة فوق عادية وعرفت جمال النشوة وأصبح ميل للطار ولأشعار 
الدينوري بلا حدود ...". 
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وفعلا فإن العديد من القبائل الإفريقية تتعامل مع الأمر بكل هذه الأريحية 
مع ما يضفيه الرقص من عوالم سحرية تحرّك كوامن النفس وتستجيي بواطن الكيان 
وتستخرج مدّخرات القوّة والطاقة الكامنة فيه لتتفاعل مع الحدث وتوا ثر في الحاضضص 
وينصهر الزمن بماضيه وحاضره ومستقبله في اللحظة. إِنّه نوع من التعامل مع اللأوعي 
أوما وراء الوعي في النفس الإنسانية. فما هوالسرٌ في الإيقاع ؟. 

إن هذا الإيقاع النفسي وتأثيره على المشاعر الإنسانية هو حقيقة الشعر وحقيقة 
التعبير» لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون ذا توكتك اماه الحرور لي ب عد د 
الواقع الذي يعيشه» وهذا الموقف انفعالي في الأصل» ولكي تصل هذه الصور إلى أغوار 
الإنسان وتتجاوز مجرّد وعيه يجب أن تتخذ شكل الإشعار العصبيء أي شكل الذبذبة 
الكهربية» وكل ذبذبة إيقاع» فتتخذ هذه الانفعالات ألوانا ما وصفها 'سنغور” بالإيقاع 
لأنها في الواقع تتركب من الكلمات التي هي أصوات» ولهذه الأصوات جرس يقع من 
النفس موقع القبول أو النفور» وكذلك للمعاني جرس يقع بنفس الطريقة من النفس 
الإفسانية» فهي نوع من رقص النحل الراقي أو الذي بلغ درجة كبيرة من التجريد. هذا 
الإيقاع الذي هو في علم الأصوات ذبذبة يقع من من الحواس موقعا سحريا يقودها إلى 
أعماق النفس الإنسانية» وتلك المجاهل هي منهل الشاعر. 


وعندما نصل إلى التحليل المادّي نجد أنّ الإيقاع هو وحدات زمنية مختلفة الأطول 
والامتداد تتكرر بنفس الطريقة فتحدث انسجاماء يقع من الأذن موقع القبول» فيحرّك 
الجسم للرّقص ويسرّح الخيال من ربقة المنطق والواة قع إلى دنيا الخيال والأحلام؛ ويدخل 
المرء بها مرحلة المهذبء فينطلق أوّلا بالبهت ونوع من الدهول ثم يرتقي إلى الانفعال 
وتوثّر الأعصاب ثم التشتّج والتأهّب إلى الافسجام مع الوحدة الوزنية بالاهتزاز الرفيق» 
ثم يدخل الإذسان في حال الانتشاء مما يجعله قابلا للأشياء بنوع من السموٌ والتسامح 
والانسجام مع مكوّنات الموقع» ثم ينتقل إلى الغيبوبة الذهنية والاندماج الكامل في 
مختلف مكوّنات الكون» فينصهر انصهارا في المسيرة الوجودية بعد أن كان يراقبها 
بالعقل كمن يراقبها من وراء ستار سميك من الزجاج. 

هذه الخمرة تبرز كوامن الطاقات المخزونة في الجسم لوقت الحاجة» لذلك فإن 
المصاب بانكماش العضلات أو تقلص الأعصاب عندما يُشْلٌ عن الحركة مثلاء يتمّ 
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تهييج الكوامن بواسطة الإيقاع فيسرى تيّار ذلك في الأعضاء المرتخية أو العضلات 
المنكمشة فيطلقها فيقوم ذلك الأشلّ وينطلق كأنه صحيح معاف. ويلاحظ ذلك في 
طريقة العوامرية مثلاء أو في الطرق الزنجية كبنقة سيدي سعد. أو أن يصيب الإذسان 
انقباض نفسي وكبت للعواطف وتقليص لإمكانيات التنفيس فيطفو على الكيان حالة 
مرضية: فإذا حضر بعض هذه الحضرات ينطلق ذلك الاتقباض إلى الانشراح+ ومن هنا 
كانت الكلمة التي يرددها البوعلية: (كيف يدوخ يتسرّح) أي عندما يغيب عن الوجود 
يذهب همّه وينشرحح» ويقع التنفيس عن ذلك الكبت ويقع التعبير عن العواطف 
المكتومة كما رأينا في (التجانية) وغيرهاء ولعلّ نفس الشيء يقع مع الشيوخ» فتبرز 
الطاقات المخزونة في الجسم وينجلي ذلك الكابوس النفسي والاجتماعي الذي تحدثه 
مظاهر الشيخوخة» فتيكمش نفس الشيخ وينقطع عن عادات الشباب مختارا تحت 
تأثير الوطأة الاجتماعية وخوفا من اتهامه بالتصابي» وعدم الاعتراف بسنّهء فالظاهر أن 
للشيخوخة عوارض نفسية واجتماعية أكثر منها مظاهر فيزيزلوجية بحتة» ولو استطاع 
الشيخ تجاوز الكبت الاجتماعي والنفسي» لتمكّن من تجاوز الكثير من العجز البدني. 
يورد راجي عنايت في كتابه (معجزات العلاجح" متحدثا عن الشامان "كان الشامان 
في أساسه عرّافاه تكشف له بصيرته التشخيص السليم للمرغى» ومتنبئا يرى المراحل 
القادمة لعلاج المرض أي كان ينظر إلى عمله باعتباره من إنجازات شخص يتمتع بما 
فسميه التنبؤ بالمستقبل» أو الشفافية. كانت هذه المواهب تأتيه في بعض الأحيان عفوياء؛ 
ومن تلقاء نفسها. وفي أحيان أخرىء كان يحتاج إلى التركيز حتى يصل إلى حالة الغيبوبة 
أو التجلٌّ» حيث يستطيع أن يرى ويسمع الإجابات عن أسئلته. وكان أيضا يسعى في 
بعض الأحيان إلى دفع المريض هو الآخر إلى حالة التجقّ هذه حتى يطلق غرائزه من 
عقالها. وكان الشامان يحقق هذه الأهداف بالموسيقى والرقص والعقاقير» التي تأخذ 
المرضى خارج نفوسهم. 
03 كن الأثريختلف من شخص لآخرء إلا أن النمط العام كان دائما واحداء التشت 
وفقدان التحكم في الأعصابء ثم حدوث الانفصال عن الجسد» والتحدث بأصوات 


1 راجي عنايت» معجزات العلاج» دار الشروق» القاهرة؛ الطبعة الرابعة» 03 ص28/ 29 


66 


وروّادها بالبلاد التونسية 


غير الأصوات الطبيعية ثم السقوط في غيبوبة» يصبح كل من الجسم والعقل بعدها في 
حالة تجدد ونشاط." 
أورد محمد العياشي في كتابه" نظرية إيقاع الشعر العربي " بالصفحة 17 مقالا. 
صدر بإحدى الصحف: "قد يستبعد الإذسان إمكانية شفاء لقان بواسطة الأنغام 
الموسيقية إذا ما سمع بهذا الخبر الغريب» ولكنّ هذا الأمر جدّيٌّ والعلاج بالموسيقى 
هو علاج جديد تمّ تطبيقه في أمانيا الإتحادية للمرّة ة الأولى في العالم؛ إذ أنّه لم يسبق 
للأطبّاء أن استخدموا الموسيقى في معالجة الأمراض عدا الأمراض العقلية فقط» حبق 
الآن يوجد في هامبرغ أخضَائْهٌ في الأمراض العصبية هو البروفسّور "بيرند' الذي يقول 
بأنه من الممحكن معالجة كلّ خلل عضوي بواسطة الموسيقى إذا كان هذا الخلل صادرا 
عن اللجهاز العصبي. وقد تمكّن فعلا من تأهيل المصابين بالشلل الجزئ بمعالجتهم 
بالأنغام الموسيقية المرحة ذات الإيقاع السريع ...' وأورد أمثلة لمصابين تمّت معالجتهم 
وشفاؤهم بهذه الطريقة 
أمَا الدكتور أحمد مبارك من أندونيسيا فيقول: "من خصائص أعمال أصحاب 
الطرق الصوفية السعي في مصالح الناس» وخاصّة خدمتهم في علااج النفس» ومن بينهم 
شيخ من شيوخ الطريقة النقشبندية في أندونيسيا اكتشف كيفية العلاج النفسي 
باستعمال طريقة الذكر في علاج مدمني الأدوية الممنوعة» وهذا العمل قرّب شيوخ 
الصوفية من رجال الحكومة لأن كثيرا من هؤلاء رجال أغنياء مدمنون لهذه الأدوية 
الممنوعة» وللطريقة النقشبندية عيادات لعلاج مدمني المخدّرات سميت بعيادات 
(الإنابة) منتشرة في دق اتتوكسنا وماليزيا وسنغافورة. وفي مدينة (مكين) شيخ من 
الطريقة يقة النقشبندية طوّر كيفية علاج النفس باستعمال طريق الأوراد» وله عيادة 
تَسبّى عيادة (التوكل)" 
ولعل من تأثيرات العقيدة في الحضرة» أو التأثير الفعلي للإيقاع الموسيقي أن تنفعل 
معه الطبيعة المادية في الانسان» فمما تميزت به الطريقة العامرية مثلا هذا الاستطباب» 
فقد روى لنا السيد "عليّة المقدّم' وكان حاضرا بين عدد من المنشدين: أن امرأة مشلولة 
مقعدة جيء بها على كرسي متحرك وحضرت في الحضرة فبدأت بتحريك أصابعها ثم 
تحركت قليلا وساعدها بعض الحاضرين ثم أمسكت بسارية ووقفت على رجليها 
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وأخذت ترقص وترقص حت عوفيت» وانفطر أهلها بالبكاء فرحا بشفائهاء فكأنما 
حركت الإيقاعات ما كان كامنا في جسدها. وقد كان بتونس مارستان للسيدة عزيزة 
عثمانة حبّست عليه جرايات للمغتّين يعزفون لمرخى الأعصاب فيهدؤون. هذا وقد 
تحدّث الدكتور المرحوم سليم عمّار طبيب الأعصاب والأمراض النفسية عن هذه 
الطريقة في بعض مداخلاته العلفزية» وكان رحمه الله يصف بعض الأغاني لمرضاه» ومنهم 
من يرسله لزاوية "سيدي عامر المزوغي". يقول في شهادة أرسلها إلى مقام الولي الصالح 
سيدي عامر بتاريخ 14 سبتمبر 1982 ما يلي : 'إني الموقع أسفله الدكتور سليم عمّار أشهد 
أني انتقلت إلى زاوية سيدي عامر عدّة مرّات في مواسم ليالي الجمعة وقد شاهدت هناك 
كيفية علاج بعض المرخى المصابين بعلل نفسية وعصبية تحكون شديدة الوطأة أحيانا 
بالرغم من مصدرها النفسي البسيط وشاهدت التتيجة الحسنة الي تحصل في مثل هذه 
الحالات بفضل الطريقة التقليدية المستعملة والتي تركز على النجاعة ومهارة المعالجين 
الذين يبدون خبرة مدهشة في هذا المجال وأخض منهم السادة منجي المقدّم وأحمد بو 
عرّة اللذين امتازا بحكمتهما في تعاطي التبرّك. ويتسئّ لنا بعد هذه الملاحظات أَنّه يصبح 
من الفائدة أن يزور الأطباء النفسيّون بصفة 55 هذه الحفلات ويربطوا الصلة 
بالمعالجين التقليديين هناك بافسجام مع عيادات الأمراض النفسية التي أسهر عليها 
بالمستشفى الجهوي بسوسة ...' 

إذن» ما زالت هذه الطرق تؤدّي دورا في المجتمع الذي تأَصّلت فيه بقطع الحظر عن 
تقدّمه المادّي في درب الحضارة أو تخلّفه عن ذلك الركبه فالواقع أنّ هذه المظاهر الفقافية 
هي عنوان حضارة ماء وما زالت تعبّر عن رأي اجتماعي وفلسفة حياة طالما أثرت على 
الحياة التونسية وطبعتها بطابع متميّز كان له تأثيره في تاريخ الأحداث لا يمكن إغفالها 
في الدراسات الأنثروبولوجية الذي يحاول العديد من علمائنا إخضاع مجتمعنا العري 
الإسلاي لحاء في إطار البحث عن وسائل النهوض العقافي والاجتماعي وحيّ العقدي 
. والديني لما كان لهذه الطرق من التأثير الواضح في حياة الناس وطرق تفكيرهم. وإذا 
أدخلت على بعض هذه الطرق طوارئ من ضبط علمي أو صنائع مستحدثة» فإنّ ما 
بققي من التراث ما زال يؤثّر تأثيره المعهود منذ حياة الآباء والأجداد» ويمكن استغلاله 
وتطويره لحياتنا المعاصرة وتهذيب ما يجب تهذيبه» بالإضافة إلى ما أمحكن توظيفه في 
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التنشيط السياحي كمنتوج ثقافي من تنظيم الملابس والرقصات والكورغرافيا التي 
أبرزت أخيرا جماعة “الحضرة" بقيادة سمير العقري الذي أخذ شذرات من أغلب 
الطرق ونظمها تنظيما كورغرافيا وتوزيعا موسيقيا وأدخل فيها العديد من الآلات غير 
التقليدية» وفي ذلك كله نوع من التأصيل للميزات التوفسية عن بقية الشعوب رغم 
انتشار وسائل الإعلام وتقارب البلدان وتأثر الشقافات الواضح ببعضها البعض. 
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الخصق الحوفية بتونبس ‏ 
حسب التسلس[ التقاريخي 


الهنيك شيخ الحوفية 


يقول الصادق الرزفي في كتابه (الأغاني التونسية) في معرض حديثه عن الطريقة 
"الخلوتية": "هي طريقة تربية وسلوك وزهد وتقشف وعزلة واعتكاف وتجرّد من متاع 
الدنيا وتصوّف بحت» أحدثها العارف باللّه الإمام الجنيد المتوفى سنة 298 ه رضي الله 
تعالى عنه. " ويظهر أن هذا الاسم "الخلوتية" هو ذسبة إلى محمد الخلواتي الفارسية الذي 
تنسب إليه هذه الطريقة» وأن اسم "أبي القاسم الجنيد' لم يذكر فيها إلا لأنه هو وَل 
من أحدث طريقة صوفية بالشكل المعروف وهو حلقة من حلقات سلسلة الاعتمادة 
التي اعتمدتها الطريقة "الخلوتية' حقّ أصبحت تعزى إليه. وإلا فطريقة الجنيد ليست 
الخلوتية التى خلفتها الرحمانية فيما بعد. 


1 الصادق الرزفي» الأغاني التونسية» ص 107. 

2 كود بولاني وديبون» الطوائف الدينية الإسلامية: 189: 16نو[4, كمه «الاعندم عدعلاعنوناءم دعاسغ كردم دما“ 

ص369 - 375. 

3 تنطلق سلسلة الخلوتية من الرسول صلّ الله عليه وسلّم الذي لقن عليا بن أبي طالب كرَمِ الله وجهه الذي 
لقّن الحسن البصري الذي لقن الحبيب العجمي الذي لقن داود الطائي الذي لقن معروفا الكرخي الذي لقن 

السري السقطي الذي لقن أيا القاسم الجنيد مؤفسس المدرسة الصوفية التي تفرعت عنها الطوائف الصوفية 

الأخرىء وهو الذي لقن ممشاد الدينوري الذي لقن محمد الدينوري الذي لقن القاضي وجيه الدين الذي لقن عمر 

البكري الذي لقن أبا نجيب السهروردي الذي لقّن رئيس الصوفية الأبهري الذي لقن محمدا النجشي الذي لقن 

شهاب الدين الشيرازي الذي لقن جلال الدين العبريزي الذي لقّّن إبراهيم الكيلاني الذي لقن محمدا الخلوق 

الذي تنسب إليه الطريقة " الخلوتية" ( المرجع السابق ). 
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الشيخ المؤسس: رغم وجود التيار الصوفي منذ فترة قبل الجنيد بل منذ عهد 
الصحابة كأبي ذر الغفاري» مرورا بإبراهيم بن أدهم ورابعة العدوية ومعروف الكرخي 
وبشر الحافي والحارث المحاسبي الأستاذ الكبير والفقيه الحكيم والزاهد الورع مؤفسس 
التحليل النفسي بطريقة المحاسبة» والسريّ السقطي خال الجنيد نفسه وأستاذه الذي 
ألخذ عنه أضول التصوّفء فإنه يمحن أن نقول بكل ارتياح أن مؤسس الطريقة 
الصوفية الأولى هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخرّاز الصوفي 
الزاهد العالم بالدين» ولعلّ بروزه هو في إرجاع كل عمل صوفي إلى مستند من قرآن 
أو سنّة. ولد ونشأ ببغداد وتوقي بها سنة (297 ه- 910 م)؛ أصل أبيه من نهاوند وكان 
يعرف بالزجاج القواريري نسبة لعمل القوارير. 


وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخز (الحرير). [تفقّه على أبي ثور والشافعي 
وقيل أنّه كان على مذهب سفيان العوري]ة وتلقى العلوم الصوفيّة عن خاله السريٌ 
السقطي” [والحارث المحاسبي*. ومن أصحابه أبو العباس ابن سُريج الفقيه الشافعي]. 

ويعدّ الجنيد سيد الطريقة الصوفية؛ فقد حجّ ثلاثين حجّة ماشيا. وأتباعه ومريدوه 
لا حصر طم وهم منتشرون في جميع أنحاء العالم. قال أحد معاصريه: "مارأات عيناي 


1 خير الدين الزركي» الأعلام؛ المطبعة العربية بمصرء 1347ه /1928م. 

2 ماوضع بين معقفين[..] هو إضافة من(الحقيقية التاريخية للتصوّف الإسلاي) لمحمد البهلٍ النيال». طبعة 
توس 1965. 

3 هو أبو الحسن سَرِيٍ بن المغلس السَّقَطي ولد ببغداد وتوني بها سنة (251 ه-865م) من كبا رالصوفية وهو 
أستاذ الجنيد وخاله. [كان تاجرا ببغداد فوقع حريق في السوق ونجا حانوته فحمد الله ثم ندم أن أراد لنفسه خيرا 1 
من الداس فطفق يستغفر لأكثر من ثلاثين سنة] وهو أوَّل من تحكأم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية 
وكان إمام البغداديين وشيخهم في زمانه» من كلامه: " من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز'. . من 


أقواله: إن " المحبّين' ' يفوقون في النعيم تبّاع موسى وعيسى ومحمد صل الله عليه وسلّم. وقد لامه ابن حنبل عل 
تلك الأقوال. [كان كثيرا ما ينشد: 

إِدَامَامَكَوْتُ الب قَالَتْ: كُدَيْتي ماي أَرَى الأغضاءَ مِنْكَ كُوَاسِيًا 

فَلآحُبٌ حَيَّ يَنْصَقَ الك الما وَتَذْمَلُ حَنَّ مَانجِيبٌ الْمُتَادِيَا 
(انظر: منجد دار الشروق» بيروت. وما بين 1. عن عند لقيال الكفيقة الدار ضيه 
4 الحارث بن أسد .المحاسبي من اليصرة جمع علم الظاهر والباطن واشتهر بالمحاسبي لأنه كان يحاسب نفسه 
كثيرا. تعفف عن أخذ ميرأثه من أبيه 5 أباه كان يقول بالقدر رغم شدّةحاجته إلى المال. وقدطلب من أبيه 
تطليق أمّه كراهة لمذهب القدرية. ألف عدّة كتب : منها كتاب "الوصايا" ومنها كتاب "رعاية حقوق اللّه؛ وكان 
الجنيد من بعض تلاميذه. توقي سنة 243 ه/857 م.( محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلائي.ص 
2 وعن ترجمته في كتابه الوصايا ). 
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مثله: الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه» والشعراء لفصاحته» والمتكلمون لمعانيه. "وهو 
وَل من تكلّم في علم التوحيد ببغداد. قال ابن الأثير في وصفه: "إمام الدنيا في زمانه" 
وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوّف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنّة» ولكونه 
مصونا من العقائد الذميمة محم الأساس من شُبّه الغلا سالما من كل ما يوجب 
اعتراض الشرع. 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي' أنّ الجنيد كان ينكر على الحلاجح شطحاته 
وكان من يبغضونه؛ فنبهه الحلاج إلى شطحات أي يزيد البسطاي» فأخذ الجنيد يؤوّل 
. شطحات أي يزيده ولكنه اضطر إلى قول: "إنَ أبا يزيد - رحمه الله- مع عِكَلم حاله وَعُلُوَ 
شأنه لم يخرج من حال البداية» ولم أسمع منه كلمة تدلّ على الكمال والنهاية.' 

وهكذا نعتقد أن مشكلة الشطحات الصوفية قد بدأت تظهر عند إبراهيم ابن 
أدهم ورابعة العدوية» ثم أخذت في التبلور مع الحلاج وأبي يزيد البسطاي وأبي بكر 
الشبى المعاصرين للجنيد وأن انتقادات الجنيد وغيره للشطحات ربما كانت تقيّة لما 
وَأوأ معير اطلاع؛ وليس مُآخذة فعلية» ولكننا نبريع أيا القاسم عن مثل هذا الخداع 
فإن ما أقره الشيخ من رجوع للكتاب والسنة يرفع عنه هذا المأخذ. 

أخبارالطريقة: يقول الصادق الرزفي (في الأغاني التوذسية): "...وهذه الطريقة 
(ويقصد'الخلوتية") أوّلَ طريقة ظهرت في الإسلام؛ لذلك عدّوا الجنيد أَوّلَ مبتكر 
للطرق وشارع طها. وأفراد هذه الطريقة بإقليمنا (توفس) قليلون جدًا حقّ أنّ عددهم لا 
يكاد يُذكر أمّا مبدؤها فهو موجود في عدّة طرق من حيث الأعمال التعبّدية والأوراد 
وشرؤط التلمذة وتربية النفس إلى غير ذلك مما حضٌ عليه علماء الباطن» ولا توجد 
بقطرنا زوايا مستقلّة بهذه الطريقة ولا جماعة مخصوصة.' 


ونضيف أنّ طريقة ة الجنيد كانت تدرّس في الفقه عند دراسة متن ابن عاشر وشروح 
ميارة (الدر الشمين) حيث يقول ابن عاشر في (المرشد المعين): 


1 عبد الرحمن بدوي» شطحات الصوفية» سلسلة دراسات إسلامية» نشر وكالة المطبوعات 27 شارع فهد السالم» 
الكويت» توزيع دار القلم بيروت لبنانء ص 39و40. 
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يَقُولُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَاشِرُ مُبْكَدِئًا بِاسْم الإلهِ الْهَادِرْ 
صَنَّْ وَسَلَمَ عَلَ محتد وَآلِهِوَصَحْبهِ وَالْمُفَْدِي 
وَيَعَْدُ بَعْدُ فَالْعَوْنُ مِنَ الله المجيدُ في تكلم أَبيَاتِ للأَمي تف فيد 
لمأي وتان وَفي طَرِيقَةٍاجْتَيْدٍ السَّالِفُ 
أركان: عقيدة وشريعة لي فالعقيدة 5 مذهب 00 وتقيل ما يعتقده 
اوتعاد هر 0 و حقائق ثق» والفقه على مذهب مالك بن ن أنمن وهو 0 0 
قة 0 يع حي كبرو اجو ا 9 
0 به إلى الغاية المنشودة من كل هذا الاعتقاد والالتزام بالضوابط من أفعال وتروك» 
ولم نجد من يقول بأنها غير الزهد ونبذ ملدّات الدنيا في سبيل الرقي بالنفس الإنسانية 
إلى الروحانية الصرفة مرورا بمراحل يعرفها أهل التصوّف. وهناك من يجعل له هذه 
الأركان: الإيمان والإسلام والإحسان» ولكن المشهور ما ذكرناه. 
من كلامه: قال الجنيد: 'طريقنا مضبوط بالكتاب والسنّة من لم يحفظ القرآن 
ولم يعكتب الحديث ولم يتفقّه لا يُقتدى به. " ومن كلامه أيضا: " الطرق مسدودة على 
الخلق؛ إلا من اقتفى أثر الرسول صل الله عليه وسلّم واتّبع سنّته ولزم طريقته فإن ظرق 
الخيرات كلها مفتوحة عليه. " 
وسثل الجنيد :"ما بال أصحابك إذا سمعوا القرآن لا يتواجدون ولا يتحرّكون» 
بخلاف ما إذا سمعوا الرباعيات؟ قال: لأن القرآن كلّه أحكامٌ ومواعظء كُلَقُوا بالعمل 
بها ومن كلف بشيءٍ لا يطرب به ولا كذلك الرباعيات» فإنها كلام جنسهم؛ وما 
عملته أيديهم بخلاف القرآن» فإنه صدر عن حقٌ فلا مجانسة بينها وبينه." 
ويظهر أن التصوّف الطرقي ابتدأ من هنا بعد أن كان تصوّفا نظريًا وعلميا لم ينزل 


1 أحمد فريد المزيدي» الإمام الجنيد سيد الطائفتين» دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان» الطبعة الأولة 2006» 
ص285. 
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إلى مستوى الجمهور. ونفهم من التصوّف العلمي ما اهتدى إليه عالم بعد تبحّره في الفقه 
. والأصول ولمس الحقائق العلمية والربانية بنور العلماء. ونفهم من التصوّف الطرقي هو 
أخذ العهد عن شيخ واتباع أوراده وأحزابه حقى يأتي الفتح الربافيء سواء بالسلوك أو 
بالجذب. هذا وقد تقلّص التصوّف العلمي في القرون الأخيرة ولعلّ ذلك ابتداء من 
القرنين السادس والسابع للهجرة ليترك المجال للتصوّف الطرقي كي يزدهر ويعمّ كامل 
العالم الإسلاي. 


وذكرنا هذه الطريقة لأنّها هي البداية التي عنها تفرّعت الطرق د 
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نسبة إلو سيكو عي القاكر العيلان اليغكاع 
2 ايفان ويدار 


الشيخ المؤوسس: هي طريقة صوفية أحدثها الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاني 
الحسني الحسيني الصَدّيقي ابن أبي صالح موسى جنكي دوست بن الإمام عبد اللّه بن 
يحبى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى الجون بن عبد الله المحض [أبوه الحسن بن 
الحسن بن علي وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي كرم الله وجهه] ابن الحسن المثنى [أي 
العافي] ابن الحسن السبط[ابن البنت] ابن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه» وأمّه فاطمة 
بنت عبد اللّه الصومعى. ولد بقرية 'بُشتير" من إقليم "جيلان"(وراء طبرستان) سنة 470 
أو471 ه/حوالي 007 

يروى عنه أنه كان لا يلقم ثدي أمه نهارا في رمضان» فإذا آن المغرب نهل ما 
يشاء. وهذه من كراماته التى ظهرت مبكرة» كما ينسب لعديد الأولياء كرامات مثل 
عذدتيها نيا متيو للقطف إتراعت السوق 'وببياق الكدوت عند وو رباية:ويظير أن 
الشيخ عبد القادر تيتّم من جهة أبيه إذ أنه تريّ وترعرع في رعاية جدّه لأمّه عبد الله 
الصومعي وكان إمام المسجد. فتلقّى علوم القرآن والحديث والسيرة ببلده ثم ارتحل إلى 
بغداد وعمره ثماني عشرة سنة للاستزادة من العلم؛ فزودته أَمّه ببعض دناني ركان تركها 


1 جيلان إقليم في إيران جنوبي بحر قزوين وقاعدته (رشت))؛ تعرف مناطقه الجبلية باسم (الديلم) وهو مناطق 
مستنقعات. 
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والده. وفي الطريق هاجم قافلته قطاع طرق استولوا على كلّ ما في القافلة ولحكن عبد 
القادر استطاع أن ينجو بصدقه» فقد صرّح طم أن معه دنانير لكنهم لم يعثروا عليهاء 
فلمًا أعيتهم الحيلة وأظهرها لهم تاب زعيمهم على يديه وأمرهم أن يرجعوا كل ماغصبوه 
إلى أصحابه» بل ربّما صحبوه إلى غايته لحراسته من أشباههم'. 


وفي بغداد أخذ علم الفقه بفروعه وأصوله مذهبا وخلافا عن أبي الوفاء بن عقيل 
وأبي الخطاب الكلوداني وأبي الحسن بن يعبلى الفرّاء وأبي سعد المخريء وأخذ الحديث 
عن أبي غالب الباقلاني وأبي سعيد بن خنيش وأ الغنائم الرّسّي وأبي بكر التمار وأبي 
محمد السرّاج وغيرهم؛ ودرس الأدب على يد أبي ركريا العبريزي» وتلقّى علم الكلام؛ 
ولكنه عزف عنه وعن مباحثه» وتعلّم التصوّف على يد أستاذيه حمّاد الديّاس وأبي سعد 
المخرّي» وبرع في أساليب الوعظ واشتهر وامتلأت حلقته بآلاف المستمعين وبدا نجمه 
يظهر في عاصمة العقافة والعلم. 

وكان يأكل من عمل يده ككل هؤلاء المميّزين من العبّاد والصالحين ولا يحلو 
له خفض العيشء ولا ما ينهال به الناس على أمثاله من الحدايا والتقربات. وقْتِحَ له 
بفتح العارفين في بغداد بعد أن مرّ بسنين في العزلة في الفيافي والتقشف الذي هوسمة 
الزاهدين» ومرّجحال الملامتيةة ثم بمرحلة الجذب» ثم واقعة أستاذه الدباس. ولما تح عليه 
تصدّر للتدريس والفتوى ببغداد سنة 528 هه وأصبح واعظا بعدّة أماكن بهاء فازداد 
مريدوه حب أصبحوا جموعا لا عداد لهاء وكان يوصي بالمحبة للغريب وبالتقشف. له من 
الأثار: "الفتح الرباني والفيض الرحمافي" في التصوّف و"العُنية لطالبي طريق الحق". وتوقى 
ببغداد سنة 561ه/1186م. ومن ألقاب الشيخ عبد القادر: باز اللّه الأشهب» والقطب 


1 تروى نفس القصة عن أي يزيد البسطاي الصوفي (انظر» طه عبد الرؤوف سعدء 300 قصة وقصة من قصص 
الصالحين والصالحات» مكتبة الصفاء القاهرة» 1420ه/2000م؛ ص 46. 

2 الملامتية هم قوم أنحوا على أنفسهم باللائمة؛ والأصل عندهم ترك التزيّن للناس وإرضائهم سواء في الأخلاق أو 
الأفعال ولا ييكترثون بمدح الناس وذمّهم بل يسترون حقائقهم [وأوّل من تكلم في أصوطم أبوصالح حمدون 
القصار المتوقٌ سنة 271 ه/884م ويقول:هم قوم أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عنهم محاسنهم فالخلق 
يلومونهم على ظواهرهم وهم يلومون أنفسهم على مايعرفونه من بواطن أنفسهم. وبذلك على حدّ قوله: أكرمهم 
الله بحكشف الأسرار والإظلاع على المغيّبات (الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلائي لمحمد الديال.ص: 127)] 
(الملامتية وهم قوم طابت نفوسهم مع اللّه فلم يودّوا أن يظلع أحد على أعماهم؛ فإذا رأى أحدهم أنّ أحدا اعتقد 
فيه خرّب» أي ارتحكب ما يذمّ به ظاهره من فعل وقول ..[عن أحمد خلف الله إبراهيم الدسوقيء ص95.) 

3 يوسف زيدانء عبد القادر الجيلاني بازالله الأشهبه دار الجيل؛ بيروت» الطبعة الأولى1991م. 
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الريّاني» والميكل الصمدافي» ومصباح أهل الحقيقة» وسلطان الصالحين» وراعي الحمراء». 
وبودربالة» ولد أم الخير» ومصباح الظلام» وبوعلام» وفارس بغداد» إلخ... 
ومما يُنسب له من أشعار: أشعار بها شطحات عجيبة لا تقلّ عجبا عن قول الحلا ج 
الذي مات من أجله: مثلما يقول في تائيته التى مبدؤها [من البحرالطويل]: 
سَقَان بكأي مِنْ مُدَامة خُبْوهو َكَان ينَ المَاقي نخاري يفكرق 
نا > د ٍِ اسه قبط شوةداس إل هاسع عدر ى 5 كو سه ا ب عب “لامي 
حقٌ يقول: ضَرِيحيَ بَيْتْ الله مَنْ جَاءَ زَارَهُ » يَهَرُول له تحطّى بع زو رفعةا 
أيُعقل أن يحكون ضريح الشيخ بيتا من بيوت اللّه في الحال أنّ هناك من منع الصلاة 
في المدافن؟ إذن» فهو يقول: لا تزوروا ضريجي لأن بيت الله أوالمسجد أولى فالّذي يهرول 
للمسجد يحظى بالعرٌ والرفعة» فذاك ضريحي لأنِي دفنت نفسي في بيت اللّهء أما قبر 
جسدي فلا أهمّيّة له. وقوله:: 


يه سه ره 


| 0 سج مه اديوه يي مله 

وَأَمْرِيَ أ ماله إِنْ قُلْتُ حُنْ يَكُنْ وكُل بأمُرالله فَاحُحُم بِقْدْرَتقٍ 

يظهر فيه نوع من الغلوٌ أوالغرور وعقيدة وحدة الوجود أو الحلول» هذا هو الظاهر 
من النص» ويجب أن يؤوّل علل: نك أيها المريد» إن أردت أن تتبع أمري فلا أمرلي فإنّ 
الأمرلله ولا أتجرّوُ أن آمرك بغيرما أمرالله فأمري هو أن تأتمر بأمرالله. فلا يممكن أن 
يكون أمره مثل أمر الله (كن فيكون) في ال حال أن الله سبحانه وتعالى يقول “إليسن 
لَّكَ من الأمر كّيء) وأي قدرة له» والواجب عليه أن يتبرّاً من حوله وقدرته؟ وكذلك 
القولٍ في القصيدة التي مطلعها [من البحر الوافر]: 

سَقَاني الب كَاسَاتِ الْوضَالِ فَقُلْثُ لَِمْرَقٍ: نَحْوِي تعَالي 

فما أبعد ما تقرأ في هاتين القصيدتين عمًّا تقئرؤه في القصيدة المنظومة في أسماء اللّه 
الحسنى التي مطلعها [ من البحر الطويل]: 
1 الحاج إسماعيل سعيد القادري» الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» طبعة المكتبة الشعبية بيروت- 
لبنان» ص48. 
2 الحاج إسماعيل سعيد القادري» الفيوضات الربانية» ص50. 
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هَرَعْتُ يَكَرْحِيدٍ الإلوِمُبَسْيلاً مَأَحْتِمْ بالدُكْرالحييهي خخْبَلا 
وَأَرْسَلَ فيا أَحمّد الح قينا تيسيا به َامَالوجُودُ وق دخلا 
إلى أن يقول: 
وََابِلُ يجان بالرّضَا عَنْكَ وَاكْفِني . صُرُوفَ رَمَانٍصِرْتُ يها لحولا 
أغِتْ وَاشْفِني مِنْ داءِ تفي وَاهْين إِلَ الخيْرِوَاصْلِحْ مَابِعَفلي تنلا 
أنا الْعَادِرِيُ الحَسَيُ عَبْدٌ لقَادِرٍ دُعِيتُ ببُحْي الدّينٍ في دَوْحَةِ الْعُل 


وَصَل عل جَدَّي الحبيب مُحَئّدوٍ بأخل سَلام في الْوُجُوو وَأكمَلاً 
مَعَ الآلي وَالأم بج امُوَكندًا وفك ع لد 300 1 


ففيها يظهر الإسلام والتسليم وتوحيد الخالق والخضوع له والتذلل له والاستعانة 
به دون سواه ورغم نظام القصيدة الذي ظهر نموذجه في عصور متأخّرة قليلا عمًا 
نعهده في عصر الشيخ فإنّنا لا نجد ما يضير أن تنسب للشيخ عبد القادر العارف 
بالله اأذي لا نشكَ في صحّة عقيدته» ولا نجد من يمنعنا من القول بانتحال بعض 
المريدين هذه الأشعار فينسبها لشيخه عن خبث أو حسن نيّة. 


ونرى إن صمح لأحدهم قول غريبه على سامعه أن يبحث له عن تأويل صالح 
كما فعل الشيخ عبد القادر نفسه. فقد أورد الدكتور عبد الرحمن بدوي: "سَئْل (عبد 
القادر الكيلاني) عن قول أبي يزيد[البسطاي]: خُضْتٌ بحرًا وقف الأنبياء بساحله- ما 
معناه؟ أجاب: إن صح عنه فمعناه: وقفوا بساحله ليُعَبّرُوا فيه من رأوا فيه أهلية العبور 
ويمنعوا من ليس فيه أهلية له» وليدركوا من أشرف على الغرق» كما يتأخّر الأفضل 
ليشفع في دخول النّة ويدخل المفضول*. 
2 عبد الرحمن بدوي» شطحات الصوفية» سلسلة دراسات إسلامية» نشر وكالة المطبوعات 27 شارع فهد السالم» 
الكويت» توزيع دار القلم بيروت لبنان» ص 31. 
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أخبار الطريقة بيقة: أخذ الجيلاني الطريقة عن شيخه حمّاد بن مسلم بن ددُوه الدّئّاس 
الرّحي المتوقٌ سنة 525 ه وتنسب له عدّة كرامات» فقد رأى الدّباس أنه اصطاد بازيا 
ففتح بابه فرأى عبد القادر الذي كان طلب من اللّه أن يسهّل له من يكشف له أحوالا 
طرقته وأشكلت عليهء فحدس الدباس أنه هو البازي» وسأله ماذا طلب؟ فلمًا سكت 
عبد القادر أغلق الدباس في وجهه الباب بعنف» وأحس عبد القادر بأن ذلك الشيخ 
هو مطلوبه» فرجع إليه واسترضاه وصاحبه وأخذ عنه» وكشف الأستاذ لتلميذه ما أشكل 
عليه» وعلمه مما عنده. 

أما من ألبسه الخرقة ا أبو سعد المخرّي المتوقٌ سنة 513ه بعد أن سمع 
قرقرة بطن عبد القادر تتضوّر من الجوع دي اا كر - وعبد القادر لا 
يهتم م لذلك» فدعاه أن يأتيه إلى مدرسته» فأطعمه ومن إليه وأدخله في الطريقة 
وألبسه الخرقة» وتولّ عبد القادر أمر المدرسة المخرّمية سنة 521 ووسّعها سنة 528 حي 
أصبحت تنسب إليها. 

وأوّل من قام بإلباس الخرقة للمريدين هوأبوبكردّلّف بن جحدر الشببي المتوقى 
سنة 320ه وهو معاصر لأبي القاسم الجنيد» وانتشر هذا الإجراء من بعد. أمّا قبله فلم 
يكن معروفا كعلامة على دخول الطريق”. 

ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143 ه: " تلقّى السيد عبد القادر 

خرقة العلم الإلهي والححقيق من الشيخ الصالح أب سعد المبارك بن علي المخرّي 

البغدادي وهو تلقّى عن شيخ الإسلام أبي الحمسن علي بن محمد المكاري عن الشيخ أبي 
الفرج الطرسوسي عن أبي الفضل التميمي عن أبي بكر الشبلي المذكور آنفا عن أبي 
القاسم الجنيد عن سريٌ السّقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن حبيب 
العجمي عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبيء صل الله 
عليةرل” 

وقولنا (الخرقة) لا يدل بالضرورة على إلباس تلك المرقعة» بل هي عند البعض قطعة 
أ نومفا زيدانه عبد القاذر: الجيلاني باز اللّه الأأشهب. 


2 المصدرالسابق. 
3 يوسف زيدان: عبد القادر الجيلافي باز اللّه الأشهب» ص:62. 
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نسيج تستعمل عمامة في بعض الحالات كما عند أصحاب الطريقة البدوية السطوحية. 
وإنّما هي شهادة ببلوغ مرتبة في التصوّف» وليست الخرقة إلا رمزا لهاء أو أنها تقليد 
لقيادة الجماعة كالوشاح الذي يتناقلها أر. ياب المناصب في عصرنا عند تقليدهم إياها. 
ت الطريقة القادرية من بغداد فعمّت العالم الإسلاي كله تقريبا بدون 
استثناء» وكلّ الطرق الموجودة بعدها متفرعة عنها بما في ذلك التي تأسست في 
العراق ذاته. ْ 
والطريقة القادرية طريقة تسبيح وأوراد وأحزاب لها رصيد هائل من العآليف التي 
أُلّفها الأتباع زيادة عمّا تركه الشيخ عبد القادر نفسه أوما انتحل باسمه. فقد دوّنوا . 
أحزابه وأذكاره» وأضافوا إليها الكثير مما نجد خبره حتّى في بلادنا. وانتشرت هذه الطريقة 
بالبلاد التوذسية بمنزل بوزلفة على يد الشيخ "أبي الحسن علي ابن عمر المنزلي الشايب' 
دفين مدينة الفحص بجهة زغوان [في أول القرن العاني عشر للهجرة» فقد تلقى القادرية 
في الحجاز من الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان» ورجع إلى تونس فظهر صلاحه 
واعتقده الأمير حمودة باشا الحسيني المتولي من سنة 1196 ه/ 1781م إلى 1229ه/1813م؛ 
وتوقي الشيخ علي الشايب في بلده المنزل (منزل بوزلغة) بالطاعون بعد أن شرع في بناء 
الزاوية فأتمّها الأمير حمودة باشاء وانتصب فيها للمشيخة تلميذه الأكبر محمد المعروف 
(بالإمام المنزلي) فكانت زاوية المنزل هي أُوّل زاوية قادرية بتونس وصدّر فيها أمرمن 
الأمير برعايتها وحصانتها حتّ أنّ الأعوان لايتعقّبون مطلوبا دخلها. وتوق شيخها 
الإمام المنزلي سنة 1248ه/1832م1. قال الإمام المنزلي وهو الشيخ محمد بن مصطفى 
المنزلي القاضي المالكى بالجهة في قبّة شيخه [من وزن بورجيلة]”: 
تتخريك الترووةرن فينكاة يدض اتن أء انالك طدينا 
قابٍاقاييٌ” فِيهًا مِنِ الْبُثْيّان كَيْءَ عْجَايبُ 
مَدْقُونْ فيا الشَّيحْ بَبَا النَّاِيبُ ‏ هُْوَالَِي جَابٍ الطّرِيقة ليها 
1 ما بين [..] من الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي لمحمد البهلي النيال ص 322. 
2 القصيدة الكاملة بالسفينة القادرية» طبعة مكتبة المنار: بتوفس» ص271. 


3 0 الباييا قِ 0 ا أي تيسر الحال» الذي ينوب أي ييسر هو اللّه فهو النايب أي ا ميسن 
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عد عاد 


4 - 3 3 يرال ا 0 
يثري الْكلب ؤكل مَرْض يشم والكفيس الْمفْمَرْصَة يئر 
053221 
1 رَا هي حُصُورِئْهًا في الشَّفدْ عَمْلِتُ صَيَّة 
يُفُضْدْهَا أَهْل الضَّمًا والئيّة حَقٌّ اي افرِيقِيّة يَاتِيهًَا 
5 4 ل < ٠.‏ تجَلْ غلّ الرَّيَارُ؟ 1 يِنَّة 
مَنْ وَارْهَا مِدْيَانْ يخْلْضُ ديته أمراو ميق الذيين نْ مَنْ يخُصِيهًا 
00007 
حص يرا صسجينَة مُولأَهَا ِدْعَةِ نجي الأمّة 
مول الْهمّة والكّمَا والْحَرّمَة عَبْدِ الْهَادِرتِرْعْتُه كه يككميهًا 
ات خَضْرًَا ارْمُييّة مَل الكُرْية 


مُولآهَا شِيخ الْوَمَابُو عَدْبَة شِيخ الْمَقَايِحْ شُهْرْثُه تِحْفِيهًا 
جيعد عد 


و2 


لوزقايثئلالاً مُواآهَاسْلْطَانْ كل غْمَالَة 


عَبْدِ الْقَادِرْ ارس لاله رَاكت لفقروّاقا لهَاشْبيية 
عد ددع 


000 ها شوجة خُصُورِنْهًا في النَُّ عَمْلِتْ بْهْرَة 
كْسَامَا اليَحْمَان مِرَ ووَهُرّة أَمْلٍ الجير الكل لآدُوا يها 
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فِيهًا شتاجق لْنْدَهبٌ تِسِي غمّل الْعَاهَقْ 
فِيها ريحة طَيه طَيبّة إللناشق و التّمْم امد مَرْضَة تبرية ١‏ 
السفياندا لدان 
تدائثقانهَا قبَّةَطْوِيلَةفي السَّمَامًااغْلاهَا 
تايب عل رَبَارْهَا مدولآها عَبْوَالْقاوَزيئكئه تحنيقا 
ألنيدديننا يننا 


شتّامهقاه ري عَنْبَرْوَِسْك وزِيد عُودٍ فْمَارِي 


ليان يدانا 


عَبْورالهق ددر مُولَ اشُّمْرّة والْعلام الظّاهِرْ 
سُلْطَانٍ السَادَاتُ والكايز وجميع اصلاخ يحم فِيهًا 


2م ه 


َ . وإاغية قوب اليلتا ني ند 
مَادَامْ في نَظم الْمَدِيحْ مجَدَدْ اغْفِرْرَقْ سَيِّتَهِ وامْحِيهَا 


اليدييكنا النيقييانة 


- 
0 
. 82 


با 


تخصا دَائي لظف بينا يا عَذا عَظِيم المَّانٍ 


والآل وَالآَصْحَابٍ والإِحُوَانٍ وِجْمَاعِئْنَا كلهَاءَاففِيًا 


تمولقتلي بلْفِين ضصْلاةع الْمُصْطقَ وسْلآي 
نُظلبْ عل رَيّ يكُونِ خْتابِي عل كِلْمَةِ الكؤجذ نيِنُظئ بيهًا 
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ويمتد تأثير هذه الزاوية في كامل الشمال الشرقي بالبلاد التوذسية إلى طرابلس؛ 
ويتفرع عنها زاوية بجربة وزاوية بصفاقس» وأخرى بقابس ولعلها التي أسسها الشيخ 
الحاج أحمد ابن الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف النفطي. ثم تفرعت عنها أيضا زاوية 
كبيرة بالكاف كان مقدمها ومؤسسها الشيخ الميزوني أو المازوني [المغربي المتوفى سنة 
6م ! وقد ورثه فيها ابنه بالقبني قدّورء وتشعٌ هذه الزاوية على كامل الشمال 
الغربي التونسي وتصل إلى قسنطينة وأجزاء من ولاية الجزائر» وزاوية الكاف هذه من 
أغنى الزوايا القادرية بتوذسء كان بها جيش كبير من الطلبة يتلون القرآن ويتعلّمون 
العلوم الدينية والتصوّف» ويتوقف بها سنويا آلاف الحجاج؛ سواء للاستراحة والتزود 
أو لزيارة المقام» ومن هذه الزاوية يجيز الشيخ قدّور الميزوني من استأهل ليكون مقدّما 
لزاوية فرعية أو بعض فقراء الطائفة القادرية» فيكلفه بشؤون الإخوان في كل الحالات 
الشخصية والاجتماعية والدينية وبالسهر على مصالحهم الروحية والزمنية بكل 
الوسائل الممكنة والمتوفرة» كما يطلب من الإخوان احترامه وطاعته فيما يأمر به. 

وأمّا الزاوية القادرية بنهج الديوان بتونس فقد أسسها شيخ الطريقة القادرية الحاج 
محمد المازوني المغربي المذكور أعلاه وهو دفين الزاوية القادرية بالكاف» وتم بناء زاوية 
نهج الديوان سنة 1266ه وأوقف على رعايتها ورعاية شعائرها عدّة أوقاف منها موقوفات 
السادة: محمد بن مصطفى بيرم» وحمدة بطيخ» والشيخ محمد بن شعبان شيخ مشايخ 
الطريقة القادرية بالبلاد التوفسية توفي سنة 1337ه وبقيت المشيخة في ذرّيتهة. 

ثم نجد زاوية نفطة التي أسسها الشيخ أبو بكر بن أحمد الشريف تلميذ الإمام 
المنزلي وقد وسعها الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف النفطي ويصل إشعاعها إلى أقصى 
الجنوب التوذسي والجزائري إلى غدامس والغاط وعين صالح وتوات وتيديكالت» 
ويعترف بها الطوارق وهم هم أنفسهم أتباع لها: منهم شيخ العابدين الذي ذرع بلاد 
الملثمين (الطوارق) طولا وعرضا وكان من دعاة القادرية المتحمسين وجرت على يديه 
الكثير من الكرامات. 

ويرتبط قادرية نفطة بالسلسلة الروحية للشيخ علي بن عمّار المنزلي الشايب دفين 
1 الإضافة بين [..] من الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي لمحمد البهلي النيال ص: 322. 

2 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسية» هامش ص.87. 
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مدينة الفحص بجهة زغوان وهو الذي كان داعية متحمسا لمذهب الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وكذلك المؤسس للفروع التوذسية حيث إنه هو الّذي جلب الطريقة من بغداد: 
وهذه هي السلسلة كما يلي: محمد الكبير عن إبراهيم بن أحمد الشريف النفطي عن أبي 
بكر بن أحمد الشريف عن محمد الإمام المنزلي عن علي بن عمّار المنزلي الشايب عن 
محمد بن عبد الكريم عن محمد الطاهر عن الوكيل الم عن محمّد الصدّيق عن محمد 
القاسم عن عبد الفتاح عن غريب الله عن داود البغدادي عن عبد القادر الجيلاني. 
ولمّا توقي الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف النفطي ورثه أبناؤه التسعة فكان أكبرهم 
محمد الكبير شيخ الزاوية الأم بنفطة واعتمد (كلّف) أخويه الهاشمي ومحمد الطيّب 
بلقب (نائب) في الجنوب الجزائري» فأسّس الحاشمي زاوية عميش بالواد ووّق الصلة 
مع السودان الغربي» وأما الطيب فاهتم بزاوية الرويسات قرب ورقلة واقسع إشعاعه إلى 
غرداية والأغواط بالجزائر وذهب محمد الأزهر بزاوية الفصور بجهة الكاف: والحسين 
إلى جهة الغمار» وأخوهم علي إلى تبسّة» ومحمد بو الايمان بسهان شعبة الوادء والحاج 
أحمد بقابس» وذهب محمد العربي على رأس زاوية قفصة وهو والد أبي القاسم الذي ألّف 
قصائد كثيرة منها: [يا رْوَةٍ الْمَعَاي يا أبآ الجير] وهي من تلحين شيخ الطريقة القادرية 
حاليا محمد الزيتوني الضرير. 

وهكذا نرى أن الطريقة انتشرت في كامل التراب التوذسي» وفاضت على خارجه 

من جهة الصحراء وحتى بالتراب الجزائري» وربما استقل بعض الزوايا عن الأم إذ نجد» 
بدون أي ارتباط بهذه الزوايا الكبيرة الكلاث منزل بوزلفة والكاف ونفطة» عدّة زوايا 

بالحاضرة وبباجة كزاوية سيدي ميلاد وهوداعية قادري. 

وفي الجملة» لا تكاد توجد بالبلاد التوفسية مدينة يحيط بها سور» ليس بها على 
الأقل زاوية قادرية» علاوة على ما هو موجود بالقرى بكامل أرجاء البلادء فيجتمع 
أتباع الطريقة بالزاوية أوالمقام لتلاوة أذكارهم. وتعرف الزوايا القادرية بقبابها الكبيرة 
وأعلامها المرتفعة جدًا تنشر عليها رايات حمراء في المواسم والأعياد وحتى في الجمع؛ 
وهذه الرايات تحكون غير مكتوبة أو مكتوبة في وسطها باللون الأبيض عبارة (لا إله 
إلا الله محمد رسول اللّه) وتارة تحتوي زواياها الأربع على أسماء الخلفاء الراشدين ومن ٠‏ 
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الوجه الآخر صورة سيف ذي ذؤابتين. 

أما داخل الزاوية فكأنه مسجد مؤثث بالمعلقات المكتوبة بالخط الهلى 
وبالمفروشات والثريات والمباخر والشمعدانات والألوية وهي الصناجق أي الأعلام ذات 
الأشكال والألوان المتعددة» وربما وضعوا تابوتا أخضر كأن تحته قبر صاحب الزاوية وهو 
فارغ. وفي إحدى الغرف أو الأركان تجد أشباه الحراب والأمشاك أي قرب الماء ومحامل 
الألوية والثريات والمباخر» وغرفة تسمّى (بيت السماط) يحفظون بها ما يرد من الدذور 

يرتبون فيها الصناجق بأعمدتها ومحاملها وبقية الأثاثا. 

أصول الطريقة: ترتكز القادريةة على الورد والحزب والحضرة فالورد كما صاغه 
1ْ الورد الكبير: 

1 - ذكر الحضرة. 

2 - تلاوة المعقبات بعد الصلوات المفروضة وهي 100 مرة " أستغفر اللّه العظيم " 
0 مرة "سبحان الله" 100 مرة 'اللّهُّمَ صلٌ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه" و500 مرّة " 
لاإله إلا الله". وقد يختص الخاصّة بهذا الورد الكبيرء أما العامة فلهم: 

الورد الصغير: ويكتفى فيه بذكر ' لاإله إلا الله" 165 مرّة. 

ونقل محمد البهل النيال (ورد) الجلالة للشيخ عبد القادر الجيلاني : هو أن تقرأ 
٠‏ اسم الجلالة (اللّه) 6 مرّةء وبعد القراءة تقسم عليها بهذا القسم وهو: 'بسم الله 
" الرحمان-الرحيم اللَّهُمَ إن أسألك بالألف القائم الذي ليس قبله سابق» وباللامين اللتين 
طمست بهما الأسرار وجعلتهما بين العقل والروح وأخذت عليهما العهد الواثق» 
وبالحاء المحيطة بالعوالم الجوامد والمتحركة والصوامت والنواطق....3: 

ويختلف ورد زاوية نفطة عن ورد بغداد بصيغة أطول وواجبات أوكد. 
1 من فم الشيخ محمد الزيتوني والنص يطابق ما جاء بالأغاني التونسية للصادق الرزفي» ص 109. 
2 نقل عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» الكل بالفرفسية» ص 295 - 296. 
3 محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلاي» ص 104. 
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ورد نفطة: وهو كما يل: عندما يقام الذكز بالحضرة يبدأ المقدم الذكر: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنه من سليمان وإنه بسم اللّه الرحمن الرحيم '. وينطلق 
الإخوان 57 يسمى القادرية الأتباع) فيقولون: 100 مرة " بسم الله الرحمن الرحيم 
1 الفاتحة» ثم يقول المقدم: ١‏ فاعلم أنه لاإله إلا الله" ويردد الإخوان: 100 مرة "لاله إلا 
لله" ثم 0" الله" ثم " أشهد أن لاإله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله" ثم 100 ده اد 
الله العظيم الذي لا إله إلاهوالحي القيوم وأتوب إليه' ثم 3 مرات 00 اللّه' وينتهي 
الذكر بدعاء مخصوص بالظرف الذي يعيشونه. وعند نهاية الذكر تقع قراءة المعقّبات» 
فإن كان الذكر جماعيا فإن المقدّم يقرأ جانبا من كتاب "الغنية" للإمام عبد القادر أو 
جانبا من "السفينة" أو جانبا من"الفيض الرباني" للإمام عبد القادر أيضا ولا يفسّر 
المقدّم من ذلك شيئا بل يكتفي باختيار الفقرات المناسبة لحال الإخوان”. " 


الحزب: : وهو متكوّن من عدّة أدعية قرآنية» وقد تحكوق دو ماثورات الرسول صل 
اللّه عليه وسلّم؛ » ودعاء قنوت الصلاة: : الهم نا نستعينك وذستغفرك ونؤمن بك ونتوكل 
عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللي إِيّاك نعبد ولك نص وذسجد وإليك 
نسعى ونحفدء نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجدّ إن عذابك بالكافرين ملحق” ". 
ونضرب لذلك مثلا بحزب الحمد كما أورده النيال: 


بسم الله الرحمان الرحيم: الحمد لله ربّ العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد 
الحامدين رب الأوّلين والآخرين» حمدا يكون له رضى ولنا حفظا وذخرا عند ربّ 
العالمين» الرحمان الرحيم الذي دحا الأقاليم واختار موسى الكليم وأحبى العظام وي 
رميم وسمّى نفسه الرحمان الرحيم فهما اسمان كريمان عظيمان جليلان رحيمان 
شريفان شفاء لكل سقيم ودواء لكلّ عليل وَغِجٌ لكل عديم. مالك يوم الدين» ليس له 
في الملك منازع ولا قرين ولا نظير ولاشريك ولا وزير ولا معين بل كنت قبل وجود 
العالمين أجمعين إحاطتنا من جميع الشياطين وسطوة السلاطين وعوننا على الأقربين 
والأبعدين ووجهتنا إلى الأجناس المختلفين. إِياك نعبد اللّه بالإقدار ونعترف بالذنوب 
ظ ا القرآن الكريم. الآية 30 من سورة النمل. 


2 نقل عن كوبولانيء الطوائف الدينية الإسلامية» (من ترجمتنا). 
3 نفل دعاء القنوت عن كوبولافي» الطوائف الدينية الإسلامية» الذي أثبت بالعربية» ص 295 - 296. 
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إله إل أنت وحدك لاشريك لك ونشهد أنّ محيّدا عبدك ورسولك ونبيك وصفيّك صل 
اللّه عليه وسلّما." 


يقة ثلاثة عشر اسما (من أسماء الله الحسنى) وجدت مكتوبة من تأليف 

الشيع عبد القادر كنت 2 كتابه (الطريق إلى الله) سبعة متها أضول وستّة فروع» 
فالسبعة التي هي الأصول الأنفس السبعة» وكل اسم من السبعة له عدد وله توجّه 
يُتلى بعد العدد»ء فالاسم الأول (لا إله إلا اللّه) النفس الأمارة» والعافي (الله) النفس 
اللورامة» والعالث (هُو) النفس الملهمة» والرابع (حيَ) النفس المطمئتّة» والخامس 
الكاملة... أما..أسماء الفروع وهي حق» قهارء قيوم؛ وهّاب» مهيمن» باسط (ويوصي 
بعدها فيقول) :هذه العلاثة عشر اسما وفيها اسم الله الأعظم والله بكلّ شيء عليم؛ 
فعليك يا أخي بالكتم والحظر والإيداع في محلّه وملازمة الققوى والإخلاص تفوز 
بالمطالب العلية إن شاء اللّه تعالى2. 

وللطريقة أوراد يومية» وأوراد لكل صلاة» ووظيفة تقرأ كلّ صباح ومساء ثلاث . 
0 ت: ", دسم الله قار الرحيم ا ل ا وك 0 
ل ينْرَفُونَ يَارَتُ يَايَبُ ات وَلاحول 4 فو إل الله الع الْعَظِيم. ' 

أما وظائف أتباع القادرية على ما ذكره الصادق الرزفي” فتنقسم إلى: 


شيخ الزاوية: وهو الرئيس الذي يعطي العهد بالطريقة لمن يريد الدخول فيها ويقبل 
الدذور ويولي كل واحد في وظيفته. 

شيخ الحزب: يوليه شيخ الزاوية ويرأس حلقة الحزب والأذكار التي تُتلى في المواسم 
والجمع وغيرها من الاحتفالات» فيفتح بالمريدين القراءة ويختم بهم ويدعو إن تغيّب 
1 محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلاهي؛ ص 105. 
2 الحا اج إسماعيل سعيد القادري» الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» ص.ص 14 - 18. 


3 الصاكق الرزفي» الأغاني التونسية؛ ص 110 -112. 
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00 'ويحافظ على ترتيب 


شيخ الحضرة: الحضرة هي 7 الله بصفة مكررة عقب الحزب» وشيخ الحضرة هو 
الذي ير يرب حلقتها في الوقوف صفوفا (وهم الراقصون أو الشطاحة هكذا يسمّون في 
فرق أخرى) ويفتح ويختم بهم ذكر الله ويُطوّل ويُقصّر ويخفّفه حسبما يقتضيه الظرف 
ويُنشد أثناء الذك رأويأذن لمن ينشدء وتختص الحضرة بأناشيد تؤدّى بصوت واحد خفيف 
أو ثقيل بالتهويد (بالنطق من الصدر) أو الترخيم (بالنطق بتحنان واستعمال الأنف) أو 
الترجيع (هو في الأصل تكرار ما قيل بصوت يميل إلى الطبوط) فتنشد بشكل مرقص 
مطرب. وبالخصوص عند النشيد الخفيف ويرون أنّ ذلك يعين في الاستمرار في الذكر. 


شيخ العمل: هو شيخ الششتري' أي الإنشاد ويجيزه 5 شيخ الزاوية أواه شيخ الطريقة 


1 هي نسبة إلى (ششتر[ [قرية من عمل وادي آش قرب غرناطة من الشرق]) بالأندلس بلد الشيخ أبي الحسن 
على الشميري الششتري [اللوشي الأندلسي الصوفي ولد بها سنة 610 .12132 م [أخذ الطريقة عن حي الدين بن 
سراقة الشاطبي من أصحاب السهروردي صاحب عوارف المعارف ثم] تتلمذ عن الشيخ ابن سبعين الأنصاري 
ا ات 0 ل ا كد وهو الذي عرف بأزجاله وتواشيحه 
في الحصوّف وتكوين من أتباعه الفقراء وينسبون إليه الخمرة (من خميرة ششترية) يقول مشيرا إلى 
الوحدة: أرى ظاليا اي الزياذة انق بفخر رى سفن تقد بد دن 
وَدَوَقَ لحلاج ط َم قاد فَقَالَ أنَا مَنْ لأريجيظ به 
فَقِيلٌ : له ارْجمٌ عَنّْ مَقَالِكَ قال لا! 0 
عن ل عايب | الذي تقس ميات أخذة عتنا ًَ 
ويظهر أن الششتري قد ستل صرقية ارحدا بع شيخه بن سعي قل أن قارف يدهي إلى الشرق. 
فقد تخلف الششتري بتونس] جاء إلى تونس من ١‏ ا ا 1 سو 
به أبو إسحاق الورقاني وعبد الله الصنهاجي وهما من كبار الصوفية بها]» ثم ارتحل إلى الشرق حيث توفي سنة 
8 ه 1268م. وله ديوان شعر بع بالإسكندرية سنة 1960 بتحقيق الدكتو ساي النشّار. هذا وقد أطلق ا 
الششتري على الطار (الدف الذي به صنوح صغيرة). (الصادق الرزفي» الأغاف التونسيةء ص: 1110 |الحامش» 
ومابين1. :اعن محمد البهل العيال» الحقيقة ) تاريخية للتصوف الإسلاي). والششتري كان وزيرا وابن أمير فلمّا 
أراد الدخول في طريق القّوم خرج عن دنياه وطاف بالأسواق طواف المجاذيب (انظر التصوف الإأسلاي لري 
مبارك ص 124 بالهامش نقلا عن شرح ابن عجيبة). ( وفي الحقيقة التاريخية لمحمد البهلى النيال ص:388:كان 
العشتري من كيار العلماء..لمَا دخل طرابلس. .عرضوا عليه خطة القضاء فرفضها وتلقى بأناشيده وأزجاله في 
الشوارع والطرقات فاستحمقوه ونسبوه ه إلى الجنون فذهب إلى السوق وأنشد: رَضِيَ الْمُتيّمُ في الْهَوَى يحُنُونِهِ خَلُوهُ 
لآ كنز ذلئس ينك عَدْلْحُْمْ لَيْسَ السُلْوٌ عَنِ الْمَوَى مِنْ دينه 
وفو رخات فونه وه 0 سدح جيه ين م 
سَففِرُ وَلاَ تجَرَعْ وازك نإل وَمُتْ وَعِش وَاسْمَْي تَبْقّي عن 
شَيْحُكْ يريك فَظعًا كيف السَلُوكُ َانْيْتْ عَسَى جمعًا يفي الشّكُوكٌ 
وَقُلْ لِمَنْ يَرَى سر الْملُوكُ يَفْكُّ لك رَمْرَلدْ هَيْنَا فْسَيْ 
أبو محمد عبدالحق بن سبعين المرسي الأندلسي (612 - 669ه/1215 - 1270م) يلقب بقطب الدين وينسب 
إلى علي + بن أبي طالب (كرم الله وجهه) كان من كبار الصوفية» ومن يقول بوحدة الوجود» له علم وحكمة 
وبلاغة.كان جميلا ملوي الو عزيز العفس قليل ال . وكان عالما بالفلسغة اليونانية. .سكن ججاية [شرق 
الجزائرالعاصمة]» وأقام بتوفس مدّة طويلة ومنها رحل ١‏ الحجاز وكانت له حظوة ومنزلة عند شريف 
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٠‏ ويكون عارفا بالطبوع والنغمات وأسمائهاء وهو الذي يختار من بين الفقراء أولعك 
. الذين لهم صوت رخيم أو إمكانيات صوتية معينة أوحفظ ليكوّن بهم جماعة العمل أو 
. الششتارة» وهو الذي يعين لكل واحد منهم مكانه فلا يحيد عنه أبدا وهو الذي يرأس 
العازفين بطاره أونغاراته ويقود الششتارة (المنشدين) في نويات الغناء. 


باش شاوش: ومعه عدّة شوّاش مهمتهم السعي بين الأفراد والإعداد للحفلات أو 
. الخرجات والإعلام لبقية الإخوان. 


باش سمّا: المكلف بسقاية الناس داخل الزاوية أو خارجها ومعه السقاؤون. 


طريقة العمل: من المعلوم أن أَوّل من أدخل الموسيقى والرقص الإيقاعي في الحضرة 
1 القادرية هو شمس الدين بن الشيخ عبد القادر الجيلاني ثالث أبناء الشيخ وثالث 
خلفائه في رئاسة الطريقة والآلتين الدف والناي لتعميق التأثير العصبي الذي يتعالى مع 
تلاوة الذكر فتعضد هذه الأصوات المنسجمة الحركات الحيوية لأعلى الجسدا. 


في الزاوية (الميعاد): عند الشروع في العمل والجماعة جلوس سواء بالزاوية أو 
. بالمحل الذي يعملون فيه؛ يختارة شيخ العمل من الفقراء من يراه قادرا على العمل أكثر 
فيضعه في مكان مخصوص في الحلقة لا ينتقل عنه؛ وشيخ العمل هو الذي يباشر نقر 
الطار أوضرب النغارات أو يكدّف أحدا من تلاميذه؛ ويسبّى الذي على يمينه كاهية 
الشيخ أو نائبه واأذي على يساره هو المنشد الذي يترنم بالقصائد في الراحات التي تتخلل 


1 في الأوان الذي دخل فيه التتار بغداد سنة 656ه .وهو الذي حمل شريف مكّة على مبايعة المستنصر الحفصي 
أميرتوذس بالخلافة الإسلامية» وتوقي بمكة سنة 669 ه كان ملازما للبيت الحرام ومستلزما الاعتمار ويحج مع 

الحجاجح 13 عام. (عن محمد اليال؛ الحقيقة العار يخية للتصوف الإسلاي» ص382). 

5 تبقى فريد عَصَرََكَ في الحيّ حي 

1 أبو محمد عبدالحق بن سبعين المرسي الأندلسى (612 - 669ه/1215 - 0000 يلقب بقطب الدين وينسب 

'. إلى علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) كان من كبار الصوفية» ومن يقول بوحدة الوجودء له علم وحكمة 

وبلاغة.. كان جميلا ملو البرّة عزيز النفس قليل 5 وكان عالما بالفلسفة اليونانية...سكن بجاية [شرق 

الجزائرالعاصمة]» وأقام بتونس مدّة طويلة ومنها رحل إلى الحجاز وكانت له حظوة ومنزلة عند شريف مكة 

في الأوان الذي دخل فيه التتار بغداد سنة 656ه وهو الذي حمل شريف مكّة على مبايعة المستنصر الحفصي 

أميرتوذس بالخلافة الإسلامية» وتوقي بمكّة سنة 669 ه كان ملازما للبيت الحرام ومستلزما الاعتمار ويحج مع 

الحجاج كل عام. (عن محمد النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص382). 

2 الصادق الرزفي» الأغافي العوفسية؛ ص 110. 
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552 ت ‏ اتتتت ا اك 


المدحات. فإذا 3 تمّهم هذا الطام يلق نيع لزيا الغراءة وتلاوة الحزب. ويظهر 
من المقارنة بالطرق الأخرى أنه يأق بعدها الإنشاد والحضرة» فيندفع شيخ العمل في 
المديح وقد يساعده الكاهية أو بعض الأفراد فيتلقفون منه بعض الصوت ويتممون 
غصن المدحة ويردّدون طالعها مثال ذلك: ينشد الشيخ البيت التالي: 
َا هيخ يَا عَبْدِ الْقَادِرْ أَنْتَ سُلْطَانِ 07 
َامُولَ اران الحاضز أَغطيني عِيقة هيب 
وإذا بالجماعة يتلقفونه فيقولون معه (أعطيني عيشة هنيّة) ثم يأتون بالطالع 
(الردة) : 
يَأاسَيْخِي إغطِف عََّ يَامُولَ الرثبّة الع 
وعندما ينتعي كل ذلك» يقوم شاوش السماط وبيده قفة مملوءة أرغفة صغيرة فيوزعها 
على الحاضرين سواء كانوا من مريدي الزاوية أو المتفرجين» ثم يعيد الكرّة عليهم فيأخذ 
من كل واخد قطعة صغيرة يرتجعها إلى الققة وسلبها إلى الباش :شاوش» فيعلق الباش 
شاوش: "الاش في التي صَلْا غلمة» يا مَاذاََحْ وفتال ا عَيْد صل خل رسو لْ الله - 
قَلِيكُ عَامِرْيَا الل ؟ نُصَنَّ غْلّ التى.. يَاسُلْطَانٍ الصَّاِِينْ يَا بَابَا عَبْدِ الْقَادِْ. سَرّكُ حَاضِرْ 
. َأ ولد ام ليبا باب مي الين يا نجَيْلاني" فم هشرع في الدلالة عل ما في القفة فيقول: 
ييخ وتسْذ يا ال تلظ ميرك مع خميرة | الشيخ نيد دي عَبْدِ العا ويقترح ثمنا 
ونستمر المزايدة إلى أن تققب : تقف على أحدهم؛ فيشتري الخميرة أي يتسلّم 
القمّة بما فيهاء ثم تقرأ الفاتحة بعد الدعاء له بالخير» وفي يوم "الميعاد" المواللي يأقي 
المشتري المذكور بالعدد المعين من الأرغفةا. 
الخرجات: ولا تخرج الجماعة القادرية بموكبها الرسمى إلا لأمر مهم [والمهم 
عندي ليس بالضرورة كالمهم عندهم ] كزيارة ضريح أحد الأولياء أو وليمة ختان أو 
الزاوية الإذن للباش شاوش بالاستعدادء فينبه هذا الأخير بواسطة شواشه على جميع 
1 نقل عن الصادق الرزفي» الأغاني التوفسية. 
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الفقراء (المريدين) للحضور بالزاوية» فيتهيؤ الجميع من لباس وتعطيل الشغل» ويقع 
تفقّد الآلات من نقّارات وطيران ودفوف» ويتفقّد الحرير: من صناجق وأعلام وكذلك 
آلة السّقاء. ويخرج فقراء الزاوية بالمدايح والأعلام والحراب والطاسات من زاويتهم 
الخرجة فهو المحصور أي المجرّد عن لبس اللْبّة والبرنس. وعليهم أكسية غالية الشمن 
متركبة من شاشية حمراء وكشطة (عمامة) مطروزة بالحرير وصدرية وفرملة وغليلة 
كرمسود في الصيف أو ملف رصاصي شتاء» وسروال روّى أكحل أو رمادي داكن. 
وعلى أكتافهم كبابط (معاطف) قصيرة بطربوش وأيدي (أكمام) تصل إلى المحزم 


"٠‏ ويكون لها شرابات من الحرير المفتول فتلا محكما وفي أوساطهم الشمالي (أحزمة) 


من الحرير الملوّن أو مناطق الجلد المطروزة بالذهبء وريما عصبوا على الكبابط تقارط 
(مناديل) الحرير الملوّنة'. 

(السناجقية) يمينا وشمالا تاركين بينهما مسافة بين المترين والعلاثة ويبعد الواحد عن 
الآخر بنفس المقدار» وقد حملوا (السناجق) في أوساطهم على محاملها المعلّقة في رقابهم. 


وخلفهم على بعد مترين الباش سما راكبا فرسا مزدانة اللجام والحرج بالرياحين والزهور 


وحمل عليه مِشْكا (قربة) كبيرا تملوءا ماء» وخلف الباش سما السَقّائون وأكثرهم من 
الشبّان المراهقين قد لبسوا أحذية خفيفة حمراء» وشدّوا المحارم الحريرية على الكبابط 
التي لبسوهاء وبيد كل منهم طاسة من نحاس منقوشة نقشا حسنا قد شدّت بسلاسل 
رقيقة من نحاس أصفرء وزينت بالتور والزهور والرياحين وملئت ماء معظراء فيجرون 
بينهم ألعابا من كرّ وفرٌ ويجيلون تلك الطاسات على رؤوسهم بخقّة عجيبة بدون أن 
تراق منها قطرة ماء. ثم يأتي علآم يحمل شبه لواء صغير معلّقة فيه مبخرة من نحاس 
كبيرة كالطبق مشدودة لذلك اللواء بسلاسل وعشّاق بيده حقة البخور فيضع البخور 
من حين إلى آخر ويُعشّق مثلما بِيّنَا سابقا. ومن ورائهم بعض الشوّاش يحملون الحراب 
الملوّنة بالأخضر والأحمر. وخلف هؤلاء كلهم جماعة العمل ملتقّين صفوفا حول شيخهم 
وبأيديهم البنادر والطيران والنقرات» وخلفهم شيخ الطريقة» وعلآم يحمل على رأس 


1 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسية» ص 112. 
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الشيخ علما أخضرء فيشرعون في المديح بصفة تزسّل وهزج قريب من الخفيف» ويسير 
الموكب إلى المحل المقصود على هذا المنوال'. 
عند و إلى المحل المقصود» يحكون الدخول بالعادة2 وهي أن يدخلوا منشدين:: 
بشم الله وََاللُهُ وِجْجَاهِ رَسُولٍ الله 
نم الله ذِي الإِحْسَانْ * مَوْلاَنًا عَظِيمِ الشَّانْ * سَأَلْمكَ بالْعَدْنَانْ * سَيدْنَا يسو الله 


وهم عادة أخرى 
الله الله الله الله الله الله دَايِمْ رَقِّ 
وعند الدخول نْ 


َا إلهي بِالْمُمَقّمْ صَاحِبٍ الْقَدْرِالْمَرَكَم 
لآخحَيب يا إلهي كل مَنْ حَصَرْوَسْمَع 
أما العمل داخل المحلء فيفتح الشيخ بقراءة الفاتحة» ثم يدخلون في المديح بدون 
الاك بصفة ددر ييه من الدآن إل المذته ى تدقع الت و النديم ويعاوته باجيته أ 
الأفراد بالردّة. 
ومن 00 4 وزن اللاحق وهو مخلع البسيط]: 
َيْتاصَل كُمَّسَلَمْ عل رَسُولٍ حَوَى الْمَقَاخِرْ 
ا والدمع يجري من عَيِْي رَاخِرْه 


1 الصادق الرزفي؛ الأغاني العوذسية» ص 113. 
2 العادة: نغمة يستعملونها أثناء المسير قرب الدخول للمحل المقصود» وهي نوع من الغناء الحاد بأوزان مخصوصة 
. المرجع السابق. 
3 الرواية الآن شفوية من الشيخ محمد الزيتوني شيخ القادرية. 
لود ف افيد القادرية بلفظ : شَوْقٍ تَمَا وَالْعَرَامُ وَافِرْ * وَالتَمْعُ مِنْ مُقْلَقّ رَاخِرْ وَجَيْشُ صَبْرِي لَهُ 
انْهِرَامُ وَالرَفُ جُنْح الاي سَاهِرْوَاْقَلْبٌ كَدْ صَارَدًا اخْرَاقٍ * يِنَارِشَوْقٍ لَتَى الضَّمَائِرُ 

له بجَبْر الْوَرَى غَرَامٌ عَنْ وَضْلِهِ لَمْ يَكُنْ بِصَابِرُ 
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07 1 7 22022 
ومدحة حرق للشيخ المنزلي [من تلميع الرجز]: 
الله الله سنا * يا مَنْ لِعَيِْي سَاتِرْ* سُلْطَانُ كل الأَوِْيَا * آَلمّبْحْ عَبْدُ الْقَادِرْ 
أُدْخُل حِمَاه لأتخَف * إسْكِرْوَعَنَ لا.تَحَف * إن رُمْتَ تَبْلّْ الشَّرَف * بَاوِرْلِعَبْد الْقَادِره 
١‏ قادرية ففصة: هي فرقة بإشراف الشيخ عبد الرحمان الفرّاني» لحا عدّة مدحات في 
مدح الشيخ عبد القادر بارتجال في مقام الراست الشرقي على إيقاع المربع التوضسي[في 
: الراك 
تسل ع الشين ختن .أزالال «الأجسحات ول 
ا 0 1 دي 
بِرْتُمْ وَسَارَدَليِلَكُمْ يا وحْمَتي السو لقَّوُْ أفلقتني وَصَوْتُ 
أَحْرَفْثْمُو جَنْني الْمََامَ بُمْيِحُمْ يَاسَاكِنِينَ الْمُنْحَى وَالْوَادِي. 0 
شّ في مقام المزموم على إيقاع السعداوي مدحة (عَدَّالَة يا عَدَّالّة) للشيخ عبد 
السلام الأسمر (وهي مدحة تغنيها جميع الطرق). ولا في لحجة العرضاوي على إيقاع 
المدوّر حوزي : | 


9 


ا رَاكِبْ الل راح هْجَْفيِ قَاصِدْ بيت الله نوُور الْعِدتَائٍ 
ثم مدحة أخرى في مقام السعداوي الصحراوي على إيقاع السعداوي : 


يا لَيتَهُ بِالْوصَالٍ تخكلى لك تُرَى عِنْدَهُ الْبَهَائِرْ 
وهكذاحيّ تمام الأربعين بيتاء ص 180 -181. 
1 في السفينة» ص 215 أتت على نظم التلميع : 
َابْنَ إْمَ الخَيْرٍ إن مُسْتَهَامفلتَصِلْني 
يَابْنَ م الخَيْرإِفٍ شَائِقٌ باله صِلْني 
أنْتَ قُطبٌ في الْيَرَايَا أَنْتَ فَخْرٌ وَّمَرَايَا 
دَادَكَ الله الَمَطَايَا دُونَ مَا كَيْلٍ وَوَرْنٍ 
2 السفينة القادرية» ص 267. 
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ريا ا جَاش عَبْدِ القلوز * سلظان كل الأؤلياء * الطيخ كه حَاضِرْ 
ثم مدحة أخرى في مقام السيكاه تبتدئ بارتجال قصيد (عروي) : 
جَلُولياعِرْدَهْرق . يازيليي حَياقٍ 
هْجَرْئني ظولْ عنْرِي وَالعُوم كلل مقاتي 
ثم تأقي المدحة في مقام السيكاه على إيقاع دخول براول: 
جشبي ف وَقَامْ صَبِْي يَالآَئِي وف تي 
جيلآني |اغظف عي يَامُولَ الرُتبّهالْعَلِيَة 
عَيْخ يَابَعْرَالْكُمَالِ أنْت سُلْطَانُ التِجَالٍ 
حُنْ مَِي في كُلّ حَالٍ وَاحمني مَنْتَاوَعَيا 
َامَيْخي يَاعَبْدَ الّْمَاوِرْ أَنْتَ سُلْطَانُ الأكابز 
كلما كرَاني تافز يَامُولَ التفين الرَكيّه 
ثم مدحة أخرى في مقام السعداوي على إيقاع دخول براول: 
حي تاي صَلَ ياي عل سِيذ ريه 
ومدحة في مقام السيكاه وإيقاع دخول براول: 


السّلآمُعَل إِبْرَاهِيمَ اللي وَالصَلاه عَلَ الْمُرْتَلُ 
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شق أن دكرنا أن الشيخ محمد العربي بن إبراهيم بن أحمد الشريف النفطي» بعد 
وفاة أبيه وتولي أخيه محمد الكبير أمر الزاوية الأم بنفطة» ذهب فجلس على رأس زاوية 
قفصة؛ ينشر الطريقة ويعلّم الأتباع. ونذكر هنا نموذجا من الوظائف وهي الوظيفة 
المعمول بها في زاوية قفصة أتباع الشيخ محمد العربي. 


- الدخول : أمام باب المحل بخمسة أمتار تقريباء يدخلون بالعادة وتسبّى الدخول 


(يَا ابْنَ حَ رالا كران * صِلْن لله * آ ويا جَيْلان)* 
0 0 : 00 في لكر ٌ 0 7 أ 0 ا 


4 
م 


قُلْثُ مِنْ فَرْطٍِ ل 
1 رواية الشيخ محمد الزيتوني الضرير القفصي. . وقع الحديث الميداني مع حسين الحاج يوسف بتاريخ 4 مارس1993. 
2 أخذ النص من السفينة القادرية» ص 306. 
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جد لي مِنكَ بالْوَصلِ * يا ابن أَكْرَم اسل * يا مُظهّرَ الأَضل * يا عَيْخي يَاجَيْلني 

ثم بعد الدخول إلى الدار تُقرأ الفاتحة وقوفاء ويجلسون . 

2- بعد اجلوس: توضع أمامهم مائدة بالشمع الموقود في القديم؛ أمّا الآن فأنوا رالكهرباء 
فتُقرأ الفاتحة من جديدء ثم الإخلاص ثلاث مرات (قل هو اللّه أحد) ثم المعوذتين (قل 
أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم الفاتحة» ثم قصيد جماعي ثم تأقي : 

القصيدة التائية للشيخ عبد القادر الجيلاني في طبع المزموم [من البح رالطويل]: 

عَهدتُبِأَنَّ الله مَوْلَ الْولآيّةٍ وَقَدْ مَنّ بالمَصْرِيف في كل حَالة 

ثم القصيدة الميمية في طبع النوى [من البحرالخفيف]: ْ 

يَا إلهي عَلَ الت دُمْ َلآ وَسَلآئِي عَلَ مُرُورٍ الدَّوَامِ 
ظف يكَاني سَبْعَا ولد بذِمَاي ‏ وَتَجر ررق كل عام 

وللقادرية مدحات في كل الطبوع التوذسية. ٠‏ 

مدحة: (يَا ذِرْوة الْمعَاي يا أبَا الخَيْرْ) من تلحين الشيخ محمد الزيتوني الضرير. 

فم مدحة ( الاو بُلْبُلُ الأَْرَاحُ) في (السعداوي الصحراوي المعروف لدى أصحاب 
الموسيقى الشعبية بالجندوبي)؛ وتتواصل السهرة؛ وتأتي الخمرة التي لا يقام بها إلا لأهل 
الطريقة الخيوان (الإخوان بالعامية) فلا تقدّم لغيرهم. 

3 - أوراد الخمرة: ثلاث قصائد اثنتان من تأليف الشيخ الإمام المنزلي وواحدة 
من تأليف الشيخ عبد القادر الجيلاني نفسه. فمن كلام المنزلي: القصيدة الأولى في 
مير سيكاه: 

الله كلله: الله الله -ستلسواعل #تتسولباله 
أتاكاديث اليْلآني مُولَ الهتايّة لبان 


1 النص بعد تصحيحه من السفينة» ص155» (حيث ذكرالمنشد (جدّي ونسبتي» عوضا عن خيرالبرية) . 
2 السفينة القادرية» ص 158. 
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يَاسَيرلآَينْمَانٍِ ل 
امول الس الكوراني. ' تا متضف في الأكوان 
3 سِِ 
الله الله 
تَاسَقَانِ بن مُوسَى عِنَايّي سَاحِنْ بَهُدَا 
شَرية هَيمّة تَحَروسّة ون كيد كر 5 
ا ِنْغِرْعَلَمِنَايَاصَدٌ 
حمِيئا مِنْ كُلْ مْصَدَة وَاجل غْلِيئا ذا الأنَْاذْ 
5 دَاوِيني ىك يَجُدْلِي مِنْكَ بِالأَمْتَاذ 
وَكْنْ مْعَ تلع الْقُقْرَا وَاحْضَرْ مَعَانَا في الْمِيعَادْ 
شي رَاكِبْ عَ الَْئْرَا أَنْتَ وَجمِيع الأكاة 
إلهِيتي مِصْبَاحِ الْحَضْرًا بورق يق د الأكذاء 
اواشفين الوتلون وال عن متك كُنْ بَغْدَادْ 
وأثناء أدوار الخمرة تقع الإشارة من مقدم الطريقة لإطفاء النور» فيذكرون اسم 
الجلالة وقوفاء ويقع رقص مفرط يكَشَّى به على بعض القوم فيفيقونه بقراءة الفاتحة في 
أذنه أو رشّه بالماء وبعضهم بعزف نوبته (أي مدحته). وهكذا تنتهي السهرة بعد الخمرة 
بقصيدة القيام في المحيّر عراق [وهي من البحر الكامل ماعدا البيتين الأولين المشوّشي 
الوزن] بدوق الات يقول القدم: 
أَهْلُ الْبَضَاٍ ئِر * سَادَقي لآ ححَالهُ * لِعَبْدِالْقَادِر* هَلْ رََيْكُمْ مِكالَة؟* 
1 ال االكاترية ص 286. 


ادل لبمار ما 259٠‏ لع قيرفل رَأَيْكُمْ ِكالاً * وَهَلْ عَلِسُمْمِنَ الأكَاير سيدا 
يُقَابهُ الجيلآن سِرًاوَ وَحَالاً * مَافييَهَةُقازع. كلا .وا * يَلْقى احمخَالِف في غلاةٌ مَقَالاً 
َال يار الور زتزئتي * حَتٍ رَأَى عرْش الإلو تقال ٠‏ طاقث يهالأملآك مِنْكل جَانِبٍ 
أَنْوَار قَدْ َضْبَحَتْ تَقَلالاً * عَمَّتْ مَيَاقِبّهُ الأقانٌوَلَمْكَرَلٍ لي 
ا . الت كا . دلت له الأَلبَابُ في كل حَضْرَةٍ 

وَمَلا الْقُنُوبَ مَهَابَة يتالا * وَيمَدْحِهِ حُلَلُ المَجَالِيس رُضَّعَتْ * وَتَلَبَّمَتْ 1 
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ويظهرأنَ القصيدة نظمت في رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ ثم انتحلت لمدح 
عبدالقادر الجيلاي. 


هل عَلِمْكُمْ مِنَ الأَكَابِرِسَيّتَا يُقَابهُ الجيلآني سِرًا وَعَالَ 


ويقوم التاس ويأخذون البنادر ويقولون : 
ُونُوا هيا مُئية لكين هَبْ لكا صِلْ وَيَلَّعْ مَقَاضِدًا وَآمَالآ 
ُدُواسَلآي لِلإِمَامِ الميلآني مَاسَارَركبٌ إِلَ الِجَازْ اله 

وهذه الطريقة القادرية كبيرة وموسّعة» وطا الوظيفة» وطا سفينة بها مايقرب من 
المائة قصيدة وليست كلها جيّدة الأوزان عروضا. 

عشية الجمعة: تقرأ الوظيفة بدون آلات وتشتمل على (1) الاستغفار و(2) التسبيح 
و(3) اسم الجلالة و(4) الصلاة على الرسول ثمّ (5) الأحزاب ومنها حزب الإشراق: 
أَشْرَقَّ ثُورُ الله وَظهَرُ. 

يضيف الدكتور صالح المهدي أن القادرية قد ينشدون البردة بالصنائع (وهي أغان 
صوفية خارجة عن البردة) وكان أبرز شخصية في القادرية الشيخ عثمان شلبيء وكانت 
مجموعة منشدين ينشدون جانبا من المرزوقية ويغنون آهات من البشارف العوذسية 
قبل الذكر وطم باش منشد له دورعند الذكر فالمجموعة تقول: (هىو هو) وجخرح هو 
بقصيدة. وبصفة عامّة لا تستعمل القادريّة المالوف في إنشادها. 

في الجنائز: كل ميّت يخرج بالطريقة التي كان ينتمي إليها فففي ففصة يخرج بالطريقة 
القادرية على هذا النحو: 

لآ إله إلا الله هي أَفْصَل الدّكر2لآإلهإِلَّا الله هي أنْيى في قبعري 
َتَرَى أولآتُ الذّوْقِ عِنْدَ سَمَاعِهِ * يَكَمَايَلُونَ مِنَ ارام ثُمَالَ * بجَيَاتِكُمْ يَاسَائَقٍ إِنْ كُنْثمْ 
مِمّنْ حَوَى هَوْقًا وَتَالَ امْتثَالاً * وَإِذَا بَمَظْكُْمْ عَجْيِسَافي مَدْحِهِ * قُومُواعَلَ أَقُدَامِكُمْ إِجْلدَلاً 
ُولُوا لَه يا مُنْيَةَ التفين هَبْ * وَصَلاً وَبَْعْ مَقَاصِدًا وَأَمَالاً * فَعَلَيْكَ مِنْ رب الْجَاد كي 
نسْدِي إَِيْكَ مَسَرَّهَ تخالا * أفدِي سَلآي للإمم اليب * مَاهَدٌَ ركب لِلْحِجَاز رِحَالاً 
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لا الله هي ميفقاح الَانٍ 1 إن لاله لع تبون اسه 
للهلا الله هي الْعُرُوَهُ القت لآإِلَإِلّا الله هي الْكَوْكبٌُ الدُرَِي 
لاله هي كلمَةُ الإخلآض لآ إِلةَإِلّا الله .هي أَحْسَنُ الدّخْرِ 
إله إلا الله هي أَمْني في الحيّاة لذ إل يلا الله ها أفى غقري 
لآ إلة إلا الله هي أي في الدُنيًا لآَإِلهَإلَاالله هي تورف حشري 
لالهلا الله وَبهًا أرضي ري لآإِلهإِلَا الله وَيمَايئْك وري 
الله وَبِهَاأَعْطَى الْمُّى لآإلةإِلّا الله هي عرّي في دَهْري 
لآ إله إلا الله وَيهَا أُغى الرَضًا لآإلإلَا الله وَبِهَايَفْلُوكَدْري 
لا إل إلا الله تَخميني يَوْمَ الجرَاء لآَإِلهإِلّا الله وَبِهَا يَرْكُو أَمْري 
ل إل إلا الله وَيهَاأَلْتى رَتِ لاَإِلهإلَاالله وَبِهَايَئْمُوئَخْري 
لا الله هي تَرْجَح في الميرَان لآإِلإِلَا الله وَبهَا مُمْكَى ضري 
لا إله إلا الله تُتَجَيني من الصَرّاظ لله إِلّا الله تُسَكُتي أغلا قَضْريا 

وهي قصيدة طويلة على هذا الشمط وهذه القافية تعد أربعين بيتا. 

أما في الحاضرة فيقولون: 

يا أَهْلَ الله * كَلي بْعَاكُمْ * وَنْفُورْ بِكُمْ إِلَ الله 

في المولد: في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يقولون إلا القصائد النبوية. 

في الأعياد: في الأعياد يجتمع قادرية بلاد الجريد كلهم ويقصدون نفطة لزيارة 
مؤسس الطريقة بالجهة الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف النفطي» وكما يؤدّون زيارة إلى 
مقام أبي علي النفطي صاحب الطريقة العلوية (البوعلية). 


1 السفينة القادرية» ذشر مكتبة المنار توذس» بدون تاريخ» ص274. 
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فرقة العوايك الصوفية 
بالمنشية إولاية فيلو 


في قرية المنشية من معتمدية سوق الأحد التي تقع في اجنوب الغربي للبلاد التوذسية 
وهي نفزاوة القديمة الواقعة بين شط الفجيج وشط الجريد شمال ولاية قبل على السفح 
أي الخامس عشر للميلاد حيث أنشأ زاوية الحوامد التى ترجعها إشراق بوتوتة إلى 
الطريقة القادرية معللة ذلك أن الفرقة تبدأ إنشادها بمدحة من تأليف الشيخ عبد 
القادرالجيلاني» ونحن إذ وافقناها على إرجاع الفرقة للطريقة القادرية فلسبب آخر وهو 
استعمال الآلات كما سيأتي في مقالدا "تفرع القادرية". 


طريقة العمل: يتميز برنامج العمل في فرقة الحوامد بأن المدائح تصل إلى العلاث 
والعشرين متنوعة المواضيع والأغراض من أهالي المنطقة ورغم طوطا تؤديهاالفرقة 
كاملة دون اختصارء في البداية تقوم بعزف يسمونه "النوبة" وهي فقرة إيقاعية متعددة 
الموازين وهي ضرورية للحضرة؛ ثم تنطلق الأمداح وتقع استراحة بين المدحة والأخرى» 
وبالإضافة إلى ذكر الشيخ حامد لا بد من الانتهاء بمدحات أخرى تتناول الأولياء مثل 
الشيخ عبد القادرالجيلاني أوسيدي مرزوف التي ترجع إليه قبيلة المرازيف. 
1 إشراق بوتوتة؛ فرقة الحوامد الصوفية بمنطقة المنشية (ولاية قبلي)» رسالة ختم الدروس الجامعية جامعة 


سوسة:» المعهد العالمي للموسيقى؛ السنة الجامعية 2005 - 2006. 
2 المرجع السابق ص 20. 
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ومن أمثلة أمداحهم ما يبدؤون به سهرتهم (من البحر الخفيف) وهي من كلام 
الشيخ المنلا": 
اي عل التي دُمْصَلاَقي وَسَلآي ل مُرُور الام 
ظف يان سَبْعا ولد يِمَئِي 00 لِرَوْرَت كل عَام 
أنَايِرٌ الَسْرَارٍ مِنْ بِرٌّبِيرّ ‏ كُعبَةُ رَاحَتٍ وَبَسْطِي مُدَام 
حتى يقول: 
ا عَبْدٌ لِقَاو راب وَفِْي جَدّيٍ الْمُصْطَفَى هَفِيمٌ الأنام 
صَنَّ الله علَيِْ في 0 وت وَعَلَآله بض ول الدَّوام 
ومن هذا القصيد استنتجت الأستاذة إشراق أن الفرقة قادرية. 
ومن أمداحهم في شيخهم (في البورجيلة): 
مدعا 
سِيدِي حَامِد يا بَابَِيَا يا رُوجي وعِرّي وغْلايًا 
افْرَغْ انِعَنَااكَْلآيَا يَامُولَالسَّرَالرَه 


1 السفينة القادرية» ذشر مكتبة المنار توفس» بدون تاريخ. ص158. 
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تنسب إلوالشيخ أحم الرفاعوالمتوفوسنة 578 ه 


الشيخ المؤسس: هو أبو العباس أحمد الكبير بن علي بن يحبى بن حازم بن علي 
بن رفاعة الرفاعي الحسيني' الإمام الزاهد مؤسس الطريقة الرفاعية» قدم أبوه من 
المغرب وسكن بالبطائح بقرية أمّ عُبيدة فتزوّج بأخت منصور البطائجي الحسيني 
الزاهد وكان مقرئا إماماء فرزق منها الشيخ أحمد وإخوته. ولد الشيخ أحمد في قرية 
"حسن" من أعمال "واسط" وهي محاذية لأم عبيدة بالعراق سنة 512ه/ 1118م» توفي 
أبوه ببغداد سنة 519ه فكفله خاله منصور. وبعد حفظ القرآن الكريم» أدخله خاله 
منصور عل الشيخ أبي الفضل الواسطي فتفقّه بالفقه الشافعي وتأدّب في "واسط”» وظل 
. يطلب العلم حتى السابعة والعشرين من عمره فأجازه الشيخ علي الواسطي» وتصوّف 
فألبسه خاله المنصور الخرقة» وانضم إليه خلق كثير من الفقراء كان لهم به اعتقاد . 
كبير» وحج سنة 555ه فمما يذكر من كراماته ما أورده محمد درويش الحوت البيروتي: 
قال في معرض الحديث عن رؤية رسول الله صلِّ اللّه عليه وسلّم: "ومن ذلك ما وقع 
لسيدنا الرفاعي رخي الله عنه حين زار النبيّ صلِّ الله عليه وسلّم وأنشد عند الحجرة 
1 خيرالدين الزركلي» الأعلام» ج1» ص51 و52. 


2 أحمد بن عل الرفاعي» حالة أهل الحقيقة مع اللّهء اعتنى به محمد أديب الجادر» دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى 2000: صء 10 - 13. 
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الشريفة البيتين المشهورين وهما [من البحر البسيط]: 
في حَالَة الْبِعْدِ رُوجي كُنْتُ أَرْيِنُهَا ‏ قبل الأَرْص عَنِي وَهْي تَائِيّتي 
وَهَذِهِ دَوْلَهُ الأفبَّاح قَدْ حَصَرَتْ قَامُدُدْ يَمِيتكَ ك خَحْطَى بها عَم 


فمثُّلت له اليد الشريفة وقبّلّهاء والخبر مشهور من قِبّل الإمام المذكور'. وحضر 
الواقعة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حياة بن قيس الحرّانيء والشيخ عديّ بن 
مسافر الشاي وغيرهم كما نقل عنه أخبار ممائلة من الكرامات» هذا وقد صنّف 
كثيرون كتبا خاصة به وبطريقته وأتباعه منها كتاب (ربيع العاشقين) لعلي بن جمال 
الحداد و(ترياق المحبين) لتقي الدين الطوسي و(النفحة المسكية) للفاروق الواسطي 
و(خلاصة الإكسير) لعلي الواسطي و(العقود الجوهرية) لأحمد عرّت الفاروق وغيرها. 

وفي كتاب (عجائب واسط) لابن المهذب أن عدد خلفاء الرفاعي وخلفائهم بلغ 
مائة وثمانين ألفا في حال حياته. وجمع بعض كلامه في رسالة سمّيت (رحيق الكوثر) 
وينسب إليه شعر. 


وتوفي يوم الخميس وقت الظهر ثاني عشر جمادى الأولى سنة 578 ه [182 - 1183م] 
ولم يخلّف عقباء وأما العقب فلأخيه. ودفن بزاويته ب "أم عبيدة' بالبطائح بمحافظة 
البصرة بالعراق. وقبره إلى الآن محط رحال سالي طريقته. 

أخبار الطريقة : انتشرت الطريقةة في حياة الشيخ وعن طريق أحفاده (أي أحفاد 
أخيه) بكامل الشرق الأوسط فأسسوا بمصر مثلا "العنانية" أتباع الشيخ عبد الوهاب 
العناني وبالعراق العربي "القزرونية" أتباع الشيخ عمر بن أبي الفرج القزروني» وبسوريا 
"الرفاعية-الصيادية" أتباع الشيخ حسن أفندي» ثم اجتمعت كلها تحت لواء الشيخ 
أبي المدى المستشار الحميم للسلطان عبد الحميد فقد كان الشيخ أبو الحدى الحلبي 
الأصل متصرفا في ممتلكات الشرفاء بالولايات ومدير الفرع السوري وقد اشتهر بأعماله 
التنجيمية وكتبه في الطريقة الرفاعية» ووصل إلى امتيازات سلطانية لدى السلطان 


1 محمد درويش الحوت البيروق» أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» طبعة مصطفى البابي الحلي بمصر» 
صفر سنة 1346 هه ص 295. 


2 نقل عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 326. 
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العثماني مثل زميله الشيخ ظافر شيخ المدنية الدرقاوية وسيأق الحديث عنه» ومن هناك 
بدأ الشيخ أبوالهدى بالمناداة بالوحدة الإسلامية منذ 1882 م. 

غير أن طريقة شطحهم أبعدتهم عن الطبقة المثقّفة» ووجدوا استجابة كبيرة في 
صفوف العامّة. وشيئا فشيئا انتشرت هذه الطريقة المناوئة للقادرية بالعراق وسوريا 
وبالجزيرة العربية باليمن والحجاز ومكة والمدينة ويتركياء ولكنها عندما وصلت إلى 
إفريقيا الشمالية اختلطت ممارساتها بالطريقة العيساوية فذابت فيها ولم تجد لا امتيازا'. 

أصول الطريقة: ينادي أصحاب الطريقة حسب زعمهم بانسحاق شخصية الفرد 
وذوبانها عن طريق الممارسات الصوفية الشطحية» فذلك ما قذف اللّه في قلب أستاذهم. 
وبصرف النظر عن ذلك» فإن الشيخ أحمد الرفاعي يركز تعاليمه على السلسلة الصوفية 
كما يلي : أحمد الرفاعي عن أبي الفضل عن علي القاري عن أبي الفضل بن رباح الواسطي 
عن علام بن تركان عن أبي علي عن أحمد بن محمد الروضباري عن علي العجمي عن أبي 
بكر الشاتي عن ذول بن جحدر عن أبي القاسم الجنيد إلخ... كما يرفع الشيخ الرفاعي 
سلسلته الروحية إلى أبي ببكرالصديق عن طريق الشيخ يحي إلى أفس بن مالك؛ أما عن 
شجرة ذسبه فهي شجرة الشيخ عبد القادر الجيلاني عن طريق أبي الحسن علي بن أبي 
العباس أحمد بن يجي الذي هاجر من بغداد إلى البصرة ليقوم بنقابة الشرفاء هناك. 

يقة العمل: لم تعد الطريقة لدى الرفاعية تلك السعادة اللطيفة لدى القادرية 

بل صارت انتشاء عظيما يثير تمارسات واهتزازات عنيفة تترجم بصيحات وهتافات 
وانفلات من كل قيد في هياج وتوتر» فالرفاعية ليسوا متخمّرين فقط بل هستيريين ٠‏ 
عند. الذكر (لاإله إلا اللّهء الله الله..هو..هو) فيقفون ويشكلون سلسلة بأن يضع كلّ 
واحد يديه على كتفي الذي أمامه فيتراكعون في كتلة واحدة إلى الخلف ثم إلى الأمام 
صاتحين ( أيارفاعي !» أيا رفاعي !) ويتهالك البعض سكرا وجنونا والبعض يرتمون على 
الخعابين وعلى النيران المشتعلة والسكاكين والخناجر المحماة التي تعدّ للحلقة الأخيرة 
فيلحسون ويعضّون بانتشاء عجيب حتى ينصبٌ العرق انصبابا وتجحظ العيون من 
1 لعل ذلك ما يفسّر ممارسات العيساوية المخالفة ظاهرا لتعاليم ( الشيخ بن عيسى نفسه) فتكون من آثار 
الرفاعية التي هي الأخرى تظهر مخالفة لما اشتهر به الشيخ الرفاعي. 
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محاجرها وثزيد حص ان سم 
يكل دعر ليكو من ارده و عار د ري 


6 إذن» أتباع الطريقة الرفاعية بالخرقة السوداء والكوفية المزركشة بنسيج 
غليظ» وهم في عملهم يأكلون الزجاج ويزدردون الحشرات السامة ويتمرغون على 

الأشواك ويلعبون بالسيوف والحراب”» ويشبهون في ذلك العيساوية. 
أتباع سعد الدين الجباوي المسمون بالدراويش الساتحة» وبالعيساوية من ناحية» 
ولتصوّرنا أن الممارسات العيساوية منقولة عنها بطريقة ما وبالخصوص رقصة الرفاعي» 
كما أورد كويولافي وديبون التصريح بذلك ف كتابهماء ولسنا بعيدين عن 
الصواب لو قلنا أن زاوية سيدي شيحة جعلت في الأصل لعب هذه الممارسات من 
الطريقة العيساوية» بعد تأثرها بها. 

وبالجملة فإنه يظهر أن الطريقة الرفاعية كما تمارس في هذه الأيام بسوريا تختلف 
عن كل ما كنا نقول» غيرأن بقايا الإيقاع فيما فسمعه من أناشيدهم يدل دلالة واضحة 
عل رواسب مما أوردناه» واللّه أعلم . 


1 نقل عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 158. 
2 كوبولاني» الطوائف..» ص327. 
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فشبة إل الغويك أن دين شعيب بن حسن الأنصاري.المدني المتوقى سنة 594 
ه/197م. وهي خلاف المدنية الدرقاوية التي سنذكرها فيما بعد مع العلم أن هذه الأخيرة 
امتداد للأولل حيث أن الدرقاوية شاذلية وهذه تعدّ امتدادا لتعاليم الشيخ أبي مدين عن 
طريق تلميذه الشيخ عبد السلام بن مشيش أستاذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي. ويتلاق 
ذسبه للمدينة المنورة مع الشيخ محمد ابن حمزة المدني صاحب الطريقة المدنية الظافرية 
التي تفرعت عن الدرقاوية مباشرة من الشيخ العربي الدرقاوي» فالاثنين ينتميان إلى 
مدينة رسول الله صل اللّه عليه وسلّم من جهة» ومن جهة أخرى كانت المتأخرة امتدادا 
للأولى وهو من عجيب الموافقات. وسنرى ذلك عند الوصول إلى ذكر الدرقاوية. 

الشيخ المؤسس: هو الشيخ شُعيب أبو مدين بن حسن [الأندلسي البجائي] 
الأنصاري المدني ولد بإشبيلية سنة 520 ه (1126 - 1127 م) وهناك من أرّخ هذه الولادة 
بسنة 510ه/1116م. [لم يتعلّم من القرآن إلا قليلا في صغره... واتّصل بالشيخ أبي يعزى' 
وأخذ عنه الطريق الصوفي. قال أبومدين عن نفسه: (كنت بالأندلس يتيما فجعلني 
١‏ هو الشيخ أب يعزى يلنر ربن سليمان المغربي المتوفى سنة 572ه/1176م كان أُمّيا. أخذ عن أبي شعيب السارية 
المتوفى سنة 561ه/1165م . وعن أبي الحسن بن حرزهم عن أبي بكر بن العربي عن الغزالي . وهو من برابرة 


ال ا الجامية وجرزنا لوجر سوا فرايمة لودو إلو بواإدرية” .. أخذ 
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إخوتي راعيا لمواشيهم) ثم تخالف معهم ... وعبر البحر إلى طنجة ثم إلى سبتة فكان أجير 
الصيّادين» ثمّ ذهب إلى مراكش ومنها إلى فاس فلازم جامعها وتعلّم الوضوء والصلاة 
وجلس إلى حلقات الفقهاء والذاكرين. قال: ( فلم أثبت على شيء إلى أن جلست إلى 
شيخ ثبت كلامه في قلبي فسألتُ عنه فقيل لي هو أبوالحسن بن حِرْرْهُم) فلازمه وأخذ 
عنه (السنن) لأبي عيسى الترمذي و«(الرعاية) للحارث المحاسبي» وقال: "سمعت الناس 
يتكلمون عن كرامات أبي يعزي فذهبت إليه في جماعة لزيارته. 


فلمًا وصلنا إلى جبل " برجان" ودخلنا على أبي يعزى» أقبل الشيخ على القوم 
دوني» فلمًا أحضر الطعام منعني من الأكل» وهكذا كان يمنعني من الأكل ثلاثة أَيّام. 
وقد أجهدني الجوع وفقدت بصري ومن الغد استدعاني وقال لي: اقرب يا أندلسي !. 
فدنوت منه» فمسح بيده عل عيني فأبصرت ومسح على صدري وقال: هذا سيكون له 
شأن عظيم'"]2. 

ويظهر أن هذا القصرّف يمقّل امتحانا للمريد حيّ يختبر أستاذه طاقة تحمّله وصبره» 
فيعطيه على قدر ذلك ما يراه مناسبا له» ورأينا شبه هذا الإمتحان لدى الشيخ الدبّاس 
لعلميذه الشيخ عبد القادر الجيلاني» وسنجده لدى الشيخ عبد الواحد الدوكالي مع 
تلميذه عبد السلام الفيتوري» وعند شاه النقشبند لدى أستاذه أمير كُلال. 

وأورد محمد البوهلى النيال في كتابه (الحقيقة التاريخية للتصوف ص 04): 
'"واجتمع أبو مدين دفين تلمسان بالشيخ عبد القادر الجيلاني في مكة» ولبس الخرقة 
من يديه وأخذ طريقه» [ويقال أنّ أبا مدين قد استقر في توفس عند رجوعه من 
الدهمافي المتوفى سنة 621 هأ وعبد العزيز المهدوي المتوقٌ سنة 621 ه”؛ وأبي سعيد 
1 هو الشيخ أبوالحسن علي بن إسماعيل بن حرزهم الفامي المتوقى سنة 559 ه /1663م.من أهل فاس وانتقل إلى 
مراكش. أخذ التصوف وعلوم الشريعة عن عمّه أبي محمد صالح بن محمد بن عبد الله بن حرزهم ؛ وعمه هذا 
رحل إلى الشرق وانقطع مدّة بالشام ولقي هناك الإمام أبا حامد الغزاليء ثم عاد إلى فاس وتوقي بها . أما علي 
مترجمنا فمن شيوخه أبو الفضل النحوي التوزري بفاس وكان والده قد أوصاه به برًا . وكان جريئا وشجاعاء عاش 
2 محمد البهى النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص 204. 
3 انظر ترجمته في كتابنا هذا(الطريقة البوعلية) ص86 وما بعدها. 


4 هوالشيخ عبد العزيزبن أبي بكر القرشي المهدوي المتوفى سنة 621ه/1224م؛ ذكره ونوه به الشيخ مجي الدين 
بن عربي في (الفتوحات المكية) وكان يحضردروسه. ومن تلاميذه الكثيرين أبوسعيد الباججي وهو الذي تولى غسله 
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الباجي المتوفى سنة 628 هاء وأبي على النفطى المتوفى سنة 610 هة؛ وأبي محمد صالح بن 
: محمد بن عبد الخالق العونبي» والطاضن' لوغ المتوقٌ سنة 646ه”ث» وألي عبد الله 
٠‏ محمد الدبّاغ* والد صاحب(معالم الإيمان)» والشيخ جراح بن خميس. وفي المعالم أن 
عبد العزيز المهدوي ومحمد الدبّاغ والدهماني التحقوا به للزيارة وهو في بجاية.]”. 


ويظهر أن التقاء الشيخ عبد القادر الجيلاني بالشيخ أبي مدين شعيب وإعجاب 
الأول بالعاني أدخل العديد من الباحثين في خطا: تقول لطيفة الأخضر"وفعلاء فإن 
هذه الطريقة التي تنسب إلى سلطان الأولياء سيدي عبد القادر الجيلي أو الجيلاني 
ببغداد قد دخلت إلى تونس بصفة جدّ مبكرة عن طريق أبي مدين شعيب عند مروره 
بتونس راجعا إلى بجاية وذلك منذ القرن العاني عشر ميلاديا" ولكن أبا مدين لم يتلقّ 


بعد وفاته وصلٌ عليه ولحده في قبره بمرسى جراح فسبة إلى سيدي جراح بن خميس دفين المرسى وكان أيضا من 
شيوخ ابن عربي. وكان قبرالشيخ عبدالعزيز بدون قبّة حقّ شيّدها حسين بن علي باي الحسيي. ويروى للشيخ 
عبد العزيز المهدوي صلاة مباركة على الرسول الأعظم بدايتها: ( اللَّهُّمَ صلّ على لوح رحمانيتك الذي كتبت فيه 
بقلم رحيميتك:(وَمَاكَانَ الله لِيُعَذَبَهُمْ وَآنْتَ فِيهِمْ.) (النيال ص218). 

1 هو الشيخ خلف بن يحي التميمي أبوسعيد الباجي نسبة إلى باجة القديمة من أحواز توذس العاصمة (قرب 
منوبة) كانت له صحبة بالشيخ أبي مروان البونيء واتتصل بأبي مدين شعيب مثل الجماعة. وخرح من باجة إلى 
الحج سنة603ه ومكث في مكة ثلاث سنين ومنها انتقل إلى الشام. ورجع إلى توذس سنة 606هكان ملازما 
لمسجد شريّط بباب البحر (لعله جامع المهراس) ثم اشتهر بين الناس بالصلاح والعبادة» واتصل به أبوالحسن 
الشادلي ولازم مجلسه وطريقه؛ وأخذ عنه من المريدين أبويوسف المحمدي وأبو محمد بن عبد السلام بن عيسى 
القرشي. وكان الشيخ أبو سعيد من تلاميذ الشيخ عبد العزيز المهدوي وله اتصال متين به وبأبي مدين شعيب» 
وهو الذي تولى تجهيزه ودفنه. توفي شيخنا أبو سعيد سنة 628ه ودفن ججبل المنار حيث كان يتعبد مع أصحابه 
فبني مقامه وأسست ضاحيةكاملة باسمه (سيدي بوسعيد).(انظر النيال: ص224.) 

2 انظر في كتابنا هذا(الطريقة البوعلية). 

3 هو الشيخ الطاهر المزوغي السافي المتوى سنة 646 ه/1248م أصله من عرب مزوغة وبلده قصورالساف 
بالساحل التوذسي. انتقل إلى توذس ونشأ فيها ورافق أصحاب أبي مدين مثل محمد الدباغ وأبي سعيد الباجي 
وعبد العزيز المهدوي والدهماني وله سياحات؛ ورجع إلى قصور الساف في كبره وبقي بها إلى أن توفي. أخذ 
الطريق عن أبي مدين» وأبو مدين عن أبي يعزى وهو عن أبي الحسن بن حرزهم وهو عن أبي بكر بن العربي 
وهوعن الغزالي. ومن أحفاده الشيخ أبوالحسن علي بن ألي القاسم بن أحمد بن محمد بن على عبد العزيز بن محمد 
بن الشيخ الطاهر المزوغي المولود بقصور الساف سنة 776 ه/1374م أستاذ الشيخ علي الكراي أبي بغلة؛ ومن 
أحفاده أيضا الشيخ أبو الحسن على المحجوب المتوفى سنة 953/1550م. 

4 هو أبو عبدالله محمد بن علي الأنصاري الدبّاغ المولود حوالي 540 ه/1145م والمتوى سنة 618 ه/1221م» هو 
والد الشيخ عبد الرحمان الدبّاغ صاحب كتاب(معالم الإيمان) كان عابدا فاضلا زاهدا من أهل المجد والإجتهاد. 
وقدسمع من عديد الشيوخ آخرهم أبو مدين شعيب بن موسى الأندلسي مع بقية الأصحاب ودفن بمقبرة باب 
تونس بالقيروان. 

5 محمدالبهل النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلابي» ص104 وص 206. 

6 لطيفة الأخضرء الإسلام الطرقي دراسة في موقعه من المجتمعومن القضية الوطنية» دار سراس للنشر 
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طريقته على الشيخ عبد القادر بل على الشيخ أبي يعزى يلنور» وأن التصوف بالمغرب 
العربي متزامن مع التصوف الطرقي بالشرق» وطريقة أبي مدين تختلف اختلافا كبيرا 
في كل شيء عن الطريقة القادرية؛ ثم إن أبا مدين مرّ بتوفس قبل رجوعه إلى بجاية التي 
لم يستقر بها فكانت وفاته بتلمسان. والقادرية لم تظهر بتوذس إلا عن طريق الشيخ 
الشايب والشيخ المنزلي كما ذكرناه آنفا. 

ويظهر أن لأبي مدين قبولا لدى السلاطين: قال ابن عربي: " غضب السلطان 
ع عاش الطهاء خ ووو عليه رودطرا ليد ذلك طدو هم أمر يتتليم؟ » فبلغ الخير 
شيخنا أبا مدين رحمه الله وكان مرعي الجانب عند السلطان والخاضة والعامّة» فأخذ 
عصاه وخرج. فلمّا جاء دار السلطان أَيَدِدَالْمَرْمَ غل كلك الخال فب وأخينالتلظاق 
بمكانه فتلقأه وقال: ما جاءنا بالشيخ في هذا الوقت ؟ فقال: الشفاعة في هؤلاء. فقال 
السلطان: أوما تعرف يا شيخ إساءتهم؟ 


فقال: وهل على المحسنين من سبيل؟ وهل الشفاعة إلا في أهل الكبائر من المسيئين؟ 
فاستعبر السلطان وعفا عن الجميع". 

ذشر أبومدين شعيب مذهبه الروحاني في إشبيلية وقرطبة وبجاية» وتوقي بتلمسان 
سنة 594 ه عن سن تناهز الأربع والسبعين سنة [وقيل خمس وثمانين وهوفي طريقه من 
بجاية إلى مراكش وقد حمل مجلوبا بأمر سلطانها خليفة عبد المؤمن وقد أمر والي بجاية 
بإكرامه وحمله خير حمل ودفن في تلمسان]. وأقيمت له قبّة في "العبّاد”" قرب تلمسان”. 
وله زاويةجليلة بمدينة القدس الشريف ذكرت في كتاب (كنوز القدس):. 


"مكل ابن شبعين عن الغوكه أي دين :هعيب فقال«شعيب :عبد عض .ون 
عبيد حضرة * وقال ابن عريي: " شيخنا أبو مدين الغالب على قلبه وبصره ه مشاهدة 
الحق في كل شيء”” 


بتوذسأفريل 21993 ص44. 
1 زي مبارك» التصوف الإسلاي في الأدب» ص270. 
2 ترجمة ملخصة عن كوبولاني» في الطوائف...ء ص 443» والصادق الرزفي في (الأغاني التوفسية) ص127.وما 
بين [..]من الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلائي لمحمد البهلى النيال. 
3 كنوزالقدس الشريف» ذشر منظمة المدن العربية 1403 ه/1983م؛ ص 386. 
4 حمد البهيل النيال» الحقيقة العاريخية للتصوف الإسلاي» ص 385. 
5 المرجع السابق» ص 7 
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أُلّف الشيخ أبومدين عدّة كتب في تعاليم مذهبه. وله عدّة قصائد وموشحات 
دخلت في نطاق المالوف منها ذلك الموشح الذي أخذ شهرة كبيرة في توذس في مقام 
الإصبعين وهو : 
نيا مِيرَالئَاحَ أَفْنَاني الْهَرَامْ 
ْم نرَاكُ يكاحي بَدْرِالكَمَأم 
اق ا 1 كان الوق كان قطنا 


ومن أقواله رضي اللّه عنه: "من كان الأخذ أحبٌّ إليه من الإعطاء فما يشم للفقر 
رائحة" أي لا يفهم العصوّف أبدا. ويقول: “كل فقي رلا يعرف زيادته ونقصه في كل تيس 
فليس بفقير" ويقصد المراقبة المستمرّة» ويقول: "نسيان الحق طرفة عَيْنٍ خِيّائَة' خيانة 
للعهد الصوفي» ولعلّه من الضروري الإطلاع على رأيه في القصوّف حتّ يفهم على أصله 
وحقيقته دون تحيّز أو ميل لجانب دون آخر. "فقند ينقل بعض الدقائق الصوفية» كأن 
يُروى أنّ أبا مدين سثل عن معنى الوصول فأجاب: 

'إذا دلّك به عليك» كنت منه وإليه» وإذا أفناك عن الإحساسء» كنت في حضرة 
.الإيناس» وإذا كاشفك بحبّهء لم تتلدّذ إلا بقربه» وإذا غيّبك عن شهودكك» تجلّ لك من 
وجودكا.' فبهذا يمكن أن نفهم ردّه عن اعتراض بعض الطلبة عليه في انجذابه الصوني 
كماد كه ىّ محمد مخلوف: (من البحر الطويل): 

قَقُلْ ل َِّدِي يَنْقّى عَنِ الْوَجْد أَهْلَهُ ذا لَمْ دق مَعْت شَرَابٍ الْهَوَى دَعْنَا 
إذَا اهْمَرَتِ الأَرْوَاحٌ هَوْقًا إل اللقَا تَرَاقَصَتٍ الأَشْبَاحٌيَا جَاهِلَ الْمَعى 
ما كتقان لظي النقتض افق إ5ا كن الارطان كن إل النشى 
فَمَرَّجَ كريد مَابفُوَادهِ َتَصْطَرِبُ الأَعْضَاءٌ في الس وَالْمَعْىى 


- 


ويَرفضن فق الأقناض عوك إل اللقا” - كتف أذتساث الفقنول داكن 


1 ري مبارك» التصوف الإملاي ف الأدب» ص 272. 
2 النص كما ورد في مواهب الرحيم للشيخ محمد مخلوف.ص 143. طبعة طرايلس. 
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كَدَلِكَ أَرْوَاح الْمُحِبِّينَ يَاقَتى تُهَرْيُهَا الأَفُوَاقُ لِلْعَائَم الأَسْنى 
قَيَا حَادِيَ الْعْشَاقِ قُمْ وَاحْدُ قَايِمًا ون دايا اللمبصع ورتفتيا 
وَصْنْ سِب: رَنَا في سُكْرِئًا عَنْ حَسُوونًا وَإِنْ أُنْكَرَتْ عَيْنَاكَ مَيْنَا َسَاجِحْنَا 
نا إِدَا ضِبْ نا وَطَابَتْ عُقُوَكتَا مَكَامَرَنَا عَم رَالْهَرَامِ تَهَتَّكْنَا 

لم كلم المَّحْرَانَ في حَالٍ سُكْرِوٍ فَقَدْ رُفِمَ الكَكلِيف في سُكْرِئًا عَنَا 
البيت الأخيريوهم بما لم نرأحدا من المدنية يتمسّك به وهوسقوط التكاليف الشرعية» 
وكما ترى فإن هذا الكلام لا يتعدّى المعنى الشعري ذا البيت» وهو أن يحكون سقوط 
التكليف أي سقوط الوقار ومظهر الإجلال وليس سقوط التكاليف الشرعية من 
صلاة وعبادة ثابتة بالكتاب والسنّة» وقد يسقط الوقار من شدّة الوجد وهو علامة من 
علامات كرم النفس: (وَإِنْ أُنْكَرَتٌ عَيْنَاكَ شَيْنًا فَسَايحْنَا) لأن الكريم طروب كما قال 
ابن الرّوي» وقد يصل بهم الجذب إلى أقوال يُتوهم منها الحلول كما نلاحظه بيّنا في هذه 
القطعة من شعر شيخنا أبي مدين والتي ما زال ينشدها أتباع الطريقة المدنية الغوثية 
بزاوية سوسة'. (من بحر الرمل): 

يها الْحَاطِبُ مَعْنى حُسيئَا مَهْرَْاءَالٍ لِمَنْ يحبا 


0 


جْسَدُ مُق وَرُوحٌ لِلْعَنَا وَجُقُونُ لآتَدُوق الْوسَنَا 
وَقْوَاد ليس فِيه عَيْرئَا فَإِدَامَاشِفْتَ 
وَافْنَ إِنْ شِكْتَ قَنَاءَ سَرْمَدَا فَالْمَنَايدْن إِلَ ذَاكَ الْفِنَا 
َاخْلع التَعْليْن إن جفت إلى ذَليكَ الْوَادِي فِفِيِهِ قُدْسَْا 
وَعَنِ الْكَوْئَيْنِ حُن مُنْحَلِعًا وَأَزِلْمَابَيْكَنَامِنْ بَيْنَا 
دا مَاقِيلَ مَْ تَفوَ ؟ فق “أنَامَنْ أَهْوَى وَمَنْأَهوَى أ 


1 اهادي بوكمشة» كتاب الدليل ليسالك السبيل» بدون ذكر دار طباعة ولا تاريخ 
2 هو صدر بيت للحلاج وهو: "أنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أنا نحَنُ رُوحَانٍ حَلَلْتَا بَدَدَ 
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ولكن هذا الحلول لم نجد منه أثرا في فكر أحبابنا من أتباع هذه الطريقة» ولذلك 
فهو ليس الحلول الفعلي» وَإِنّما هو انسحاق رغبات العاشق في هوى المعشوق حّ كأئّه لا 
يوجد أو كأئه امتداد للمعشوق. ويشرح الأمر الشيخ أبو مدين شعيب ذلك في قصيدته 
اللامية (من البحر الكامل): 


اللّهَ قُلْ: دالو جود تمتا توي 


6 
00 
ع 
ع 
حل 
امآ 
١‏ 
ا 
اا 
3 


فَالْعَارِفُونَ قَتَوا وَلَمَا يَهْمَدُوا 


إنْ كُنْتَ مُرْتَادًا بُلُوعْ كُمَالٍ 
عَدَم عل التفْصي ل وَالإجْمَالٍ 
ولاه في عَحْوِوَ في اضيخْلالٍ 
ووه أولآهُ عي حال 
َيْعَا سِوى الْمُكك بر الْمَتَعَالٍ 


في الال وَالْمَاضي وَالإِسْتِقْبَالٍ 
شَيئَا يوَى فِعَلٍ مِنَ الأفْعَالٍ 


َكلرًا يُوَيدهُ بالإِشْبَدْلآلٍ 


وَرَأَا سوَاُ على الِيئَة هَالِك 
َالْمَْ بعَقْلِكَ أَوْبِطرْفِكَ هَلْ تَرَى 
وَانْظرْإِلَ عُلْو الُْجُ ود وَسُفْلهِ 
وقال الشيخ محمد المدني شيخ الطريقة المدنية بقصيبة المديوني ومؤسسها بالقطر 


التونسي عندما زار قبر الشيخ الغوث أبي مدين سنة 1335 هجريةة 7 من بحر الرجز 


2 ره و20و 1 مك مواق ع2 6 ماكأسسء 
5 وش ان 7ه - 2 وام قرا عط 35 ص 

قَدْ وُرْتُكَ يَا غْوْتُ حَيْتُ زُرْتى عِنْدَ الْمَنَامِ وَأنَافي مَسْكُني 
6 2 شه 80 
عَامَلْتَكَ كما كُنتَ عَامَلكى 


بِيِسَانٍ حَالٍ أَوْلِسَانٍ مَقَالٍ 


هَذَا الجَرَاءُ من حَتِي فقَة 
1 أحمد العلاوي بن عليوة» المنح القدسية في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بطريق الصوفية؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ 2009؛ ص 30. 
2 محمد المدني» أنيس المريد في التصوف والتوحيدء مطبعة الهلال» توفس 2002» ص55. 
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قَوُرْكَني تَوْمَاوَلَحِنْ إِنِّي أن كُ يقفظة ببَدَنٍ 
إِدْخْتَ لي طِفْلا صَغِيرَا حَاكيًا عِيسَى بِمَهْدِ صَادِقًا كلَمْتَد 
وَهَذه تيه أهدَيْفُهَا تبتى كَدُورْعَي في الأَلْسْنِ 
أخبار الطريقة: انتشرت طريقة الشيخ أبي مدين بالجزائر والمغرب الأقصى وما 
زالت قبّته الي قرب تلمسان محل احترام وتقدير من تلاميذه ومريديه الذين يسمّون 
أنفسهم المدنية» إل أنهم لم ينتظموا في جماعة متميّزة» فهم علماء مشتغلون بنشر علوم 
أستاذهم الروجي؛ وليسوا من أولعك الصوفيين الّذين يمارسون تلك الممارسات العجيبة؛ 
أو طريقة معينة في حضراتهم أو مواعيدهم. 


أصول الطريقة ة: أتباع هذه المَديّنية "المدنية" على ما يظهر ناس مغرمون بالدراسة 
وجمع العلم والتزهد ونبذ الدنياء ولا يعرف لهم عمل أو خرجات كبقية الطرق الصوفية 
الأخرى وهي التي تفرعت عنها الطريقة الشاذلية وعن هذه عدّة طرق كلها تستند إلى 
الشاذلية ومنها أتت المدنيات المعروفة على الساحة الآن كمدنية ظافر ومدنية ذساء 
المنستير والمدنية العلاوية بقصيبة المديوني وتفرعاتها. 
يقة العمل: هي طريقة جذب وزهد وتوكل وتقشف وكسر لشهوات النفس 
ومذاكرات. وأتباعها كثيرون» ولكل جماعة شيخ كما في الطرق الأخرى. ومنهم من 
أدخل المديح واستعمل الآلات وهو نادر (على ما أورد الرزفي في الأغاني)) ومنهم من 
لم يستعملها. وغاية أمداحهم هي تشويقات تستعمل نشيدا بألحان لذيذة» فيجتمعون 
في الزاوية ويقرؤون الوظيفة وهم جلوس وربما تذاكروا المواعظ قبل ذلك ثم يقفون 
على شكل حلقة ويشرعون في ذكر اسم اللّه ثم يتدرّجون في التخفيف حتّى يصير الذكر 
بالصدر أعني بضمير الغائب " هو" ويتكون الباعث على ذلك ما تحدثه أنغام النشيد 
فيهم من الاهتزازات الروحية مثل: 


1 الصادق الرزفي» الأغاني العوذسية» الدا رالعوذسية للنشر؛ جوان 1968 المطبعة الرسمية للجمهورية التوفسية» ص 128. 
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بيعكث: 
قا أَبْدَالُ وا أَقْظَابٌُ ويا أَنْجَابُ وْيَا أَحْبّاب 
3 و 0 01 8 و + :4 “4 #١.‏ سَِ 
أجيبوا يا ذوي الألحاث وَجودُوا لي بِعَوْنٍ الله 


ومن أناشيدهم: 
خُدُوا بيِيدِي وبِيعُون * إلى قَوميعِ روني * وَإِنْ مَاصَحّتْ الِيعّة * عَسَى 
اسْيّادِي يرُدُونِ 
خُذُوا ويدف للتشوان * وُدُوروَانيبا عل الاق * زقولواذا الضى منتاق * عسشبى 
اسْيَادِي يَرُدُونٍ ٠‏ 
خُدُوا بِيدِي لِلآَبْوَابْ * وُدُورُوا يا على الاضْحَابُ * وُقُونُوا دا الضَّي مُضَابْ * عَسَى 
اسْيَادِي يَردُون . ظ 
وقد بلغنا أنّ لهم عملا الآن» وقد تن الدكتور صالح المهدي ثلاثة موشحات من 
تاليف الشيخ أبي مدين شعيب عللى طريقة جزائرية مغربية» وأنشدها أحمد وهبي في 
الجزائر» وهي موجودة بإذاعتها. 


119 


تفرع القاعرية 


يمكننا انطلاقا من أبي مدين شعيبء إن اعتبرنا أن طريقته قادرية على أساس أنه 
لبس الخرقة من يد السيد الجيلاني» أن نبدأ بمعاينة تفرّع الطريقة الصوفية إلى اتجاهين 
أساسيين» سوف نجد تباينهما في مستقبل الأيام» كما سنجد اتجاها ثالغا حاول الجمع 
بين السابقين. وسنصطلح على تسمية الإتجاه الأول ب "القادرية" والهانني ب "الشاذلية" 
والهالث ب"الجامعة". 

والإتجاهان الأوّلان فكريان: الأوّل منهما: يهتمٌ بالممارسات التطبيقية والرّياضة 
الجسدية لبلوغ الحدف الأسمى من التوجّه الضَوفي» فهو يبحث عن تلك الحالة 
الوجدانية من الانتشاء التي يخرح فيها من المعهود إلى اللامعهود» ومن الحضور الزمني 
إلى الغياب الذهني» والاندماج في السبح حت ينسى نفس بينما يهتمٌ الغاني بالتأمّل في 
الذات البشرية وعلاقتها بالله تعالى عن طريق الفكر والإلحام والذكر بالقلب واللسان 
في طريق الترقي بالروح إلى المقامات السَّنِية» فيبلغ ريما نفس الحالة الوجدانية التي 
يبلغها الآخر لمكن بفكره دون حاجة إلى رياضة جسدية. 

هذا الاختلاف من شأنه أن ينتج بمرور الزمن تباينا بين الطريقتين» ومن ثم . 
اختلافا في النتائج واختلافا في الوسائل. 
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أمّا اتجاه العأمّل فنجده يرعى العلوم الدينية أصولا وفقها وغيرها ويدعوإلى التبضّر 
فيها ويجعلها ركيزة لعمله حيّ أننا نجد الشاذلية مثلا لايأخذون العهد إلا ممن تتو 
فيهم شروط من المستوى العلمي كالزرٌوقية والجزولية» بينما نجد المهتمّين بالممارسة 
العملية لا يشترطون ذلك في مريديهم؛ وقد نجد فيهم الأميين والعارفين أمثال أبي يعزى 
شيخ أبي مدين» ومن ليس لطم أدفى معرفة بالفقهاء فينتج عن ذلك الاهتمام بالمظهر 
الاحتفالي والإنشاد الموسيقى. بينما يرى الإتجاه الآخر ذلك أمرا يأقٍ في المرتبة الأخيرة 
من التدامانه إذ أثفالاً رايد بمقام موسي ول نف مطئنةة وإن وجد ذلك فعَرَضًا واتّفاقا 
من أجل طبيعة الذكر الجماعي كي ينسجم عل أقلّ ما يمحكن ويخرج من دائرة الضوضاء. 
ونحن إذ نذكر ذلك في هذا المقام رغم عدم ظهوره ظهورا بيّناء فلآن بعض تلاميذ 
أبي مدين شعيب كان لهم سماع ويرغبون فيه أمثال أبي يوسف الدهماني” وريّما أبي 
عل النفطي نفسه بينما أتباعه تمن يسمّون أنفسهم "مدنية" لا مستعملون الآلات وإن 
استعملوا الأشعار والأذكار في تواجدهم ومذاكراتهم وخلواتهم واجتماعاتهم. 
لم يأخذ أبو مدين استعمال الآلات عن أستاذه أبي يعزى ولا عبد القادر بنفسه 
ولا علّمه لتلاميذه» ولكنه ربّمالم ينههم عنه فقطء أو أنّه كان لا يرى فيه بأساء حيث 
إن بعض أشعاره وأزجاله كانت توشّح تواشيح المالوف منها ذلك الموشح الذي أخذ شهرة 
كبيرة في تونس في مقام الإضبعين وهو: 
أَنآيَا مُوِيرَ اليَاحْ أَفْتَاف الْهَرَامْ 
يَوِْ نرَاكُ نرْكَاحٌ يَابَدْرِالكَمَأْم 


وق وضكورن لذن رمن واد كما لم د كن لعن عيدالعادر الجيلان ننه بن 
استعمل الآلاث في حلقات الذكرء إذ أنه كما أوردتا سابقاء كان أُوّل من أدخل الموسيقى 


1 يمحكن أن نمقّل لذلك بالسندي الذي كان يجهل الفقه لكنه كان عارفا بطريق الوصول إلى اللّهء وقد اجتمع بأبي 

يزيد البسطاي في الحج فكان البسطاي يعلّم السندي مناسك الحج والسندي يعلم أبا يزيد البسطاي طريق 

الوصول إلى اللّه ( محمد البوهلٍ النيال» الحقيقة التاريخية البصرت الإسلائي.ص180) 

2 ذكر ني معالم الإيمان» الجزء 3 ص 213 “...إن الشيخ أبا عبد الله القرشي (بمصر) كان هجر السماع وحضوره» 
فلما وصل الشيخ أبو يوست [السعماق] رب ايه ذلك قأجايه إليه وصنع في منزله نسماعا لم ببق ستهور بمصر 

بالفضل إلا وحضره فلما طاب السماع أخذ ال* يح أبا يوسف واردُ حال فآرتج عن الأرض حتّى جلس على الهواء 

وهو مرتفع يطوف في زوايا البيت. . قال أبوعبد الله القرطبي: كأن أنظر إلى بياض قدميه في الهواء.". 
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والرقص الإيقاعي في الحضرة القادرية هو شمس الدين ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني 
ثالث أبنائه وثالث خلفائه في رئاسة الطريقةا. يقة'. لذلك نطلق على كل الطرق التي تستعمل 
آلاتِ فوا للإنشاد: "القادرية" 


وكنا أوردنا أيضا أَنْ أبا مدين شعيب قدا جتمع بالشيخ عبد القادر الجيلاني في 
مكّة؛ ولبس الخرقة من يديه» ورجع إلى إفريقية: فاجتمع اق رشي عي العررر 
المهدوي وأبو علي النفطي والطاهر المزوغي وأبويوسف الدهماني وأخذوا عنه. 

ونجد في "معالم الإيمان" للدبّاغ: أن أبا يوسف الدهماني كان يحضر مجالس السماع7 
وكان يقع له فيها أشياء عجيبة» ولعلّ ذلك من التأئّر بالقادرية حيث إن أبا مدين شعيب 
لقّنه إِيّاها مع أصيخادة: 


غير أن الطريقة "المدنية" لاتستعمل الآلات وإن وجد فيها الرقص الإيقاعي كم 
يسمّونه بالاهتزاز. وتمسّك بهذه الطريقة يقة الشيخ عبد السلام بن شية مشيش تلميذ الشيخ 
عبد الرحمان المدني الزيّات» إلا أنه أحذ كتيراعن أبي مدين شعيب اه الشيخ 
. أبي الحسن الشاذلي الذي كان لا يحب السماع فكيف بالآلات» وورث عنه ذلك الشيخ 
العربي الدرقاويء ثم الشيخ محمد حسن المدني الذي أخذ عنه ابنه الشيخ ظافر المدني 
الذي أخذ عنه الشيخ محمد بوزفرٌو الجدّي الذي أخذ عنه نساء المنستيرمن جهة» ومن 
عية أخرفق الشيخ أبوعزة المهاجي ثم الشيخ محمد بن قدّور ثم الشيخ محمد البوزيدي 
وتلميذه الشيخ أحمد العلاوي والشيخ محمد المداني القصيبي والشيخ محمد بخوش 
وإسماعيل الحادفي وأخيرا الشيخ الحادي بوكمشة والشيخين الفتحي السلاي وبلقاسم 
بلخيري وريثا الإسماعيلية. وحيث إنّ أبرز شيوخ هذا الإتجاه هو الشيخ أبوالحسن 
الشاذلي أطلقنا على هذه الطريقة "الشاذلية”» فالشاذليون وإن كانوا في الأصل قادرية» 
إل نهم تمكُنوا من تحكوين مدرسة كاملة تميّزهم عن بقية الطرق الصوفية المعروفة في 
كامل العالم الإسلائي وخرج منها الطيبية والدرقاوية والمدنية والدسوقية وغيرها. 

وهنا نلاحظ بروز ظاهرتين في الطرق الصوفية؛ فبينما تعتمد الطرق التي اصطلحنا 


1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 298 . 
2 محمد النيال» الحقيقة الشاريخية للتصوف الإسلاي» ص 104. 
3 الدباغ» معالم الإيمان» ج3 ص 219 . 
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على تسميتها بالقادرية على الممارسات المادية والرقص المفرط الذي تتحرر عن طريقه 
الروح من قيود الجسدء نجد الطرق التي اصطلحنا على تسميتها بالشاذلية تعتمد على 
التأمل والمذاكرة وإن كانت لا تخلو في أعمال الذكر من الاهتزاز الإيقاعي» ولعلّ هذا ما 
يجعلها لا تزال محافظة على مظهرها المتزهّد وتوهّجها الصوفي إلى يوم التاس هذاء بينما 
نجدهالم تر تق تق الرقّ الطبيعي في الناحية الموسيقية قية» بل لم يقع فيها تطوّريمحكن أخذه بعين 
الاعتبارك ولعلٌ ما بدأته منذ أقل من عقد من الزمن الطريقة 3 المدنية بقصيبة المديوني من 
محاولة للضبط الموسيقي تتمثل في المحافظة على الطبقات الموسيقية والتسلسل النغمي 

مع احترام الطبوع الموسيقية والمحافظة على الإيقاع الداخلي ا للمدحات» سوف 
يرق بهذه الطريقة إلى نوع من الموسيقى الذي لا يمكن التنبّؤ به الآن» على أن تحافظ 
على الروح الصوفية التي ضحّت بعديد العقود بل والقرون للمحافظة عليها. 

بين هذين الاتجاهين برز إتجاه توفيقي نجده واضحا في ممارسات الطريقة العيساوية - 

مثلاء فهي ترتكز بالأساس على التخميرة المعروفة لدى الطوائف الشرقية المنحدرة من 
القادرية» ويؤلف بين هذه الطوائف وطوائف المغرب العرلي عقيدة العوحيد وطريقة 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأتباعه وهكذا وجدت الطريقة العيساوية» ثم العروسية 
والسلامية والقشاشية والعوامرية والشطية طريقتها المميزة» في تبتدئ بدون آللات 
في مدحات تشبه المدنية» ثم بدقٌّ الكف فقط مثلما قد نرى لدى البرهانية الدسوقية» 
أو تنتقل إلى المجرّد مثلاء كما لدى العيساوية» وبعد ذلك تندفع بآلاتها وتمارساتها إلى 
عمل آخر يختلف اختلافا بِيّنّا عمًا ابتدأت به. 


وتقدّمت هذه الطرق بموسيقى الدّ أيّما تقدّم» ولعلّها في صعودها الفتّي انمحدرت 
نوعا ما عن أصلها الصوفيء حتّى وصلنا إلى ما نراه اليوم من هذه الفرق التي بلغت 
درجات كبيرة في الرقي الموسيقي» واصطبغت بمظاهر فرجوية كخرجات القادرية 
ورقصات الرفاعي في العيساوية مثلاء أو الممازسات الغريبة التي ثراها لدى العوامريةة 
والبعد نوعا ما عن التعبّد الصوفي والأحزاب والأوراد وما يميّز العمل الصوفي التعبّدي 
عن المظاهر الاحتفالية والفرجوية. 
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نسبة إل" أبوعلوالنفكر' المتوفوسنة 610 للهجرة/1815 للمينة ‏ 


الشيخ المؤسس: هو أبو علي حسن النفطي عاش في أواخر القرن السادس [العاني 
عشر للميلاد]» كان من أصحاب أن مدين شعيب الأندلسي» و[كان يلبس القفطان 
فقال (عنه)أهل بلاده (المصري). وكان من مشاهير الصوفية سحكن "سُدادة" من بلاد 
الجريد بالجنوب التوذسيء وقاوم العقيدة الخارجية فيه وفي نفزاوة» فسمّي بأبي علي السئي 
عيبا كن | كترواعية دهي أهل المرئه وأزل عن كدق كلف :اديه ركاف م أهل 
المعرفة والصلاح متحمسا لأهل السئّة. وكان معظم سكان الجريد والجنوب التوفسي من 
الخارجية» فلحماسه في مناهضتهم؛ كان يعرف عندهم بالسني'.] 

وبما يؤثر أن أصل الشيخ من مكناس” قدم من المغرب ونزل ب"عمدون" وأخذ 
علم التصوّف عن سيدي 'أبي مدين شعيب الغوث” ثمّ وجّهه شيخه إلى القيروان» 
وشيخ القيروان وجّهه إلى نفطة لمجاهدة الإباضيين فاستقر بها وحاربهم» ويروى 
أنهم هُمُ الذين قتلوه هناك. 
1 محمد الديال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي؛ ص 211. 


2 رواية يقدمها الشيخ علي بوفرّة شيخ الطريقة البوعلية بالحاضرة بحضور مجموعته والشيخ العروسي بن خميس 
التري شيخ الطريقة السلامية. 
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ولم ينس التلميذ أستاذهه فكان أبوعلي كلما لقي من سيمرٌ بلمسان يوصيه بإبلاغ 
شيخه أبي مدين السلام حتّى كان آخر مرّة سنة 594 ه سنة وفاة الشيخ أبي مدين وكان 
ذلك مع أبي عبد الله القُجيبي. 


وتوفي أبو علي الستّي النفطي سنة 610 ه وضريحه معروف بسشُدادة قرب نفطة في 
رباط بنيت عليه قبّة وسط نخيل وماء جار. 


لأبي على رسالة مشهورة بعث بها إلى أبي يعقوب الظرّي رأس الخوازج. وظرّة مدينة . 


وورد في معالم الإيمان”: "وقال الشيخ أبو يوسف [يعقوب الدهماني المتوقى في غرّة 
محرّم الحرام سنة 621 ه]:- منكرا على أناس - ما يعرفني منهم أحدء إِنّما كان يعرفني 
أخي أبو علي النفطي رحمة الله عليه الذي أتى عندي مرّة» فأردت إقامته وأراد السَفر 
فكان بنفسه يخرح خارج البلد يطلب الرّفقة 3 فلم يجد. فمكثنا قرب خمسة عشر يوماء 


1 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسية» ص 152 بالهامش. 
2 الدباغ؛ معالم الإيمان» ج3 ص 219. 
3 كانت له زاوية مبجانب زاوية سيدي الحلالي في آخر (زقيق صالح) للداخل من جهة باب الدرب بحومة البلد 
بالمنستير» وبالزاوية بثر كانت تستعمل للتداوي وخصوصا للأطفآل» فكانوا يزورنها مع الطفل المريض بي داء 
فيغسّلونه بمائها فييراً بز بزعمهم . هذا مانقلناه ه عن بعض شيوخ المنستير الذين يعرفونٍ الزاوية ومارسوا هذه 
الطرية 0 أخبرونا أن ل كانت 0 بالسماتة والنهان هرأبر يوسف به يعقوب ولد 
ود 1 0 العال. 0 بجاية سنة 570 0 علد كل 
ا وبعد ذلك رجع م عاق 
الطلي بطاهر مين نوس ل خباءواحد شو أعة هرمن سنة 500 ه وصارت العلاقة معينة يهن 
َع لي مقي قَلِي نيت لِمَاعَنى 
وَكُنَا حِيئَمَا كَانُوا . وَكنُوا حِيتَمًا كُنَا 
وتوفي سنة 621 ه ودفن بجوا رأبي الحسن القابسي بالقيروان قرب باب توذس. من أخذ عليه السيدة مريم أم 
يجي كانت تجتمع به عندما يترد الشيخ على أصحابه بجهة المهدية والمثاليث» وهي نازلة بالمنية (قرب جبنيانة) 
فكانت تهتدي بهديه وتجلس إليه ملتحفة» »ولا ترفع كلامها بحضرته ولا تنظرإليه فقيل عنها (أم يجي خير من 
ألف لحية) راجع النيال» الحقيقة العاريضخية للتصوف الإسلاي» ص223 - 224.كما روى الدباغ أن أبا يوسف 
كان يرابط برباط سقانص المنستير. 
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فلمّا لم يجد تفظن وقال لي: سألتك باللّه اتركني أمشي. فقلت: وعوّلت؟ قال: نعم! فقلت 
له: أصلح حواتجك» واخرج خارج البلد تجد الرفقة الساعة تأي تمشي معها. فخرجنا 
في الوقت» فإذا بعسكر مقبل إلى جهة سفره» فمشى مع العلامات (الرايات) والخيل 
آمنا مطمئنً". فكان بينهما محبّة واحترام وتراسل واتحاد كبير» وقال الشيخ [أبو يوسف 
الدهماني]: "كنت أتمئّ أن يجمعني الله عر وجل معه مدّة في موضع» فقدّر أن مكثنا في 
خباء قرب أربعة أشهر في سنة فتح توفس حتّى فُتحت. وكنّا في تلك المدّة فسأل الله عرٌ 
وجل في حقن دماء المسلمين» فلطف اللّه بالحال وكان كذلك. فلمًا أراد اللعيات قال 
لي: رأيت فيك أربع خصال من خصال أهل الجنّة: ما رأيتك في هذه المدّة تمتخط ولا 
تتثاءب ولا تتمّى ولا تحتلم» » فقلت: الحمد لله الذي أظهر لك نِعَمّا كنتٌ غافلاً عن 
الشكر عليها. 
وقالت أمّ عمر زوج الشيخ أبي يوسف [الدهماني]" لمّا أقى إليه الشيخ أبو علي 
النفطي أدخله البيت ثم قال له: 0000 سيّدي ما دُمتَ حَيّا. وأمر بغلق البابء 
0 أصلحة الباب حصل الرّيم خلف خلف الحجاب !. وقال أبوعا لما أراد توديعه: 
ماكم و فُرقة إِنّما نحن واحدء ؛ ثمّ عطف عليه وتأوّه وأنشد يقول [من البحر الكامل]: 
َاهِنْدا إن كَد وََبُْكِ مُهْجَِي فَتَعِينُهَا وَعَدَابَّا ييَّانٍ 
كُنَا كَافُكُمْ وَككْفَى هَجْرَكُمْ أَيَامَفُرْهَيِنَاوَ نَحْنُ اذْنَانٍ 
دي روح ا أَكْرِمٌ بروج ضَمَّهَا جَسَدَانٍ 
نأ بيد لمكن ومن كف ال أمرعر 5 ل 
قُلُوبْهُمْ إذِكُرالله وَمَا تَرَلَ مِنَ الَقّ: 


َم آنَ مِنْ صبْح اليكَادِ ته نفس وَحَقَ مَك لِيْلْ الطَلام معسعِس 


1 الدباغ» معالم الإيمان» ج3» ص 219: و جاوفان الإيمان بالحامش في هذا الموضع بقوله: " كأئه نزّل أبا عي 
منزلة شيخه؛ واعتبره بنزوله عنده من شيوخه. وأبو علي هذا هو محبي السنّة في الجريد ودُفن ببلدة نفطة وتوقي 
رحمه الله سنة 610 كما في كتاب التَشوّق. " وما بين [..] إضافة من الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي للنيال. 
2 أصلح الياب: أغلقه باحدى اللهجات التوذسية. و(خصَل) :وَكَم. 
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مَعَعدضنا 


ثُرَانٍ 9 ى فَجْرَالْهُدَى مُتَعد وَمَا ب إِضْبَاحٌ وَلا أَشْمَظ حِنْيِسُ 
وَمَاحَدَرِي إِلأَمُعُوبُ مُغِيرَةٍ فَيَئِْعٌ لِلتَدَرْحَالٍ ضَبٌّ مُعَرد 
مِن شيبان الأَبُلّة إلى الحبر أبي يعقوب: أمّا بعده فإنّ كتابك قد ورد مشتملا على 
ماهية العقل وحقيقته. وقد ألفيئٌه وافيًا بمقصدك غير وافٍ بمقصديء ولَسْتُ مِمَّنْ 
مُنِعَ عن الدّرّ بالصَّدَفِ واقتنى علوما لم يُوْمّر بها شرعّاء فاستغرقت فيها همّته حقٌ 
زلت به قَدم الغرور في مهواةٍ من الكّلف. وكل ما تذروه رياح الموت فاطمّة تقتضي تركه. 
وقد استشهدتٌ بالحديث في التظر في تغيير الأسباب والتّرقٍ منها إلى مُتسببهاء فالأمرُ 
متنورها بمعرفة التفس. وهو مقام محمود» هو مقام المقرّيين الذين يُمزح من شرابهم 
الصرف لأصحاب اليمين. فالمقرّب من عرف نفسه موحّدا ربّه. 0 
موحّدا لنفسه وقد من الله سبحانه بعلوم جليلة ربّائيّة محّديّة ا 
لحا العقل السّليم الجامع بين الأصل والفرع 
كالجمع والافتراق وخرق السبع الباق وحقيقة البرزخين وما اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين والثرقي من الأين إلى حيتٌ لا أين» وكيفية الأرواح والأشباح وسكون الليل 
وانفلاق الصّباح واختلاف الألسن والأصوات ومنطق كل شيء وعجائب الآيات إلى 
غير ذلك مما لم يُلَفَ قط مسظّرًا. وقد اضمحل الوجود وبطل دعواه وبرز المكنون على 
كل شيء» كلا بل هوالله وأعرب بلسان ناطق فصيح غمزا أو رمزا.(هَلْ خجِسٌ مِنْهُمْ مِنْ 
َحَدٍِ أَوْنَمْمَعُ لَهُمْ ركرًا): 
بَلْ آَؤْكَرَائا وَالأَحِبَةُ َيْمَنَا لَرَأَيْتَ غِرْلآنًا تصِيدٌ سباع 
َل لَوترَى يَْكَ القَاعَ َحْسَْهَا لَطَدَلْتَ بالحسن الْبَدِيع مُرَاعا 
شَوْقٍ طِبَاعٌ وَاصْطِبَارِيٍ كُلَقَةٌ وَأَرَى التكلقٌ لأَيزِيلُ طِبَاعا 
وكثيرا ما يشير إلى كتب حرام الوقوف لمطالعتها والوقوف عليها عقلا وشرعاء ولنا 
في رسول اللّه صلّ الله عليه وسلّم أسوة حسنة: مَنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاعٌ الله وكفى 
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بهذا جمعا والحنيفية السمحة قد أشرقٌ سِرّاجها وغمر نورّها وقهر سلطانها كل أشوس 
عاتي القلب ليس له تحقيق أهل الأصول ولا ترقيق أهل الوصول المج الرعاع الذين 
هم لكل ناعق أتباع قد أوثق الغيّ عقوهم فهم في ريبهم يتردّدون. آفتي معرفتي» أرى 
0 التباهة قريب» وكأن بسيّدي يقول: شبٍّ عمرو عن الطوق وما أحوجه 
حقيقة الشرع وحالة القصوّف إلى شيء من الدّوق. وأعلم أ لا تظهر حالة حسنة 
5 اع ل 0 
تقعة تقعقع لي: يِل قذ َم ين الاريك قي فيك راطا موك أب 
3 تَعْبّدِ الشَّيْطانَ إنَّ السَّيْطانَ كآنَ لِلبَحْمَانٍ عَصِيًاء يَا أَبَتِ إِنّْ أخَافُ أنْ يَمَسَّكَ عَدَابُ 
من البثْمَانٍ فدَكُونَ لِقَّيْطَانٍ ويه قال سَلمْ ع عَلَيْكَ عَلَيْكَ سَأَسَْغْفِرُلَكَ رَيٍّإِنَهُ كن بي حَفِيً. 
ولما استبان الصبح أَدْرَيحْ ضورٌه بأنواره أنوارٌ الكواكبء أشرق في الليل نور بهجته ولاح 
حتى طفأت المصباح (من بحر البسيط): ش 
مَازِلْتُ أنَجِرٌ أَيّاي وَأَعْرِقُهًا ا 
تي 0 لَكُشْفِ 0 لآ القُربُ قُرْبٌ وَلا الإبْعمَاد تبعِيدُ 
كان 5 أَنْ م 0 0 أن الله ول الله تل ا 01 الله على 
ولمّا وف أب علي سنة 610 ه/1213م؛ قال الشيخ أبو يوسف يعقوب الدهماي: تُوحي! 
أخل الديار» وأيتم الضَغارء ولا بدّ أن آخذ بثأرأخي أبي عل النفطي ! فذك رأن ابن الحخيام” 
سقاه السمّ» فكان من ابن النخيلي ما كان قبل موت الشيخ [ أبي يوسف] رضي اللّه عنه. 
أخبار الطريقة: هناك من يسبّى هذه الطريقة العلوية» وهناك من يسمّيها العيلاوية 
وعرفت لدى البعض بالبوعلية» ويرى "ديبون" و"كوبولاني* أن الطريقة فرع من القادرية 
1 طومار:صحيفة. ومعنق الكلام: دعني من الحذيان واطو هذه الصفحة. 
2 يتضح من هذه الرواية أن قاتل أبي علي النفطي هوابن الدخيلي بالطريقة المذكورة. 
3 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 354. 
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كما يرى البعض أنها فرع من الطريقة السنوسية» وزاويتها الأم بنفطة» وها عدّة زوايا 
منتشرة بالبلاد التوذسية بالحاضرة توذس وتوزر وقابس وصفاقس والقيروان والكاف» 
كما لها عدّة زوايا بالقطر الجزائري» ففي قسنطينة وحدها يعدّ "كوبولاني" و'ديبون" أربع 
زوايا بستّة مقدّمين وأكثر من ثلاثماثة تابع» كما يوجد فرع أساسي في خنشلة (بين 
باتنة وتبسّة) كان يديره في عهد كوبولاني المقدم عمّار بوخشم؛ وتوجد زاوية بعنابة 
ومِسْكْيّانة وفالمة ووادي الشرف والسافية وبسكرة والواد» الكل بالجزائر. 


ويقوم شيخ الزاوية العلوية با جريد بزيارة سنوية لكل الزوايا العلوية الموجودة بالقطر 
التوفسي والقطر الجزائري لجمع (الخميرة) أو (الصرّة) كما يسمّيها البعض» وتتمثل في 
أموال أوحبوب أو متاع وبضائع أوغنم وحيوانات أوغير ذلك. وطبعا فإن مقّدي هذه 
الزوايا يتكونون قد جمعوا ذلك من قبل» فتركوا بعضه لزاويتهم وقدّموا الباقي لشيخ 
الجريد. والشيخ حسب الظاهريصرف منه على المدرسة والزردات والوافدين على الزاوية. 


أصول الطريقة: يقول الصادق الرزفي: 'والناس رغما عن اعتقادهم الكامل في 
علوٌ درجة صاحبها وارتفاع مقامه في الصلاح تراهم راغبين عنها غير مقبلين عليها 
زاهدين في التمسّك بعهدها خصوصا الطبقة العليا والوسطى بالحاضرة؛ فالمتمسّكون 
بعهدها الآن أكثرهم من الطبقة السَّفنى ورعاع القوم؛ أمّا أعمال القائمين بها فلا 
تخلومن مبالغات وشعوذة واعتقادات ربما كان احتمال صحّتها صعبا على العقل؛ منها 
التحدّث مع النّ وتسخيرهم للأعمال البشرية؛ والتحدّث مع الروحانيين» والإخبار 
بالمغيبات على سبيل الحدس والتخمين”". وليس للطريقة أحزاب. 


ولعل عدم تمسّك الطبقات العليا والوسطى بالحاضرة أو من حذا حذوهم بهذه 
الطريقة» هو الذي ترك الدارس يتوقف عند أعمال أتباعهاء وذنسبتها إلى هذا الشيخ. إذ 


1 الطريقة السنوسية هي فرع من الطريقة الخادرية أسسها سنة 1250ه/1935م الشيخ محمد بن علي السنوسي 
الخطابي الحسني الإدرسي المجاهري المولود سنة 6م بدائرة مستغانم بالجزائن وبعد طول ترحال 
وتجوال وتصادم مع السلطة العلمية غادر زاويته بأبي قبيس بمكة المكرمة وقصد الجبل الأخضر بليبيا وأسّس 
زاوية هناكء * ثم انتقل إلى سيوة ة با جغبوب وتوفي بها سنة1859م» والطريقة السئنوسية قليلة بتونس» ولكنها 
منتشرة في 8 'بواحات المنشية والساحل وبغدامس ومازدة ومازرسان ومصراتة .[وآخر ملوك ك ليبيا (إدريس 
السنوسي الذي أطاح بملكه ثورة الفاتح من سبتمبر بقيادة معمر القداني) ينتمي إليها] كويولاني» الطوائف 
الدينية الإسلامية» ص 544 و219. 

2 الصادق الرزفيء الأغاني التونسيةء ص 2152 وبالحامش. 
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أنه رغم صلاحه ومقامه الرفيع لم يتمسك بالانتماء إليه سوى الطبقات الدنياء لذلك 
ليس من الغريب أن تجد في أعمال القائمين بهذه الطريقة ما يتنافى مع السنّة التي كان 
الشيخ داعية ها. 

ويظهنر أن الطريقة تأسّست يعن لشي أبي على بقرون» ففي معالم الإيمان للتباغ 
تُروى اتصالات وزيارات للشيخ أبي علي مع أبي يوسف يعقوب الدهماني'» ورغم حضور 
الشيخ الدهماني حلقات السماع وصدور ما يجلب الاستغراب منه» لم يرو عن أبي علي 
شيء من ذلك» ومؤاخذة أبي يعقوب الّرَي وإنكاره على أبي عل صوفيته حت بعث إليه 
بالرسالة الشهيرة لا يقدح فيما قلناء فتلاميذ أبي مدين لم فسمع عنهم ولا عن أعقابهم 
من استعمل آلات في السماع؛ رغم اشتهاره عند بعضهم؛ والمهم أن الممارسات الحالية 
أو المنقولة في (الأغاني) للصادق الرزفي لا يمحكن أن تكون من أفعال رجل حارب 
الخوارج مظهرا للسنّة في أيام الصراع المذهبي بإفر يقية؛ بل نعتقد جازمين أن ذلك ناتج 
عن تراكمات عصور من الا نحطاط والجهل. 

وربما سمّيت الطريقة العلوية لكون الانتساب إلى وك ماء هو الضامن لبقائها 
وجلب أتباع لها سواء أسّسها الشيخ أ وأسّست باسمه؛ وريّما دنخلت الممارسات العجيبة 
رويدا رويدا باسم الترفيه أو الاجتهاد في الطريقة» وعلى كلّ؛ فإن للها أتباعا ما زالوا إلى ' 
الآن يمارسون أعمالا غريبة لا تتماثى مع مذهب الشيخ أبي علي السئّي. ولا اثنتا 
عشرة زاوية» منها زاوية سيدي بالعظام في نهج الحجامين بالباب الجديد من تونس 
العاصمة.كما لها زاوية بمدينة صفاقس لما شأن كبير وتقوم بزيارة سنويّة لمقام سيدي 
عامر المزوغي» وسنذكر ذلك عند الحديث عن الطريقة العوامرية. 

ويضارع هذه الطريقة طريقة سيدي عبد الملك السني” (السنانية) في "ماونة' 
بالقطر الجزائري وسيدي المزهود وأحمد ميعاد بنفطة» وأحمد الغوث بتوزر» وسيدي سالم 
العبّاسي بجهة "طبربة"؛ وقد كان له أربعة عشر ولدا ورّعهم على كامل البلاد التوذسية. 
1 الدباع» معالم الإيمان» ج3. 
2 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 218. 
3 عن الشيخ على بوقرة شيخ الطريقة العلوية بتوفس الحاضرة. 
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والطريقة العلوية' هي مجموعة أمداح بها (حضرة) وبها (ثلمود) يقوم به 'الحزامية' 
وهو من اختصاصهم. والكلّ ينسب إلى أبي علي النفطي» والفرقة القائمة بالحضرة أو 
بالعلمود تسمى (فقرة سيدي بوعلي)» والاختصاص يستّى (مهنة)» فيقال: (الطريقة 
علوية والمهنة الفلمود) أو (الطريقة علوية والمهنة الحضرة). 

ويروى لسيدي أبي علي كتاب يضمّ 120 مدحة» والظاهر أنّها منحولة ووضعها 
الأتباع؛ وإن كان يقول الشعر هو نفسه» ولحكن الفارق واضح بين لغة العصرين. 

أما الصادق الرزقي فيقول: 'أمّا ترنماتهم وإيقاعاتهم فهي ضرب من الخلط وخبط 
لا ثُفهم أحضرية هي أم بدوية» وربما فهم منها أحيانا ذكر لاإله إلا اللهء أو اسم النبيء 
صل اللّه عليه وسلّم؛ أواسم شيخهم. 

والوظيفة عندهم كلام قصير فيه تصليات وترضيات ودعوات يؤدّون قراءتها 
بلحن فادح من حيث الاعرابٌ» ثم يقرؤون الفاتحة ويشرعون في المديح على قرع 
الدفوف والقندي بصفة مزعجة [وهو عبارة عن وزن شبيه بالبرول المعروف في 
المالوف(عل غاية من السرعة)]وفي أثناء ذلك يهب واحد أو أكثر صاتحا بصفة غريبة 
فيأت بحركات كبيرة في الرقص والتمّطه ثم إذا أتموا النوبة يشرع المتخمّر في التكلم عن 
الغيب بلسان النَيّة التي في رأسه» ومن الغريب أنّ الجانّ الدكر لا يسكن برؤوسهم 
وربما قلّد كلاما أظهر فيه نفسه صغيرا في السادسة أو السابعة من عمره. وهؤلاء يربون 
شعورهم حتى تصير طويلة ويعبّرون عنها بالشُوشة فيسدلونها أثناء الرقص» ويعتقد 
العامّة أن الراقصين يغيبون عن الإحساس والأمور الدنيويةة.' 

وللطريقة رتب وأشغال» ولا نقصد به الوظيفة مجموعة الأدعية التي تختضصٌ بها كل 
طريقة عن عنرها: 

1- الشيخ الذي يعطي العهد وله النظر في شؤون الزاوية ويسمّى( شيخ السجّادة ). 
ويجب أن يكون من "الحزامية" وهو الذي يعطي الأذكار والأوراد وخدمة تسخير الجان 
وهو الذي يقود المجموعة بأكملها. 


1 بحث ميداني قام به الأستاذ حسين الحاج يوسف في اتصال مجماعة الحزامية في مارس 2001. 
2 الصادق الرزفي» الأغاني التونسيةء ص 153. 
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2 - شيخ العمل الذي يقود فزقة المدّاحين: 

- الردّداة: وهم جماعة المريدين. 

- الطبّالة: وهم العازفون على آلات الإيقاع ويقدمهم باش طبّالء الّذين يحفظون 
القصائد والأطراق ويخدمون الميعاد يوم الجمعة. 

- الشطّاحة : وهم الذين يرقصون أثناء المديح. 

- العدّادة : وهم الذين يجمعون الخميرة في العاشوراء بدون طبالة. 

- ومنهم الشباشيب : وهم نساء وأطفال يجمعون الأعطيات من الأحواش لأنهم 

- الأتباع والمريدون : يهتمّون ويطوفون بالأحباب ويقفون معهم ويرافقونهم. 
- الأحباب : هم ضيوف الفرقة الذين يأتون من خارج نفطة. 

5- الزيّار : يعكونون من الطلبة الوّالة' وأبناء السبيل يأتون إلى نفطة لقراءة 
القرآن الكريم فتتكقّل الزاوية بمأكلهم ومشربهم ومسكنهم. 

وللطريقة عذة مواعيد منها: 1 

الميعاد الأسبوعي: كل يوم جمعة (في توزر) وتقع فيه التخميرة على وزن المربع 
التونسي. وقد تدخل الحضرة امرأة مجذوبة بدون وعي منهاء بالرغم من الجوٌ الرجالي. 

الخميسية: هي حضرة رقا ا الري من سواقي ابن شباط التي 
أي قبل الوصول إلى مققام الشيخ أبي على» فيجتمع الناس هناك ويأخذون طريقهم 
بالدكرإلى مقام الشيخ أبي علي: 
1 الطالب لوال هو شاب نذر نفسه لطلب العلم فكلما سمع بشيخ سافر إليه دون التفكير في زاد أو مأوى» 
فهر يأوي إلى مثل الزاوية العلوية فيجد القبول والغذاء والعلّم . وصادفني أن تعرفت على بعضهم في آخر أيامه؛ 
فكانوا عل حالة عجيبة. 
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فترد الجماعة: 

الله الله الله عي 

ثم يتقدّم أربعة أو خمسة من العدّداة (أي المغنين) فيهرّون الشيلة' (أي يشرعون 
في الغناء) : 
(في هَا الشّيَاحٌ * تُوصِل شيخ * ونْرُورِ الْمْقَامُعَ الأَوَلْ مَاكانْ مُنْكُر* خُلآض دين غلا لي ) 

هذه الشيلة (المدحة) يعطونها جريدةة (بيت أو بيتين) على آخرهاء وعندما تنتهي 
يشرع الورّانة بالبنادر بضرب سخونة في الأطراق الحامية» ويتخدّر الناس فهنالك من 
يُصرع على (الطَرْق)* 

الأول وهنالك من يتباطأ فيُعاد له (طَرّ) آخر. وتستمرٌ هذه العادة كامل الصيف. 


الدورة: ويظهرأنها ليست الجولة التي يقوم بها شيخ الزاوية بالجريد للزوايا البعيدة 
بل هي الجولة التي تجمع فيها الصدقات والتبرعات من المحبين للطريقة والمنتمين إليهاء 
وتقع في أُوّل الربيع في حدود الزاوية» فيقوم بها العدادة (المنشدون) لحزب سيدي أبي 
علي؛ فيجولون على الأحواش (المنازل)» ويجمعون (الخميرة) من قمح وشعير وتمر وسميد» 
ويبلغونها إلى الحزامية (الذين طم العلمود)» وهم يتكفلون بترتيبها كطحن ما يطحن 
وخزن ما يخزن إلى يوم عيد الفطرء فيلتقي التاس بسوق الريع بنفطة حيث يجدون (أهل 
العلمود) الذين يعملون (الأطراف) وصلات الغناء» وعندما يجتمع التاس ينحدرون إلى 
منطقة الحزامية في علقمة (حي بنفطة موضع. سكق طائفة الحزامية ومقر زاويتهم)» 
وعندما يصلون يورّع على كل تلك الجموع خبزة خبزة من تلك الخميرة للبركة. كما 
وظفوا على كل من يتزوج في سنته الأولى رفع أموال أو تمر أو قمح أو سميد للزاوية 
1 الشيلة (اسم المرّة من شال يشيل) أي رفع؛ وهو نوع من التقاف شيء قبل السقوط أو رفع شيء عن الأرض؛ 
وهي كذلك النجدة» وهي هنا كما هو مبين غناء مخصوص. 
2 الجريدة في الأصل هي سعف النخل حيث له جانب أيسر وأيمن وبيت الشَّعْر ذي المصراعين هو مثل اللجريدة 
. والجريدة في الشعر هي (الدور) أي القطعة المتركبة من أشطار تختم بمكب ترجع قافيته إلى نفس قافية الطالع 
وهوما يسبّى أيضا البيت . (انظر تحمد المرزوفي» الأدب الشعبي» الدار التوفسية للنشر 1967» ص 87.). ويقآل 


( تجريدة : أي طائفة من الكلام "تيرادة ع50ة1". 


3 الضرب السخون: الإيقاع السريع والحاد. 
4 الطرق (بالقاف البدوية (دع)) هوالمدحة الغنائية. 
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فيتقاسمون الأموال كأجر لهم؛ ويخزنون الطعام إلى وقت الحاجة لإطعام الزوّار. وكان 
للزاوية أحباس تنتفع بريعها. 

زردة؟ سيدي مزهود بنفطة: وتسّى (دخلة) سيدي مزهود وتأتيها كل الفرق 
الصوفية وبالخصوص الفرق العلوية والحزامية وبنقة سيدي مرزوق والسنية (ذسبة 
إلى سيدي عبد الملك السيي من ماونة قرب عنابة بالجزائر)» والحفوظية (ذسبة إلى 
سيدي عبد الحفيظ بن محمد وهي فرع من الرحمانية)» والتهامية والقوادرية والسلامية» 
فينحدر الجميع إلى سيدي مزهود وتبدأ الدخلة من سوق الريع بعد صلاة العصر. 

في ليلة 27 رمضان: تنزل كل الفرق إلى مقام الشيخ أبي علي للقيام بحرب هناك؛ فتقع 
تلاوة البردة والهمزية في مقام سيدي سالم, ثم ينزل القرّاء والمؤدّبون بمقام سيدي أبي علي 
فيختمون القرآن الكريم؛ وبعد الختم تنطلق كل فرقة أو طريقة إلى محلّها لإكمال ذكر 
ليلة القدر بدون آلات» ويبقون هكذا إلى الصباح» ويعيدونها بقية الليالي إلى صباح 
العيد فيقومون بما أسلغنا ذكره. والآن أصبحت هذه العادة رسمية وتحضرها السلطة. 


في الأعياد: كل الظرق الموجود بكامل الجريد (توزرء دفاشء الحامّة» الوديان» 
كرين"المحاسن") تقبل على نفطة في عيد الأضجء فيعملون الدخلة ويلتقون في وسط 
المدينة» ومنه ينحدرون إلى مقام سيدي أبي علي فيبيتون هناك. وفي السهرة يقام ثلمود 
وحضرة. 

في غرّة أكتوبر من كل سنة تقوم فرق نفطة بزيارة للولي الصالح سيدي بوهلال في 
مديئة كريز (محاسن) التي تبعد 36 كلم عن نفطة. وهكذا يتبادلون الزيارات. 

يقة العمل: يستعمل البوعلية من الآلات الدفف (البندير) والقندي [ولعله سمي 
بذلك تشبيها له بحيوان القندي المعروف بتلك الجهات] أو القندوة ويسمى في الجريد 
1 الزردة (كلمة تركية) وهي في الأصل الوليمة» ولكنها اتخذت شكل المهرجان الذي قد يدوم أياما تعرض فيه 
العروض التجارية كالأسواق والفرجوية كالمهرجانات» ويتلبس بشكل طرق طقوسي حول أحد الأولياء» ويقع 
فيه ذبائح وإطعام. ومنه بالجمهورية عدة زردات منها زردة سيدي المرزوق هذه وزردة سيدي مزهود وزردة 
سيدي علي بن عون وزردة سيدي على بن نصر الله وغيرها. وتعتبر الزردات مواسم لقاء اجتماعي وثقافي وتجاري 


بالنسية لسكان البادية وسكان الأرياف الجبلية بالخصوص» وقد يضفون عليه 0 من القداسة» باعتبار انتمائه 
لأحد الأولياء الصالحين. 
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(تنظورة) وهو طبل صغير من الفخار كالهرم مجلد من قاعدته التي هي بين 53 و40 
صنتيمتر وينقر عليه بعصوين صغيرتين أثناء المديح ويظهر أنّ هاتين العصوين من 
شجر التين مقوستين يقع تقويسهما منذ طراوة عودهما. وللطريقة أعلام وسناجق 
كالطرق الأخرى وخرجة شبيهة خرجة القادرية والعيساوية. 


ويشير"كوبولاني" إلى أنّ البوعلية (خدام سيدي بوعلي) يمارسون مثل الرفاعية ما 
يدهش المتفرج بممارساتهم المستيرية فيرتمون مثل الرفاعية في اللهب وقد يحرقون 
أبدانهم بالمشاعل الموقودةا. 

أما وظيفتهم فكما ذكرنها آنفا نقلا عن الصادق الرزفي فهي كلمات قصيرة 
وتصليات وترضيات على بعض الصحابة» وأدعية يؤدّونها بكثير من اللحن” ثم 
يقرؤون الفاتحة ويشرعون في المديح عل نقر الدفوف والفندي بسرعة اليراول» فإذا 
أتموا 7 تت المتخمر في الكلام عن الغيب بدعوى أن الكثية التي في رأسه هي 
الني تقوا 

وهي طريقة ذات ترنيمات وإيقاعات حادّة» وعند انتهاء النوبة يشرع المتخمّرون 
في التكلّم بالغيب على لسان الجتية» ويتخمّرون حيّ يظن المتفرج أنهم يغيبون عن 
الإحساس والأمور الدنيوية. 

يقول الشيخ بوفرة: تحكون البداية بترحيبات إيقاعية على وزن البرول» وهذه الطريقة 
سبع نوبات وسبع مدحات”؛ وأقرب طريقة ا من حيث العمل الطريقة 3 العيساوية فنسبة 
لسيدي تحمد ابن عوني» والعوامرية ذنسبة لسيدي عامر المزوغي. وتختصٌ الطريقة 
بالتخميسات الإيقاعية وتسبّى عندهم 'المْمَّكّل' وهي مستعملة أيضا عند العوامرية. 
٠‏ غيرأننا بعد البحث تبيّن لنا أنه إن كان العدد (7) صحيحا مع النوبات فإنه ليس كذلك 
مع المدحات» كما لاحظنا من خلال التساجيل أن الفرق شاسع في توذس العاصمة 
بين البوعلية (العلوية) والعيساوية في طريقة العمل» لا من حيث الأوزان ولا من 
1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 159. 
2 اللحن هو الخطأ في اللغة العربية الفصدى نموا أوصرفا. 
3 قام الشيخ على بوقرّة بتسجيلها مع فرقته بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص سنة 1984 ؛ كما سجّلها في 


الخمسينات قبل الاستقلال بالإذاعة الوطنية عن طريق الأستاذ المرحوم عبد الحميد بن علجية وقد نقلوها 
إلى فرنسا. 
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حيث الآلات. ويقول الشيخ بوقرة: إذا دخل علينا أثناء الإنشاد شطّاح عوامري نغئي 
له نوبتين: الشوبة الأولى: 
(نِمْشِي رَايِرْمُعَ الزّيَارُ* بَابَا عَامِرُ* إِنْ شا الله يَكُونٍ مُعَانَا) 
والنوبة الشانية: 
كُرَايْ وُعَامِرُْ بَاغِي نِنْشِي له 
وِنْرُورْ مُهَامُه نِبرَى في ليلّة 

وما تمّ سجيله بالحاضرة عن الشيخ علي بوفرّة سنة 1984م مجموعة مدحات علوية 
(بوعلية) فينطلق الجماعة بارتجالات على القندوة كالترحيب» ثم يشرعون في مجموعة 
الأمداح منها : ش 

1 - اللَّهُمَ صَلٌَّ عَلَ مُحَمَدْ * الآَْجَد بَابَا بُوقَاطِمَة 

2 - لأحِقْني الصَّيمْ 

3 - باشم الله نِبْدَا * تُنْظُمْ في الآَشْعَارُ 

عَارِ: يغل سِيدِي القال* بُوعَل اهار 

4 - يا وب يَا الل خْلَفْتِ الآقْطابُْ. 

5 - يا بوعل السَّيّ يَاسْلْطَانِي. 

6 - سَيْخي في تفْطة تَغَارْ * بُوعَلٍ مَك السّلْطَانْ ! 

7 سُلْطَانْ تفْطة. 

8 - يا بُوعَِي يا فَارسٍ اللّجِْيّة * مَاني ولِيدِك ما تحن ييا ! 

9- دخِيلٍ بِنْ عَدَنَان . 

0 - تذكير بأولياء الجريد . 


0 7 ا ا 
1 - سَمَِيتُ في الكلام حَجَدَّدْ . 
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4- صَئَّ الله عَل الْبَشِيرُ * صَاحِبٍ الْوَجْه الْمُيرْ 

5 - يا الْمَائِي سَلّمْ على تَفْطة . 

6 - يا غليّة * نا َرْجَاكُ ظلَّ عْكَ * رَاني ولِيدِك مَا ثحل ييا ! 
أمّا ما النوبات العلوية فهي سبع كما قال الشيخ بوقرّة وهي: 
1 - مَوْلَ تَفْطة الشَّرِيف 

2 - يا وَافِ الكُوم 

ال 

4 - طَلَّيِتْ مِنْ مَرْكَبْ عَالي * صِبْتْ رُجَالي 
ا 

ا 

7 - بالله يَا الْمَائِي ير 


ا ل 
آهآهيَابَابَا سلامْغلِيك يَابَابَا 
له إلاً الله والعْمَالَة غْلَ الله 
وتما يلاحظ في طريقة العمل العلوية بتوذفس أنْهم يستعملون مقام السعداوي 
أوالعرضاوي المرضّع كما يقول أهل الجريد السعداوي الصحراويء ومقام المزموم يطغى 
عليه الطابع الجزائري (الغربي) بالإضافة إلى مقام المحير عراق والحسين. وكثيرا ما 
يستعملون إيقاع السعداوي 12 من 8 : 
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عيلاوية (بوعلية) الكاف : بقيادة الشيخ رشيد بوعلآق شيخ زاوية العيلاوية 
بالكاف: في هذه الزاوية يغتّون أغاني علوية (بوعلية) ويسمونها مدحات منها: 

1 - في العرضاوي : ذِبّدَا يِالْكَلامْ 

2 - في المحير عراق : الصَّلآةٌ الممجّدة 

3 - في الإصبعين : دْخِيلَكَ بن العدناني 

4 - في العرضاوي : الله دَايِمْ رَيِّ 


- 


5 - في العرضاوي : لاله إلا الله ورْدُ الْمُؤمِنِين 
ويستعملون مع آلاتهم الزكرة مثل فابس. 
علوية(بوعلية) القيروان: بقيادة الشيخ عبد الحميد كركودء هؤلاء يُنشدون 
على غرار العوامرية والعيساوية في الأوزان والنوبات» فيبدؤون بالبطايجي عيساوي 
. أوعوامري ويّنهون العمل بالدرّازي ؛ مثال ذلك: نوبة الأصبعين: (يَا دْخِيلُ بِنْ عَدْتَاني) 
وتنتهي بدرازي ( مَرْحَبّا بكُمْ يَازِيَازْ). 
مدحة ثانية : تبدأ باستخبار على الزكرة في مقام ولهجة وإيقاع السعداوي : 
سِيدِي امد مِيعَاد تَغْرَة يا مُولى الزّاوِيَة 
شَيْخي يا صحدَادْ مُول الطّبُولٍ الدَاوِيَة 
عَارِي غْل مِيعَادْ 
علوية(بوعلية) قابس: من خاصيتهم أنهم يستعملون الركرة في أمداحهم؛ وهذا 
| نموذح من سهرة بمقام أ لبابة الأنصاري سنة 2002م : 
المدحة الأولى: تنطلق بعرولي في لهجة العرضاوي : 
ضَلآةٍ الى طِ يب في طِيب ضلآًة الى طِيبُ صَافي 


جراد 2ب ووم 
-- 
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ضُلاوالتي كْمَا الْيِسْكُ في الجِيبُ وتظد مو كنشان كفناق 
وتنطلق الأبيات بدون إيقاع في البيت الأول في مقام العرضاوي : 
دَمِْي سَكيبُْ و«التارفي أَكْيَادِي 
ثم ينطلق الإيقاع مع البيت الثاني في المربع التوضسي وبدون زكرة. 
المدحة الغانية: تحكون بالزكرة في للحجة العرضاوي عل إيقاع البتعداوي» فتنطلق 
أولا باستخبار على الزكرة» وعند الشروع في المدحة : 
المَائِي حذٍ الكييّة وَسَلَمْ لي ل بَابَا غليّة 
فيؤدّي هذا المذهب (الطالع) بدون إيقاع ولا زكرة» ثم يأتي البيت العاني فتنطلق 
معه جميع الآلاات وتصبح وصلة كاملة : ففي وزن البورجيلة : 
يا الْمَاشِي خذِ الرِيققة وَادْخُلْ غَرْضَك بِالحقيقة 
يَا الْمَائِي خَذِ القابُوتة سَلَْمْ لي غلّ غليّةُ وُحُوته (إخوته) 
وبين البيت والبيت يقوم الركار بارتجالات على آلة الزكرة في المقام الأصلي والمقامات 
المجاورة له فيبرز مدى تحكّمه في آلته ومدى المامه بالمقامات وهي نفس العادة التي 
نجدها لدى العيساوية والعوامرية ويسمّونها (السروح). 
وتنتهي هذه المدحة بخرجة في نفس الإيقاع مع سرعة طفيفة : 
هيه...هيه...هيه يا بَابَا غْلَيّة 


ويقع أثناء ذلك رقص مفرط ربّما يخرج عن المألوف. وللجماعة العديد من 
المدحات الأخرى. 


1040 


العرامية فرع عر الإصريقة البوعلية' 


يتفرّع عن الطريقة البوعلية عدّة فروع تمقّل وحدة متميّزة» لذلك تظهر في شكل 
فرق مستقلّة والحال أنّها كلها تنحدر من البوعلية وتنادي ب"سيدي بوعلي". من هذه 
الفرق: الطائفة الحزامية التي هي فرع من الطريقة البوعلية ذسبة إلى أولاد حزام. 


الشيخ المؤسس: أسس هذه الطريقة الفرع الشيخ تارزي بن حزام؛ وشيخ الزاوية 
الحزامية هو الشيخ محمد سكندر. 


يُقال أن الشيخ أبا علي النفطي حارب الإباضيةة وركز السنّة بنفطة ونصره الحزامية 
وأيّدوه وصاروا من أتباعه» فكأنهم حزامه» أي عندما ينادي الشيخ أبوعل: "يا حزاي!" 
كناية عن عزمه على أمر يجيبه هؤلاء» فهم بمثابه حزامه الذي يحزم به الأمر. 


1 بحث وقع القيام به في عطلة الربيع يوم 24 و25 مارس 2001م على عين المكان. 

2 "الإباضية: إحدى الفرق التي تنسب إلى الخوارج.. تنسب إلى صاحبها عبد اللّه بن إباض ظهرت في مطلع 
القرن الثاني للهجرة بإفريقية (تونس) في عهد هشام بن عبد الملك الذي التزم بسياسة الشدّة في مطاردة 
الخوارج والشيعة. وأوّل داعية إباضي قدم فارًا من ملاحقيه إلى إفريقة (تونس) هو سلمة بن سعد.. فاختار 
الطرق الجبلية البعيدة عن الصحراء وعن السواحل وتمركز بجبال نفوسة ونفزاوة الآهلة بالبرير.. والتف حوله 
الناس من سكان تلك النواحي نقمة على جور الولاة والحكام العرب» والعفُوا حوله مستجيبين لدعوته حقق 
أضحوا يمقّلون قوّة ضاربة» وعلى يدهم تأسست الدولة الرستمية على طريق الشاب الإباضي عبد الرحمان بن 
رستم بتاهرت بعد انهيار الدولة الإباضية بطرابلس. وكانت أغلب البلاد التوذسية في الجنوب والوسط تابعة هذه 
الإمامة الإباضية وكان عمال الدولة الرستمية يقيمون أحكام الله في تلك البلاد نيابة عنهاء واستمرّت كذلك إلى 
أن تغلّبت الدولة الشيعية فخربت تاهرت وانقرضت سلطتها. (عبد العزيز المجدوب» الصراع المذهبي بإفريقية 
إلى قيام الدولة الزيرية» الدار العونسية للنشر.1395 /1975 توفس» ص104). 
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وخلافا لما يروج بين الناس» يقول الشيخ التابعي' إن الحرّامية أصلهم من أحواز 
فابس وليسوا من نفطة» والحزامية هم أولاد عمر سكندرة الذي لا ينتسب حال إلى 
الإسكندرية. 


والحزامية لم يقدموا مع الشيخ أبي علي السئي» فهذه الطائفة قدمت إلى نفطة قبله 
بقرنين. لكنا نلااحظ أن الشيخ العابى يذكر سنة الأخماس (555 للهجرة) وي السنة 
ال قتع اعية الزين 

ابن علي الكوري الموحّدي فيها توذس» وهي ليست الوقعة التي حضرها أبو علي 
النفطى» وأبو يوسف الدهمافي التى ذكرناها آنفا وهي سنة 599 ه فلا غرابة والحزامية 
متمركزون بالمكان قبل أبي عل أن ينصروه في معركته ضدّ الإباضية وكل الخوارج الَذين 
كانوا في حرب مع الدولة الصنهاجية بالمهدية: مع المعز بن باديس ثم ابنه تميم بن المعز 
ثم ولده يحبى ثم ولده علي وأخيرا ولده الحسن آخر ملوك الصنهاجيين ثم جاء عبد المؤمن 

أخبار الطريقة: أى بطريقة الحزامية سيدي سالم بن على وسيدي الطاهر ذَهَبْ 
وهو من الطواهرية؛ فهذان هما اللذان كوّنا هذه الطريقة وأعطيا بعض عملها اسم 
(الكلمود) وا زاويتان قريبتان من بعضهما زاوية منهما كانت مدرسة ويقصدها 
بالخصوص الطلبة الجوّالة. والزوايا التابعة للحزامية بنفطة هي: زاوية علقمة وهي التى 
ينشطون بها إلى الآن» وزاوية سيدي إبراهيم وزاوية سيدي المزهود. 

أصول الطريقة: يعدّ أولاد حزام أصحاب الترجمة والشلمود والعدّة. وأهل الجريد 
يفرّقون بين (الحضرة ) و(العلمود) بدقة فائقة. ا 

فالحضرة: تتكوّن من ستّة إلى ثمانية أنفار وتقدّم فيها أغان وأمداح» فنصف 
الجماعة يزرعون (أي ينشدون) والمقية يردّدون (ردّادة). 
1 هو الشيخ التابعي بن صالح بن الحاج عيد الرحمان معيزة من مواليد 89م درس بجامع الزيتونة وتحصّل منه 
على شهادة العالمية» وهو الآن شيخ زاوية سيدي بوعلي الست بنفطة وإمام مسجدها وشيخ القرّاء بها. 
2 ذكره كوبولاني وجعله شيخ الزاوية الأساسية بنفطة وهي الزاوية المدفون بها الشيخ أبوعلي» ومن كلامه يظهر 
أن الشيخ عامر السكندري معاصر لكوبولاني فنحن إذن في حدود مم ولعلّ عامرا هذا أحدُ أبناء الشيخ عمر 
السكندن وهذا ربما يذهب بنا إلى القول بحداثة العمل الحزااي.( كويولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص355.) 
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والعلمودا: يتكوّن من خمسة عش رإلى عشرين نفرا ونجد فيه (العتداة) الّذين يحملون 
العدّة: فيغتّون الأطراق» والطبّالة: الذين ينقرون على البنادر والتنقورة» والشّوّاش: الّذين 
يهتمّون بالترتيبات» والشطاحة: الراقصون. 
والهلمود ه و كلّ مكوّنات السهرة من عدّة وترجمة وأطراق» ويضاف إلى آلاته الزكرة 
بجانب التنقورة والبنادر. فيكون وصلة غنائية تبتدئٌ بالعدّة المذكورة أعلاه: ثم الترجمة 
ثم (الأطراق) الحامية والتخميرة وجلب الجاوي من الكانون أو المبخرة أو أي شيء. 
وعمل الكوشة (وهي الكانون الكبير المليء بأقباس الدار الحامية) فيرقص به أحدهم 
وتتساقط جماره على الأرض فمنهم من يأكلها ومنهم من يدوسها حافي القدمين» وقد 
يتعرّى من ثيابه ويمرّر على جسمه العاري جريدة مشتعلة. 
فالعدّة: نوع من الغناء وهو مجموعة (أطراق) جمع: (طَرْف) بقاف بدوية "دع" وهي 
المدحة. وهذه العدّة هي أسلوب في التأليف الموسيقي. فهناك العدّة الرحّالي وتقدّم وقوفا. أمّا 
عدّة العلمود فتؤدّى جلوسا وتبتدئٌ بالصلاة على النبيء وتنتهي كذلك بالصلاة على النيء. 
والترجمة: قد لا تعني هذه الكلمة شيثا نما نفهم من كلمة "الترجمة" وهي نقل كلام 
من لغة إلى أخرى؛ وإنما ترجع فقط للاستعمال العاتي للكلمة يترجم علِّ: بمعنى يقول 
0115 اتقيه ار الوق قبن طافوي» كنا يدل ازيبا از يدرو كاويا كد شور 
غيظا. وهكذا يقال: بير يترجم بالماء أي به ماءٌ كثير» » والترجمة في الطريقة الحزامية هي 
عر اثنين بلغات مختلفة كالتري والعجمي والسرياني (حسب زعمهم أوادّعائهم)» 
وتتخلل هذا الحوار مشاهد تمثيلية تمتاز بمشادّة كلامية بلهجة غير مفهومة كأن 
الممثلين في حالة خصام وينتهي الحوار بالعناق ثم تتلوه مدحة» وتتخللها أبيات تؤدّى 
بدون إيقاع على نوع العروبي في لحجة السعداوي. 
الطرف: وجمعه "أطراف” هو الوصلة الغنائية أو الطريق في الغناء الشعبي أو 


1 الكلمود بالعاء العلاثية» ومني كلمة غريبة نوعا ماء فالعلمود المحروف هو كتاب شريعة اليهود» ومعنأه 
الأصلي(الدراسة) وقسمية هذا العمل الفني بهذا الاسم هما يثير الاستغراب. 

2 محمد الطاهر اللطيفي» الشعر الشعبي العوسي؛ شعرٍ وشعراء» المغاربية للطباعة والنشر والإشهار» توئنس 
4 ص 54 : "الطرق: جمعه "أطراق" هو العغئي ببيت أو بيتين من الشعر بارتفاع تدريجي للصوت إلى انتهاء 
مساحته مع انثناءات وتموّجات في الخبرات ترتة وتنخفض لزيادة التطريب بحسب ما يوجد في الساحة من 
ألحان متداولة» ونحن نجد هذا النوع من الغناء في ؛ الذكر الصوفي وفي الأشعار المصاغة على وزن العرولي أو 
الصالحي وغيره ". 
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الموقف. والطرق الحاي هو السريع الإيقاع مثل الغربي أو الخمّاري فيرقصون عليه 

من الحزامية جماعة بالكوشة وهو كانون أو ة تعجّ ببخور أو بدونه» فيقومون بما 
ذكرنا أعلاه. 

طريقة العمل: يقال إن الطريقة ة البوعلية لم تكن فيها آلة (التنظورة) من قبل؛ 
ويقال إِنْه لحد الآن يوجد بعض الشيوخ والعجائز لا يحبذون هذه الآلة لحدّة صوتها 
أذي يمنعهم من سماع المديح والكلام كما ينبغي» ويقولون إن أتباع الطريقة يقة البوعلية 
راسي ة السنية في القرع على هذه الآلة. 

مدحة: (موالي الشَّبَاشِيبُ * الل يَعْرْفُوا خَصْلاته) 

توبحة (عاشقة فر وم * سات م2 حد * في سَاحُنٍ الْفُزْجو 6 

مدحة: (يَا سَاكِنٍ الْمْرْجو م 

مدعة ( مشيك جَانق* بها مخلطاق) 

تخميرة: سَمّيِتُ وآمِنْتْ باللّه * وَكُثْر الصَلآ ل عا سنا 

طرق سُلْطافي (تخميرة): يا عَالِي الأَقْدَارٌ 


3 


مداحة: 
د الأَجْوَادْ يَااحْبَابُ 0 0 


ص 


الكلمود: يبدأ عمل العلمود بالصلاة على النبي بطرق: 


فتقول المجموعة الأولى: 
صَلدة الله غْلِيكَ أَلْفْ مََة حَبِيبِي و ول الله 
تَاشارق الأَنَْارْيَاْ عَبْدَالله _ صَ ك اللةغليك 
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فتقول المجموعة الحانية: 
صَنُوا عل الْغرَابي الْهَاشِْيِنْ خْلِيمه 
فتردٌ المجموعة الأولى: 
صَلاة الله غْلِيك ألْفْ مَرّة حَبيبي رول الله 
ياشارق الْأَنْوَارْيَاينْ عَبْدَالل صََّ اللةشغليك 
فيكون الطرق هكذا جرائد جرائد (أي أبياتا أبياتا). 
أنموذج من الترجمة: يخرج إثنان إلى الركح أحدهما مقدّم الطريقة نفسه وهو الذي 
مسأل والعافي: يمثل دور السريافي أو العجمي أو السوداني» وينطلق المشهد مثلا: 

في الفصيح: 

سؤال: باش داخل سوق السلطان ؟ (السلطان هو سيدي بوعلي) 

جواب: داخل بسم اللّهء والحمد للّهء وذشتكي بتري بخمرة السلطنة (وأحيانا يضيف) 
والله يحب المتوكلين. 

باش تشتكي في ديوان السلطنة ؟ 

اشتكي بخمرة أبي علي السلطان. ادفع سؤال تاخذ جواب ولكل سؤال مقال. 
حداين شياشيي سلطية ؟ 

هاهم حاضرين في محل الديوان» كل حد يشتكي بما التغط اللسان. 

مسد راف يزوم طبالالباني: 00 

يروّح بصلاة النبي نقّة نقّةه يدخل بحور عميقء يخلخل عقله 

ويرعب جسمه ويفرج على قلب مهموم مغموم بهيلات ليه. 

زناد يقدح من زناد؟ (الكلام يلقح من السائل والمجيب يجيب على السليقة) 
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اللّْهُمَ عمّر الأشباح بطاعة الله ورسوله إذا وفقت الله. 

الدور على من؟ 

ندوّر على الكعبة المحمدية نفعنا اللّه وإياكم ببركاته. 

كايس حزام دُكْمَنْ؟ ( مشدود جيّدا) 

لسعامر بصلاة النبي متوكل على اللّه. 

باش تاتي كرارط الباي؟ 

تاتي الذهب كتار كتار» ترفع فاصيص مقصوص (أي كل ما يحمل من لغة 
وكلام) باذن شباشيب بَيّْلآَرْ (أي كل واحد وماذا يقول) خدّام السلطان. 

كل حد في هواه. تفضل رواتب على الشبّان تورف قرام خِيوّه سْوَى بما الكفظ 
اللسان جْجَبّد الطوا. 

*في نوع النْمَكَلْ أي غير الفصيح: 

باش ينال المشترّى ؟ (المشترى هو المجذوب) 

ينال بخدمة وطاعات وبنية واعتقاد في اللّه ولرجال اللّه الصالحين (ينال بالذكر 
والصلاة والعبادة فهذا الذي ينال به ويصل إلى سيدي بوعل النفطي . وهناك من يقول:) 
يِمْشِي بُقُبقاب من ذهب. ذهب كتار كتار. يمشي خطوة خطوة. كل خطوة بذكر وألف 
7 


للخِد 3 ما يُرِيدَا (هلستامر هص ) ؟ 


باش طبال رُوَى (201) ؟ 
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طبال الباي بِرْزِف يُهِدَى (هفطدهر) (أي يرن بنقّة هادئة تدخل مباشرة في 
العقل) 

* في نوع السرياني: 

عياش قر هله سال عيذ ؟ 

ينال يَخِدْمَةُ تسير بَرَاكَات يُكتّسى سر به (أي ينال بها هيلات أي علي 
السلطان وأسراره ) 

يحَقٌّ تَعْتَنيَانٍ بهِ ؟ (بأي شيء تعتني به) 

عت كف كه تَعْتني بأورَادًا وَؤِكرًا وهيلاتٌ مشكر شكتى 

*في نوع السوداني: 

2-7 (المقدم يسأل بالسوداني) آي (عته) ديواني عجم سوداني سليافي خديمًا لكُمْ 
بكُم؟ 

-- (الرد بالسرياني) أكستمق ساسيون استداري بما (نعدلقعة صدامنعةة عومتصتنهحم 
دسنط) (أنا حاضر في ديوان الحيلات بترتيب). 

باش يِححُسِنْ صائِينْ طا صا يُورِي دا ؟ (أي بماذا أنت داخل إلى هذا الديوان؟). 

مُق يُرْتَصَادُرْ نَا فِيدَا (ه14هدم) بهيلات يُرتجا لقَدْرٍ الباي (داخل باسم الله 


وبما لا يخفى أن هذا الكلام لا ينتمي إلى أي لغة من اللغات المذكورة. وقد فسّر لنا 
ذلك مقدم الفرقة السيد الحب سن كي جراح من مواليد 8 مارس 1962 
ويقول إنه أخذ الطريقة من الّذين سبقوه 

وعند انتهاء الترجمة تأقي مجموعة من الأطراف» فتكون البداية بأطراق من نوع الحر» 
وهي التي تتغتّى بالشيخ أبي علي» ثم تأتي الأطراف العجمي: السوداني والسرياني وسيدي 
انث ميان كل عن لكان قام به حسين الحاج يوسف بتاريخ 26 مارس 2001. 
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مرزوف» وينوّعون أطرافا أخرى منها التبامي والسناني على حدّ قول المقدم. وتأقي بعد 
ا ال ا ا ل ع اي اللا الله 


ومن أمداحهم: 

(0) فول نظ العريف» (2) سيد عليه يساحن الفرجومة؛ (3) يا مَاشِي سَلَّم 
عل نفطة» (4) من هومغروم ياخذ مي المعاني» (5) اللّه لاإله إلا الله وافي خصلاته. 

وجل هذه الأمداح في لحجتي السعداوي والعرضاوي. 

أولاد سيدي مرزوفق الشوشان: ذسبة إلى سيدي مرزوف العجمي دفين نفطة» ويقال 
إِنّه كان في خدمة الشيخ أبي على إلى حين وفاته» وله زاوية هي مقر فرقة (البنثة) ومقدمها 
أحمد مادي القطعاعة. 

يستعمل أتباعه من الآلات (تنقورة) وطبلة تنقر بعصا مقوّ : عم 
شجرة تين وهي يانعة فتشتد على ذلك الشكل)» والبنادر وشكشاكة (وهي الشقاشق 
الصنوج التي تمسك في الكف)» وتسمى أطرافهم بالأطراق العجمية» 0 
هذه الطريقة السطنبالي ومن أمداحها: (بَابَا غْليّه)؛ 


وَ(بَابَا مَرْرُوق)» 
و(بيبي يأبييي 1 يَابيي السلام غْلِيك)» 


0 5 ناه سروه وأيرم لوه 
و(بَابَا مَرْوُوق * حَدَّرْ للسّوق * جَابُ قْضَيّهِ مَغْلُوق )» 
أو (بَابَا غليّة خَلّضُ وَحْل)» 
أو (بَابَا مَنْصُورْ * ونجيك نَرُورْ). 


يقة العم ههالتا فى بلعو جز الطاريية الملتيقة الللمانة :هفاك تن ينها 
إلى الطرق الزنجية. وعلى كل فإنّه في شهر أوت من كل سنة تقام زردة في نفطة تتجمّع بها 
كلّ أتباع سيدي مرزوق من كامل الجمهورية» ويقولون أنهم يواصلون هذه الطريقة 
ويعلمونها لأولادهم. 
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تفوق مجموعة المدّاحين (المغنين) العشرة أنفار ولهم شاوش يرقص ويجلب الجاوي 
بطريقة شعوذية» وتسمّى الأغنية عندهم (مدّاحة)» وعندهم الطرق (الحاي) أي الوزن 
الساخن الخاص بالتخميرة. وكل راقص يتخمّر عل (الظّرْق) الخاص به. فتعزف الفرقة 
(طَرْف) لكل متخمّر. ويقولون: (كيف يدوخ يتسرّح) أي عندما يغيب عن الوجود 
يذهب همه وينشرح. 
بحر عجمي (طرق مرزوفي) : 
والصَلآةَ غك القبي مُحَمَدْ يَا رَسُولَ الله 
صَنٌّ الله غْلِيك وْسَلَّمْ يَاخَيْرَ خَلْقٍ الله 
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بد والضة عه اليلد السار.. ” 


الشيخ المؤوسس: في بحث ميداني أجري مع رئيس الفرقة السنّية بتوزر السيد مبروك 
بوجناح صرّح لنا: أن الطريقة السئية تنسب إلى الشيخ عبد الملك بن إبراهيم الأدهم 
السئي الذي عاش في أوائل القرن الغالث عشر ميلادي (أي حوالي 1220) أي في الفترة 
التي ظهر فيها أبوعلي النفطي تقريباء وأصله من المغرب الأقصى وهو مدفون في (ماونة) 
قرب مدينة عنابة بالشمال الشرقي الجزائري. 

أخبار الطريقة: صرح لنا رئيس الفرقة الباش شاوش الآن في الزاوية الكبيرة 
بتوزر وهو السيد مبروك بو جناح المولود في 19 ماي 1966م أنّ أصل الطريقة جزائرية 
من عتّابة وقد اشتهرت بالجزائر والمغرب وتوذس» وبلغت العراق في كربلاء وكردستان 
العراق واليمن. 

وللطريقة عدّة زوايا بالجنوب الغربي التوذسي أهمها توزر» وتسمى زاوية سيدي 
عبد السلام وهو من سلالة الشيخ عبد الملك» وهي الزاوية النشيطة برئاسة السيد 
مبروك بوجناح؛ وكذلك زوايا بالمحاسن (كريز) ودفاش وأولاد ماجد وسدادة حيث 
يوجد ضريح الشيخ أبي علي النفطيء ويقوم أفرادها سنويا بزيارة لحامّة الجريد وبقيّة 
الزوايا. وهم في كلّ عام (زردتان) الأولى بعتّابة والهانية بتبسّة في الوسط الشرق 
الجزائري عل الحدود التوذسية. 
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وفروف أت أجذا من سلالة الشيخ عبد الملك اسمه سيدي الأخضر ابن سيدي 
المبروك له عدّة كرامات وكان يزور باستمرار مريدي الطريقة بنفطة» فوقع تأليف 
مدحات تبرز خصاله وما قام به من أعمال لفائدة الطريقة» وعدّة قصائد تروي دخوله 


إلى نفطة. وتُلقى هذه القصائد بدار أحمد العلوي وهو من أكابر نفطة. 
من هذه المدحات: ٠‏ 
جَاء وما جَانَاش يَاالْمبْرُوكُ قَالُوا رَوَح اراد مَا اخْيَرْنَاضُ 
منِينْ جَانًا الْبَمَّارْمَاالْمَبْرُوكَ قال الْمَبْرُوك رَاهُوفي الأَنَقَارُ 


٠.‏ 9ك مسا 5 و 6ى جا س2 مه هم دإاأوياة 
خَرْجِتُ نسَاءوٍرْجَال حِينٍ اللي مشيتا رَاهو رَوَحٌ ما لفيتاش 


من أصول الطريقة: هذه الطريقة ة ما يناهز السبعين قصيدة» أُمّا آلاتها ففي الجزائر: 


قصبة وبنادر بدون تنقورة» وفي تونس: بنادرو تنقورة بدون قصبة. 


يقة العمل: هناك طريقة عمل في الزوايا والمواسم الدينية كالحج والمولد وليلة 27 


رمضان وغيرها فينطلقون ب: 


1) قصائد توحيدية: أي قصائد في توحيد الله تعالى والصلاة على رسول الله صل 
الله عليه وسلّم ومدح الشيخ عبد الملك الستّي» فيقرعون التنورة والبنادر ويشرعون 


في المدحة الأولى: 
لآإإات ةإلاً الله وَاحِدْلا كَرِيكَلَهُ 
صَلُوا غلّ رَُولٍ اذ عَيْنٍ الرَثمَة بثُورالله 
وأخرى من تأليف المختار بن عبد الرحمان: 
الله الله الله سُبْحَانَه دَايمْ بَاقي 
صَلُواعَلَ أخمَذ محمد سَيِّدْ أسْيَادِي إلخ... 
وبها قرابة العشرين بيتا تنتعي كما يلٍ: 
اغْفِرْي يا يَثْمَانْ 4 ولأمّي وَأبي 


ورؤادها بالبلاد التوفسية 
اشْمّه الْمُخْقاز يفْعِرْغْل جنل أسْيَاِي 

الحضرة: تنشد الفرقة ثللاث أو أربع مدحات: 

1) مدحات: وهي قصائد في تمجيد الله ورسوله ومدح بعض الأولياء مصحوبة 
بالحقر على البنادر والتنقورة» فيستفتحون ب : 

2) العدّة: وهي مجموعة مدحات بدون آلات إيقاع؛ وتقع مثل ما عند الحزامية؛ 
وتختلف عنها في الكلمات وفي الألحان. 

3) الترجمة: للباش شاوش دور كبير فيهاء فهو القادر على الكلام بالفصيح أي 
المفهوم؛ وبالتري أي غير المفهوم ويعرف تفسيره» وهو الذي يُرقص بقية الشظاحة 
ويقوم بالترجمة على طريقة سؤال وجوابء فالباش شاوش يسأل والآخر يجيب سواء 
بالفصيح أو التري الذي يشمل عندهم كل اللغات غير المفهومة. 

4) العمّاري: هوالرقص الْجدّابي» وهورقص الجذبة» وهونوع من الإيقاعات الراقصة 
جداء ونسبتها إلى عمّار يجعلنا نرجعها إلى الطريقة العمّارية» فحسب قول السيد مبروك 
بوجناح: الطريقة العمّارية هي من السئّية» وهذا الرقص شبيه بما في الطريقة العتارية 
رقص بدون غناء. ش 

5) العجمى: نوع من المدحات العجمى المنسوبة إلى أولاد سيدي مرزوق الحرٌ. يقال 
أن سيدي مرزوف الحر عمل مع سيدي عبد الملك الستي. 

والرقص عندهم يْسمّى (الجذب) فيقع فيه رقص مفرطء ويعدٌ تعبيرا عن كبتهم 
للشيخ. وتؤدّي الفرقة عملها بالبنادر كالشلمود الذي أدخلوا فيه التنشورة وفي الطريقة 
عموما. 1 
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الخصيقة الشاءلية 
لوسهك وأو العس رع والشاءلوالمتوفوسبة 656 ه |قكهام 


5556 تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد المجبار بن تميم 
بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن علي أبي بطالة بن أحمد بن 
محمد بن عيسى بن إدرهس بن عمار بن إدريس بن عبد الله بن الحسين بن أبي محمد 
الحسن بن علي بن أبي طالب كرّم الله وجههه وُلِد بقرية 'غمارة" القريبة من مدينة "سبتة' 
بالمغرب الأقصى حوالي 593ه(1196 - 97م). درس ببلاده العلوم الدينية وسائل وغاياتٍ» 
وبرع فيها براعة كاملة» لكن نفسه تاقت إلى إتمام العلوم الباطنية» وألمتت عليه 
الرغبة» فسافر إلى بغداد والعقى بعلمائهاء وكان قمّتهم في نظره هو أبو الفتح الواسطي؛ 
فاجتمع به وأخذ ما عنده» ولكنه لم يجد طِلبته لديه. وذات يوم قال له أحد الأولياء: 'إنك 
تبحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادك ارجع لبلادك تجده' وعاد أبوالحسن إلى 
بلاده 'غمارة" وعلم أن القطب الذي كان يسأل عنه يسكن برابطة (أي رباط) في رأس 
جبل "العلم» قرب "تطوان" فقصده. ولما بلغ الجبل وجد به عينا فاغتسل وتزي بزي 
الفقزاء» فإذا بالأستاذ نازل وعليه مرقعته يخاطبه كأنه عن سابق معرفة. هذا الشيخ هو 
عبد السلام بن مشيش الصوفي الشهير والغوث الرباني وريث الشيخ أبي مدين شعيب 


1 محمد مخلوف يجعل هذه الولادة سنة 571 هجرية» شجرة النور الركية؛ ص:186. 
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الطرق الصوفية 


الأنضارىا .رصعي أن الى أنعاكه كلتل يعرف هو :مداهله ويناها تومه 
وعندما انتهت مدّة الإقامة المقرّرة قال له الأستاذ: "يا على! ارتحل إلى إفريقية (توفنس)» 
واسكن بها بلدا تسمى "شاذلة" (وهي المرناقية حاليا)» فإِنَ الله يسمّيك "الشَاذلي" وبعد 
ذلك تنتقل إلى مدينة توفس» ويُؤق عليك بها من قبل السلطنة» وبعدها تنتقل إلى أرض 
المشرق وبها ترث القطابة” . 

ثم سافر أبو الحسن إلى جبل زغوان» وقد ون نفسه أن يكون في محيط "شاذلة' 
لا في المدينة نفسهاء وصحبه أبو محمد عبد الله بن سلامة الحبيبى فعاشا عيشة مجاهدة 
يقتاتان من نبات الأرض وأعشابهاء وبلغ منهما الجهد مبلغا عظيما حقٌ رغب صاحبه 
في النزول إلى القرية والاستطعام بدل الحشائش» وصادف ذلك انتهاء المدّة اللازمة هذه 
الرياضة فجاءه الإذن بالسفر إلى توفس» فقصدها واتّصل فيمن اتٌصل بهم بالشيخ أبي 
سعيد الباجي وهو عل طريقة أبي مدين شعيبء» فلازم مجلسه وطريقه. 


والتف حول أبي الحسن جماعة من الفضلاء من بينهم أبوالعزائم ماضي بن سلطان 
المسروق” تلميذه وخادمه المتوقى سنة 718 ه وقبره بالزلاً ج. 


واشتهر أبو الحسن وكثر مريدوه؛ فأثار ذلك حسد القاضي ابن البراء الذي خاف أن 
يُغلب على منصبه من هذا الفقيه الشهير ظنًا منه أنّ أبا امسن طالب دنياء فانتهز فرصة 
انتساب الشيخ إلى الشرفاء ودسّ له لدى السلطان أبي زكرياء الحفصي» حيّى جمعه هذا 


بلغ عبد السلام بن مشيش بداية القرن السابع للهجرة وعاش في جبل العلم الذي أصبح فيما بعد جبل 
مولي عبدالسلام وهوجبل موجود بالظهرية الممتدّة من تطوان إلى وادي الكوس.[ويظهر أنه أتصل بالشيخ أبي 
مدين شعيب وأخذ عنه دون أن يحكون شيخه الوحيده ويتوقّع أنه أخذ عنه الطريقة المدنية التي أورثها لتلميذه 
أبي الحسن الشاذلي] والشيخ عبد السلام من سلالة العائلة المالكة الشرفاء الأدارسة الذين العجأ بعضهم إلى 
هذه النواجي عند سقوط دولة الأدارسة وظهور الفاطميين» وبهذا المعنى فهو يمثل القومية البربرية. ووقع اغتياله 
سنة 625 ه على يد أحد دعاة الدجّال أبو الطواجن؛ وأصبح مقامه مزارا لسكان جبالة واللجهة الغربية للريف 
المغربي. ترك الشيخ عبد السلام طريقته لتعلميذه 0 أبي الحسن الشاذلي وأتباعه من بني عروس الذين ورثوا 
الشرف الديني دون السلطة الوراثية» فلم يكن طم تأثر ظاهر على أجوارهم» ولم يكن بينهم وبين السلطان 
مشاحنات فهم معفون من الضرائب» لذلك فهم في سلام مع كل الأجوار إلا مع الأخماس الذين يعتبرون أنفسهم 
طلبة سيدي عبد السلام بن مشيش ويمتلكون التقدمة التقليدية على الزآوية. (كوبولاني» الطوائف الدينية 
الإسلامية» ص 444 ). 

2 عبد الحليم محمود» قضية التصوف المدرسة الشاذلية» طبعة دار المعارف بمصر سنة 1988» ص 25. 

3 المسروق ذسبة إلى "المسروقين" وهي قرية سيدي الحاني حاليا بين سوسة والقيروان. 

4 هو أبو زكرياء يحبى بن عبد الواحد بن أبي حفص مؤسس الدولة الحفصية بتوفس سنة 626ه/ 1229م وله عدّة 
مآثر بها. وتوفي سنة 647 ه /1249م عن سن 49 سنة. 
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ورؤادها بالبلاد التودسية 


الأخير بكوكبة من العلماء والفقهاء للمناظرة بقصره فبرّهم الشّيخْ وقهرهم» لكن 
السلطان أمسكه حبيساء فطلب أبوالحسن وَضوءًا وقام للصلاة وابتهل» وصادف في 
تلك اللحظة أن اشتكت محظية الأمير وجعا لم يلبث معها إلا لحظات وفارقت الدنياء 
فاغتم.الأمير غمّا شديداء وفي اضطراب المصيبة اشتعل حريق بالقصر. وفزع أبو عبد 
الله محمد اللحياني أخ الملك أبي ركرياء للنجدة» وكان محبًا لأبي الحسنء فلما وجده 
حبوسًا في القصر لام أخاه على حبسه وتدخّل وخلّصه من محنته» فأمر السلطان بإطلاق 
شراتحه وإرجاغة إل مكانه مكرها. 
00 ثمعزم أبوالحسن على الحجَ فأم رأصحابه» بالنقلة إلى المشرق قبل الأوان بمدّة» لأنه 
نوى المكوث بمصر لفترة» لمكن الوشاية من ابن البراء سبقته إلى السلطان» فما وصل 
إلى الإسكندرية إلا وقد أحيط به وبأصحابه» فبقي فيها أياما حبيس الإسكندرية 
حتّى جاءت قبائل رأت فيه شيخا مهيبا فرجت منه أن يشفع لها لدى السلطان في طرح 
بعض الضرائب. فخرج أبو الحسن رغم العسس من الإسكندرية إلى القاهرة واتّصل 
بالسلطان» ولكنّ السلطان هزئ به وأعلمه بوشاية ابن البراء» وأنه مطلوب القبض 
عليه» فأشار بيده إلى السلطان والتفت للخروج فشلّت أعضاء الملك» وهناك فهموا 
أنه بريء وعلى بركة؛ فانكبّوا عليه يرجون منه أن يفكَ السلطان ما نزل به ففعل؛ 
واستجاب السلطان لشفاعته وطرح تلك الضرائب عن تلك القبائل. 

وأتمَ الشيخ حجّه ثم رجع إلى توذس» فازدادت فتنة ابن البراءء وواصل مضايقته 
حقٌّ اضطرٌ إلى الرجوع إلى مصر. 

في هذه الأيام قدم إلى توذس الشاب أبو العباس المرسي' واستقر مجاورا لمقام 


1 ولد أبوالعباس أحمد المرسي سنة 616 ه/1219م. بمرسية من بلاد الأندلس. تعلّم القرآن وتفقه في الدين. 
قال:( كنت وانا صبى عند المؤدب جاء رجل فوجدني أكتب في لوح فقال: الصوفي لا يسوّد بياضا. فقلت: ليس 
الأمر كما زعمتء ولحكن لا يسوّد الصحائف بسواد الذنوب). وكا بلغ عمل في 0 والده. وفي عام 640 
ه/242ام سافر إلى الحج ومعه أبواه وأخوه» فغرقت المركب في شاطيع بونة (عنابة) تجاه الجزائر ولم ينج إلا 
المرسي واخوه حمد» فسافرا إلى توذس واستقرا بها واتجه محمد إلى التجارة» أما أحمد فاتخذ من زاوية الفقي 
محرزبن خلف مكانا للتدرهس. وسمع بذكر أبي الحسن الشاذلي فقصده ولازمه ورافقه في السفر إلى الحج وإلى 
الديارالمصرية» ولما كان الشيخ أبوالحسن بحميثرة خلا بأبي العباس وأوصاه بأشياء واختصّه بما اختضه الله به 
من البركات؛ وقال لأصحابه: إذا أنا متّ فعليكم بأبي العباس المرسي فإنّه الخليفة من بعدي. ولما قضي جهزه 
وصلٌ عليه ودفنه تلميذه أبو العباس وواصل طريقه إلى الحج متّبعا وصية شيخه. أقام أبو العباس المرسي في 
الإسكندرية 43 سنة ينشر العلم ويهدّب النفوس بالقدوة الصالحة» وتوفي في 25 ذي القعدة سنة 685 ه ودفن 
في الإسكندرية بمقبرة باب البحر. 
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الطرق الصوفية 


الشيخ محرز بن خلفه فلمّا سمع بالشيخ أبي الحسن اجتمع به ولازمه إلى آخر عمره 
وجاء الإذن من رسول اللّه صلِّ الله عليه وسلّم في المنام بالانتقال إلى مصر: 'يا علي! 
انتقل إلى الديار المصرية ثرت فيها أربعين صديقا." فسافر الشيخ إلى مصرء» وسكن 
بأحد أبراج السور بالإسكندرية أوقفه السلطان عليه وعلى ذرّيته من بعده» وتزوج 
هنالك وولد له أولاد منهم شهاب الدين أحمد وأبو الحسن عل ونحمد شرف الدين وبنت 
هي السيدة زينب وأختها عريفة الخير» وزالت المحن. 
ويظهو أن آنا الحسن كان عل صلة تامة باضيحانه في تونس» ويزوك أنه رجع إليهم 
وسكن دارا داخل باب الجديد ببطحاء الشعرية» وذلك يسبب وفاة أبي ذكرياء الحفصى 
سنة 647 ه/ 1246 م ومبايعة ابنه المستنصر وعمره لم يتجاوز 22 سنة؛ فكان الحل 
إلا أن ثورة شبّت بين جند المستنصر وأنصار عمّه اللحياني سنة 648ه/ 1250م. قتل .. 
فيها الجند ابن العم ووالده محمد اللحياني الذي خلّص الشيخ الشاذلي من يد ابن البراء 
والملك أبي زكرياء» فرجع الشيخ أبو الحسن إلى مصر بعد فقد السند. 
وزالت المحن بالنسبة إلى أبي الحسن في شخصهه لكن الإسلام ممتحن في بلاده» 
العوغل في البلاد» والملك الظاهر بيبرس لا يغمض له جفن وهو يعثيء الجيوش» وبستعد 
للمواجهة دفاعا عن حوزة الوطن والدين. 
| ونادى نداء واجب الجهاد فخرح أبو الحسن» رغم كفاف بصره» لملاقاة العدو في 
معركة المنصورة؛ وكانت المعركة الفاصلة الحاسمة» وأنزل الله كتائب نصره» ودش الرّسول 
صلّ اللّه عليه وسلّم حبيبه أبا الحسن في المنام بانفراج الغمّة وانتصار الأمة. 
واستمر الشيخ يدعو إلى الله عرّ وجلٌ» وينشر طريقته في الآفاق» إلى أن كان شهر 
. شوّال من سنة 656 ه [1258م] أخذ في السفر إلى الأراضي المقدّسة للحج, فلمّا كان 
في'حميثرة" من صحراء "عيذاب" وهي بين "قنا" و"القصير' جمع الشيخ أصحابه في إحدى 
1 عبد الحليم محمود» قضية التصوف المدرسة الشاذلية» طبعة دار المعارف بمصر سنة 1988» ص 38. 
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ورؤّادها بالبلاد التونسية 


الأمسيات وأوصاهم بأشياء» وأوصاهم بحزب البحر وقال طم: "حقّظوه لأولادكم 
فإنّ فيه اسم اللّه الأعظم". ثم خلا بأبي العباس المرسي رضي اللّه عنه وأوصاه بأشياء 
واختضّه بما خصّه الله به من بركات. ثم وجّه الحديث لأصحابه قائلا: 'إذا أنا مثّ 
فعليكم بأبي العباس المرسيء فإِنّه الخليفة من بعديء وسيكون له بينكم مقام عظيم 
وهو باب من أبواب اللّه سبحانه وتعالىي". وبات ليلته ذاكرا متوجها إلى الله فلمّا كان 
السحر أسلم الروح لخالقهاء فلم يورّث الطريقة لأحد أولاده وإنّما ورّثها لصاحبه أبي 
العباس المرسي لما رآه فيه من أهلية لذلك» فالوراثة في هذه الأمور لا تكون بالنسب» 
وإنما بالاستعداد الروحي والاجتهاد في السلوك والانضباط لتعاليم الطريقة. رحم الله 
الجميع برحمته الواسعة. 

وقام أبو العباس بتجهيز صاحبه وأستاذه وبعد ذلك أتمّ حجّه ورجع مستوطنا 
الإسكندرية التي خرج منها. ولعلّه من هناء كما يقع دائما في كل الطرق الصوفية» 
دخلت سنّة الإجازة والتوصية بالخلافة» ونورد هنا نص إجازة شاذلية كما وردت بلغتها 
الأصلية ونقلها 'كوبولافي" و”ديبون" هكذاة: 

المدلله يمده والصلاة والسلام على من سبح في كفه الحجر 


إلى حضرة من يقف على خطنا هذا وينظره ويقرأه بلسانه وعين قلبه ويتأمّل في 
معناه ووخصر مجراه وهو أن ولدنا الشافي وقرزة عيننا الكافي سيدي حمد بن سيدي 
الطاهر أصلا وفصلا أثّنا أذناه يعطي طريقتنا الشاذلية بعدما لقّنته الاسم الأعظم 
إذنا صريحا للكبير والصغير من الذكر والأنثى حرّا وعبدا. كما أذن لنا شيخنا في ذلك 
لي يه ب سر ل 
ل ل ا 
يومين فله سعادة الدّارين كما قال إمامنا الشاذلي رضي اللّه عنه» ويبشّر أيضا بحياة قلبه 
1 عبد الحليم حمود» قضية التصوف المدرسة الشاذلية» ص 41. 
2 الم السابق» ص 42. 

3 كروي الطوائف الدينية الإسلامية» ص 450. 
ا 000 
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واستتؤطانه' في وطنه وهو (عالم قُلُ) لأنها طريقة حيّة تسمع وترا: وتتحرّكء وهي الداشية 
من العوامل الداخلة عليها. واللّه ما دخلت على صميم أحد إلا هرّت عالمه ودكُت وجوده 
بإبداء موجوده” وعتق رقبته من النار بعد فتقه من رتقه والخروج من غفلاته. ومن أراد 
أن يجرب فليجرّب» وفي العجريب علم الحقائق* ومن بدّل أوغيّر في قوله» المعيارٌ أمامه» 
فالله حسيبه وحسبه وهو ولِّ الانتقام» ذ نعم الوكيل» » والسلام منّا بدءا واختتام(1) عل 
من هو مثا وإلينا في غيبه وشهادته. صحٌ من كاتبه وراقمه رقيق جنابه وخادم إخوانه 
وأحبابه أبي القاسم بن الحاج اسعيد القرفي ذسبا الشاذلي طريقة» أخذت الذّكر والاسم 
وكنت مأذونا فيهما ونمكنه لمن كان أهلا له بحول الله من شيخنا سيدي الحاج محمد 
بن خليفة وهو عن مشايخه من شيخ إلى شيخ إلى سيدنا رسول الله صل اللّه عليه وسلّم 
إلى سيدنا جبريل عن سيدنا رب العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. عام 
6 هجريا الموافق ل 1878 - 09 


وتختم هذه الإجازة بطابع مستدير مكتوب على دائرته بالعربية 'سيدي بالقاسم 
بن الحاج أسعيد الشيخ الطرقة الشدولية"» وبوسطه بالفرنسية (دءط بصعععء8 نهنزة 
64 وهوالشيخ أبو القاسم بن سعيد بوقشابية مقدم زاوية "أدوغ" وغاباتها بسفح جبل 
الشعابة بالجزائر. 

وما يذكر من أخلاق أبي الحسن الشاذلي رضي اللّه عنه أنّه كان يأمر بالاعتدال ولا 
ينتقد زي الفقراء ولكنه لايتورّع عن لبس اللَيّن من اللّباس ما دام من المحسنين» كما 
لم يحكن يتعمّد أكل الغليظ من الطعام ما دام شاكراء وكان يركب الفاره من الجياد» 
ومن كلامه في ذلك: "لا مُسُرِف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتهاء أو تنحلٌ أعضاؤك لاء 
فترجع لمعانقتهاء بعد الخروج منها بالحمّة أو بالفكرة أو بالإرادة أو بالحركة 5. 

وكان رحمه اللّه» يحاول إلفات نظر الناس إلى أيام المواسم الروحية وأيام الحفلات 
1 هكذا في الأصل دون قلب والصواب (استيطانه). 
2 وترا بالمد والأصل بالقصر (وتُرى). 1 
3 طبعا المقصود (موجده) اسم الفاعل وهو اللّه تعالل» وجريه وراء السجعة جعله يسقط في هذا الخطا كما أخطأ 
في (ترا). 


4 من هنا ومن غيره يفهم التفكير العلمي والمنهجي للطريقة ولعلّ هذا مما جعلها رائجة أكثر لدى المثقّفين. 
5 عبد الحليم ل المدرسة الشاذلية. 
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الدينية حتى تبقى حيّة في نفوسهم يحيونها بالذكر والعبادة ويحتفلون بها بأنواع 
الصدقاتء فكان يركب فيها وتمشي أكابر الفقراء بين يديه وتنشر الأعلام على رأسه» 
وتُضرب الكاسات' بين يديه» فكان يهرّ التاس بذلك ويدعوهم إلى الخالق في ذلك الجو . 
0 وكآان يقول: "ليس هذا الطريق بالرهبانية» ولا بأكل الشعير والتخّالة» ولا 

برقيقة الصناعة وإنما بالصبر على الأوامر واليقين في الحداية كما قال تعالى:[وَجَعَلَْا 
مِنْهُمْ أي يَهْدُونَ بأَمْرِنًا لَمّا صَيَرُوا وكانُوا بِآيَاتنًا يُوقِنُوَ)*” يقول ابن عطاء الله 
الإسكندري: "وكان الشيخ يكره د المتعل ويكره أن يسأل تابعٌه التاس وقد 
كان جوّادا بما يملك» كريما يكره البخل؛ ويحتّ على طَرْقٍ الأسباب " وكان يعمل 
في الزراعة ويتّخذ طا الوسائل الكافية» ويريٌٍ الخيران للحراثة» فالغنى الشاكر لدى 
الشاذلية خير من الفقير الصابر. ٍ 


أما في خصوص السّماع فإن أبا الحسن الشاذلي من الذين لا يرون حضوره على رأي 
أستاذه عبد السلام بن مشيش وهو عنده من اللهو. قال الإمام أبو الحسن: "استأذنني 
بعض الفقراء في الحضور والسّماع؛ فهممت بذلك» فرأيت أستاذي رضي اللّه عنه» وفي 
يده اليمنى كتاب فيه القرآن العظيم» وحديث رسول الله صلّ الله عليه وسلّم» وفي 
يده اليسرى أوراق فيها مرجز وهو يقول لي كالمنتهر: تعدلون عن العلوم الزكية إلى 
علوم ذوي الأهواء الرّدية فمن أكثر من هذا فهو عبد مرقوق هواه» وأسير لشهواته 
ومناهء يستفرّون بها قلوب ذوي الغفلة والنسيان» وأهل الضلالة والعميان ولا إرادة 
لحم في عمل الخير واكتساب الغفران» يتمايلون عند سماعها تمايل الصبيان. لئن لم 
ينته الظالم ليقلنَ اللّه أرضه سماء وسماءه أرضا. قال: فأخذني منه حال بوجد وأنا أقول 
له:.نعم ! يا أستاذي» إلا أن النفس أرضية» والروح سماوية. فقال لي: نعم ! يا علي» إذا 
كانت الروح بأمطار العلوم دَارَة والتفس بالأعمال الصالحة ثابتة فقد حصل الخير كله 
وإذا كانت النفس غالبة» والروح مغلويةٌ فقد حصل القحط والجدبء وانقلب الأمر 
وجاء الشّرّ كله. فعليك بكتاب الله الحادي» وبكلام رسوله الشّافي» فلن تزال بخير ما 
لكاساتيجع كريس وشي آلةليقاع من تس الطيول» 
2 عبد الحليم محمودء قضية التصوف» المدرسة الشاذلية» ص 45. 


3 عبد الحليم محمود» قضية ة التصوف» المدرسة الشاذلية» ص 60. 
4 المرجز كتاب فيه أرجوزات. أنظر التورية في مرجز (من اليّجْر) وهو الإثم. 
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آثرتهماء وقد أصاب الشِّرّ من عدل عنهماء وأهل الحق إذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه» 
وإذا سمعوا الحق أقبلوا عليه (وَمَنْ يَفْتَرِف حَسَتَةٌ كز لَهُ فِيهًا حُسْنًا)' '. 
قال الإمام البوصيري صاحب البردة المباركة المولود في 608 والمتوى سنة 695 وهو 

من تلاميذ أبي العباس المرسيء (من البحر الكامل): 

أَمَا الإمَامُ اندي طَرِيقُهٌ في الْمَصْلٍ وَاضِحَةٌ لِعَْنِ الْمْهْكَدِي 

فَانْقُلُ وَلَوْقَدَمَّاعلَآقارو إِذَا كافك داك لد بِالْيّد 

قُظِبُ اللاو َه وَإِمَامُةُ ‏ عَيْنُ الْوُجُوو لِسَانُ سِرّ الفوجدٍ 

سَادَ اليّجَالٌ فَقَصرَ رَتْ عَنْ شَأَو هِمَمُ الْمَآرِبٍ لِلْعُلا وال ود 

أَوَمَا مَرَرْتَ عَلّ مَكَانِ ضَرِيهِ ‏ وَقَمَمْتَ رِيح الم مِنْ ثُرْبٍ نَدِي 

رَوَجَدْتَ تَعْظِيمًا بِقَليِكَ لَوْسَرَى في جَلْمَدِ سَجَدَ الْوَرَى لِلْجَلْمَدٍ 

قشل السَّلامُ عَلَيْكَيَابرَااكََى الطَابِي 0 
الجنيد» 58 00 كمال إفر نا الصوة في الهو 8 مدين شعيب الإشبيل 0 
ونشرها بالمغرب أبرز تلاميذه الشيخ عبد السلام بن مشيش المعاصر للسلطان عبد 
المؤمن بن علي الكوي مؤسس دولة الموحّدين وأحد أعوانه وتوسّع في نشرها تلميذه 
ووريثه الروحي أبو الحسن الشاذلي» ويمحكن القول بأن الطقوس التي تذكر لهذا المرابط 
(عبد السلام بن مشيش) تؤلّف الخيط الرابط لوحدة هذه الجماهير المختلفة في جماعة 
دينية» فالكل يمشي تحت لوائه» ومهما يكن من أمر فإن الشيخ عبد السّلام بن مشيش 
قد نقل البركة إلى تلميذه الشاذلي وأبنائه أي بنى عروس فأصبحوا لا يكوّنون إلا طبقة 
من الأرستقراطية الدينية بدون سلطة وراثية؛ وليس لهم قسلّط على القبائل المجاورة 
لمستقرّهم؛ فهم في الغالب أثرياء قليلو اللجاج والمزاحمة لانزوائهم ومسالمتهم وهم لا 
ينساقون وراء أَيٌّ من اهتمامات الداس» وبصفتهم شرفاء فهم معفون من عدّة ضرائب. 
1 عبد الحليم محمودء قضية التصوف المدرسة الشاذلية» ص117. 
2 المصدر السابق» ص 72. 
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وزعيم هذه الطريقة الأول هو أبو مدين شعيب ار المدني من مشايخ السلوك 
بالقرن السادس'. ْ 

هذا الانزواء والمسالمة وعدم الانسياق وراء اهتمامات الئاس كلف الطريقة 
المحافظة على لهجتها المغربية» رغم الازدهار الذي عرفته بمصرء واتخذها الدكتور زي 
مبارك مثلا لتدعيم إحدى أفكاره في كتابة التصوف الإسلاي فقال: " وهنا مثل قريب 
يمكن الاستئناس به» وهو مثل 5 من الصوفية الْذين يعيشون في مصر» فألفاظ 
الأحمدية غير ألفاظ الشاذلية» وإِنّما كان ذلك لأن الأحمدية طال عهدهم بصحبة 
الفقراء في وادي الديلء أمّا الشاذلية فألفاظهم في الأصل مغربية» ولا خصائص لا 
يعرفها الأحمديّون2." 

وكانت الطريقة الشاذلية طريقة علم؛ فقد كان أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس 
المرسي لا يأخذان العهد ! لعل من ييخزر ف يخلوع الفنريظة والانها ريك يتك القلعاة 
في مجالس المناظرة”. وقد كان أبو الحسن يقول: ليو عِنْدَنَا أكبر من اثنين: حبٌ 
الدّنيا بالإيثار» والمقام على الجهل بالرضا" لأن حب الدنيا أساس كل خطيئة» والمقام على 
الجهل أصل كل معصية". 

واشتهرت الطريقة بالنسبة إلى أبي الحسن الشاذلي ثالث المشايخ» وصحبه أربعون 
من الأبرار سلكوا طريقه وأفردت مناقبهم بالتصنيف ومنها" درة الأسرار وتحفة الأبرار" 
لمحمد الحميري ابن الصباغ طبعت بتوذس سنة 1304 هه وسيدي على الحطاب هو أوّل 
من تعرّف على أبي الحسن الشاذلي عند قدومه من المغرب ونزوله ب "شاذلة" التي نسب 
إليها"» وبعده اتصل بشيخه أبي سعيد الباجي تلميذ الشيخ أبي مدين شعيب. يقول الشيخ 
الشاذلي: " لما دخلت إلى تونس قصدت من فيها من المشائخ ولم أجد فيها من عرّفني بما 
1 هو الشيخ أبومدين شعيب مؤسس المدنية السابق الذكر. عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية ص 443. 
2 زق مبارك» التصوف الإسلاي في الأدب» طبعة بيروت» ص325. 
3 عبد الحليم محمودء قضية التصوف المدرسة الشاذلية» طبعة دار المعارف بمصر سنة 1988» ص 49. 
4 نفس المصدر السابق» ص 50. 
5 عبد الحليم محمودء قضية التصوف المدرسة الشاذلية» طبعة دار المعارف بمصر سنة 1988. أوزة النيال في 
الصفحة 230 من كتابه الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي" قال الشاذلي: ثم أشار علّ[الشيخ عبد السلام بن 
مشيش] بالانتقال إلى إفريقية وأسكن بلدا منها تستى شاذلة. فانتقلت إليها ودخلت توذس» وبينما كنت في 


مصلّ العيدين [وهو المصلٌ الذي أحدثه أبوزكريا الحفصي بنهج سيدي الزواوي قرب باب منارة] وجدت بها 
حطابا يبيع حملا من الحطب وظهر أنه من شاذلة فحمله إليه". 
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أنا كنثٌ في حيرة منه إلا الشيح الصالح أبا سعيد الباجي فإنه أخبرني بحالي قبل أن أبديّه 
وتتكلم على سررّي فعلمت أَنّه ول الله ولازميٌه وانتفعت به كثيرا". وتوقي الشيخ علي 
الحطاب سنة 671 ه ودفن بزاويته المعروفة قرب المرناققية وهي في المكان المسمّى سابقا 
'شاذلة". وأوّل من تعرف به في شاذلة أبو محمد عبد الله الحبيبي رفيق الرياضة الأول وهو 
المتوقٌ سنة 693ه ودفن قبلة الزلاج؛ والشيخ أدو حرطن لسري الذي كان من علماء 
الظاهر والباطن. ومن أصحاب الشيخ أبي الحسن أبو عبد الله الغماري المدفون بالقرب 
من المغارة توفي سنة 663ه ومنهم أبوعبد الله محمد الجباس المتوقٌ سنة 664 ه ودفن 
غربي الزلاج» ومنهم السيدة عائشة المنوبية المتوفاة سنة 665 ه ودفنت بروضة السيجوي 
خارج شرف المركاض» ومنهم أبوعبد الله محمد القرافي المتوفى سنة 666ه والمدفون بشرف 
المركاض» ومنهم عبد الله الشروف المتوق سرة73هه وقين قرب اباب سيدق غيد الور 
توفس» ومنهم حسن السيجوي توفي أواخر ربيع الأول سنة 674ه وقبره مشهور قرب 
سبخة السيجوي ؛ وأبو الحسن علي الفرجاني المتوفى سنة 681ه ومقبرته خارج المركاض 
بتوذس. ومنهم من هاجر معه إلى مصر وأولهم أبو العباس المرسي» والحاج محمد القرطبي 
كان يسكن خارج باب الجزيرة وتربة قبره جوفي جبل الزلاج وتوفي سنة 661 هه وأبو 
الحسن البجائي ومنهم من صحبه بمصر منهم الشيخ عبد اللّه الأسمر» والشرف البوفي» 
وعبد اللّه اللقافي وعثمان البوريجي» وأمين الدين جبريل. كما تفرّعت عن طريقته عدّة 
طرق كالجزولية (ذسبة إلى الشيخ أبي عبد الله محمد المجزولي) والزروقية (ذسبة إلى الشيخ 
أحمد زروق وهوتلميذ الشيخ الجزولي) واليوسفية (ذسبة إلى أ العباس أحمد بن يوسف 
في بني راشد من تازة بالمغرب) والغازية (نسبة إلى الشيخ أبي الحسن القاسم الغازي بوادي 
الذراع بالمغرب) والشيخية (ذسبة إلى الشيخ عبد القادرابن محمد من جماعة البوبكرية 
الوافدين على توذس في القرن الرابع عشرالميلادي ثم انتقلوا إلى المغرب) والناصرية (ذسبة 
إلى الشيخ محمد بن ناصر الذراعي) والشابية (ذسبة إلى الشيخ أحمد بن مخلوف الذراعي 
الشاي) والطيّبيّة (فسبة إلى الشيخ الطيب الوزاني) والحنزلية (ذسبة إلى الشيخ سعيد بن 
يوسف الحنزلي في بني مطير بفاس) والزيانية (فسبة إلى الشيخ الحاج محمد بن عبد الرحمان 
بن بوزيان بين تافيلالت وواحة الفقيق بالمغرب) والكرززية (ذسبة إلى الشيخ أحمد بن 


1 محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي» ذشر وتوزيع مكتبة النجاح توفس 1965م؛ ص231. 
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موسى الحساني مولاي الكرزاز بتوات) والدرقاوية (ذسبة إلى الشيخ العربي الدرقاوي) 
والمدنيّة (نسبة إلى الشيخ محمد حسن بن حمزة المدني) والمُكحالية (رماة البنادق بأقصى 
الجنوب الجزائري) والسعادية (التي هاجرت من توذس إلى ليبيا) والدسوقية (نسبة إلى 
الشيخ إبراهيم الدسوقي) والبيومية (نسبة إلى سيدي علي البيوي) والشرنوبية (ذسبة إلى 
الشيخ أحمد عرب الشرنوب) والبرهانية (ذسبة إلى الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني) 
والسطوحية (المنسوبة إلى السيد أحمد بدوي) وغيرها في مختلف بلاد العالم الإسلاي. 

وحُفِط مذهب المدرسة الأم تَقِيّا في عدّة زاوياء فبركة أشهر الصوفيين بشمال إفريقيا 
هي أثمن نِعّم اللّه التي أنعم بها على دعاة المدرسة الشاذلية [بمصر]» حقّ تفرعت كل تلك 
الفروع؛ ثم إنهم تكائروا في كامل المغرب العربي والشام والحجاز وتركيا وأسسوا زوايا 
مستقلّة يمكن اعتبارها مدارس حقيقية في الفلسفة والدين حيث تدرّس بها القواعد 
الأساسية للشاذلية التي يرجع لها الفضل في أصالتهم وتجدّرهمة. 

قال الشيخ محمد المغربي من بحر الكامل: 


إن 0 


المَاذُلِيَةُ قَايِرِيَةٌ وَقْتهُمْ قد خُصّصُوا يِحَقَائِقٍ الْعِرْقَانٍ 
يَهِْيِهِمُ مَاكَدْ ع لآهُمْ مِنَهَ مِنْ تُور مَعْرِفَةِ وَعِلْم بَيَانٍ 
صرح بزِكْرَِضْلِهم تخلى يما قد شَاهَدُوا مِنْ فَضْلِهِ بِعِيَانٍ 
إذن» فالطائفة ليس لما زاوية أَمّ ذات ترتيب خاص بأتم معنى الكلمة» فهي تمقلة 
بشيوخ محليين دون روابط متينة بينهم؛ وقد حافظوا على التسمية الشاذلية» ومارسوا 
طقوسا متفقة مع ما نص عليه الإمام الشيخ أبي الحسن الشاذليء إلا في بعض الجزئيات 
والتفاصيل التى يظهر أنها من اجتهادات الخلف. 
وبقطع النظر عن المقام الذي شيّده الوزير مصطفى خزندار على جبل التوبة 
المعروف بجبل الزلج لأبي الحسن الشاذلي* وبقية البناءات الضخمة التي شيدها تلطيفا 
1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 454 
2 المرجع السابق» ص 445. | 
3 محمد مخلوف» مواهب الرحيم» طبعة طرابلس» ليبياء ص 7/4. 
4 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسية» هامش الصفحة 105. 
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للرأي العام الذي كان شديد الاعتقاد في أبي الحسن» توجد بتوفس ثلاث زوايا بشيوخ 
مخصوصين يمدّلون حور الحركة الشاذلية» وأهم هذه الزوايا تلك التي كان يديرها الشيخ 
ابن حسن إمام جامع باب الجزيرة بالحاضرة. 


وهناك بعض الزوايا المنتشرة هنا وهناك من نواحي الجمهورية» وبعض المريدين 
الّذين يفقدون الالتحام والترابط فيما بينهم» ولحكن يجمعهم اسم الشاذلية والأوراد 
والأحزاب. 


ولا شك أن هذه الزوايا ليس لها ارتباط واتّصال ببعضها البعضء لما يظهر من 
استقلال بعضها عن بعض» لكنّ مذهب الشيخ الشاذلي الذي ضبطه العديد من 
تلاميذه وخصوصا الشيخ تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري' أصبح نموذجا يحتذى 
ومثالا للجميع. إلا أنه كما أسلفنا أنجبت المدرسة الشاذلية الأمّ عدّة جماعات حقيقية 
منتشرة في كامل العالم الإسلاي حيث تتمتّع بسمعة عالية واحترام كبير وتحتل مكانة 
مرموقة لدى الجميع. 


أصول الطريقة: يقول'كوبولاني" "أنه لا توجد لدى الشاذلية خلوة ولا خانقاه 
ولا ممارسات صاخبة ولا شعوذات» فحياة السياحةة والتأمل بعميق الإيمان بالتوحيد 
وتعاليم القصوف أو العلوم الروحانية هي التي تقود المريد ليحيا مع الحقيقة الإطية. 
تلك هي تعاليم الشهير أبي القاسم الجنيد التي جلبها إلى شمال إفريقيا الشيخ أبومدين 


1 هوتاج الدين أحمد بن عطاء اللّه الإسكندري المولود سنة 638 تقريبا والمتوق سنة 709ه/ 1309م» متصوف 
شاذلي من العلماء» له تصانيف عديدة منها 'الححكم العطائية" في التصوف وتاج العروس" في الوصايا والعظات» 
و'لطائف المئن في مناقب وأبي الحسن".(خير الدين الزركلي» الأعلام الجزء الأول ص 161. وله أيضا "العنوير في 
أسقاط العدبير" و"القصد المجرّد في معرفة الاسم المفرد" و"مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح". 

2 السياحة: هي هجرة إلى الله تعالى بالتخل عن حظوظ النفس والنزوع إلى الكمالات الغابتة. يقول مجي الدين 
بن عربي في تفسيره للقرآن الكريم: "الساتحون: ثم ساحوا إليه بال هجرة عن مقام الفطرة ورؤية الكمالات 
العابتة» وتألفهم واعتدادهم؛ وابتهاجهم بها في مفاوز الصفات» ومنازل السبحات" (محي الدين بن عربي» 
تفسير القرآن: الكريم؛ دار الأندلس بيروت 1401 ه/1981م» ص]51) ويراهم البيضاوي في تفسيره:"الصائمون 
لقوله عليه الصلاة والسلام: سياحة أَمَّتي الصوم شبه بها من حيث أنه يعوق عن الشهوات أو لأنّه رياضة 
نفسانية يُتوصّل بها إلى الإظلاع على خفايا الملك والملكوت» أو الساتحون للجهاد وطلب العلم'" (عبد الله 
بن عمر البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل طبع المطبعة العثمانية سنة 1329ه) ويقول ابن الخطيب في 
أوضح التفاسير"السائحون: المجاهدون أو الصائمون» وذلك لأنّ الصائم تصفو روحه وتضعف شهوته وتنجلي 
قريحته» ويعتدل نظره ويقلّ هوام فيكون أقرب شبها بالملائكة؛ فيسيح في ملكوت الله تعالى» ويتفكر في خلق 
السماوات والأرض...أوهم الجائلون بأفكارهم في ملك ربهم وتوحيده' أبن الخطيب» أوضح التفاسير» الطبعة 67 
المطبعة المصرية؛ ص 242. 
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شعيب الأندلسي التي علمها وروجها أفضل تلاميذه عبد السلام بن مشيش المعاصر 
للسلطان عبد المؤمن بن علي وانتشرت في بقية إفريقيا والشرق وبالخصوص بالحجاز 
عن طريق تلميذههما ووريثهما سيدي أبي الحسن الشاذلي". 

مذهب المدرسة الصوفية الشاذلية» إذن» معروف بروحانيته المصفّاة والتخلٌ عن 
ذات الشخص لله سبحانه» والصلاة في جميع الأوقات وفي كل الأماحكن وفي كل الظروف 
والحالات كي يعيش المرء في اتصال دائم بربّهء فتلك هي المتعة والنشوة الخالدة الدائمة» 
وليست تلك النشوة الناتجة عن التزهّد أو التصوّف بل تلك النشوة التى يضفيها الحب 
السديق لله« ذلك لحت الذي سهد مره !عن الغا بويكين فيه أحاميس لا يكن 


وتستند هذه الطريقة إلى البركة التي أخذها الشيخ بالتسلسل كما أخذ أوراده 
بالتسلسل؛ 


فالورد : يرويه أبو الحسن الشادلي عن الشيخ عبد السلام بن مشيش عن عبد 
الرحمان المدني الزيات الحسني عن تُفيع الدين عن فخر الدين عن أبي الحسن علي الدقاق ' 
نور الدين عن بي الحسن علي الناصري تاج الدين عن شمس الدين عن زين الدين عن 
إبراهيم ألي اسحاق البصري عن ابي القاسم أحمد المرواني عن سعيد الربافي عن محمد فتح 
اللّه السعود عن سيد الغزواني عن الشيخ جابر عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
عن الرسول محمد صل الله عليه وسلّم عن جبريل عليه السلام من اللّه سبحانه وتعالى. 

ولعله من المفيد نقل هذه الإجازة في الورد ترجمة عمًّا ذكره'كوبولاني" بالصفحة 
7- وتعزى إلى الشيخ الميسوم بن محمد بورقية أصيل الغريب بالجزائر المتوفى سنة 
3 م وبها ذكر للورد مفصلا: 

المتجحس له وصلِّ اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

ذسمح لأخينا في الله وفي رسوله صلى اللّه عليه وسلّم سيدي عبد العزيزء بأن يقرأ 
ورد طريقة الشاذلية ويعطيه لمن يرغب فيه لذكر مشايخنا والاجتماع بهم؛ وأن يأخذ 
1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 443. 
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بيدهم في حقول الذكر كما ذكر في الحديث الشريف " يجمع الله الناس مع من يحبّون"؛ 
أنا نفسي تلقيت الورد من شيخي العارف باللّه سيدي عودة بن غلام الله الذي أخذه 
من شيخه شيخ الشريعة والدين مولاي العربي بن عطية» وهذا أخذه عن قطب رحاها 
وشمس ضحاها مولاي العربي بن أحمد رضي اللّه عنه. 

ويتمثل الورد في الشلاوة صباحا وبعد المغرب: 100 مرة 'استغفر اللّه'» 100 مرّ: الهم 
صلّ على سيدنا محمد النبي الأي وعلى آله وصحبه وسلّم", 100 مرّة "لاإله إلا الله وأن 
يحضر على الأقل مرة في الأسبوع في الحضرة» وأن يداوم على التوبة وطلب المغفرة من اللّه 
والرجوع إليه صباحا مساء. 

وذو الأعدال دل بحرا مق بواعباك مق يرختون و التركاث الزدائيك أما وانجبات 
اذين يرغبون في حياة التأمل فعي أوسع. 

عبد اللّه الفقير محمد الميسوم 

أما تبي يفرع اميسو الشيخ أحمد بن أحمد فيجعل الورد' على النحو التالي: 
0 مرة "استغفر اللّه' و100 مرّة "اللهُمّ صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك 
النبي الأي وعلى آله وصحبه وسلّم" و100 مرّة "لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير” فتتلى هذه الأذكار الغلاثمائة إثر صلاة الفجر وإثر 
صلاة المغرب على أن يذكر باستمرار اسم "اللّه' وأن يستحضر صورة الأحرف الخمسة 
المكونة لاثم "اللّه' أي مراقبته بعين القلب كأنما يراه بعيني الرأس» أن يصوم الخميس 
والاثنين» وأن يقوم بصلاة الرواتب وهي أربع ركعات قبل الظهر» وأربع قبل العص 
وست بعد المغرب» وثلاث عشرة بالوتر في آخر الليل لمن يستطيع الاستيقاظ» وقبل 
النوم للذي لا يستطيع. وبعد العشاء والشفع والوتريقرأ القرآن أوما تيسر منه» ويتلو 
بالخحصوص سورة الإخلاص في الوتر» كذلك القيام بثمان ركعات من الضحى. 

أما البركة: فقد أخذها الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي عن أبِي عبد الله محمد بن 
علي بن حوازم عن أبي محمد صالح بن منذر عر عن الشيخ أي مدين شعيب بن الحسن 
الأنصاري عن الشيخ أبي يعزى يلنور عن الشيخ أبي محمد عبد الجليل عن الشيخ أبي 
"كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةة ص 449. 
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محمد بن عبد الله عن أبي سعيد عن الحسن النوري عن أبي القاسم الجنيد عن السري 
السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري 
عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه عن محمد صل الله عليه وسلّم عن جبريل عليه 
السلام من رب العرّة سبحانه وتعالىا. 

هذاء ونشكٌ في أن هذا الشيخ العالم النحرير اكتفى بما نقل عن أستاذه ولم يكن له 
هونفسه تأليفات رغم أنه لم يحكن مغرما بالددوين» فقد نقل ابن عطاء اللّه في لطائف 
المنن: '"وقدبلغني عنه أنه قيل له: يا سيّدي لِمّ لا تضع كنبا في الدلالة على الله تعالى 
وعلوم القوم؟ فقال رضي الله عنه: كُتِي أصحابي”» فنتصوّر أنّه أملى أحزابا أو أذكارا 
ولكنه لم يقصد بها التدوين» ولحكن دوّنها أصحابه وذلك من آثاره طبعاء وهي طريقة 
عمل بها علماء قبله وبعده منهم الشيخ المرحوم الفاضل ابن عاشور التوشسي الذي لم , 
يحكتب بل كتب عنه تلاميذه» رغم أن والده الشيخ الطاهر من المؤلفين المبرزين. 

ونورد هنا نض حزب البحر ليوضح للقارئ سر تخصيص الإمام الوصية به مع بقية 
أدعيته وأوراده وأحزابه منها حزب الفتح وحزب الآيات وحزب البر المعروف بالحزب 
الكبير وحزب الشيخ أبي الحسن الذي رواه ابن عطاء الله ولم يضع له اسما: 


حزب البحرة: بسم الله الرحمن الرحيم. اللّهم يا عل» ياعظيم؛ ياحليم؛ ياعليم؛ أنت 
الحكيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من 
الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب» فقد ابم المؤمنون 
ورُلْزلُوَا زلزالا شديدًا وإذْ يَقُولُ الْمتَافِقُونَ وَالّذِينَ في كُُوبِهمْ مَرَضُ ما وَعَدَنَا الله 
وَيَسُولَهُ إلا غُرُورًا. كينا وانصرنا وسخّرْ لها هذا البحرٌ كما سخَرت البخْرٌ لِمُوسَى» 
وَسَخَرْتَ الكَارَ لإبراهيم» وسخّرت الجبال وَالْحَدِيدَ لداوود» وسخّرت الريح والشّيّاطين 
1 نقل عن كويولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 445 -455. 
2 تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري» لطائف المتن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي 
أبي الحسن» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنآن» الطبعة الأولى» بدون تاريخ.ص6. 
3عيد الحليم محمود» قضية التصوف المدرسة الشاذلية» طبعة دار المعارف بمصرء 1988» ص: وباللهامش :" يقول 


أبن عطاء اللّه السكندري عن حزب البحر والحزب الكبير الذي يسميه "وإذا جاءك" إنهما سارا مسير الشمس 
والقمر» وأشيد ذكرهما في البدو والحضرء وحزب البحر يُقرأ بعد العصر في التقاليد الشاذلية ." 
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وان اردان و 0 كَ 2000 والسَّمَاءِ والملْكِ والْمَلَكُوتِء وَبخْرِ 
الدّنَْا وَبكْرِ الآخرّة وسَخَّرْ آنا كل شَيْءٍِ يا من بِيّدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شيء. كهيعص» كهيعص؛ 
كهيعص» 0 خَيْرُ الفاتحين» وَاغْفِرُ لّنا فإنك 
خير الغافِرِينَ» وارْكمَنَا فإنك خير الراحمين» وارزقنا فإنك خير الرّازقين» وَاهْدئًا وَتْجّنا 
من القوم الالمين. وهَبْ لنا ريحا طيّبَةٌ كما هي في عِلِْكَ» وَاْهرْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَائنٍ 
يَحْمَتِكَ» الما بها نل الكرَامَةِ مع مَعَ السَّلاَمَةِ وَالْعَافِيَة في الدّينٍ والدُئْيا وَالآخِرَة إنك 
على كل شيء قَدِيرٌ. اللّهُمَ يَسّرْ لََا 9 رَنَا مَعَ الرَّاحَةٍ حَةِ لِقُلُوبنا وَأَبدَانتَه وَالسَّلمَة وَالّْعَا 
لا ام ل ال وان 
وَامْسَخْهُمْ عَلَ مَكَالَتهِمْ قلا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَ وَل الْمَحِيِءَ إِلَيْناا وَلَوْدَمَاءُ لَظَمَسْنَا عل 
اهن تانئرا الصرظ كلذ انرو راز قاذ اوضق عل مكتييم] م قَمَا اسْتَطَاعُوا 


رم 


مضا ولا يَرْجِعُونَ. يسء وَالْمُرْآنٍ الحكيم؛ ِنكَ لين المرْسَلِينَ عل راط مُستقيو» 
كزيل الْعَِبٍالرَحِيم فر قوم ماما أَنَِْآباوهُمْ َهُمْ عَافُِوت»لَقد حَقَ الْقوْلْ عل كرحم 
6 ا يُؤِْئُونَ» إِنا جعَذْنا في أَحْنَاقِهمْ أغْلدلاً ان 

بن أَْدهِمْ سدًا وَمنْ حَلْفِهمْ سد فأَغْعَيْا مَيْنَاهُمْ فَهُمْ لآ يبْصِرُونَ. شَاهَتٍ الوجُوه شَاهَتٍ 
الْمُجُوهُ شَاهَتٍ الْوْجُو: 4 وَعَنتِ الوه لي الوم وَهَدْ حَابَ مَنْ عمل ظمًا. طس» حم 
عسق. مَرَْجٌ الْمَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْتهُمَا بَرَْخ لا يَبْغِيَانِ. 

حم؛ حم؛ حم؛ حم حم؛ حم؛ حم؛ حُمَ الأَمْرُوَجَاءَ اضر فَعَلَيَْا لا يُنْصَرُونَ. (حم 
َنْزِيلُ الْكِتَابٍ من الله الْعَزِير الْعَلِيم عَافِرٍ الدَنْبٍ وَقَابِلٍ التَوْبٍ هَدِيدٍ الْعِقَابِ ذِي 
اللولٍ لآ إِلَه إلا هوَإَيْه الْمَصِيرٌُ) جسم الله بَابناء » تَبَارَكَ حِيطَائُتاء د يس سَقَُنَا 0 
كِقَايئنَاا حم» عسق» حمَايَئناه فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوّ السَّمِيعٌ العلية له 
0 مكرك الله رقو الشينخ العليم» .+ ساد العرين 0 
وَعَيْنُ الله نَاظِرَةٌ إِلَيْنَ يحَوْلٍ الله لآ يَقْدِرُ عَلَيْناه وَاللْهُ مِنْ وَرَائِهِمْ جيك بَلْ هُوَ فُرآن 
بين ف وح عدو الل حَيك حَافطا م 0 هُوَأَْحَمُالرَاحِينَ» قَاللَهُ طَ خَُْ حاف وَهُوَأرْحم 
الرَاحِِينَ» قَاللّهُ خَيْرٌ حَافِكَا وَهْوَأَْحمُ الرَاحِينَ» إِنَّ وَلِيّ الله الَذِي تَدَلَ الْكِتَابَ َه 
يَعَوَلُ الصَّاطِِينَ» 9 وَل الله له الَنِي َكل الْكِتَابَ 0 يَعَوَلُ الصَاخِينَ» إِنَّ وَلِيَ الله اللّهُ 
الَذِي ندل الْكِتَابٌ وَهْوَيََوَل الصَّاطِِينَه حَسْ الله لآ إِلَهَ إِلذَ هْوَ عَلَيْهِ توت وَهْوَرَتُ 


10 


وروادها بالبلاد التونسية 


الْعَرض الْعَظب ة وَعَلَ َي تت وهو رب لعش العطليم؛ حي 
الله عل كُلْتُ وَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمء بشم الله الَذِي لا يَضْدٌ 0 0 
كن ف لض ولا في لصّتا ْرَالسمِيعٌ اللي ؛ 210 
ف الأ ولأى اماه ولو الشمع العلم؛ بشم الله الي لا يضْرٌ مَعَ اسم لَيْءٌ في 
الأَرْضٍ وَلا في السّمَاءِ وَهْوَ السّمِيعٌ ال َلآ حَوْل وَل َه إلا بالله المح الْعَظِيم ول 
حَوْلَ وَلا قُوَة إلا بالله الْعََ الْعَطِيُ؛ ا بالل الْعَاَ الْعَظِيمْ. 

00 ن تأليفه: " لوكان عند أهل بغداد ما أخذها التتر 
"ومن ذكره ودعائه رضي الله عنه: يا أللّهء يانور» يا حق» يا مبين» افتح قلبي بنورك وعِذّمْني 
من علمك» واحفظني بحفظك» وأسمعني منك؛ وفهّمني عنك» وبضّرني بك وسبّب لي 
سببا من فضلك» تغتق به من الققره وتعؤق به من الذلء وقضاح لي به الثنيا والانغرةة 
وتوصلني به إلى النظر إلى وجهك في جنة الفردوس, إِنّك على كل شيء قديره يا نِعُمَ 
المَوْلَ ويا نِعُمَ التصير. 

ومن نصاتحه رضي اللّه عنه: "وإن أردت أن يداويك اللّه من دسعة وتسعين داء 
أيسرها اللمم؛ فقل: "لاحول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم'. وإن أردت أن تُؤجر بما 
يصيبك من مصيبة فقل" إن لله وإنا إليه راجعون'. وإن أردت أن يذهب همّك ويقضى 
دينك فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت: "اللَّهُمَ إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من 
العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال". 
وإن أردت أن تُوَفّْقَ للخضوع والخشوع؛ فاترك فضول النظر". وهي كما ترى نصائح 
رسول الله صل الله عليه وسلّم. 

وحيث لا بد أن تنظم الجماعة على نحو معين» فقد عرف في توذس أن الأتباع كلهم 
تحت نظر شيخ يعبّرعنه بالشيخ الكبير» وهوشيخ المغارة الشاذلية وله النظر على الزاوية 
ماديا وأدبياء وكان في العهد الحسيني يتولى هذا الشأن بأمرءَاِمٌ من الباي كبقية الطرق 
الأخرى» ويتصرف في الريع الواسع الذي يحصل من الأحباس التي أوقفها أهل الفضل 
عليهاء ويأخذ الفتوحات والدذور ويُولي من يشاء الانتظام في سلك الطريقة؛ ويسند 
الوظائف التالية للأتباع القداى والأكفاءء وهذه الوظائف كما ذكر في المراجع: 
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- مشيخة تلاوة الأحزاب. 

- مشيخة القرآن. 

- مشيخة الذكر. 

- مشيخة حزب الليل. 

- مشيخة المسبعات. 

دقان الغارة قله 

يس قيادة المحركين. 

طريقة العمل: تنحصر أعمال هذه الطريقة في قراءة الأحزاب والأذكار التي هي من . 
صوغ الشيخ الشاذلي وي مطبوعة منتشرة انتشارا كبيراء من ذلك قراءة حزب البحر 
إثر صلاة العصر. 

وفي خلوة الشيخ الشاذلي بالزلاج خارج باب عليوة بحاضرة توذس» يذكر في صبيحة 
كل سبت علاوة على الأحزاب الاسم بالصدر والضمير أو بالتصريح» وتنقسم جموع هذه 
الطريقة إلى حرّابة وذكارة بالنسبة إلى مجموعهم؛ فالذكارة يتكونون حلقة الدكر المؤلّفة 
ويقودهم شيخ الذكر. 

ومن خصائص الدّكارة أنّهم عند العمل يتجرّدون من ثيابهم ويلبسون قميصا 
يسمّونه " بَدَنْ' من صوف ويتمنطقون بمنطقة من سَّعَف التخيل؛ وقد يجرون أناشيد 
حلوة السماع أثناء ذكر الإسم من شأنها أن تزيد الدّاكر شوقا وطربا وانهماكا في الذكر. 

ويذكر الدكتور صالح المهدي أنهم يبدؤون أولا بقراءة جماعية للقرآن الكريم 
وللأسف بدون مراعاة اللغة» ثمّ يأتي جماعة الحرّابة فيقرؤون حزبا أو اثنين بطريقتهم 
بدون غناء. وكان شيخهم الشيخ 
1 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسيةء ص 126 -127 والهامش. 
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تحمد بن محمود المدرئس بجامع الزيتونة في مقام سيدي بلحسن (أبي الحسن). 

أمّا المنشدون فكان هناك باش منشد ممتاز أدركه السيد صالح المهدي وكان موّدا 
ممتازا للقرآن الكريم وهو الشيخ محمد الغليونجي فكان له دور كبير. ويقوم المنشدون 
بإنشاد المدحات» والمرزوقية هم جماعة يغتّون آهات: منهم الشاذلي خلاص وحميدة 
عجاج وعلي ا و ل ١‏ وكان مدرّسا 00 الزيتونة 
تشريفات يبعد الناس ار وريه 

يقول السيد محمد الكحلاوي الصحفي أستاذ تاريخ المسرح بالمعهد الأعلى للموسيقى 
بسوسة: إنّ هنالك مهرجانا باسم " مهرجان سيدي علي الحّاب " يقام في الأسبوع الأخير 
من شهر مايء فيشارك الزوّار من الفرق الصوفية في الأيام الأولى بما لديهم. وفي اليوم 
الأخير يقع تقديم أمداح "سيدي عل الحطاب" ويختم الكل بعمل الشاذلية وقراءة 
أخزابها: وبعد أسبوع من اختتام المهرجان ينطلق العمل الشاذلي كلّ مساء خميس بعد 
صلاة العصر حجّ الفجر. ويتورّع هذا العمل على المقام الشاذلي ومقام سيدي ماضي بن 
سلطان الذي هو نموذح مصغر منه بالإضافة إلى العمل الشاذلي الذي يقع طيلة السنة 


ويتواصل العمل الشاذلي لمدّة أريعة عشر أسبوعا تستغرق كامل فصل الصيف فتقع 
ل ا عار ' بعد صلاة : العصر من كل يوم خميس ابتداء 
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تعتير الفرقة العزولية فرعا للشاعلية أمسسها الشيخ أبو عبك اللدمعمك العر 
تعتبرالفرقة العزولية ف لشيخ ابو جزولي 


الشيخ المؤسس: هو أب عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن سليمان بن 
سعيد بن يعلى بن يخلف بن مومى بن علي بن يوسف بن عيسى بن عبد اللّه بن قندوز 
بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن حسن بن إسماعيل بن جعفر بن عبد اللّه الكامل 
بن الحسن المشتّى بن حسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وتحصل على 
لقبه (الجزولي) من مكان ولادته "جزولة" قرية بالسوس الأقصى» ويطلق عليه أيضا 
(السملالي) نسبة إلى فرع قبيلته "سملالة". غادر مسقط رأسه وهو حديث السنّ إثر 

معارك دامية» ورحل إلى فاس لمزاولة تعلمه بجامع "الصفارين" حيث ما زالت الغرفة 
المخصصة له موجودة إلى اليوم. وبفاس التقى بالشيخ أحمد بن زروق مؤسس الطريقة 
الزرّوقية فكان هذا الأخير أحد تلاميذه. 

كان حافظا كثير المناقب» فقيها على مذهب الإمام مالك رضي اللّه عنه» وهو 
صاحب كتاب "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار" الذي 
يُعتبر الأساس للطريقة الجزولية كتبه بمدينة فاس. ويروى أنه استوحى فكرة كتابه 

من امرأة اعترضها بفاس تقوم بألعاب سحرية بهرت الناس بقدراتها العجيبة» وسألها 
فأعلمته أنها استقت فنّها من الرسول صلّ الله عليه وسلّم نفسه؛ وهكذا جاءته فكرة 
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تأليف كتابه: "دلائل الخيرات وشوارق الأنوارفي ذكر الصلاة على النبي المختار" وألّف 
كتابا آخر في التصوّف» وحزب "سبحان الدائم" المشهور في الطريقة العيساؤية. 


ولم يتفق المؤلفون العرب في شأن الأحداث التي طبعت حياة مؤسس الجزولية» 
أبو العباس أحمد بابا التنبكتي*: أن الشيخ الجزولي توقي في 16 ربيع الأول سنة 870 ه 
أي سنة 1465م: ويؤكد الشيخ زرّوق هذا التاريخ» ونرى أبا العباس الفامي يرجعه 
بدون أن يدقّق إلى سنة 870 هه ونجد أبا العباس أحمد بن محمد القاضي ينص في كتاب 
"درة الحجال" على أن الشيخ الجزولي توفي في 16 ربيع الأول سنة 875 ه ويظهر هنا 
الإتفاق في اليوم دون السنة فكأنه خطأ ناسخ حيث تكتب الأرقام الحندية فتكون 
الخمسة مشابهة للصفر إن بولغ في تدويره. أما في "البدل المنرّه' لأبي العباس أحمد ابن 
على السوسي البوسعيدي فإن هذه الوفاة وقعت بين 870 و875 هه وهكذا يحكون قد جمع 

ودفن الشيخ ب"أفوغال" بالسوس ثم ثُقل جثمانه في قصّة عجيبة إلى مرّاكش حيث 
أصبح ضريحه مزارة عظيمة". وألّف الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي كتابا 
في مناقبه سمّاه "ممتع الأسماع في التعريف بالشيخ الجزولي وما له من الأتباع'. 

وللإمام محمد الجزولي عدّة شيوخ وأهمهم شيخان هما محمد بن سليمان والشيخ 
محمد بن عبد الله الأمغر الصغير السهل الذي كان يرابط بالرباط المعروف ب" تيتان 
الفاتر" بأزمور حيث يقال أن الشيخ محمد الجزول التقى بمريّيه الأول ومرشده إلى 
الطريقة. وقيل : إنّ ذلك كان ب"دوكالة" وبعد ذلك أقام الشيخ أربع عشرة سنة في خلوة 
ب”أصفى" أو"الصافي" قبل العودة إلى "أفوغال' لنشر دعوته بكل نجاح؛» حت أصبح 
أتباعه أكثر من اثنى عشر ألف تابع بحياته منهم الشيخ أحمد زروق» وأحمد بن عمر 
1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةء ص455.وهذا ما يذكر أيضا عن الشيخ محمد بن عيسى مؤفسس 
العيساوية. راجع الترجمة في شجرة النورالزكية لمحمد مخلوف» ص264 عدد 970. 
2 أحمد بن أحمد العكروري التنبكت مؤرخ من أهل المغرب ولد سئة 963 ه/ 1556م وتوفي سنة 1032ه/1623م 
له عدة كتب منها" نيل الابتهاج بتطريز الديباج'في تراجم أعيان المالكية؛ وله مختصرات في العربية (الزركي» 
الأعلام» جاص 30). 


3 انظر الترجمة في كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص455 -457 ؛ ومحمد مخلوف في مواهب الرحيم وفي 
شجرة النور الزكية»ء ص 264 
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الحارثي المكناسي وعبد العزيز التبع وأبو عبد اللّه الصغير السهى وهؤلاء العلاثة هم 
شيوخ تحمد بن عيسى صاحب الطريقة العيساوية. 


وأقلق اجتماع كل هذا الجم الغفير والي المكان فطرد الشيخ منه» قبل الغزو 
الأوروبي بقليل. 

ولم تطل حياة الطريقة بل ذابت في طرق أخرى أهمها العيساوية والطيبية. أمّا 
سلسلة المشايخ الذين وصلت عنهم الطريقة إلى الشيخ محمد الجزوليء فقد أخذها 
هذا الأخير عن شيخه محمد بن الأمغر الصغير عن أبي عثمان سعيد الحرتنافي عن 
عبد الرحمان الرجراجي عن أبي الفضل الهندي عن (أنوس البدوي راعي الإبل) عن 
أبي العباس أحمد القراني عن أبي العباس الْمُرسِي عن أبي عبد الله المغربي عن الشيخ 
الإمام أبي الحسن الشاذلي. وذكر الشيخ السنوسي في اعتماداته. سلسلة الشيوخ الّذين 
حافظوا على الجزولية الصرفة وواصلوا اتباعها وهم من الإمام الجزولي إلى أب الأمداد 
عبد العزيز ابن عبد الطادي المرصار المدعو 'طيبة" إلى أبي البقاء إلى عمّار بن عبد 
العزيز الخطابي الزرهوني إلى الشيخ المجدوب عبد الرحمان الوكيل إلى أبي المحاسن 
يوسف بن محمد الفاسي المتوفي سنة (986 ه 1578م) إلى عبد الرحمان بن محمد الفاسي 
إلى أن البركات عبد القادر الفاسي إلى محمد عبد اللّه الغرّي المدني» إلى الشيخ سيدي 
السندي إلى أبي العباش العرايشي أذ شيو خ الإمام السنوسي في بداية القرن التاسع 
عشر ميلادي. 

وتطوّرت تعاليم الشيخ الجزولي عند علماء المغرب الأقصى حب أصبحت مدرسة 
فلسفية أكثر منها طائفة دينية ذات قواعد طقوسية. ويُعتبر الإمام محمد الجزولي شيخا 
في العلوم الروحانية وهو معروف ومبجّل مثل الشيخ الشاذلي نفسه» وبعض تلاميذه من 
واسعى الإظلاع طوّروا مذهبه في ثلاث زوايا بفاس حيث يمكن للطبقات المتعلّمة 
والعقول القادرة على الفهم أن يستمعوا إلى قراءة كتابا ته الخاصّة التي تطرق النظريات 
والمبادئٌ الأساسية للعلوم الباطنيةا. 

وكان ذكرنا للجزولية لما للها من ارتباط بالطيبية والعيساوية ووجودهما في توفس. 


1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 455 - 457. 
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نسمة الومي ومح بركيس المكام. 
فير مُكنامة الزيتون بالمغك اللأقصرمنة 935 ه 


الشيخ المؤسس:: هو الشيخ تحمد بن عيسى بن عامر بن عمر بن عمرو بن حريز 
ابن محروز بن عبد المؤمن بن عيسى ألي السباع بن إبراهيم بن هلال بن محمد بن 
يوسف بن ألي زيد بن عبد الرحمان بن سلام بن عبد العزيز بن عبد المؤمن أيضا بن 

سِِ بل 2 

زيد بن رحمون بن زكرياء بن محمد بن عبد المجيد بن علي بن عبد اللّه بن عبد الله أيضا 
بن أحمد بن إدريس الأصغر بافي مدينة فاس بن إدريس الأ كبر بن عبد اللّه الكامل بن 
محيّد صل الله عليه وسلم. 
رأسه» كما لقبوه بالسفياني الأصل ثم بالمختاري إذ وُلد وذشأ فيهم سنة 872 ه-1477 م. 

ترق بين أبوين صالحين تربية حسنة» وارتحل به أبوه إلى مدينة فاس بغية طلب 
1 نص الترجمة مؤْلّف من مختصر الإمام الأمجد للغزال» الطبعة الثانية سنة 1349 ه بتوذس. ومن كوبولاني» 


الطوائف الدينية الإسلامية؛ ص 349 - 354. 
2 نقول "عرب سوس أي مو املس العرى انمو قب القند روزي اكاك ارين صفق 


179 


00 لت 57 يا اك 0ت 


ارا ماج لا دري يري كت وي ابوروي 
إلى قبيلة سفيان. 


لما رجع الشيخ ححمّد إلى قبيلة سفيان» التقى بأول شيوخه أبي العباس أحمد بن عمر 
الحارثي المكناسي وكان من أصحاب الإمام القطب محمد بن سليمان الجزولي وأخذ 
عنه الطريق بالعهد والصحبة؛ وكان تقيّا ورعا صاحب كرامات» فلازمه الشيخ بن 
عيسى وأخذ عنه الطريق بالعهد والصحبة وقرأ عليه كتب التصوف وترقٍّ على يديه 
بالطريقة الجزولية إلى أن فتح الله عليه بالولاية. وقرب أجل الشيخ الحارثي ولم يبكمل 
له الفتح فأمره بالذهاب إلى صاحب الوقت وهو آنذاك بمراكش وهو الشيخ عبد العزيز 
التبّاع خليفة الشيخ القطب الجزولي» وتوفي الشيخ الحارثي في حدود العشر الأوائل 
بعد التسعمائة للهجرة ودفن بزاوية خارج مكناسة الزيتون وقبره مزارة عظيمة بجانب 
زاوية تلميذه الشيخ تحمد بن عيسى. 

وتوجّه التلميذ بعد وفاة أستاذه إلى مراكش للالتحاق بالشيخ التبّاع؛ وكان له خبر 
عنه» فاستقبله استقبالا حسنا وذكره بشيخه أحمد الحارثي» وأتمّ له الفتح ونجدّد له الأخذ» 
وهكذا دخل الشيخ ابن عيسئ في الطريقة بالعهد» وصاحب أستاذه الجديد نحو الشهر 
وهو مقيم عنده لا يفارقة ليلا ولا نهارا فلقّنه الذكر وأعطاه مفاتيح الطريقة من أحزاب 
وأوراد ووظائفء ولقّّنه سر العهد وأمره بكتمانه والاحتفاظ عليه وقال له: 'هو عهد 
الله لا عهدي ولا يعطى إلا من صدر إلى صدر” وأذن له بالتصريف والجلوس لتربية 
المريدين وإرشادهم» فقبل الشيخ تحمد بن عيسى ذلك شاكرا لأستاذه» ثم حمد اللّه وأثنى 
عليه وطلب من الشيخ التباع أن يأذن له في قراءة "دلائل الخيرات" فأجابه بأن الإذن في 
ذلك يجب أن يأخذه من كبيرتلامذة الشيخ الجزولي وهو محمد بن محمد الصغير السهلي؛ 
لأن الإمام الجزولي خصّه بها وأمره بالإذن للشيخ بن عيسى في قراءة "دلائل الخيرات' 
من قبل أن يولدء كما أمر الشيخ التبّاع بإعطائه الخلافة الجزولية. 

ثم اصطحب الشيخ بن عيسى شيخه التبّاع في زيارة لقبر الشيخ الجزولي ليلاء 
تعرضنا سابقا إلى أن أحد مشايخ القطب الجزولي هو الشيخ محمد بن الأمغر الصغير السهلي وهنا تجد أن أحد 


تلاميذه الذين وكلهم وخصهم بكتابه " دلائل الخيرات " هو أبو عبد الله محمد الصغير السهلي» » لذلك ذهينا إلى 
أن السهلي العاني يسكون ابن الأول ليستقيم التسلسل المنطقي وهو الصحيح. 
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فذهبا ورأيا ما بهرهما من روائح الممسك العطرة الخارجة من قبر الشيخ» وتقول الرواية 
أن الشيخ ابن عيسى التقى بالإمام الجزولي في عالم الخيال على ما ذكره الولي الصالح أبو 
مهدي الفجيجي وهو أحد تلاميذ الشيخ ابن عيسى. 

ثم إن الشيخ ابن عيسى استأذن أستاذه في السفر إلى بلده مكناسة الزيتون فأذن له 
اهو بملاقاة الشيخ محمد الصغير السهلى وأكد ذلك. وثُوقي الشيخ التبّاع سنة 914 ه 
ودفن بزاويته داخل مراكش. 


وجاز الشيخ ابن عيسى خندق الزيتون قرب وادي اللبن من أحواز مدينة فاس وهي 
بلد الشيخ السهلي وهو كبير تلاميذ الشيخ الجزولي» ففرح به وسأله عن شيخه التبّاع 
وأعطاه الطريق وأذن له في قراءة "دلائل الخيرات" له ولأتباعه» وتوفي الشيخ السهل سنة 
8 ه وقبره ببلده وقد بنى عليه الشيخ عبد اللّه الغزواني روضة حافلة. 


من هنا يقضح أن أساتذة الشيخ تحمد بن عيسى هم الشيخ أبو العباس أحمد بن 
عمر الحارثي المتوفي حوالي 900 هجرية ونيّف» والقطب عبد العزيز التبّاع المتوفى سنة 
4 ه والشيخ محمد السهل المتوفي سنة 918 ه وهم ثلاثتهم أخذوا عن القطب الغوث 
أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي مؤلف "دلائل الخيرات'. وبعد أن ارتوى الشيخ 
تحمد بن عيسى من تلك العلوم رجع إلى بلده ومقره مكناسة الزيتون» وجلس للتربية 
والإرشاد والح حوله المريدون وكثرت كراماته» حقّ أصبح له جيش من المريدين. 

ويروي الشيخ عبد الرحمان الفاسي في كتابه "ابتهاج القلوب" أن الشيخ الإمام 
القطب سيدى تححمد بن عيسى توفى سنة 933 ه[1526م] ودفن بروضة زاويته من جهة 
الغرب خارج باب البراذعيين من مدينة مكناسة الزيتون. وقد أتاه في تلك السنة الولي 
الصالح أبو محمد عبد الرحمان المحجوب وأخذ عنه الطريق مباشرة بعد أن كان أخذه 
عن أبي الحسن الصنهاجي وأبي حفص عمر الخطاب وعن أعجوبة الدهر الشيخ أبي 
الرواين المحجوب تلميذ الشيخ تحمد بن عيسى الذي تركت له الخلافة. وبمجرد وفاة 
أبي الرواين انتقلت الخلافة إلى ابن الإمام عيسى المهدي بالإذن الصريح من والده وكان 
قد أخذ عنه الطريق بالعهد والصحبة والإذن العام. 


أخبار الطريقة: هي من الطرق الأكثر انتشارا بغرابة الممارسات التي يقوم بها 
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أتباعها وقد كانت موضوع العديد من الدراسات» هذاء وإن مرّت حياة الشيخ في رحلاته 
الطويلة شرقا وغرباء فإنه لما رجع إلى بلده وكان أهلها مبغضين من السلطان» جمعهم 
حوله وأصلح من شأنهم؛ فما كان من السلطان إلا أن ينحني أمام إنجازات الشيخ 
ويغمره بالتشريفات والثروات ويعفي كل أهل منطقته من السخرة والضرائب. 

ويقول كوبولاني أنه بعد اطلاع الشيخ تَحمّد على عدّة طرق صوفية لم يحافظ إلا على 
الممارسات السعدية' على الطريقة الشاذلية التي تعلمها عن أستاذه الشيخ أحمد الحارثي 
تلميذ الشيخ محمد بن سليمان الجزولي» فتعاليم العيساوية» إذن» ترتكز بالأساس على 
التخميرة المعروفة في الطوائف الشرقية المنحدرة من القادرية» ويؤلف بين هؤلاء ورجال 
شمال إفريقيا عقيدة التوحيد وطريقة الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأتباعه» ونجد أثر ذلك 
في مخطوطاتهم وكتبهم التي احتفظوا بها في الزوايا والتي ترتب لحم سلسلة الاعتماد 
الصوفية الأصيلة التي ليست سوى الشاذلية الجزولية عن طريق الشيخ أحمد الحارثي. 
غير أنه في عيون الجماهير لا يظهر إلا الممارسات الخارجية لأتباع الشيخ تحمد بن 
عيسى المنقولة عن خوارق الولي بكل دقّة» تلك الممارسات التي تميّز طائفة العيساوية 
عن بقية الطوائف. 

هذا ما يقوله "كوبولاني؛ والراجح عندنا أن الممارسات الرفاعية أو السعدية لم 
تكن من عادات الشيخ تحمد ولا من وصاياه» وإِنّما دخلت فيما بعد وبالخحصوص في 
القرنين الحادي عشر والغاني عشر الحجريين» عند ازدهار الطرق وانتشار البناءات 
الفخيمة والزوايا العظيمة» سواء بتوذس أو ببقية الوطن الإسلاي تحت النفوذ العثماني. 

وآلت الرئاسة الروحية للطائفة» بعد أن تُركت لأبي الرَّوَاين المحجوب الخليفة 
المباشر للشيخ تحمد بن عيسى؛ إلى عائلة الولي الشيخ كما ذكرء وبقيت بأيديهم إلى 
حدود نهاية القرن التاسع عشر للميلاد بالزاوية الأم بمكناس» وكان شيخ الزمان إِذاك 
تنسب الطريقة السعدية إلى الشيخ سعد الدين الجباوي المتوفى حلب سنة 736 ه/1336م وهي طريقة تشبه 
الرفاعية» ويروى أن حياة الشيخ سعد كانت سلسلة من الطرائف» فقد كان في البدء زعيم عصابة بغابة 
حوران يقطع الطريق بين بغداد والبصرة رغم كونه من عائلة الشرفاء وتلاميذ الشيخ أحمد الرفاعي» وذات 
يوم رأى النبيء صل الله عليه وسلّم فأمره بالاستغفار والتوبة وأطعمه تمرة» فلمًا أفاق ترك الحرابة وأخذ نفسه 
بالممارسات التعّدية الشاقة وزيارة الأماكن المقدسة ومكث مدّة بمكة ثم رجع إلى دمشق وأسس الطريقة 


السعدية أو الجباوية التي ترتتكز أولا على التلقي المباشر في النوم عن الرسول ص اللّه عليه وسلّم وبالسلسلة 
الواصلة إلى علي بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه عن طريق أب القاسم الجنيد. (كوبولاني» الطوائف..» ص329). 
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هوالحاج عبد الكبير وهو رجل مثقف وقد حاول الدفاع عن أصحاب الطريقة 
في ذلك مجلس أسسه الشيخ ابن عيسى بنفسه لتربية الأتباع الذين يصبحون لا يترددون 
في الاستشهاد في سبيله. ويتكوّن هذا المجلس من تسعة وثلاثين عضوا هم من أبناء 
هؤلاء المتحمسين الذين لا تقل بركتهم عن بركة أحفاد الشيخ بالنسب. 

وإلى جانب ذلك بقيت زاوية مكناس إلى مطلع القرن العشرين أو بعده بقليل؛ 
الزوايا المبثوثة في مختلف بلاد الإسلام قصد الحفاظ على الانسجام الروحي لطوائفهم 
ومارسة سلطة زمنية على مقدّميهم بتلك الأصقاع. 


وقد يستقل بعض أحفاد الشيخ ابن عيسى بسبب بعدهم عن الزاوية الأم 
بمكناس ولا يحافظون إلا على التعاليم المتصلة بضريح الشيخ» ورغم ذلك فإن الطائفة 
العيساوية تحافظ دائما على وحدة الإدارة في تلاحم روحي تعضده الأحداث وتطوّره 
من وجهة نظر سياسيّة إلى وكالة مخابرات لقصر السلطان» وذلك إلى عهد قريب (أي 
قبيل الحماية الفرذسية). 

وبصرف النظر عن زاوية مكناسء فإن للطائفة عدة خانات ب"زرهون"' بالمغرب 
حيث يؤثّر بعض جماعاتهم على أهل السودان الغربي (السينغال والعيجر ونيجيريا وما 
جاورها)؛ وفي الجزائر انقسمت الطائفة إلى ثلاثة مراكز أحدها بالجزائر العاصمة وآخر 
بوهران والكالث يضم عتّابة وقسنطينة معاء واستطاعت الطائفة الصمود نوعا ما أمام 
السلامية بإقليم طرابلس» ولكنها ازدهرت في بنغازي بثلاث زواياء ومرت مرّ الكرام 
على مصرء لكنها استطاعت الحصول عل زاوية بمكة المكرمة كانت إلى نهاية القرن 
التاسع عشر ميلادي تحت قيادة الشيخ محمد الحفناوي ادي خوجة باب السلام 
بالمسجد الحرام. 


ويظهر أن الطريقة العيساوية تعتمد على الممارسات أكثر منها على الحفكير فهي 
من الطرق المتفرعة عن القادرية» وعن التفكير الشاذلي من حيث التوحيد والأحزاب. 
وهي طريقة لل ا ا 
1 إلى هنا يقف العقل عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص354 . 
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ثلاث زوايا بالحاضرة واثنتين بجزيرة جربة وواحدة بصفاقس وأخرى بسوسة وثالعة 
بقابس ورابعة بالكاف وخامسة ببنزرت وعدّة خانات وزوايا فرعية وأماكن لقاء إذ 
لا تخلوقرية أو مدينة من جماعة أو جماعات متعددة الزواياء ففي بلدة الساحلين مثلا 
نعدّ أكثر من ثمان فرق في هذه الأيام» وقد نقصت حاليا من المدن وبقي بعضها يحاولون 
تجديد الطريقة مثل جماعة بنى خيار. وقد كانت في وقت من الأوقات محل اهتمام من 
حال الدولة اتشبيهم فد امس الوريرملطيظقن جر ازوراء جاقع ضاخ الطابع 
بالحلفاوين بتوذس زاوية باسم الشيخ علي شيحة المتوفى سنة 1271 ه وأنفق عليها أموالا 
طائلة وهي من أعظم وأفخر الزوايا من حيث السعة والزخرف والتأثيث. 

ودخل في العيساوية شيء من طقوس الطريقة الرفاعية المنسوبة للشيخ أحمد 
الرفاعي المتوفى سنة 578 ه سواء مباشرة أو عن طريق السعدية الجباوية المتفرعة عن 
الرفاعية» فهم يأكلون الزجاج ويزدردون الحشرات السامة ويتمرغون على ظلف الهندي 
(أوراق وجذوع صبار التين الشوي) ويلعبون بالسيوف والحرابا. 

أصول الطريقة: يقول الشيخ تحمد بن عيسى: 'طريقتنا تتبع العلم بالعمل؛ والسئّة 
تجمعنا والبدعة تفرقنا" ولعلّ هذه الكلمة تفسّر الكثير من تصرّفات العيساوية» في 
تعتمد كطريقة تعبّدية على "حزب سبحان الدايم لا يزول؛ وهو حزب ألفه القطب محمد 
بن سليمان الجرولي وأضاف إليه شيئا التلميذ محمد بن محمد الصغير السهلٍ وزميله 
الشيخ أبي العباس أحمد الحارثي وأقرهما الشيخ الجزولي على ذلك» فأخذه الشيخ ابن 
عيسى فيما أخذ وجعله من أوراده» وهو حزب يحتوي على عقائد التوحيد ثم التوسل 
بالأولياء الصالحين. 


وللشيخ الميزولي والشيخ محمد بن عيسى أحزاب وأذكا رأخرى منها 'حزب الفلاح' 
يذكر بعد صلاة المغرب» ومنها '"حزب الحمد؛ ودعاء يستّى "الوظيفة الربانية' يقرأ بعد 
حزب الحمده ومنها '"حزب الإبريز" للشيخ بن عيسى و"الحزب الكبير" وقصائد شعرية 
كلها في التوسل أيضا. ولكن "حزب سبحان الدايم لا يزول " و'حزب الفلاح' يعتبران 
من شروط الطريقة والوصية بهما. 

1 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسية؛ هامش الصفحة 106. 


184 


ورؤادها بالبلاد التوفسية 


وفي نظام الطريقة بتوذس الحاضرة توجد أربع وظائف': 

1 - شيخ العمل : وهو القائد للفرقة في أشغاطا. 

2 - المقدم. 

3 - شيخ الحضرة: وله شأن كبير فهو الذي يُخرج الحضّارة (الراقصين) بعد إعدادهم 
من لباس (البدن)* أي ذلك اللباس الصوفي الأبيض في شبه الكدرون دون بشمار (وهو 
الحاشية التى تزين أطراف الشوب ف الأ كمام والجيب أي فتحة الصدر)» فيخرجون تباعا 

ي تزين ب مو : را» فيخرجوا 
واضعين أيديهم على كتاف الذين أمامهم. ويهتم شيخ الحضرة برقصاتهم ويقودهم فيها 


طريقة العمل: 3 أهمّ ما 5 هو هذا العمل الفيّ الجديد الذي 
اخترعوه بالإضافة إلى حفظهم للنويات الأندلسية وهو المجرد: 

المجرّد: لعله من أجل العقيدة الشاذلية ومحاولة التوفيق بينها وبين الغناء وقع 
اختراع المجرد أي المجرد من الآلات لا الإيقاعية ولا النفخية» ولكنه يوزن بالتصفيق 
الموجودة بتوذس وهو إيقاع 5 من 8 (فعولن). واشتهر هذا اللون في العقود الأول من 
السبت الذي يقع قرب مقام أبي الحسن الشاذلي بربوة الزلاج» ومقعى نهج السلاح 
قرب جامع صاحب الطابع بحي الحلفاوين بسيدي شيحة. وفي هذين المكانين صال 
فنّ المجرّد وجال وبلغ العنان» وتبع في ذلك عدّة مقاهي أخرى داخل البلاد منها على 
1 الضادق الرزفي» الأغافي الم فسية» ص 17 - 126.ٍ 
القرن الغالث للهجرة سد لسار ار يه 
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سبيل المثال بمدينة المنستير مقعى رحيم وسط السوق بالباب الغربي» وكذلك مقعى 
القبّة بباب الدرب» ومقهى صالح لطيّف. 

ويحتوي كلام المجرد على الذكر ومدح الدب محمّد صل الله عليه وسلّم وتوحيد الله 
عر وجلٌء والاستغاثة بالأولياء الصالحين؛ وبالأخصٌ ذكر وتمجيد القطب الربافي سيدي 
تحمد بن عيسى المكناسي» ووقف فن المجرّد على طريقة عمل العيساوية» ولم يقع تطويره 
أوالنسج على منواله حتّى يبعد عن القصوّف ويُصبح فنا شعبيًا تنفرد به توذس. 


وهذه قطع من المجرّد : 


يَاخَاني زُرْتَ احبّابي 
يَاحَايْ ظَابُ شرا 


مع اه 


الْكَاين يُدُورِ الْكاسِيّدُور 
يَاتَتَارْؤْيَاعََازْ 


يَاسَتارؤْجماجبار 


1 إرمء وجيوسهس 8م 
تلقاوْنٍ بفرحة وسرور 
مَابِينًا والكاس يُدُورٌ 
الَمْرَة: لهل الحَقِيقّة 


0 


إِسْقِنَاخْمرَة َريقّة 


إِجْعَلْنَا مُْنَ اهل الحَقِيقّة 


ناشم الِندايم باتع الاين * رق الْعسالم عل الأمنسيتاذ * (يَاوَالْوي) 
يغْفِرُ نئي يُسْثُر عَيْبِي * 
هَتَلُوني خَلَي كُون * مِثْلٍ اللي لأَعَنْدُ 
تسكن ولتتتييرق» وهر 200 *(تاواأيي) . 
في هَذِي الدَارْفِي هَذِي الدَار * في وسْطِهًا حُسْن الحضرة * (يَاوَالْيِي) 

في يوع الْعِيدْ في كالي الْعِيد " السَّممْ رَارُوه الهف قْرَا * (يَاوَالِْي) 
َابَبَاالحاجٌ يَابَبَاالحَاج * يَا ميخ داري بي نير * (يَاوَالْوِي) 


الت تتا الجاز . (يوادِي) 


او ارس سس سر مر 5 
كأس وسقاية وغير ذلك من مقتضيات مجالس الخمرء ترشيح استعارة لإكمال الصورة المتخيّلة. 
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عَارِي عل أَهْلَّ الله حَلاَلِينْ يبان أيْنَ رج اال الصوفِية 
يات سس مَارِيعُوا سيدي بِمُقَامُ في مَنَايِي هَبّ عل 


وللطريقة العيساوية جوانب إيجابية أخرى منها المحافظة على جانب كبير من 
التراث الغنائُ في ظرف تقهقرت فيه الألحان الأندلسية» وبرزت بعض العادات والتقاليد 
البالية الممجوجة التى التى وأدت الأفكار المعادية للفنَّ وأهله من جرّاء ما لحق الحياة 
الفتيّة من ركود وظهور فنّ اليهود الهابط. ولعلّ من بعض ميزات الطريقة العيساوية 
وكذلك الطريقة العوامرية والبوعلية إيقاع "الدرّازي" حيث يقع فيه ما يستَى 'المشكّل' 
أو"الشبوك" وهو نوع من التنافس بين دربوكة ودف» يحاول كل عازف أن يُظهر براعته 
ويطيح بصاحبه فيختل توازن إيقاعه ويخجل بين الئاس فيتحمّس العازفان» بينما 
يمسك بالميزان عازف ثالث على دف» ويتحمّس الجمهور ويتكون بذلك فرجة رائقة. 

ومن مواعيد العيساوية الشهيرة : عشية يوم الجمعة حيث يلتقي الناس بزاوية 
سيدي الحاري بتونس وكذلك في المساجد بعد صلاة الصبح فيقرؤون "حزب سبحان 
الدايم لا يزول""سبحان الدايم لا يزول» سبحان الباقي لا يفنى» سبحان الله مولاناء إله 
عظيم مالك قديرء واحد قهّارء عليم شهيد» سميع بصير» لطيف خبير» جليل جميل؛ 
معنا حاضر..." وينهونه ب" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللّهُمّ أحينا 
يأألله يا مولانا عليهاء وأمتنا يا ألله يا مولانا عليهاء وثبتنا يا أللّه يا مولانا عليها عند 
الشدايد والرجوع إليك يا ألله يا مولانا عليها (3 مرات) اللَّهُمٌ آمين يا رب العالمين. 
الصلاة والسلام عليك يا رسول اللّهء الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللّهء ألف أل 
صلاةٍ وألف ألْمّْ سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله" ورتبوا بعد هذا 
قراءة المنظومة التائية للشيخ محمد بن عيسى عشية يوم الجمعة ثم يدعون"يا خالقي» يا 
رازقي؛ يا ثقتي» يا أملي» أنت الرجاء» أنت الولي» أنت المجيب لمن دعاء أنت القديم الأزلي» 
اختم بخير العمل» عند حضور الأجل؛ بحرمة طه ويس وسورة المزّمَل (ثلاث مرات) 
بجاه خير الرّسْلِء حمد المفضّل» وآله وصحبه وجاه كل مُرسَل' ثم يسكت القراء ويدعون 
الله سرًا وبعده هذا الدعاء: "اللَهُمّ يا دائم الفضل على البرية» ويا باسط اليدين بالرحمة 
والعطية» ويا صاحب المواهب السنية» صلّ على سيدنا محمد خير البرية؛ واستجب لدا 
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في هذه العشية (3مرات)" ثم خواتيم سورة البقرة ثم: "إن الله وملائحكته يُصلّون على 
النبيء يا أيها الذين عامنوا صلّوا عليه وسلّموا قسليما. اللّهُمَ صلّ أفضل صلاتك على 
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك 
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان ربّك رب العرّة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين". 

مثل هذه الممارسات اليومية تمسك الناس إلى الطريقة وإلى تلك المجالس بصورة 
عفوية وتلقائية» فيقبلون عليها بخشوع وأريحية كأنها واجب من الواجبات الدينية 
يأثم من يتركها أو يخرج عنهاء أمَا في غير الأذكار والأحزاب بالمساجد أو الزاوية» فإن 
الطريقة العيساوية تختلف من منطقة إلى أخرى بالجمهورية التوذسية فما تجده عند 
واحدة قد لا تجده عند الأخرى. 

وبصفة عامّة يقسم جماعة العمل في العيساوية إلى صمّين يجلسان بوجوه متقابلة 
ويقف الزدر(الصدر- الحضرة أي الصف) متجها إلى شيخ العمل. وينطلق عمل 
العيساوية بقراءة الفاتحة» ثم "ورد القدوم" وبعض الأناشيد ثم مدحات عيساوي ثم 
ختاري» ثم ختم» ويقف شيخ الزدر متوسطا أفراده ويصففهم صفا أمام حلقة العمل 
قبالة الشيخ. والأصل أن يكون أفراد الصف حفاة لابسين المحسور أي خلعوا الجبائب 
والبرانيس فيردّدون ذكر الله بضميرالغائب (هوء هوء هو) بغرغرة وتهدّج متبعين في ذلك 
ما يصد رمن حلقة العمل؛ ويتراكعون بالتوازي أو بالتخالف حسب ما تقتضيه الأنغام 
أثناء المديح الذي تقوم به جماعة العمل. وتستعمل حلقة العمل الدفوف والنغارات 
والطار والزكرة وأحيانا يعرّضون الركرة بالكرنيطة في مدينة بني خيارء أو القصبة في 
الشمال الغربي. وعند قرب النهاية يصبح الوقع سريعا ويترثم جماعة العمل ب(الخمّاري) 
الخفيف فيقف بعض أفراد الزدر بإشارة من شيخهم؛ فيخرجون ويتخمّرون وينزعجون 
فيقدّم لبعضهم زجاج فيأكله» وقد يأكلون العقارب ويتمرّغون على الزجاج المهشّم 
وينبطحون على المسامير الحادة فتكسر الصخر العظيمة على صدورهم أو رؤوسهم فلا 
يصيبهم منها أذى» وقد يلعبون بالحيات وقد يتمرّغون على الأشواك» وقد يأ كلون جمرات 


1 أحمد بن المهدي الغزال» مختصر الإمام الأمجد» الطبعة الخانية سنة 1349 ه بتوذس. 
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أو يلحسون حديدا ساخنا محمراء أو يدخلون مخايط في أشداقهم وجباههم وبطونهم. 
ويتخمر السياف وهو عاري الجسم فيمسك سيفه الحاد بعد إمراره على حبل متين 
فيقطعه لبيان حدّته» ثم يمرره على أجزاء من جسمه فلا يصاب بخدش وقد يضع حدّه 
على بطنه ويصعد شاوش أو شوّاش على ظهر السيف فلا ينغرس في بطن السيّاف» وقد 
يضعه على ودجه فلا يذبح. وقد قال لنا من لعب هذه الألعاب أنها التمارين والعدرّب 
الكثير ليصل إلى إتقان أعماله؛ ونفى أن يحكون ذلك ببركة أو شيء من الغيب. 
طريقة العمل ببني خيار: يكون الدخول دائما بالعادة' ثم قراءة الفاتحة ثم مباشرة 
وصلات مالوف علل وقع النغارات والدفوف. ثم تطرح الآلات ويأتي دور"ورد القدوم' 
وبعده مجموعة من المصدرات مثل: (قصدي أنظر إليك) في مقام العراق أو ( محمد يا 
نبينا) في الحسين ثم تثقيلة أو تثقيلتين مجرّدء والمجرّد و'ورد القدوم' لا تستعمل فيهما 
الآلات بتاتا إلا ضرب الأكف في المجرّد فقط على إيقاع 5 من 8 وهو إيقاع تفعيلة 
(فعولن) مثل: 
(مَاكٍ المّيْخْ الكاميلُ وَاكا بيك ئتادي) 
(سيئتا عن بايد والكاين تقول ازلايي) 
ويفعلون ذلك لإطراب الناس وإسماعهم شيئا جيّدا تحضيرا لما بعده. 
يقة العمل بالحاضرة: يجلس شيخ العمل في مكانه وسط المنشدين وله كاهيتان 
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» يليهما باش شاوش من كل جهة. فيكون الدخول 
دائما بالعادة» وبعد الجلوس تُقرأ الفاتحة ويقع بعدها إذشاد مقطوعات من المالوف» ثم 
يشير شيخ العمل إشارة إلى أحد المنشدين في طرف الحلقة حيث مكانه الرسمي فيقصّد 
قصيدة يستحسن أن تكون في طبع الحسين على شكل عروبيء ثم تنشد المجموعة "ورد 
القدوم” ثم مصدّرء ثم تثقيلة أو تثقيلتين مجرّد من نفس طبع الحسين. فيكون "ورد 
القدوم" بدون آلات مأخوذا عن الطريقة الشاذلية» يخرج فيه الحضّارة فيرقصون» 
ويتفق شيخ الحضرة مع شيخ العمل بإشارة في كل تحويلة إيقاعية”. 
1العادة : نغمة يستعملونها أثناء المسير قرب الدخول للمحل المقصود؛ وهي نوع من الغناء الحاد بأوزان مخصوصة. 
2 نروي هنا نقلا عن الشيخ عل بوقرة شيخ الطريقة العلوية» والشيخ البشير الذيب من الكاف. 
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ومن إنشاء أبي بحكر بن الحادي الشريف العوذسي شيخ زاوية سيدي ال حاري المتوق 
في أواخر القرن الكالث عشر الطجري هذا البرول المشهورالذي يخدمونه في صنعة 
الأصبعين وكثيرا ما يستعملونه في تلقّى حاج أو توديعه» ذكره الصادق الرزفي بالصفحة 
4 من (الأغاني العوذسية) : ١‏ 


5 0 ك2 ا لسع 5 ع 
ردة: يَأحَمَدُ * بحرمتك يا محمد * يَاحْحَمّدْ * نرُور لَبَيْتِكَ يِسعِد 


8 


بيت: سَيِّدْالآَبْرَار * يحُفِينًا مِنْ هَوْلٍ الكَارْ * هُوَ الْمُخْتَارٌ * الصَّادِقٍ الْوَعْدٍ الْمَرَشْدْ 


بيت: هُوَ بور الذََّاتُ * مَنْ أَنَانا بالصَّفَاتْ * عِنْدَ الْمَمَاتُْ * يَحْضَرْ لي طَهَ الأَحْجَدْ 


آخربيت : بُوبَخْرِ صْعِيفُ * يُنْسَبْ لِلْهَادِي الشّرِيفْ * مَاله تَصْرِيف * صَاعِتْ 
أثائه متكد 
طريقة العمل بسيدي بوسعيد: هي فرقة بقيادة الشيخ عبد الحميد عبّاس: يبدؤون 
بالفاتحة ثم البسملة في مقام المزموم مثلاء وهي عندهم مصدرات مثل: (يَا مَنْ لا 
يَعْلِقُ بَابَهُ عَنْ سَائِلِه) فتبدأ بإيقاع بطيء ثم قسرع وتختم بمدحة: (حِبُوا التي رَيْنِ 
الصَّفَاتُ) في إيقاع أسرع. ثم تأتي مجموعة من المصدرات في نفس الطبع ف "ورد القدوم' 
ثم تثقيلات مجرّد ثم المدحات الخاصة بالآلات. 
يقة العمل بقبلي': يبدؤون بالفاتحة ثم النوبة وهي مدحة تسير على طريقة غناء 
المالوف يتباركون بها ويفتحون بها العرس أو الحفل ويختمون بها. ثم يقرؤون '"حزب 
الفلاح" لسيدي ابن عيسى. ثم تبدأ الفرقة بمدحة: (يَا بِنْ عِيسَّى يا وي مِكْناس) 
وهم صف من الشّوَّاش يرقصونء والنساء يرقصن في جناح آخر. والصفٌ عندهم 
يسمى (العزوزي)» ثم يأتي دور (الشوّاقي) وهويشبه ما نسميه في الساحل (الغربي) وهو 
رقص بالأمشاك(الإشفى والمخايط) والحديد» ثم بإشارة من مقدّم الحضرة يقوم الغيّاط 
(الرَكار) باستخبار يشير إلى مدحة (الرفاعي) فيقوم المقدم ويلقي (شركة) طوقا في عنق 
راقص الرفاعي وهو راقص السيف» فتكون أَوّل رقصة» ثم رقصة (النعام ) فيرقص 
صاحبها على الزجاج والحديد ويأكل العقارب» ثم مدحة (بوفبرين) في نغم يشبه الغربي» 


1 بحث ميداني قام به حسين الحاج يوسف. 
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وتختم الرقصة بالحديد. ثم تأئي رقصة (الذيب) فيرقص صاحبهاء وهو لايطيق رؤية 
مدحّن أو منتعل» فإن رأى حذاء ذهب إليه وافتكه من صاحبه وأكله. ثم تأقي رقصة 
الخرطيفة (الخطاف) فتستفتح ب(بسم اللّه ومحمد رسول اللّه)» ثم رقصة الجمل فيتمرغ 
راقصها على الشوك ويأكل ظلف الحندي بأشواكه كالجمل» ثم مدحة الختام أي المالوف. 
الذي بدؤوا به. 
طريقة العمل بزرمدين: يقول السيد البشير البريقي' شيخ الفرقة العيساوية بزرمدين 
أن العمل يختلف عندهم؛ فينطلق (الحزب) بعد العص رمن الزاوية إلى دار الفرح وكذلك 
في الرجوع بالعادة» وغالبا ما تستعمل (نوبة الإصبعين) في ذلك» ومن أبياتها: 


رَأَيْكُ ظة في مَتَاِي وَطَلَبْتُ مِنْهُ التَّمَاعَة 
هكذا في نغمة الإصبعين على إيقاع مربع تونسي» ويستمرٌّون إلى أن يصلوا إلى مكان 
جلوسهم» فيبدؤون عملهم بتلاوة سورة الفاتحة ثم مجرّد: 
> "لكين التقام » جيقامت: وتان لا رركا حابيين 
يقبو لذي عل از ْدَارُ * أَحْنَا واللّ حَاضِرِين) 
ثم تنشد بعض القطع الخفيفة مثل: (انْرَادٍ التبي وِفْرِحْتا بِيهُ صَنَّ الله غلِيه) 
أو: (يَا كَعْبّة يا بيث رَْ) 
في انتظار تلاحق المدعوين. فإن اكتمل الجمع تبدأ الأوراد [الأشغال]: 
الورد الأول: (في طبع الحسين صبا) : 
صَلُوا عَلَ الْهَادِي صَنُُوا عَلَيْهِ هوقا 
عِرَّي وَإِلْمَادِيِ المُضطتى حَمًا 
وَكَايَةمْرَادِي هِنْحَوْضِهِ فُسقى 
1 كان الحديث مشافهة في بحر السنة 2007 تقريبا. 
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ثم تحويلة على إيقاع البطايحي: 
َاَرْحَتي يَاهَنَايًا أَنَابَلَفْتُ الأآقاني 
دكت تمالضها. سيقي كسان 
ثم تحويلة ثانية: وصلة مالوف على وزن دخول براول (من البحر المتقارب): 
أكاني رَمَاني يما أَرْئَضِي قيالله يا دَهْرُ لآ تقّضي 
وَيَا لَيْلَةَ الْوَصْلٍ عُودِي لكا لأنّ اليب عَلَيْنَا رضي : 
ثم يختم الورد بمجموعة من البراول في (مقام الحسين): 
ا 00 لغيه 


ثم برول آخر: كور اللَوْز* فَمَحٌ * وَجَبَ الْعِهُْقُ عَكَ 


لل ا * وَاسْقِيني 


0-7 


اذا * شربّته يَا روج * هَنَّيِني 
ومن المعلوم أن هذه الوصلة تنشد بدون صف (أي بدون راقصين) إذ كل ما وقع 
الورد العاني: (في طبع السيكاه): يقوم ثلاثة شوّاش بإعداد الصف (أي جمع 
الراقصين) الذين يتكونون حفاة مرتدين جبايب أو بلايز مدوّرة فيقول أحد الشواش 
الغلاثة: (اللّه) ويرد الصف وهم يتراكعون (هو) أو(الدايم) لفترة زمنية قصيرة. 
ثم يستخبر الزدار في طبع السيكاه ويردّد (القصايدي) عروبيا (موالا) مثل: 
يَائاش كياش تَعْمَلُ واللِ هُويئه ماني 
أو: 


تادِيث في ظُلْمَةِ اللْمِلُ والْقَلْبْ هَايمْ يدَادِي 


صاب 


2 


جَلُولُ يَا قَاريى اليل وَاحِبٌ وَلِيدِكَ يتَادِي' 
1 من قصيدة للشيخ المنزلي (انظر :السفينة القادرية» ص252)[واجب وليدك ينادي] : أَحِبْ ابْنَكَ الّدِي يُتَاديك. 
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وعندها تنطلق المجموعة في إذشاد: 

اسم الإلَهنِيدًا رَيِّ الَعْمَالَّة غْلِيه 

يَاعَاشْقين خحَمَّدْ زِيدُوا الصَّلآةَ غْلِيهُ 
ويأتي دور الصف الذي يضم مالا يقل عن ثلاثين راقصا أو أكثر ويشارك في طرفيه 
مجموعة من الأطفال لإعدادهم لحمل المشعل؛ فينطلق على إيقاع 4 من 8 فيستقيم واقفا 
في الأوقات القوية (دم) وينحني في الأوقات الضعيفة (تك). 

يَاهَل ترَى يا عُمْرِي الأركاب أَيْنَ رَحْلُوا 

قَاصِِينِ الْعَادِي شُورالحَييبُ وَل 
ثم تحويلة (يتغير فيها الإيقاع) على إيقاع البطايجي 4 من 4 فيبتدئ عمله من 
ال(دم) الأولى: 

ارو يل تان * وَانَا مَا يِشْرِين * كانْ وَل مُكْنَاسُ 

صَلَيوًا غك مُحَتَدْ صَلَّيوا غلية ززِيدُوا 

يمن فشن مد يار ب تأَخِذْ بيده 


ثم يأني دخول براول سريع فيه ركز بالرجل على الأرض رمزا لسحق الشيطان؛ 
فيكون ختما على إيقاع 6 من 8: 
سَاحِنْ مُكْنَاس [بابا تَحَمَّدْ] * دَاوِي وُلِيِدِكُ * ما فِيهَا باس - 
الورد الغالث: (في طبع المحير سيكاه) على نفس ترتيب إيقاعات الورد الغاني ونفس 
قصة الصف لكن الزمن يطول هنا ليلتحق إلى حلبة الرقص كل من لم يرقص سابقا 
في ق: : 
دَاخْلُ ! لِلحَصْرّة والشّمَعْ مَرُكثوز 
ولا صلة ا بالواجب أي الفرض .وتمام العروني : 
يَاكيلاني باهي المُخْصارُلا يَشَمَاني * يا صَئْوَه م الجيز 
يَارَبَانِ * يَاضَاحِبِ الكَصّرِيفْ في الدَّيِوَانٍ * سِيدِي ابِنّ أمّ الجيز 
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صَاحِبٍ الْبركة باباغْلي عَرُورْ 
دَاخِلْ لِلْحَصْرَة والشَمَعْ ضَارِي 
صَاحِبٍ الْبَركٌة سِيدِي بُررَاوِي 
تاخل يلخطرة.. والقمغ يلالا 
صَاحِبٍ الْبّزكة سِيدِي بُووِرْيَالة 
إلخ ... عل إيقاع 4 من 8) ثم: 
الله الله الله * لا إله إلا الله * وُقْقْرِةُ ين عِيسَى * مِتْوَكلِينَ غك الله 
اللّه الله الله * لاإله إلا الدَايم * وْمَضْلِكَ يَارَي * يَا بَاِظ كُلّ نْعَايمْ 
ثم فزعة (بإيقاع سريع) دخول براول وبضرب الأرجل على الأرض في وزن 4 من4: 


ناعرو ا ترام ع 


وتَعْطِي لِلْخَنَارِدلتي وَالكَيَابٍ الل عَلَا 
هل سُوسّة * قَدَرُوا بُورَاوِي * وَاعْطِيُوه * البيبّان وَالْمِفْتَاخ” 
الآ يَرْمِيكُمْ * في جْحُورْ هْوَاوِي * واذًا نُرُورَه * نسعذ وْيْرْتَاحَ 
ويشترك الصف في الترديد مع حلقة العمل» فيقول الصف (ياالله الله الله) بعد كل 
غصن تقوله الحلقة: (الحلقة): 


ا 


8 


يَادَائقِمَ الْبَقَاءِ (الصف): يا الله الله اللّه 
أَغِفْنا بِالْوُصُول يا الله الله الله 
:ان المقنكاتك ١‏ أعقنا بالسضول 


1 الدلق هو الجبة قبل أن (توضع لها تفاويفها وعمارتها) تطرّز. 
2 أمر بالفقة الكاملة والتسليم الكامل للشيخ» فهو يأمر أهل سوسة بالتسليم للولي الصالح بوراوي. 
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لمق مْعَ اللّقاء وخحبّةفي الرَسُولُ 
لآَنَفْسْ ولا هَوَى يَامَنْ عَنَبْ يَرُولُ 
َامَنْ هَرَبْ رو مِن كَاسِهمْ يَفُولْ 
سكَلنٌ في ارين يَفْق مَنْ رَاَهُمْ , 


عَنْ شَمْلِهِهْ يَعِيدْ صَعْيِتْ دِيَارُهُمْ 


5 


وروادها بالبلاد التونسية 


يَا سِيدِي بُوسَعِيدُ * قَرَب جِوَارَهُمْ الركْبٍ رْحَل وَسَارُ * وَارْحَلْهَا يَا فَهِيمْ 


يَحُلُوا مِنَ الدّيّارْ وَانَافِيهَامُقِيمْ 
خليقوا الضقاة وَالأَهْلٍ مْعَ الَرِيمْ 
عيطت بِالمَارٌ لِمولآتا الْكَرِيمْ 
يَاخَااِقَ الثْمَارٌ في جَنَةِ الكَجِيم 


و2 
2 6 كاه مه ال" ع 0 
أرزقتا بالبكارز وخير مستهديم 


ثم بالدربوكة والصف دون بنادر وزكرة يقف أصحاب الحلقة لترديد مدحة فيردّد 


الصف (لاإله الا الله) في نفس اللحن: 
نِبْدَا اسم الِْحْدَانِي في زكرو شِقَاء 
نِنْدَحُ في الهذتاني ط اَالْمُضْظفَ 
صَلَّ يَامَنْ هُوَحَاضِرٌ عَلَّ رَفِيعَالنَّانْ 
وَل تحن يقَافِل عَنْ سَيْحِكُ يا إِنْمَانْ 
شَيْخْ الحقيقة الْكامَلْ يِنْ عِيسَى مُوَالسُلْطَانْ 
طالع: آلْعَارفِ الرَّبّاني * (لآ إله إلا الله) *1آ مِنْهَاجٍ الضَّمَا 


1 الجريد منطقة الجنوب الغرني التوفسي بلاد الواحات ومنها نفطة وتوزر. 
2 ناديت بصوت مرتفع. 
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تعْكَرٌ بِاليَضْوَاني * (لآ إله إلا اللّه) 


رجوع: 
هَذِي هِيَّ الطريفّة 
وَاثِقْ الحقِيقّة 


وه 


كن 


* في عَيْنِ الْمَعْرِقَه 


لكاي الشرات 
وَالسّء 5 مَأ وَالَكَ اب 


سه 


مِنْ حمرَةٍ الانظات 


طالع: أَنَا بَابَاسْقَانِي * (لا إله إلا الله) * طاهِرٌ وَمَا خَفى 


نمه حَلآني * (لا إله إلا الله) * 


رجوح: 
أنا لعش العدرنق 
1118ظ 
واقِفِ لأَوْلآدِي حَرْبِي 


يمول القكنة لقره 


ثم يتغيّر الإيقاع فيصير ( محواشي): 
بالحيك ذا 
كن لي سَنْدَ 5-5 3 


طالع: الله وبي 


0 مه 72 
وزدث معرقه 


لقنم اليب ا 
في الْكَعْبَةٍ السّامَّية 


وروادها بالبلاد التودسية 


اللذربّي. أَنْتَ اليب الْمَعْبُوْ 
وعد يدق ٠‏ يَامُول َل الجرذ 
رجوع: يَالآيمْ الإِخْوَانْ كي رَايِكَ مَعْدُومْ 
بِنْ عِيسَى سُلْطانْ طَاعَتهُ ل سْمُو 
وَانْظرَْا إنْمَانْ ذاكالسّرَّالْمَعْلُوم 
طالع ( الصف يتقدم ويتأخر): 
بُكْرّة وَمَسَاء * (لآَلَه إلا الله) * حِرْبُه يج الأؤْكاش 
رجوع : (في نغمة الحمدان): 
قاوا اتسنا . كل كد ايشا 
التشطق التخنا؟ ” جد الكسن وَالْفْسَين 
وَارْضُواعَقٌ الأَخْيّار وَاصْحَابُه 
ورد الخمرة: وبه يُختم عمل الحزب» فينطلق بعروبي: 
لله لآ إل هه إِلاً الله وَاحِدْ وَحْدُه لآَفْ ريك مْعَاهْ 
سِيدِي بِنْ عِيسَى عَلَيهِ سَلامُ م اللّه 
صَلُواعَلَ الْهَايِي صَلُوا عَلَيِْ هَوْقَا 
عِْي وإِنْشَادِي الْمُضْطقَى حَقنا 
زقاية موادي مِزْحَزضهشنى 


يوم :. كان الكّاس ف شنَدَة الْعَدقّة 
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ثم (ورد الخمرة) على إيقاع المريع التوضسي وهجة السعداوي : 
ميا حمَاز* تمر عَاذُلِيّة * بأبا ين عِيسَى *يَا مَاأَعَرْه عي 
عمَرْيَا مار * يَعِْياكَ العْتَايّة * بآبا بنْ عِيسَى * في الخطرة يُكُونٍ مْعَايٍ 
عقر عقا ووو امسو راب عرنى باة ا بس 
حمَرْيَا مار * حَمْرَةٍ الصّبُوح * بأبا بِنْ عِيسَى * هْوَ في وروجي 
وهنا ينزل إلى الرقص كل من هو مجذوب على شيء؛ فيتشكك راقص الهندي بأشواك 
الظلف الطويلة والحادة حتى يصبح كالقنفذه وينبطح راقص الزجاج على القوارير 
المهشمة» وقد يحكون هؤلاء من المتفرجين. 
في هذه الفترة من السهرة يأتي كل من أراد الدخول في الحزب بقصعة من البسيسة 
إلى دار الحفل» ويضعها في الحلقة فتقرأ عليها فاتحة الكتاب» ويقوم طفل صغير بيد 
بريئة فيديرها على الحاضرين» فيأخذ كل واحد منها إصبعا أو إصبعين» وهكذا يصبح 
صاحبها قد دخل الطريق أو كما يقال: ( نزل في حزب سيدي بن عيسى). 
ويختم الحفل بتلاوة الفاتحة وينتهي» فيخرج جماعة العمل بالعادة كما دخلوا 
ويرجعون إلى زاويتهم. 
أما في الزواج مثلا (وكذلك في الختان) فيكون الدخول بالعادة: (رأيت طه في 
مناي)؛ وصفته: أنه بعد صلاة العشاء يرجع العردس إلى منزله (وزوجته تحت الخباء في 
انتظاره) فإما أن يرجع من جامع مسجد أو من الزاوية العيساوية فيقف في صفَّه وتقرأً 
الفاتحة» ثم يستخبر الزكار في المزموم ويدخلون في (ورد المزموم) على طول الطريق بين 
الدار والزاوية فيكون على إيقاع مربع توذسي 4 من 4 : 


0 ل ه : . سرود )_ سم 2 32 2 نه و وسا.ه 6م ام 
باسم الله بْدِيتْ * في مَبَدَايَ * ثم الصلاة غلى * ع مَدَني وِرْجَايَ 
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ثم تحويلة بطايجي : 


ممه وقوه 10006 64ثعوةي زهج د 
يَامَنْ سِرَه مسدول ‏ قد رَفْعَتُ إِليّْكَ راسي 


قَاصِدْ بَاِكِ الْمَحْلُول إِرْحَمْ عَبِْكِ العَاصي 


وَكْدَلِكُ يشْمَعْ في الْعِبَادٍ يو الْتِظِيّامة 
صَلُوا 1 بَذْرالْمَنْدُوو الك يي 

وينتعي الشغل بنهاية هذا الختم: 
يَعُووالَْجَ خْذَّايَ 


المنوى المبجتكارةة 


حوكده 


ع ماكهم 2 5 
يلقو شاقة موي 


وَالقَيَاب الل عي 


تجاوريني في الدَارْوْينزلٍ 


ورد النوى : يحكون على إيقاع بطايحي: 


ف د قَلِي بِالْعَوَى وذ 1 


أنَا الذي سِحْتٌ في اشْتِياقٍ 


الله يَا حَادِي القيّاقٍ 
لْمُصْطَفَى م بَدَرِاكَمَم 


0 


.5 ا 00 
مَازْلت فى مَدْحِهِ أَجَدد 


19 


سَكْرَان مِنْ لَضُوةٍ الْعَرَامْ 
كيف يهَْا في الْمَرْشُ وَيتَامْ 
ظولٍ اللاي على الدَوَامْ 
ايلب لِلْمَاشِي الرَسُولُ 
ما زَلْتُ في مَدْحِه التسيول 
ظُولَ اللَيالي على الدَوَامْ 


1 ام 


يق الُشتقى عتكذ . كيف بئان اقيض وتنا 


ا دَمَانُ الجلاعة 
1 

اليا ناقة عقاف 
اغْنِمْ رَمَانِفْ بوَاجِبٌ 


بالك وير وَالرََايبْ 


ثم (على وزن دخول براول) مجموعة براول من المالوف الأندلسي: 


فَاسْتَقْيلُ أيَّامَ الشْورور 
فَازِث عل جميع الظيُور 


اغْيِمْ رانك لا يَمُور 


إن وَقَِهمَعَ اليب 
وَالطَارِ وَالكَفْرِ الْعَجِيب 
كَالْحُبٌ فَيْءٌ عَظِيم 
في وشْط قَلْيِي مُقِيم 
يي 00 اريم 
وَسْقَافي حْمْرًا عَتِيق 


يَفُولْ مُسَْكِنْ عَشِيق 
وعلى هذا النظام نجد الحزب في زاوية قنطش والكنايس والمسعدين (عمادتين 
بسساكن) ولكن بمدحات مختلفة. 


يقة العمل بسوسة: حسب ما تؤدّيه فرقة عيساوية الشباب بقيادة مرشد براهم : 
(1)الدخول بالعادة: وعادة ما يكون بنوبة غرلي مثال : 
يَابِنْ عِيسَى * وَاحْصَرْ يا سُلْطانْ * خَبْركُْ هايا سِيدِي * شَايدْ في الآوْطان 
(2) الفاتحة» وعمل التشتري» ففِي مقام الحسين مثلا والآلات على الركب وهي 
زكرة اس 
فيها البركة زايدة 
اعلَمُوا عِلَْمَ اليتقِينْ 
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وروّادها بالبلاد التونسية 


ب الْعَالَمِين أوْجَبٌ الضَّلأَةُ غَلِيهُ 


32 3 


أنَّ رب 
(3) نوبة الاستفتاح: تحكون 0907 
بطايجي : بك نِبُدا * يا مَنْ لآتِنْسَانَا * > سن باق * رَفْ نا 
تحويلة: مَالِي وَالي * غَيْرِكُ مَوْجُودْ * في لْسَان * ذِكْرِك مَا اخلاً: 
اق ايك غنةا المريذ يَاحمّد رَيْن الخاتِمْ 
وتنتهي بمجموعة من البراول. 
وهذه نوبة المحيّر سيكاه: 
مصدّر: 
يَامُظرِبَ الإِهُوَانْ سْمَمْمِي دا الْمَقَالُ 
ِنْ عِيسّى فَحْلٍ الرّجَّالُ سر أغياني 
لاهِوْني الآوظانْ مُظسِارَمَانْ 
مَاتيَخْتى عَنْ حال مَدَالْكَاي اسْقَاني 
مِنْ غْثْرَة نبي اليجَالُ ظوٍَِالرَّمَانٍ 
بقَاتتايخجلني تاج السّربائصَال 
والفنلق تنهيناق- كزب غنيد كماق 
تحويلة: أناقّلبي مشتاق للرّيّارَة لِمدينة يتناش 
في وسْط الحضرَة * نرب جْهَارَة مِنْ * كيو الججتاسش 
ُشْرْبْ زيّة * يؤيَانْ خحالي * مَا بين الإِحْسْوَانْ 
تُظوْبْ ييه * ونْزِيدْ الَْادِي * في وسْط الدَّيوَانْ 
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يَابَابا محمد *يَا راس مَالي *يَا مكْسِي الْعِرْيَانُ 
يا صَنْوَةٍ الَهْرَافُ * يا عر مالي يا رَارِي الْعَظَْانْ 


(درازي» سيكاه): 


 «‏ . .0« 6ف هم 


« .ا .و م ٠ ٠‏ 


قوق الْحُدُودْ مُصَوّيّة مِذْرٍ كي ثانانا تاتاتا 


َهْلٍ الْمَحَّة يَعُرِهُوا مَا بيه * يَاَابَا يباب 
رَاِيتْ في الْجَنّة رّورْ عْوَالِم * يَابَابَا يَابَابَا 


20 لمكت 


٠ هس 5ه‎ 0٠ ٠ « 


مِنْ وَحْهْهُمْ تاصَارْ قلي فَاني * يَابَابَا يباب 


وَالسّْكٌة رَادِتْ عل مَا بيه * يبب يباب 


6 م« و‎ ٠. "٠ 


٠ 5‏ هه هه و ه 


ومثل ذلك العمل ما يتمّ بسساكن والمنستير والمهدية وأغلب مدن الساحل. 


حَيَ احا أَوْلآد صَافي التيّة * يَابَابَا يَابَاَا 
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وينتعي العمل بمدينة المهدية دائما بإيقا فاع مخصوص يتدرّح من من البطيء إلى السشريع 
ويُسمّى(المطاشية). 

طريقة العمل بصفاقس: في ليلة الاثنين من الأسبوع الأول من فصل الشتاء تبدأ 
الطائفة العيساوية عملها بمدينة صفاقس بعد صلاة العشاء» فتجتمع كامل الفرقة في 
شكل حلقة مستطيلة لأداء ل م 
فاتحة الكتاب والسور الآتية : القاس والفلق والإخلاص والكافرون وآية الكرسي) ثمّ 
يقرؤون حديث د تحمّد بن عيسى. 

وبعد ذلك : تنتصب الحضرة العيساوية وتتركب من جماعة الفرقة ودين 
وجماعة الحضرة (أي الخماري) وتبتدئ أُوَلاً بنوبة الذيل التي تتكوّن من البطايحية 
ومجموعة من البراول» وعند الانتهاء من هذه الحوبة يشرعون في نوبات الحمّاري وهو أن 
يسلّم الشوّاش للمتخمّرين (السلاح) السيوف والحراب وظلف الطندي وغير ذلك من 
المقاريتات الرقاعية:والستعدية لجيه 


وفي ليلة الاثنين الموالية يتكون العمل على نفس الطريقة» وتكون البداية بنوبة 
العراق حسب الترتيب الفئي العام للنوبات التقليدية بالمالوف التوذسي. وهكذا يكون 
العمل كل ليلة إثنين مدّة ثلاثة عشر أسبوعا فتكون الفرقة قد استوفت جميع النوبات 
المذكورة» وتعود من أُوَّل إلى نهاية الرّبيع حين ينتعي عمل الزاوية بأداء زيارة إلى ضريح ولي 
خارج مدينة صفاقس مثل سيدي بوعكازين» أوسيدي أحمد بوعبسة» أوصيد عقارب. 


طريقة العمل بالكاف: يسمى العمل عندهم (مدحة) وليس الدوبة لأن النوبة لا 


توجد إلا في المالوف عندهم؛ وذلك لأن جل نوبات المالوف أتت بها طريقة العيساوية إلى 
توفس. ثم يأتي دور المدحات» فيبدؤون في الاستفتاح ب"ورد القدوم' والمصدّر والمجرد. 


يأتي الاستفتاح في (الذيل) مثلا: 
(يَا مُصْطقى عَرَاِيفْ- قَدْمَرَقَ الكَبَدْ 


الشَّرْبُمِنْ مُدَامِكَ يبري مِنَ الْكَمَدْ) 


1عن عل الحشيشة» السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية بصفاقس» صفاقس :2000: ص17. 
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إلى أن يأقي دور البراول فيبدأ بطيئا: (ي أَُيْلَ الى قَدْ طأل شوق | 
وهو من مالوف الجداء ثم تختم بيرول سريع في الذيل أيضا: 

(اللَّهُءَ صَلُ عَلَ الْمُصْطْقَى بَيِيع الجَمَالِوَ جر الوا 
وَصَنَّ عَلَيْهِ كُمَايَْغِي الضَادَقْ حُحَمَدْ عَلَيّهِ السَّلمْ 
صَلآء تدُومُ وَتَبْلْعْ إِلَيْه بِعَدّ اللَيَالِي وَطُولٍ الدوَام) 
وصلة 0 

57 

05 إرْحَم عُْبَيْدكُ عَاجِي) 
ثم مجموعة من البراول تنتعي: 

(سَلَبَث لَيْلَ * مِيّ الْعفل * قُلتُ يا ليْلَ * ارْحَبِي الْمَفْلَ) 


بديرة وعمره 5 سنة برفقة السيد بلفاسم بريك الذي يرد عليه اللازمة وهو آنذاك 
المسؤول المالي والإداري بمندوبية الشقافة بباجة. 
عَظمْ عَطمْ م مَنْلاآًيَكَامُْ وَاحِدْفي مُلْكْهِبَاقي 
ْمَل فيتاتائأللة لآَتحرُْومُ وَلآَاقٍِ 
عَكَمْ عَطَمْمَنْلآيقام في قلبي زاذخلارة 
ا 0 
1 يقسمون المالوف إلى جد وهزل: فمالوف الجد ما اختص بمدحات الصوفية وغيرهاء ومالوف الزل: ما فيه ذكر 
الخلاعة والمجون والغرام. 
حديد ماكر أجرء انال انون لاع بولك بع الشية يو الور قار 3 قير ةويا 
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يَاحُوتٍِ مَانِيشِي عَرِيِبُ أُمْلٍ في كل ارْطَانِ(ي) 
َقٌّ الصَّحْرَاء وَفسقٌ الجْرِيدْ شق بْلآدِالسُودَانِ(ي) 
طَاوَعَهًا سَيْخِ مِنْ بَعِيدْ جَابْهَا خُرّة ؤحُورَاني 
طريقة العمل بتستور من ولاية باجةا: يبدأ العمل بتلاوة من القرآن الكريم ثم 
تأتي قراءة الأحزاب (حزب سبحان الدايم لا يزول» وحزب الفلاح) ثم دلايل الخيرات 
للشيخ الجزولي ثم ينتقلون إلى المدائح والأذكار والقصائدء فتبدأ الفرقة بمجرّد أَلّفه : 
الشيخ عمر الشريف من مشايخ سيدي الحاري بالقلالين بتوفس العاصمة والدليل عل 
مَيَائْرُور كَيْخْنَايَا ففرا شَيْي بين عِيسَى اللي مشوفه يْرَى 
فيذكرون عدّة مشايخ من توذس العاصمة ثم من خارجها ... ثم على وزن البرول: 
ظ كيف تَعْيلٌ يا يي مِنْ فِرَاق الأَحْبَاب 
ثم ورد القدوم: تتخلله تثقيلاات جرد ومصدرات (قصائد دينية). 
وعندما يدخلون الميعاد يبدؤون ب: 
جِينَاحُمْ زِيَارُ يا أَهْلٍ الطرِيقّة الزّيئَة 
يقة 00 بمدينة 00 يبدأ 0 بتلاوة حزب 0 ثم الرقايق: أي 
له الدفوف ا العازفين 8 ا 0 السريع؛ 
مصحوبة بآلة (الكلارينات)» ثم يأتي دور البندير وبقية الآلات» وهذا يمهدون به الو 
قبل النوبات والعمل العادي بالرٌّكرة. ثم يُشرع في المبيتة (السهرة) فتنطلق ب: 
2) - مصدّر يخرج معه الصف وشاوشان أحدهما يهيء أصحاب الصف ويخرجهم 
1 حديث مباشر أجراء الأستاذ حسين بلحاج يوسف مع الشيخ حمادي المانسي قصد الله شيخ الطريقة العيساوية 
والمالوف بتستور بتاريخ 02 ديسمير 1994 ' ١‏ 
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والآخريقول (دَايمْ عي). 

3) - وتأقي رقصة الرفاعي فيقفز ويقوم بحركات بهلوانية. 

4) - ورقصة العرّوزي: فيرقص بالأمشاك (المخايط) يرشقها في أشداقه وفي جبهته 

6 - ورقصة الغرلي: ويتمرّخ الراقص عل الأشواك وظلف ال مندي. 

6 - ورقصة الجمالي: وهما راقصان متقابلان يقدهاق خركات متسجمة ومتناسقة. 

طريقة العمل بالفطار(جهة قفصة): يقام الحفل في العادة بين العصر والمغرب» 
لكن الانطلاقة تكون قبل العصر من الزاوية بمثابة الإعلان عن الحفل» ويعد صلاة 
العصر تخرج الفرقة من الزاوية مثل الحزب» وتقوم بنوبة تتواصل إلى منزل المختون 
مثلا. عند الوصول يسخّن شاوش الأثاث الآلات خارج المنزل وتدخل الفرقة بالنوبة 
الإيقاعية. وعندما يجلس أعضاء الفرقة يشرعون في قراءة الفاتحة ثم نصيب من "حزب 
سبحان الدايم لا يزول” ثم الأحزاب الكبير والصغير والفلاح» ومن الطريف أن ينشد 
حزب"سبحان الدايم لايزول" لحظة الْنتان إذ أن العملية تعتبر مقدّسة» ثم يتقدم شيخ 
َا اين عِيسَى يا وَلي مُكْنَاسُ سلَّكُ يا اين عِيمَى لأَُكَاس 
2 1 3 أو 3 مولا ا 0 

ويقف الصف (الصدر) حفاة بدون جبايب أمام حلقة العمل ويذكرون بصوت 
واحد (هو.. هو.. هو..) ويتبعون حركة شيخ الصف الذي قد يخرج منه ليأقي برقصة أو 
حركة كي يراها الصف ويتّبعها أو بالتصفيق والغرغرة في ذكر الاسم الأعظم وذلك كلما 
سمع في المديح ذكر الرسول صلى الله عليه وسلّم أوذكروكٍ صالح. 

طريقة العمل بفريانة: العمل بفريانة بدون زكرة ولا قصبة» فيستعملون البنادر 
ْ والتغارات فقط دون دربوكة وهو غناء مدحات فقط. 

طريقة العمل بالمناطق المتاخمة للجزائر بالشمال الغربي: يكون العمل فيها على 
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آلة القصبة والدفوف فقطء ولكنهم يلعبون ألعابا كثيرة بالنيران» مثلا يُشعلون نارا 
عظيمة في (عربة) ويحمون فيها رفشا من حديد حتى يحمر ويمسح الراقص به صلعته 
فلا يحترق» وغير ذلك من الألعاب. 

يقة العمل بطرابلس: يقول الدكتور صالح المهدي أن أصحاب الطريقة أدخلوا 
في العمل القانون والأدوار المصرية» والّذي أدخل هذا النوع هو محمد شاكر المرابط 
وكانوا يسمّونه الشيخ الفافو لأنه يشبه (الفافونة دمعه10) عربة القطار أي تجد عنده كلّ 
شيء. ويذكر الدكتور صالح المهدي أنّه اصطحب الحاج محمد الكريكشي إلى الزوايا 
وجلبوا المشايخ بعد المصاحة بينهم وبين الإذاعة التي كانوا غاضبين عليها لأنها أهملت 
شأنهم ولم تعتن بهم. ويذكر الدكتور أنه جلب معه جماعة من ليبيا إلى توذس للدراسة في 
معهدها من بينهم حسن العريبي وتحمد فرشان. 
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نسبة إل وأجك الشائلية وهوالشيخ زروق أب العباءرأحم؟ 
بر أجمك برعيسو المرزوسر الفا 


الشيخ المؤسس: هو أبو العباس [أوأبوالفضل شهاب الدين] أحمد بن أحمد بن محمد 
أبن عيسى البرنوسي الفامي الشاذلي» فهو برنوسي نسبة إلى البرائس القريبة من فاس 
أي هو من عرب المغربه ولْقّب ب"زروق" لأن أحد أجداده كان أزرق العينين. 


وُلد يوم الخميس عند طلوع الشمس في 18 (أو 22 ) محرم الحرام سنة 846 ه 
[1442م] وتوقيت أمّه في اليوم الشالث من ولادته» وتبعها أبوه بعد خمسة أيام والتحق 
بهما عمّه بالقرب» فما أتى عليه السابع إلا وهو فاقد السند إلا الله تعالى. عاش في 
كفالة جدّته لأمّه الفقيهة "أم البنين"حتى بلغ العشر سنين فحفظ القرآن الكريم؛ 
وتعلّم صناعة الخرز ليعيش منهاء ولمّا بلغ السادسة عشرة انتقل إلى سكنى فاس 
وتلقى بها العلوم الشرعية واللغوية» فانتظم في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة 
العنانية معّاه وهما أكبر مؤسستين تعليميّتين بفاس في ذلك العصرء ف"أخذ عن أثمة 
المشرق والمغرب منهم: حلولوو والمشذالي» والرضّاع والسنوسي [مؤلف التوحيد] والشيخ 
الجزولي والمجاصي والقوري والنور السنهوري وابن زكري وابن المواز والولي التازي وابن 
التوذسي وعبد الرحمان الشعالبي وأحمد الحباك والماواسي والخروبي الكبير وهوعن الأقي", 
وسليمان وابن مرزوق والديمي والسخاوي وابن زين الدين والزرهوني ونور الدين يحي 


1 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» بيروت» ص267 رقم 988. 
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الحريزي وابن الشاوي والمغيري والمكناسي والمغيري والمرياجي والشاوي والحميدي وابن 
الأفلح وابن زكرياء وابن عباس الشرقي والرضا نور الدين يجي الحريزي من شيوخ الفقه 
المالكية» وأخذ علوم الباطن والعصوّف على عدّة مشايخ آخرين منهم الشيخ أحمد بن 
عقبة اليموني وأحمد ابن عبد الله الجزائري ويحي العيدلي وحمد بن عبد الله الزيتوني 
وابن الحسين وابن يجي السرّاج» والسراج نفسه والغرابلي والغراز والشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي صاحب الطريقة الجزولية» والتازي وابن علي ابن عروس والحمائي 
والفيلالي واللمطي والعبدومي وابن إبراهيم والأستاذ بن سعيد المجزولي وغيرهم. 

ثم شرع في الرحلة بعد طول الإقامة بفاسء فانتقل إلى بجاية وأخذ في ذنشر علومه 
على الطريقة الشاذلية» ورحل إلى المشرق العربي سنة 873 هه وقضى ثلاث عشرة سنة 
متنقلا بين موطنه الأوّل فاس وأقطار المغرب العربي ومصر والحجاز يستزيد من العلم 
لنفسه وينشره ويعلّمه لغيره ويحجّ البيت الحرام؛ إلى أن ألقى عصا الترحال بمصراتة بعد 
طول التجوال سنة 886 ه حيث طاب له فيها المقام وقضى فيها بقية الأيّام فتزوّج من 
أهلها بامرأة اسمها "أمة الجليل" بنت أحمد بن زكرياء الغلياني المصراتي» فأنجبت له ابنين ٠‏ 

ستّى أوَطما أحمد أبا الفضل وسبَّى الهاني أحمد أبا العبّاس وبنثًا سمّاها عائشة. 


والناصر اللقانيان وسفين 0 بن زيان القسنطيني والولي الععراق 5 أبو 
الحسن البكري 0 

له تآليف عديدة من يلع عليها يعرف له قدره» منها: ّسعة وعشرون شرحا على 
'الححكم العطائية' لابن عطاء الله الاسكندري» وشرحان على "حزب البحر" للإمام 
الشاذلي» وشرح عل "الحزب الكبير" » وشرح عل مشكلاته» وشرح "قطع الث لششتر ي "» 
وشرح عل'أسماء الله الحسنى” و"قواعد العصوف؛ و"عدّة المريد الصادق" وهو كتاب 
كبير جليل» وتعليق على "البخاري"» وشرحان على"الرسالة"» وشرح على"رشاد" ابن 
عيبكر ؛ وشرخ على "مختصر خليل” و"القرطبية"”» و"الوغليسية” و"الغافقية"» وشرح 
1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية؛ ص 458. 
2 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» بيروت: ص267 رقم 988. 
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"العقيدة القدسية" للغزالي» وشرح "الحقائق والدقائق' للمقري وشرح "المراصد في 
التصوّف" لشيخه ابن عقبة و"إغاثة المسكين على طريق الفتح والتمكين” و"النصح 
الأنفع'”؛ و"النصيحة الكافية لمن خصّه اللّه بالعافية" [وعمل عليها الشيخ محمدبن يوسف 
الكافي شرحا ضافيا بعنوان "الشذرات الذهبية على الحصيحة الزروقية" ذشرته مطبعة 
حجازي بالقاهرة سنة 1345ه/1935م]» وجزء في علم الحديث ورسائل كثيرة لأصحابه 
فيها مواعظ وححكم وآداب وغير ذلك مما هو كثير. وكان يميل إلى الاختصار مع تحريرات 
وتحقيقات قلّ أن توجد لغيره؛ وقد عرّف بنفسه وبأحواله وشيوخه في كناشته؛ وله وظيفة 
تَسبّى "سفينة النجا لمن إلى الله التجا» وقد شرحها الشيخ أبو زيد العياشي' في كتابه: 
"الأنوار السنية على الوظيفة الزروقية”؛ و"كتاب الأنس" ألفه سنة 888 هه وبه 600 بيت 
وشرحه محمّد بن علي الخرّوبي» وكتاب "الجن العاصمة من البدع في السنّة”» 


من أقواله المأثورة عليه قوله: "كل من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من 
التصوف"”. 

وتوفي [يوم الاثنين 10 صفر] سنة 899 هه [1494م] ودفن في مصراتة ذات الرمال 

أخبار الطريقة: كوّن تلاميذ الشيخ زروق الكثيرون جماعة تحت اسم الشاذلية- 
الزروقية. ويقول كوبولاني أن تعاليمهم لا تقدّم أي ميزة ظاهرة عن الطريقة الأم 
وي التعاليم التي ورد بعضها للشيخ زروق في "كتاب كفاية المحتاج" للشيخ أحمد بابا 
العن, كع 4 
1 هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن أبي بحكر العياشي ابن أخ العياشي الذي ألّف 
كتاب "الرحلة" المشهور. 
2 أحمد زرُوق» قواعد التصوّف» 3 تحقيق الشيخ عثمان ا حويمدي» المطابع المومحدة شارع عيد الرحمن عرّام» 
توفس» الطبعة الأولى 1407/ 1987. 
3 أبو زيد العياثي» الأنوار السنية على الوظيفة الزروقية» المطبوع ذيل مواهب الرحيم للشيخ محمد مخلوف. 
ص: 265. 
4 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةء ص 458. والتنبكتى هو أبو العياس بابا أحمد بن أحمد بن عمر 
الشكروري التنبكتي (مالي) ولد سنة 963 ه/1555م وتوفي سنة 1036ه/ 1626م وترك سلسلة من العلماء بتنبكتو. 
وهو يقدّم مثالا رائعا للعلوم المنتشرة في عصره في تلك المدينة حيث كان يملك مكتبة تضم ألفا وستمائة كتاب 
وترك كتبا منها "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" في تراجم المالكية وله حواش ومختصرات تقارب عدتها الأربعين 
أكثرها في الفقه والحديث والعربية.(خير الدين الزركتي» الأعلام؛ ج1 ص30. 
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ويقول 'كوبولاني: انتشرت الطريقة» إذن» عن طريق تلاميذ الشيخ زروق ومنهم 
الشيخ عبدالسلام صاحب الطريقة السلامية» ولكنه رغم صلاحه وغزارة 
علمه ّ 0 الطائفة اليد تحت اسمه إلا تنظيما بدائياء إذ 00 لدى 
إلا بذكرى شاحبة. ولعلها من الطرق 3 98 بهذا ال وللطريقة زاوية 1 
بأولاد طريف بمنطقة البرواغية بجهة الجزائر» ولا أتباع بالمغرب من زكارة وهوارة 
الذين يعتبرون أنفسهم خدما للشيخ زروق» ولا تكاد الطريقة تعرف بجهة طرابلس 
وبقية البلاد الإسلامية' 

وهذا ما مُستغرب من "كويولاني"” إذ أنّ الشيخ لما أن استقرٌ بمصراتة في البلدة 
التي د تَسمّى الآن بأسمه وتحتضن منارته العلمية» » أخذ يعقد مجالس العلم» » ويلتئف 
حوله الطلبة والمريدون» فوضع بذلك حجر الأساس للزاوية الزرّوقية التي كانت آنذاك 
تتكوّن من جامع الجمعة العتيق الذي بُني قبل مجيء الشيخ زروق وسَمّي باأسمه فيما 
بعدء ومن الخلوة التي بناها الشيخ زرّوق خلف هذا الجامع بالإضافة إلى الجابية التي 
أهداها له أحد سكان المنطقة وهي تحوي رفاته الآن. وبعد وفاة الشيخ بعشرين سنة بنى 
أحد أتباعه مسجدا بجانب ضريحه تحوّل فيما بعد إلى ما يعرف الآن بزاوية سيدي أحمد 
زرّوق» وهي تتكوّن من مسجد جامع وضريح الشيخ زرّوق ومكتبة تراثية ومدرسة 
للعلوم الشرعية وعدد من كتاتيب تحفيظ القرآن» وعدّة حلقات للدروس الحرّة في 
الشريعة واللغة العربية. 

أصول الطريقة: يقول "كوبولاني”” إن أتباع الطريقة 3 الزروقية يعتمدون في مبادثهم 
الصوفية على الطريقة الشاذلية الأم» ولحكن سمعة شيخهم تقدّم لهم تفوّقا على بقية 
الطؤائف الشاذلية الأخرى فهم يعيشون على سمعة الإمام زروق وكتاباته الشهيرة لدى 
المثقفين المسلمين حيث يعتبرونه من أكابر العلماء بإفريقيا الشمالية. 

والزرّوقية طريقة صوفية سنّية مغربية يتّفق مؤرّخو الطرق على الحاقها بالطريقة 
الشاذلية» وعلى أنها فرع منهاء وعلى أنّ الشيخ أحمد زرّوق كان شاذليا صرقًاء إلا أننا نرى 
1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 459. 
2 كوبولاني؛ الطوائف الدينية الإسلامية» ص 458. 
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أنّه تأثّر بآراء الطرق الأخرى» فكانت الزرّوقية مزيجا من هذه الطرق في إطار الشاذلية؛ 
وقدكان الشيخ زرّوق على صلة دائمة بفرعي الشاذلية الوفائية والجزولية» وكذلك على 
صلة بالجشتية والعروسية والسهروردية» وهذا ما يوحي باستقلاله عن كلّ من سبقوه 
وتحرّره من الارتباط بطريقة معيّنة نما تركه قادرا على إنشاء طريقة خاصّة به» وهو يدافع 
دفاعا مستميتا عن تنوّع الطرق إلى الله» فكلّ يسلك السبيل التي يجدها أمسر له بحسب 
ما يتناسب مع طبيعته وقدراته» لكنه في الآن نفسه كان معترضا بل محاربا لمن يدّعي 
الصوفية بدون شروطهاء وجعلهم من المفسدين الذين تجب محاربتهم وهم أولعك الذين 
يسيئون للدين والتصوف من الذين يعتمدون لجلب الجماهير على الخوارق للعادات. 

يقول الشيخ أحمد زروق: ' أصول طريقتنا خمسة أشياء: (1) تقوى الله في السرّ 
والعلانية (2) واتباع السنّة في الأقوال والأفعال (3) والإعراض عن الخلق في الإقبال 
والإدبار(4) والرضا عن اللّه في القليل والكثير (5) والرجوع إلى اللّه في السرّاء والضّرّاء. 
وتحقيق السنّة بالتحقّظ وحسن الدُلُقَء وتحقيق الإعراض عن الخلق بالصبر والتوكل» 
وتحقيق الرضا عن اللّه بالقناعة والتفويض» وتحقيق الرجوع إلى الله بالحمد والشكر 
واللجوء إليه في السرّاء والضرّاء. 

وأصول ذلك كله خمسة: علو اطمّة» وحفظ الحرمة» وحسن الخدمة» ونفوذ العزمة» 
وتعظيم النعمة» فمن علت همته ارتفعت مرتبته» ومن حفظ حرمة الله حفظ الله 
حرمته» ومن حسنت خدمته وجبت كرامته» ومن نفذت عزمته دامت هدايته» ومن 
عظمت النعمة في عينه شكرهاء ومن شكرها استوجب المزيد من النعم. 

وأصوا ل المعاملة خمسة: طلب العلم للقيام بالأمر» وصحبة المشايخ الذين أقامهم 
الحقّ سبحانه والإخوان للتبرك» وترك الرخص والتأويلات للتحفّظ» وضبط الأوقات 
بالأوراد للحضورء واتّهام النفس في كلّ شيء للخروج من الهوى والسلامة من العطب 
والغلط. فطلب العلم آفته الإحداث سنا أو عقلا أو ديئًا ما لا يرجع لأصلٍ ولا قاعدة» 
ومن آفات المحبّة الاغترار والفضول. وآفة ترك الرخص التأويلات والشفقة على النفس. 
وآفة ضبط الأوقات انّساع النظر في العمل بالفضائل. وآفة اتهام النفس الأنس بحسن 
أحواطا واستقامتها. ْ 
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وأصول ما تُداوى به النفس خمسة أشياء: تخفيف المعدة بقلّة الظعام» واللجوء 
إلى الله في كل ما يعرض عند عروضه؛ والفرار مما يخشى وقوع الأمر المتوقع منه» ودوام 
الاستغفار مع الصلاة على النبيء صلّ الله عليه وسلّم بخلوة وانجماع؛ وصحبة من يدل 
على الله أوعلى أمرالله وهو معدوم. وقد رأيت فقراء هذا الوقت قد ابتلوا بخمسة أشياء: 
إيثار الجهل على العلم؛ والاعتزاز بحكلٌ ناعقء والتهوّن في الأمور» والتعزرّز بالطريق؛ 
واستعجال الفتح دون شروطهه فابتلوا بخمسة أشياء: إيثار البدعة على السنّة» واتباع 
أهل الباطل دون أهل الحقّ» والعمل بالموى في كل أمر أُوجُل الأمورء وطلب الترّهات 
دون الحقائق» وظهور الدعوى دون تصديق» فظفروا لذلك بخمسة أشياء: الوسوسة في 
العبادات» والاسترسال مع العادات» والاجتماع في عموم الأوقات واستمالة الوجوه 
بحسب الإمكان» والاغترار في ذلك بوقائع القوم وذكر أحواطم. وكل من ادعى حالاً مع 
الله ثهّ ظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب أو مسلوب: إرسال الجوارح في معيّة الله» 
والقصنّع بطاعة الله والطمع في خلق اللّه» والوقيعة في أهل اللّه وعدم احترام مسلم”. 

وإنما ذكرنا هذه الطريقة لأن بعض الطرق الموجودة إلى الآن ما زالت تتوارث بقايا 


منها كالأذكار والوظيفة وبعض الكتب والعظات. 
الوظيفة الزروقية: وهي وظيفة الشيخ العارف بالله أبي العباس أحمد زروق: 'أَعْودُ 
بالله مِنَ الشَيْطَانٍ التَجِيمء بشم الله البَعْمن التَحِيمء وَإِلمَكُمْ إِهُ وَاحِدٌ لآ ِل ل 31 


إل 


الرَحمَنُ لايم الله له لآ إِلهَ إلا هُوَالْحٌَ الْقَيُومِ بشم الله الرَْمَنِ الحم ألم“ اللّهُ لآ 
إل هْوَ الح الهم م وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للحي الْقَيوِ الله لا له إلا هُوَ الَْيُ القيُومُ له تأ لآ تَأَحُدُ 
ب ا 
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَل ا 
الشماوات والأفضن :ول يؤوةة حنطليمًا 3 وَهوَ الْعِعُ الْعَظِيمُ. ينم الله البّعْمَنِ الَحِيمِ 
ا ع وَقَابلٍ الكَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِي العّلوْلٍ 
لله إلا هُوَإَِيْهِ المَصِيرٌ لله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أنه نْفْيِكُمْ 


ع و 


ل يحَاسِبُكُمْ به اللَهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يشَاءُ وَيَعَذّبْ مَّنْ يشَاءُ وَاللّهُ عل كُلّ شَيْءٍ قَدِيك 
1 انظرء كتاب: أعمال ملتقى التصوف الإسلاي العالى 1995 الجماهيرية الليبية» ص:581. 
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مَنَ الرّسُولُ ما نل إَِيِْ من دب َالْمؤْمنُونَ» كل آمَنَ بالله وََلاَيِكيه وكثيه و 
ا شتا تاك كوي الم بلط 
الله قفا إلا منعها 14 ها كشَيث وَكلئها ما اككقيك ركنا لأ لواخذكا إن نيكا أذ 
أَخْطَأْنا ينا كوا خب علا شرا كنا ع ع ان من قن زو كا 
9 اقة لا به اهف عَنَا شدلا تتا أذ مَوْلِآنَا فَانُصُرْنَا عَلَ الْمَوْم الْكافِرِينَ. 
بشم الله اليَحْمَنٍ اليَحِيوء قُلْ يا أَيّهَا الْكافرُونَ إلى لكر اموز ةو الدستجلة وسور إذا جاء 
نصر اللّه إلخ والبسملة وسورة الاخلاص (ثلاثا) والمعوذتين (ثلاثا ثلانا) مع كرا 
البسملة ثم تشرع في الدعاء وهو : الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك 
ما لا أعلم (ثلاثا) اللّهُمَ إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل 
وأعوذ بك من البخل والجين وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (ثلاثا) الهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذبك من عذاب القبر لا إله إلا أنت (ثلاثا). اللّْهُمَ 
عافني في سمعي اللَّهُمّ عافني في بصري لا إله إلا أنت (ثلاثا) اللُّّمَ أنت رقي لا.إله إلا أنت 
خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرٌّ ما صنعت 
أبوء بنعمتك عل وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت (ثلاثا)» الله إن 
أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمّ عن نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ' 
(ثلاثا). الهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك 
الحمد ولك الشكر (ثلاثا)» يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 
(ثلاثا)» رضيت باللّه ربا وبالإسلام دينا وبسيّدنا محمد صلّ اللّه عليه وسلّم نبيّا ورسولا 
(ثلاثا). سبحان اللّه وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته (ثلاثا). 
أغوة. بحكلمات الله التامّات من * يخي ونه اسم الله يم 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاثا). أعوذ باللّه السميع العليم من 
الشيطان الرجيم (ثلاثا)» والبسملة ثمّ تضع يدك على رأسك وتقول سبحان الله العظيم 
وبحمده (ثلاثا) تحضّنت بذي العرّة والجبروت واعتصمت بربٌ الملكوت وتوكلت على 
الحّ الذي لا يموت اصرف عتّي الأذى إِنّك على كل شيء قدير (ثلاثا من قوله اصرف 
إلى قدير). ثم تقرأ البسملة وسورة قريش (مرّة) ثم تقول: اللَّهُمّ كما أطعمتهم فأطعمنا 
وكما أمنتهم فأمنًا واجعلنا من الشاكرين (مرة) سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك أشهد أن لا 
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إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك (ثلاثا) أستغفر الله العظيم الذي لا إله إل هو الحّ 
القيّوم وأتوب إليه(ثلاثا). الهم صل على سيّدنا محمد عبدك ونبيّك ورسولك النبي الأي 
وعلى آله وصحبه وسَلَّمْ تسليما (ثلاثا). ثم تقول: عدد ما أحاط به علمك وخظ به 
قلمك وأحصاه كتابك والرضا على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعن الصَّحابة 
أجمعين وعن التابعين وتابع القابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» سبحان ريّك ربٌ العرّة 
عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه ربّ العالمين. ثم تقول: لاإله إلا الله (مائة 
مرة) وأزيد إن شئت إلى الألف ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول 
الله. ثم تقول: ثبّتنا يا ربٌ بقوها (ثلاثا) وانفعنا يا رب بفضلها (ثلاثا) واجعلنا من 
خيار أهلها (ثلاثا) آمين آمين آمين أمن رب العالمين (ثلاثا) أصبحنا في حماك يا مولاناء 
أمسينا في رضاك يا مولانا (ثلاثا) آمين آمين آمين أمن رب العالمين (ثلاثا) لا إله إلا أنت 
لاأحد ربّئايا مجمّعنا اغفر ذنوبنا (ثلاثا) آمين آمين آمين أمن رب العالمين (ثلاثا) اغفر 
لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبراريا عالم الأسرار (ثلاثا) آمين آمين آمين 
أمن رب العالمين (ثلاثا) يا عالم السرّ منّا لا تكشف الستر عدا (ثلاثا) آمين آمين آمين 
أمن رب العالمين يا مولانا يا مجيب» من يرجوك لا يخيب» اقضٍ حاجتنا قريب يا حاضرًا 
لا يغيب (ثلاثا) آمين آمين آمين أمن رب العالمين (ثلاثا) اللَّهُمّ صل وسلم على سيدنا 
محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد (عشرا) آمين آمين آمين أمن رب العالمين (ثلاثا) 
ثم تقول: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (مرة) والبسملة والفاتحة (ثلاثا) 
إنّ الله وملائحكته يُصلّون على النى يا أيّها الَذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما عدد 
الشفع والوتر وكلمات ريّنا القامات المباركات (ثلاثا) ولا حول ولا قوّة إلا بالله الع 
العظيم (مرة) وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى وثعم التصير سبحان ربّك رب العرّة 
عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين.' 
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التصريقة السلامية «العروسية» 


فسبة إلى الشيخ عبد السلام بن سليم الأسمر الفيتوري. وقد قسمى (العروسية) 
شدي إل ا لأن الشيخ الأسمر صرّح بأخذها عنه» عن طريق 


3 ا 0 م وله سن الصمر 6كسية ره 0 0 وقد ب 
له السلطان محمد المنتصر الحفصي زاوية في توفس سنة 838 ه(1434 ميلادية) قربجا الزيتونة. سمى 
عروس نسبة إلى جده عبد الدايم حيث تزوج أبوه عبد القادر ولم يمكث ل 0 
لم يظهر بعدهاء فلقبوا عبد الدايم الذي طال عمره بابن عروس. وفي ل التاريخية للتصوف الإسلاي 
لمحمد البهلي النيال : "ولد بقرية المزاتين بوادي الرمل من الوطن القبلي وظهرعليه الجذب من صغره فكان أهل 
قريته ينادونه يا مرابط. فرّعن أهله قبل البلوغ وجاء توذس وآوى إلى زاوية بلوح القراءة ثم انتقل منها إلى 
الزاوية التي بالسواري وكان شيخها عبد الرحمان بن البناء. ونا سلما للاردد عل مام مهدي حزن ب بلق 
وخدم نشّارا للخشب (بدار العود) وخدم بالزبّوجيين خارج باب سويقة وعمل في فرن بقصيبة بنزرت. وذهب 
إليه بعض أقاربه لإرجاعه فامتنع؛ ومنها انتقل إلى باجة ولازم باب جامعها. وكان لايتسوّل ويأكل المنبوذ 
من الخضر وغيرها. وانتقل إلى ميلة وجلس فيها لتأديب الصبيان. ثم انتقل إلى الجزائر وأقام بمقام الشيخ أبي 
مدي شعيب بتلمسمان ودسخل ممدينة قاين روصل لل مراكقن رافتقل إلى مدينة سينة واي كله من القما بوه 
ورجع إن توفس عل طريق عتابة. كان ملازما للصلاة ة بجامع الزيتونة والوضوء بميضاة السلطان أبي عثمان 
اد المجاورة للمدرسة الخلدونية بالعطارين) وكان يسكن بالفندق الذي نقضه أبو عبد الله المنتصر وأقام 
يخ زاوية ليسكنها فسكنها وقضى فيها مايقرب من ثلاثين سنة وتوفي سنة 868 هوبناء الزاوية كان في 
0 أكتوب ر434ام. وقد كثر إقبال النسوة على زيارة الشيخ حتّى تفاقم الأمر فأمر قاضي القضاة بتودذس 
بغلق الزاوية فأغلقوا أبوابها حينا: وكآان النقيب المكلف بالزاوية ابن أ اخ الشيخ. وللزاوية وشيخها مكانة عند 
الأمراء الختاصيين دن ل رنها جمد لكين أبن الأمير إساغيل بن إلى العنر ايد . ومن أتباع الشيخ ابن 
عروس عبد لقم الأسمر.. وأحمد زروق نفسه. وينسبون لابن عروس بعض أناشيد وأزجال منها : 
(يَارَبَ وَانْتَ زُجَايا"*لآلي سْتَذْ غِيرْ بَابِكَ * مْنِ الكَاز ئجي اغضَايا * واشيلُ غَيّ حجَابَف) 
وكذلك: (نِفْيِلُ عْمَامَّة ة مْنٍ الْماء * وِنْشِدَّهَامَدْ مايل * وْتَعْمَلُ من الكَاْ مِصَبَّاح 1 
وكذلك: ل * مَادَا لِقُوهَا طاعة * رْمَانْهُمْ في بيزماله قَاغ) 
وكذلك :(جْمِيعْ الِبِلآَدْ هَوَا هَوَلِتُ * حَقّ لُسِبْئة الخصِيئة * أنًا مِئْلْ بِنْرَرْثْ مَارِيتُ * الْوَادْ في وسْطٍ الْنْدِيئَة) 
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فيه عه الواتخد :الدوكال» ودزجعها العير إل القاقرية ويظهن أن هذه الأحيره هي 
الأصل الذي ترجع له بقية الطرق جميعا. غير أن محمد البوهلي النيال يجعلها وسطا بين 
العروسية والشاذلية. ولعل ذلك يظهر فيما رويناه عن الشيخ محمد مخلوف من تصريحه 
بكونه شاذليا وكتابته عن الشيخ الأسمرء ومنه نفهم مدى اختلاط الطريقتين في ما 
ثرأة مق ممارسات اللامية: 


الشيخ المؤسس: تنسب الطريقة السلامية إلى الشيخ عبد السلام بن سليم بن 
محمد بن سالم بن محمد بن حُميد بن عمران بن محي بن سليمان بن سالم بن خليفة بن 
نوفل السعيد المغربي المخزوني القريشي الملقب بأبي مرزوق المشهور الأسمرالفيتوري 
المتوقى بحسنة (طرابلس) سنة981 ه أما مولده فيذكر الشيخ مخلوف أنه ولد ليلة العاني 
عشر من ربيع الأنور سنة 880 ه[1475م] أي ليلة المولد الشبوي الشريف بزليطن. 

ويروون أن والده سليم' كان صاحب كرامات وإشارات رغم كونه أميّا لا يقرأ 
ولا يحكتبء لكنه يتكلم كلاما بليغا على معاني الكتاب والسنة» وكان يرد الغلط على 
القارئ» فتحيّر في أمره العلماء» وقيل أن من كراماته أنه اطلع على زوجته سليمة قبل 
ولادتهاء فكان كلما قيل له: تزوج! يقول: "..حتى تنزاد أم عيد السلام” وإِذّاك لم يبن أبوها 
بأمّها بعد. 

وأمّه هي السيدة سليمة الشهيرة بعيّادة بنت الشيخ الصالح عبد الرحمان الدرعي 
بن عبد الواحد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن علي بن سعد بن محمد بن أَبي عبد 
الله بن الشيخ عبد السلام بن مشيش. قيل أنها ولدت ببلاد 'درعة' يوم عيد الفطر 
لذلك لقبوها 'عيّادة"؛ وظهر لأ بيها أن لايزوجها إلا لسيدي سليم بأرض طرابلس» فكثر 
خطابهاء لكنه ردّهم وهويقول: 'مالي وتزويجها لكم ولو بوزنها ياقوتاء وسيظهر زوجها 
إن شاء الله من طرابلس شريف نسبه من آل محمد صل اللّه عليه وسلّم. " فلما أحلٌ 
اللّه الكتاب حملها أبوها إلى أرض طرابلس وعندما وصل إلى "عوسجة" تلقاه سليم ومعه 
القاضي والشهود فزوجها له والدها بعقد وصداق. ورحل بها سليم إلى الزاوية الغربية 
وبنى بها فلم تلد له غير عبد السلام. وعاشت 110 سنين ودفنت بالحجرة المدفون بها 


1 محمد خلوف» مواهب الرحيم» ص 85. 


218 


ورؤادها بالبلاد التونسية 
سيدي عمران جد الشيخ؛ وهكذا لقبت ب"الدرعية" مسبة إلى درعة. 
وتيتم الصبى عبد السلام وهوابن سنتين وشهرين» فكفله عمّه أبو العباس أحمد 
بن محمد الفيتوري واعتنى بتربيته ووضعه في مدرسة قرآنية فحفظ القرآن الكريم 
وتجويده ولم يتجاوز بعد السابعة» وتعلم عن عمه علوم العربية والمنطق والتوحيد 
والفقه والشعر. ثم انتقل إلى مدينة مسلاتة كي يتخذ له شيخا بأمر من عمّهء فتعلّم 
على يد الشيخ عبد الواحد الدوكالي "مختصر خليل" و"الرسالة" و'الحكه' والحوحيد 
وأصول التصرّف» وبقي عنده سبع سنين» وصبر معه على تمارين قاسية في قوّة التحمل 
والطاعة الخالصة» وأصبح فقيها محافظا للسئّة» وفي تلك الفترة ظهرت عليه بوادر 
التصوف» وربما وقعت له كرامات» وتعرّف على عدّة شيوخ بارزين في مختلف المعارف 
منهم الشيخ فتح الله أبو راس القيرواني الذي شفع له عند شيخه الدوكالي لما أراد 
معاقبته بسبب ما أظهر من الجذب ونقر البندير» ولكن الشيخين انجذبا عندما أذنا 
لهذا التلميذ أن ينشد ويعزف. 
ولمّا فرغ من الدراسة على يد الشيخ الدوكالي وبقية شيوخه رجع إلى أمَّهء وقد كف 
بصرها بزليطنء فبقى معها يعبد اللّه حتى وافاها الأجل؛ فسافر الشاب عبد السلام إلى 
' زيارة الأولياء على ما جرت به العادة» ثم توجه إلى جبل زغوان وأقام به مدّة يتعبّد كما 
هي العادة بعد أبي الحسن الشاذلي. وفي ذلك يقول: 
أنا ثري جَبَل يوان مَرْقَبْ وِمْهَوَف وُعَال 
وَانا نَطِيْروَادِي مِلْيّان إِذْآاْكَمَلْفي اللَيَالي 
وَأنَا سِيفُ مُولآَيَ حَسّان في يُومٍ سوق الْمَالي 
وَنَادِرْعٌ مُولآيِ عُفْمَانَ إِذَا ثْرَاكُمُوا بالعْوالي 
وَأنَا بن غرُوس اللَّ كآن مُفَات به الرَجَالي 
ثم رجع إلى زليطن» وكثر حسّاده وأعداؤه ورموه بالزندقة ونفوه منها مرات عديدة 


إلى تاورغاء ومصراتة» فتعسف عليه الأحامد البغاة وأطردوه من قريتهم فقال فيهم: 
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لما د يَا حي الَْبْدْ بَعْدِ الْقَمَاتُ 
شق وطن الأحَايد حَقٌ يبقى عل فلاث ميات 
وَاجْعَلْ وكِرْهُمْ بايد يَارَبٌ يَا قال التَعْوَاتْ 
نْبَاث لَيْلق كايد مِمَاجْرَى إِيء ؤلي حَرْكَاتْ 
دَمِْي يُهِيلُ بايد وطن السَّاحِلْ دَالُوا عَلِية أَرْقَاتْ 
وخرج منها هاربا إلى طرابلس وأقام بمسجد الناقة فكثر تلاميذه» يأخذون عنه 
العلم» وكان يستعمل طم السماع وهو الحضرة؛ وذاع صيته؛ فرماه حساده بالزندقة 
وشكوا به إلى الوالي فألزمه بالخروج فقال (من بحر الوافر): 
إِدَا طلم الأَمِبْرَْاتَِاة وَعَمَ الحَسْدُ في كل اليلد 
رَكَاضِي الحكي تاه في هَوَاهُ وَأَظَهَرَبالْمُجُورِ وَبِالْعِئَاد 
قَوَيْلُّكُمَ وَيِلَكُمَ وَيْلُّ لِكُلْ كَقِرِمِنْ قَاضِي الْيِلآدٍ 
ول 0 انأ 0 ملا تقار المنقية وق الككاد 
عَرْعْينا ٠‏ .وك مقيع يزُخبل باغياد 


يي و 0 
(تجيرة) فتألبت عليه القبائل وطاردوه ما خلا أولاد سيدي ساعد وأولاد بوسلامة 
فإنهم عاضدوه وحموه» فقال هذا الفسيم متألما: 

ألْبَهٌيَفُورُ عالْهَمْ وِشِْيدٍ الْبليّة 

أن أنَا جِبَالي مَفَهُور نبي ذموعِي سخِيّة 

نحْضُ كما الْمَكْسُورٌ ألْظفْ يَا مُولآي بيّه 

ع الْثتّة والرُور مَانْرْقُدْ ليلة هِْيّة 
1 وهومشابه لماقاله أحدهم: :إِدَاحَانَ الأَمِيرُ وَكَاتِبَهُ وَقَاضِي الأَرْضٍ دَامَنَ في الْقَضَاءِ 
قَوَيْلٌ ل امسر وَكَاتِبيْهِ وَقَاضِي الأَرْضٍ مِنْ قَاضي السَّمَاءِ 
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دوع ل معو 5و ه 
نصب دمويي درور 
وى 8ن 22 ع اه 
مزجور ؤممهور 
5 5 فياه 
مِثل فرِيدٍ ندور 
قو بير 2 ع اه 
1 
سبي مفعهور 
م6 الك إل رييب صاش 


عدت كما الررزوز 


وروّادها بالبلاد التودسية 


مِنْ حَاسِدْ جَارَ عليه 


عِدْوآَيَا تَكُرُوا غلَيّه 


وانتقل هاربا إلى عدّة أماكن حت أقام بقلعة سوف الجين سبع سنين» وكان يقول 


03 


متصبرا : 
الصَبْرْ مْرْ يبْرِي الانْسَانْ 


م 6 2 ه" 56ش سس 6 
< 


صيرت صبر أيوب ولقمان 
وقال أيضا: صبرت صَيْرُ أُولي الْعَرْمْ 
ِلَ أَنْ قُقْتْ عل أَهْلٍ الْعِلْمْ 
ال صبَرْوَاهُو َال الم 
مَظْرُودْ مِِنْ حِزْبٍ القثوم 


وَالْمُْوْمَرْجَعْ خلآرِي 
وِغْلِبْتْ نَفْسٍ القَهَارِي 
الآَنْبيَاء السَّادَاتْ الأَخْيَّار 
بييرٌ الإلآه حت وِجْهَاز 
ومن لصبلا تل اسرّاز 


9 00-6 0 ال 
محسوب مِنْ ناس أشرّار 


غير أن الحسد لق به في هذه القلعة» أيضا فسمى :به مناوؤوه إلى الوالي» فخربح 
منها عائدا إلى تاورغاء ثم مصراتة» وأخيرا استقر به المقام بزليطن قرية الفواتير' أبناء 
عشيرته وبنى بها الزاوية الموجودة إلى اليوم. ورابط بزاويته إلى أن وافاه الأجل في شهر 


1 كثيرا ما يلقب الشيخ عبد السلام بالفيتور والفيتوري والجمع فواتير المشهورين بالرقص والتخميرة» والأصل 
أولاد سعيد الخزوي فخافت عليه أمه من القتل فخبّأته في دهليز معصرة زيتون بها الفيتورة (بقايا الزيتون 
بعد عصره) فلما كبر صار مشهورا بالفيتور وأطلق الاسم على كامل العشيرة . (عن مواهب الرحيم للشيخ محمد 


مخلوف ص75 76) 
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رمضان سنة 981 هجرية (1573 ميلادية) ودفن بزاويته. وقد بلغ درجة القطب (الغوث) 
القادر على الإحاطة بشؤون العالم في معتقدهم والخارق للحواجز المادية» وبقي أربعين 
سنة بهذه الدرجة. 
أخبار الطريقة: اشتهر الشيخ عبد السلام في إقليي طرابلس وتوذس بورعه 

الشديد ومعارفه الشاسعة في علوم الباطن؛ وكان صاحب إلهامات وكرامات جلبت 
إليه الجماهير ولكنها جلبت إليه المصائب. كانت إلطاماته ورؤاه نتيجة لاتباعه المستمر 
للشيوخ الورعين الصالحين ممن اشتهروا بتوذس وغربي ليبيا. هؤلاء الرجال المتميزون 
المشهورون هم الّذين ألهموه تلك الأفكار الفخيمة والآراء العظيمة التي تميّز فكره» 
(وهذه هي القطبانية أوالغواثة)» وهكذا كان يستقي من فضائلهم ويُبلّغْ للناس كلماتهم 
الشريفة ونصاتحهم العمينة. وفي تأملاته وربما خمراته العنيفة التي عادة ما يُرى غارقا 
فيها تنكشف له الأسرار الروحانية فينقل ذلك إلى أتباعه وأصحابه. وهكذا اشتهر ببعد 
النظر» ورؤية حيّ المستقبل إذ أنه تنبّأ بموت ابنه فقال هذا الفسيم المثلث: 

الف ؛ لله البحتان * قُولُوا لُعِئْرَان * لا د مَا يُنْفْكلُ بَعْدِي 

ويتلل دَمَّكْ يَا عِمْرَان * يخْرِي غُدْرَان * مَالآَهيَا لَوْعِةُ كيي 

وِتْظلْ يا شَرْحِهُ الآذذمَان؛ مُرْي عِرْيّان * مَسْبُولُ مَا بين الْوَثْدِي 

مَا يُفُئُوكُ إلا الِْدْوَان* وانْتِ مُظمَان* مِنْ بَعْدِ تختيف وقيدِي 

يا صِيدْ في يُوم الْقَيْدَان * يَابْي عِمْرَان * الصَّبْرْ لله يا ولْدِي 

مِنْ غَمْرِتِكْ قَلِي دَهْشَان * مِثْلٍ | ١‏ لسّكْرَانْ * الدَمْعْ دن يسكب عَنْ خَدّي 

وِنْبَاتْ يَاكَبُدِي سَهْرَان * دَمْعِي سَكْبَان * يا صِيدْ عَضْرِكُ يا وي 

فالأحداث المستقبيلة بالنسبة إليه لا سر لطها. ومن البديهي في نظر الجموع أن 

يمتلك الدواء هذه الآلام المستقبلية ما دام يمتلك القدرة العجيبة على معرفتها. وهكذا 
وصلت شهرته إلى أصقاع شرق إفريقيا والسودان الشرقي حيث انتشرت أخبار كراماته» 
وهرع آلاف المريدين إليه لبلوغ رضا العلي القدير بواسطته. فنصب زاوية بزليطن 
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وهي إحدى الواحات البحرية بولاية طرابلس؛ وأصبحت هذه الزاوية العظيمة ضريحه» 
وتؤوي عديد الزيّار الّذين يأتون يوميا برَا وبحرا لزيارته. 

وعلى غرار كل المؤسسين لمثل هذه الطوائف الدينية فإنه لا يخفي اعتماده على طريقة 
قد عرفت من قبله بالبلاد التوذسية» والتي لم يحكن هو نفسه إلا مواصلا لحا. هذه 
الطريقة تي التي تتبعها طائفة العروسية التي أسسها[الشيخ الشهير والصوفي الخطير 
أبو العباس أحمد بن سالم بن عبد السلام بن أبي بدكر بن عروس التميي الطروي بن 
رواحة بن شعبة بن كنانة بن قتادة بن الفضل بن العباس بن عمر بن عبد الله بن عبد 
القادر بن سعيد الشريف الحاشمي القرشي المتوفى بتوفس حوالي 864 - 865 للهجرة 
(1460 ميلادية)]. 


وكان الأسمر هو المنظم للطائفة العروسية وهو الذي حوّل المذاهب الروحية إلى ' 

تمارسات تطبيقية تصل إلى حدود التخميرة» فقد صرّح هونفسه بمنطلقاته :"إن طريقتنا 
هي العروسية وقد وصلت إلينا عن طريق شيخنا الشيخ سيدي عبد الواحد الدوكالي 
[المغربي القرشي المتوفي في سن 130 في القرن العاشر المجري] عن الشيخ سيدي فتتح 
الله بن المرابط سعيد أبي راس القيرواني المتوقى والمدفون [ببرنو من أرض] السودان 
عن الشيخ الإمام أبو العباس أحمد [الساحلي مولدا وهو المعروف] بأبي تليس القيرواني 
المتوفى بالقيروان والمدفون بجامع الزيتونة بها عن الشيخ أبي راوي [الفحل عبد الله 
بن علي القلعي مولدا واللواتي ذسبا ] المدفون بسوسة عن الفقيه الإمام علامة العلماء 
[الغوث الأعظم] الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر العروسي 
ال هراوي الحميبي التوي حاي الطرابلسية» عن الشيخ سيدي فتح اللّه العجمي العوي 
المتوقى في شوال سنة 847 ه بتوذس وقبره من الجلازة» عن الشيخ ناصر الدين العوضي 
عن الشيخ نظام الدين الخالدي عن الشيخ فريد الدين الشاكر الغناجي عن الشيخ معين 
الدين الحبشي عن الشيخ عثمان الحراوي عن الحاج الشريف الزندي عن القطب المورود 
بن بوشيف بن محمد بن سمعان الحبشي عن ابنه محمد» وابنه الآخر سمعان وخاله محمد 
هي رواية ديبون وكوبوا لاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص.ص.339 - 349. 


2 من هنا ينطلق الخلاف بين رواية الشيخ مخلوف في مواهب الرحيم وبين (ديبون وكوبولاني) في الطوائف 
الدينية الإسلامية» وما بين [..] إضافة من الشيخ مخلوف لنص (ديبون وكوبولاني). 
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بن أحمد وابنه أبي إسحاق الشاي الشيخ تمشاد الدينوري البصيري المرشد عن ابراهيم بن 
عظام؛ عن الفضيل ابن عياض» عن عبد الواحدابن زيد» عن كامل بن زيد» 

عن على بن أي طالب كرم اللّه وجهه؛ عن محمّد (صلى الله عليه وسلّم ) عن جبريل 
(عليه السلام ) عن الله (تعالى). 

هذه السلسلة هي سلسلة الصالحين الذين تناقلوا الورد إلى مولانا أبي العباس 
أحمد بن عبد الله العروسي» ولكن هذا الشيخ نال أيضا البركة من شيخه فتح الله 
العجمي الذي يلحق مذاهبه بمذاهب الشاذلية بواسطة الشيخ أبي عي اللهسيداق 
محمد المجاهدي عن أبي النجاة سالم العنابي عن الشيخ سليمان الجزار عن الشيخ 
القسنطيني عن الشيخ أبي علي الحفياني عن أبي العباس المرسي عن أبي الحسن الكبير 
الشاذلي» فطريقتناء إذن» هي طريقة العروسية التي أخذنا منها الورد» أي الذي نقوم 
به الآن وهي طريقة لاحقة بطريقة الشاذلية التي أخذ منها الشيخ العروسي البركة 
المأخوذة عن أشهر الصوفية .". 

لكن الشيخ الأسمز يعتمد في تعاليمه على الهيئات المعروفة بالأصول والتطبيقات 
الني أكدها في الوصية (وصية في قرابة 300 صفحة مطبوعة في طرابلس) تمثل طائفة 
مماثلة في بعض الأمورلما عند الحيئات الصوفية الأخرى. 

. أمَا الأذكار أو الحضرة فيظهر أنها منقولة عن القادرية» وبطول صيغها تُحدث في 

الأتباع الميجان مثل الأذكار في الحيئات المشابهة» فهذه الأناشيد الموقعة والموسيقى : 
المصاحبة والابتهالات الحارة المهيجة التي يقوم بها شيخ الطائفة وترديدها من قبل 
الحاضرين في نفس الوقت يثيرها القرع على الدفوف» فيقومون بنفث اللهب ويخترقون 
الحرائق العظيمة» أو يقومون بممارسات أخرى تعطيهم طابعا خاضًا ليس له نظير إلا 
لدى دراويش الرفاعية والسعدية والبوعلية والعيساوية وبعض الآخرين المهتاجين من 
نفس الفصيلة. ومن جهة أخرى فإن الاعتماد على تلاميذ الشيخ العروسي يمكنهم أن 
يحسبوا طائفتهم فرعا من الشاذلية» فإن عملهم الذي أملاه الشيخ عبد السلام الأسمر 
يرتبهم ضمن طوائف القادرية. وهذه هي الوظيفة أو ذكر الحضرة كما وقع تقديمه لفقراء 
العرسية ويعمل به في أهم الزواي. 
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الوظيفة السلامية: [أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ بسم اللّه الرحمان الرحيم وصقٌ 
الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الفاتحة (3 مرات) 
الإخلا ص(3) الفلق (3) الناس (3) وبعدها: سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم (3) فضل من الله ونعمة» شكر من 
الله ورحمة» والحمد لله على التوفيق وذستغفر الله في كل تقصير غفرانك ربنا وإليك 
المصير نعم المولى ونعم النصير (3) سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب (3) سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ونشهد أن لاإله إلا اللّه وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير(3) وإليه النشور (صباحا) وإليه المصير (مساء) لاإله إلا اللّه الملك الحق 
المبين» لاإله إلا اللّه الملك الحق المتين» لاإله إلا اللّه الملك الحق اليقين» لاإله إلااللّه أرحم 
الراحمين» لا إله إلا اللّه أكرم الأ كرمين . لا إله إلا الله حبيب التوّابين. لاإله إلا الله غياث 
المستغيثين» لاإله إلا اللّه أبدا حقّاء لاإله إلا الله إيمانا وصدقاء لاإله إلا الله تلطفا ورفقاء 
لا إله إلا الله تعبدا ورقّاء لا إله إلا الله القوي الجبارء لا إله إلا اللّه الواحد القهارء لاإله 
إلا الله الحليم الستار» لا إله إلا اللّه العزيز الغفار. لا إله إلا اللّه هو رب كل شي لاإله إلا 
الله هو قبل كل شيء» لاإله إلا اللّه هو بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى ويموت 
كل شيءء لاإله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا اللّه المعبود في كل زمانء لا إِله إلا الله 
المذكور بكل لسان. لا إله إلا اللّه المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله الحليم المنان» لا إله 
إلا الله العزيز الرحمان» لا إله إلا الله العظيم السلطان» لا إله إلا اللّه كل يوم هوفي شان» 
لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لاشيء قبله ولا شيء بعده. 
لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الهناء وله الإحسان. لا إله إلا اللّه لا نعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بحكل شيء 
عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (حسبنا اللّه ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
النصير) (3) لا إله إلا اللّه (11) لا إله إلا الله (23) لا إله إلا الله (33) لا إله إلا الله (33) 
اللّهُ الله اللُّ الل الله اللّهُ (100) الله الله اللّدْ الله (ختم الوظيفة) أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنّ حمدا رسول الله (3) اللّهُمّ أحينا عليها وأمتنا عليها وانفعنا بها عند الشدائد 
والحاجة إليها يا رب العالمين يا أللّه (3) اللّهُمَ أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالف بنا 
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عن طريق الهدى يا رب العالمين يا أللّه (3) ثم دعاء ثم: أجب دعانا أللّه يا مولانا أجب 
دعانا وا رحمنا يا ألله. أجب دعانا الله يا مولانا أجب دعانا وأجرنا يا ألله. أجبْ دعانا ألله 
يا مولانا أجب دعانا واسترنا يا ألله. أجب دعانا أللّه يا مولانا أجب دعانا واحفظنا يا 
أللهء أجب دعانا أللّه يا مولانا أجب دعانا ولا تفضحنا يا ألله. صلوات دائمات طيبات 
على محمد (3) سلام دائم طيّبٍ على محمد (3) تحيات زاكيات طيبات على محمد (3) يا 
ذا الجلال والإكرام يا أللّه اختم لنا بالإسلام يا أللّه (3) يا ذا الجلال وال كرام والعزة 
القاهرة ثبّتنا بالقول الشابت في الدنيا والآخرة (3) آمين آمين آمين يا رب العالمين (3) 
وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين (الفاتحة) (3) إن الله وملائكته يصلّون 
على النبي يا أيها اَذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما: الله صل على سيّدنا محتّد 
عبدك ونبيك ورسولك النبي الأي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (3) سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين] (انتهت الوظيفة). 
وبعد تلاوة الورد جماعةٌ» يُنشد الفقراء الأشعار الصوفية التي تركها شيوخهم كما 
أوصى الشيخ عبد السلام الأسمر: ' تقربا إلى اللّه واتباعا لنظامنا من كانوا منحكم حسان 
الصوت وطيبي الحنجرة يقفون ينشدون ويوقعون كلمات شيوخ العروسية". ‏ 
ويضيف الشيخ عبد السلام: '... قال شيخنا الدوكالي: إنه من الضروري أن يحكون 
النقيب لسنا فصيحا ذا صوت عذب رخيم قادرا على تعميق حب اللّه ورسوله لدى 
المستمعين» ومن بين أشعار ساداتنا أشعار شيخنا الممشاد الدينوري التى هي الأجمل 
والأندربة© ويواضل القيخ الأسيرفاقلاء * عتدما أننتعها تاحدق عاطفة جيافة 
وانفعال عظيم يجبرني على مفارقة الجماعة والذهاب إلى البستان المجاور فأتمثّى لعدّة 
ساعات في فتنة وجذب صوني لايوصف. في السابقء كنت فقيها ولم يكن لي أي ميل 
لهذه الأشعار ولا ما يغدّي روحووها ولحكن بمجرّد أن بيّن لي شيخي الدوكالي مزاياها 
حتى وجدت نفسي في حالة فوق عادية وعرفت جمال النشوة وأصبح ميلي للطار ولأشعار 
الدينوري بلا حدود ... أيها الإخوة: إن هذه الأشعار شهيرة وأغلبها يتغيٌّ بأشراف 
المغاربة التي ينشدونها في أعياد المولد من أعلى صوامع مساجدههم؛ والّذين لا يعتقدون 
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في فضائلها الفدّة ولا يتّبعون وصايانا ووصايا الشيوخ سيظمؤون في هذه الدنيا وفي. 
الآخرة ولا يروون أبدا ولوشربوا أشعى رحيق"! 
وقد عثر "كوبولاني" ورفيقه على مخطوط لديوان كامل بهذه الأشعار الصوفية التي 
تستجيب لجميع الأذواق وبحسب كل الظروف والمناسبات» وقالا: إن بها تحاميد وتسابيح 
شيوخ الإسلام وشيوخ العروسية ومنها ما يتغىف بخصايل الشيخ العروسي وخصايل 
عيدد الطريقة ا ل اد عات للعلماء الذين يحاريون 
بهم وعدم العظر إلى وجوهطهم ولا ري محهم» وذكر ا ورفيقه أن انضالا 
كبيرا قام بين علماء طرابلس وتوذس وأعضاء هذه الجمعية العروسية الّذين يتهمون 
بالبدعة والهرطقة. 
أصول الطريقة: يظه أن الأصل في هذه الطريقة التشجيع على العلم؛ وأن المجادلات 

والنزاعات التي كانت مع العلماءء هي في التفريق بين ممارسات الفقه وممارسات الذوق 
البي تميّز الطوائف الصوفية» وبها بعض ما ينافي ظاهر النصوص من رقص وغناء وغير 
ذلك» وقد تعرض لطا الشيخ أبو مدين شعيب مؤسس الطريقة المدنية كما رأينا سابقاء 
ولا ينازع أحد في أن الشيوخ الأصليين للطرق لا يعترفون إلا بمن حصّل نصيبا لا 
بأس به من العلم كما رأينا في الشاذلية وهكذا نجد من بجحور الشيخ عبد السلام معالجة 
لهذه المسألة» وإبداءً لرأيه فيهاء فمن جهة يشير على مريده بطلب العلم ولكنّه يؤكد على 
الأخلاق» ويرجو من الفقهاء التفهّم لحال المتصوّف مثل قوله في هذا القسيم : 

الصَبْرْوَاجِبٌ يا فْفْرَا كا الصَّمْتْ رَاهُ فيه مُرِيّة 

يَامُبْكَقٌ إضصْبرُْتِبْرَا وَاصْمْتْ وَسَامَحْ يالقيّة 

كاذاائضية وناذا كنق + الفسئة تنه أذ يتينما 

إنْ كنت يَاضَاح تَُْرًا وُتِسْمَعِ كلآم الصوفِية 

اعوط عع التني القة4 “كاك الليينة المتدرقة 


1 نقل عن كوبولاني» الطوائف...»ء ص339 - 349 ( نحن نترجم). 
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1 العقيدة السنوسية"كانت تدرّس في جا 
2 ما بين [.] أضفناه لاستقامة الوزن.وقد ذ 


ع واس هس 


وَاصمْتٍ لْسَانِكُ عن أهدره 
وِنَكمْ خَرِيرَة الْهَدْرَة 
وَاخِْضُ أُعْمَالِكُ لِكدُرًا 
وَادْخُلُ مُعَانَا إلْحَهْرَة 
ذي شغري تنا ابن القرا 
صَحَحْ إِيمَانِكُوَافرَاً 
وَاحْفظ موَازِينٍ الشّعْرًا 
5لقض كليل والشواخة 
لصَّمْتْ رَاضهُوالرّاحَة 
0 افيه اكع 
وَإذَاوْجِبٌ مُظقِكُ فَاصْدَعٌ 
َل الكلام إنْطى واضدَغٌ 


الزيتونة. 


لك اي وه 


تَنْجَحْ وم وه 

عَلَا لَعَقِيدّة | 5 ةا 
ل الكشنؤرف" الألوكئة 
وَعِلَمِ الْعَرُوض بالكلية 
والحُقة [زيد]اللأيئَة: 


اك عن اميه 
في الم 6 قَالّوا الشة : 
والصَّمْتْ مَرَّاتِ رْزِية 


والأمر والكَهِْي يالتييّة 


الشيخ في هذه الأبيات " العقيدة السنوسية " وقدكانت تدرس بجامع 


الزيتونةمع' ألفية بن مالك ' لمحمد بن مالك في النحو و" مختصرخليل" في الفقه ' تحفة الحكام في نكت العقود 
والأحكام " المعروف ب"العاصمية" للقاضي محمد بن عاصم الغرناطي .واللامية هي "لامية الزقاق' ' أو الزقاقية التي 
ألفها القاضي علي بن قاسم بن محمد التجيبي الفاسي المشهور بالزقاق» وقد أخذ عن أبي عبد اللّه القوري والإمام 
المواق وغيرهما من شيوخ فاس وسافر إلى غرفاطة وأخد بها وتوي عن بن عالية في شوال بين عشر وتسعهاقة 
للهجرة له تفنن في علوم عديدة وألف منظومة في القواعد وت تقيبد على مختصر خليل ولامية في الأحكام المعروفة 
بالزقاقية قية أو "لامية الزقاق' "رقي قضينة لأمية من :الجر الطويل تضم نيك ومتين ومائق ببخة مق طبراحها 
الشيخ التاودي ومطلعها: 1 

شنائنُ المولى أقدّماوّلا * ولكنّ لا أحصي ثناءء؛ فذو العلاء 

تعالى كما أثنى (عليه) ويعده * على أحمد المادي صلاتي على الولا؛ 

وآله والزوجات والصحب ثم من * تلاهم بلحسان إلى يوم الإريتلا؛ 

ند ولت للد عدن *مُرادُ به خير وللزتقد أهّلا. 
وقد تكون لامية بن الوردي (اغتزل ذِكْرَ الأغَاني وَالْعَرَلُ* وَكلٍ الْمَصْلَّ وَجَانِبٌ مَنْ هَرَلْ) أو لامية العرب 
للشنفرى(أْقِيمُوا يي أي صُدُورٌَ مَطِيَكُمْ * إن إِلَ قَوْمِ سِوَاكعْ لأميلُ). 
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بالك كز فق تع بَكْلامْمَاليِلَه ني 
والقفس حَورّائة يَفْرَعْ فَانْرُك هَوَاهَا الْمِدْحِيّة 
فَوَّض بيك لِلأَجمَعْ أَمْلٍ الجتان التيِسيّة 
يَافَقِيهسَلُمْ وسْمَعْ لاتِتْعَرضْلِلصوفيّة 
وهكذا نجد هذا الحل الذي اقترحه الشيخ لكف النزاع دون التراجع عن الدفاع 
المستميت عن الطريقة» ولعل ذلك ما جعل أهل السنّة يوصون بعدم التدخل في أعمال 
الصوفية في غير مفهوم؛ ولحكن بالتسليم لهم فيما هم عليه دون تشنيع. 
والطريقة معروفة بالبحور والشطحات وهي طريقة ذكر» وشيخ العمل بها يقال 
له "الزمزام" وأصحابه "الزمزامة" وغالب ألحانهم طرابلسية في للهجة "الحامدي" (نسبة 
إلى الأحامد) وهي مثل "العرضاوي" (ذسبة إلى الأعراض) لهجة خاصة في شمال ليبيا 
وجنوب توذنس. 
وأصول الطريقة هي مجموعة في سفائن (سفينة) تشتمل على التراث المدوّن من جملة 
أدعية تضمنتها أحزاب الشيخ ووظائفه وجحوره: 
فالحزب: هو مجموعة الأدعية التي يؤلفها أحد الشيوخ البارزين مثل سيدي عبد 
السلام الذي له أربعة أحزاب: الحزب الكبير وحزب الخوف وحزب الطمس وأشهرها 
حزب الفلاح. 
والوظيفة: هي ما يقدّر من عمل وتتكون نصًا نثريا يحتوي على تلاوة بعض السور 
من القرآن الكريم وتسابيح وأدعية واعتراف بعظمة اللّه. 
والبحر: هو أشعار بالملحون تدور حول الوعظ والتنفير من ملذات الدنيا ومدح 
الرسول صل الله عليه وسلّم والتوسل به وبالأنبياء والأولياء وطلب العفو والمغفرة وذكر 
الله وتمجيده وتوحيده وذكر فضائل * شيخ الطريقة. وتتضمن كذلك أدعية على الظلمة 
والتصابي والوجد واليام والعشق والوصف والحماسة واستنهاض الحمم والشكوى 
والتفجع. والأشعار المنسوبة إلى الشيخ عبد السلام الأسمر تسمّى بحورا وما قاله سواه 
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طريقة العمل: في أول أمرهم كانوا يقومون بعملهم وقوفا على نقر الدفوف مع 
ترتيب معين» ثم دخلت على ذلك تحسينات بمدينة القيروان بإدخال الطار والنغارات 
وصارت طريقة العمل جلوساء كما كانوا في القيروان يجعلون في الحلقة أطفالا صغارا 
لإحداث الأصوات الَادّة النسائية قصد إحداث تأثير حسن للسامعين من جهة 
ولتمرين هؤلاء الأطفال ليأخذوا المشعل من بعدهم. وتنقسم العناصر الفنية للطريقة 
السلامية على قسمين: 


قسم غير غنائ: تلاوة الفالتحة وقراءة أله الأحزاب بدون لحان ومنها حزب 
الفلاح والوظيفة. 


القسم الغنائي: ينطلق من: 
السلسلة الذهبية في بحر الرجز على طبع الحسين ومطلعها: 
يَقُولُ رَاِي الْعَفْوِوَالْعُفْرَانِ عَبْدُ السَّكَام بْنْ سُلَيْم الَهَانٍ 
لَمْدُ لل اَّنِي مانا إِلَ طريقٍ الخَبْرِوَ اجُتبَانا 
فيذكر ئشل إسنتادة إل الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ وينهيها بالصلاة على النبيء 
صلل الله عليه وسلم: 
ثم الصَّلآة وَاامَلَامُ العام عَلَ الْعَدْئَانِي سَيِّدٍ الأتامْ 
مَا غَرَدَتْ فُمْرِيةَ بهيّة وَصَدَحَت بِصَوْتِهَا عَشِيّة 
قَدِ انْتَهَتْ مَنْظُومَةٌ عَلَ الْمُرَادْ أَبْياتّهَا سَبْعَ وتِسْعِينْ خُدْ بالّعْدَاذ 


وقد أتمّ نظمها كما ذكر في أحد الأبيات في شهر شعبان من سنة 979؛ ويظهر من 
ذلك أن القصيدة وإن كانت موزونة فإن صاحبها لا يحترم البحر إن ضاق به عن إتمام 
المراد فنراه يزيد حسب الحاجة كالبيت الأخير مثلا أوالبيت الذي ضمنه التاريخ وهو: 


في شَهْرِ شَعْبَانَ تَمَامُ نَظِْهًا في عَم 979 فَكُنْ مُنْكَبهَا 
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ويقال إن واضع أحان السلسلة هو الشيخ محمد بن سليمان وهناك من يعزوها إلى 
الشيخ حمدة التري والأرجح هو الأول» وأحيانا تنشد ضمن السلسلة الذهبية كتطريز 
لها (الهلآلو) (في مقام الرهاوي) وهي: 
وََذَُّوا وَكبرُوا كيرا صَلُوا عل نحَمَدٍ كثيرا 
ثم تأني سلسلة الفزوع وهي في الاستغاثة بالأولياء الصالحين وهي فسيم يشتمل على 
ثمانمائة بيت يبدأ بطبع الذيل ثم يدخل في عدّة طبوع تتناغم مع الذيل ثم يرجع إلى 
الذيل: ومنها: 
يَاظيِيبٍ الأَنْمَاسُ بالدَوَاء دَاِيني 
يَامُكَت الأغرّاس تبثن غْلّ ديني 
حُرْيِةُ طيِّبْ الأَنْقَاسُ يا كرِيمَ اهُدِيني 
يَامْهَوَّن الأنبآبْ الْعَفُؤْيَارَبي 
ويتخلل فصول السلسة: ارتجال بعض القصائد» ثم ينشدون أختام سلسلة الفزوع 
ومنها: 
تَغْرّة يَاسِيدِي الْقَابِي مَاتْمَرَّعٌلِي الرّجَالّة 
بَابَا عِمْرَانْ وَنَابِي شُوَّرْيمْدُوني دَالَة 
يدْهِبْ عَنْ الْوَسْوَايى وَهْوَى الكفي اخْثَالّه 
0-5 التصلية: يقوم المنشدون بترديد (اللَهُم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله 
حا قد ؤمدح امول صق ل عله سل عل خوط ومعيزب 
من درجتين ثم تُتلى الفاتحة ثم يأتي إذشاد البحور فبحور طرابلسي على الطريقة 
وحامدي على طريقة قبيلة الحواميد» والسفاين على ما ذكره السادة شيخ السلامية بقربة 
الشيخ يدعس والصادق الرزفي في (الأغاني التوذسية) وحمد مخلوف في (تنقيح روضة 
الأزهار) وعمارة بشير شيخ السلامية بالمنستير وكذلك الشيخ العروسي بن خميس التري 
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ثم تأني البحور والشطحات والأختام والتهليلات. والبحر هو الشعر الذي قاله 
الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك بعض البحور من تأليف أتباعه وقد جمعوها في 
ثم الصنايع: وهي قصائد أو كلمات توضع على لحن معروف من الألحان المتداولة 
سواء من الأغاني أو المومّحات» ويقول الشيخ عز الدين بن محمود السلاي أن الصنايع 
ابتكرها في الأصل جماعة بنزرت السّلاميين. والصنايع باب مفتوح للاجتهاد لدى كلّ 
فرقة» فتأخذ لحن من الألحان الطربية المنتشرة بالساحة الفئّية» وتنسج عليه كلمات مثل: 


(يا كحلا يا بنت عتّى ما أحلاك الله ينص رسيدي سعد باباك) 


ع 
( يا كعبة يا بيت ري ما ابهاك يرحم سيدنا الخليل الل بناك) 

القوالب اللحنية: لتنت أغلب البحور السلامية في الطبوع التوذسية أو اللهجات 
التراثية المحليّة كالحامدي والطرابلسي والعرضاوي والصالحي وال محيّر عراق والمحير 
سيكاه والسعداوي» والبحور التى لخنت في اللهجات الشعبية أكثر بكثير من التى 
لحنت في الطبوع التقليدية التي لين عليها المالوف غير ما هو موجود بالسلسلة الذهبية 
أوسلسلة الفزوع. ا 

أما الإيقاعات: فأهم إيقاع تقليدي هو دخول براول 4من4 كما في (صلٌّ عليك 
رقي) و(أهلا وسهلا). وأهم إيقاع شعبي هو إيقاع سعداوي 12 من8 كما في بحور (يا 
بن مراد) (يا سيدي منصور) (يا لائمي في شوق المحبوب) و(قلبي ما يحب اللُواص)» 
و(باسم الكريم عظيم الشان). ويشتمل اليكل اللحني في بحور السلامية على جملة 
موسيقية رئيسية ينشدها شيخ الفرقة ويعيدها المنشدون ثم تعاد مختلف أبيات البحر 
بتصرف بسيط وارتجال موزون» كما هناك بعض البحور الخالية من الترديدة وقستّى 
المشاركة فينشدها عدّة أفراد كبحر (باللّه يا خيالة). 

الشطحة: هي مقطوعة تنشد مباشرة بعد البحر على إيقاع أسرع أي إذا كان البحر 
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في وزن السعداوي تحكون الشطحة في وزن البرول (أي من 12من8 إلى 2من4 ). 


الختم: هومقطوعة تلي الشطحة على إيقاع برول سريع أي أسرع من الشطحة حق 
يمكن أن تكون 2من4. 

ل 0 
الجلالة. 2 0 (الله) وتستى أيضا جدبة: و وي في أسرع 
ل 

البحور: مكتوبة باللهجة العامية التوذسية أو الطرابلسية في نوع القسيم والفسيم 
المقلف«والمؤقفت والسدسن :واللؤوعة! 

الرقص: هناك بعض السلاميين من يتخمّر أثناء الإنشاد وهو نادر جدّا ويقول 
الصادق الرزفي:...لكنٌ الذين يرقصون يعمدون إلى خلع ثيابهم ويبقون بأجساد عارية 
إلا من السراويل والجبة على اللحم فيأخذ الراقص لفة من الحلفاء فيشعلها ويدخلها 
قطعا حديدية محماة» وقد يلحسها ويكوي بها بعض المرضى» وقد يحرقون الجريد» 
ولكل نوع من الرقص نوبة خاصّة من الغناء. 

وحكى لنا الشيخ عمارة بشير شيخ السلامية بالمنستير» وصححنا عنه لدى السيد 
ناجي الزغيدي المقديش» كما أرشدنا إلى جماعة حضروا الحفل منهم الشيخ محمد بسباس 
والمرحوم عبذ السلام حليلة وهما من شيوخ السلامية وغيرهما: أنه لما كان شابًا يافعا 
لعب مرة كثيرا وإثرها مرض مرضا عضالا طال به أشهرا» فهزل وتوقع أهله موته» 
وأقبل إلى الزاوية السلامية بحيهم حومة الطرابلسية بالمنستير» أحد الفواتير من زليطن» 
1 الشسيم في الشعر الشعبي هو قصيد بمصراعين أشطاره الأولى متحدة القافية وليس له طالع ولا مكب. 
وهو زيادة في إحكام الزجل الموحّد القافية في العجز. والقسيم المثلث يتركب من ثلاثة أغصان الأوسط فيها 
مقطوف (ناقص) ويتحد ل ا ل ايد 
في البيت الموالي. والموقف مرب ثلاثة أشطاره الأولى متحدة القافية والرا تلت ويتجدامع الرايع اميت 
الموالي. والمسدس» سداسي الأعضاتء والملزومة لا طالع ل اه وأبيات مريعة أو مسدسة 


تنتهي بمكب وهو قافية الطالع للرجوع. ا تسن ب م 
الأغراض والتخلصات. 
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فأقيمت حضرة» قال: "فأخذني أخي الأكبر للترويح عن النفس وطمعا أن أجد رقية عند 
هذا الفيتوري» قال: فقام أحدهم ينقر البندير وهذا الفيتوري وراءه في شطح عجيب» 
ثم أخرج سكينا طول نصله يصل إلى نصف الذراع أويفوق فغرسه في بطنه ثم تقادّم إلى 
الشيخ العمدة وكان رجلا قويا بديناء قال: فأخذ الشيخ مقبض السكين وجذب ليقتلعه 
من مكانه فما استطاع لذلك سبيلا وسقط على الأرض من الإعياءء قال: ثم أخذ مفتولا 
وهي قطعة ذسيج تطوى كالعصا وتُشَرّب الزيت قال: فأشعلها وأخذ يبتلعها وقد رأيت 
حلقه يضيء من داخل» قال: ثم حموا له حديدة حتى احمرّت فأخذ يلحسها بلسانه وفمه 
وصوت النشيش يطبق الآذان ولم يحترق لسانه» وجرّب ذلك على أحد الحاضرين'. قال: 
فقدموني له» فأضجعني على ظهري ونزع ثيابي وأخذ يمص جلدي بفمه من جهة بطني 
وسرقيء ويتفل دما عبيطا بلغ قرابة الربع لتر حتى أخرج حصاة كأنها قطعة حلوى» 
قال: فلما رجعت إلى المنزل وكأنني نشطت من عقال» جربت النوم على جنبي الذي كان 
يؤلني؛ فلم يؤلمني فانتفضت به انتفاضا فلم يؤلمني» فصحت في الظلمة مُعلما أي بأني 
برئت» فخافت المسكينة أن يكونوا فعلوا بي شيثاء فأوقدت السراج وجعلت تقلّبني 
وتتفحصبي فلم تجد ما يريب» فأطفأنا السراج ونمنا وها أنا أمامك قد بلغت الشيخوخة 
وأنا صحيح معاف". وما كان لنا أن نصدّق مثل هذاء ولجكن تواتر الرواية يجعلك لا 
شك في صحّة الخبر» بعد التصحيح لدى من حضر. 

وهناك طريقتان في العمل: 

في الميعاد بالزاوية: تحكون البداية بالسلسلة الذهبية كما صرح به الشيخ 
عمارة بشير وذكره الأستاذ الفتحجي زغندة» ثم يتخلّص منها إلى سلسلة الفزوع؛ 
ثم بعض الارتجالات» ثم يقع ختم سلسلة الفزوع» ثم إنشاد التصلية ثم يدخل في 
البحور والشطحات والأختام والعهليلات. فمن هذه البحور بحر: 

(يَا مَيْخي الأَسْمَ يَا ابْنَ الدْرْعِيّة تادِيتك تَحْصَرْ تَاخُدْ يبدَيّ ) 


أو: (أنا غرُوبِي بحري زا أه غطالي رَيٍْ جَلدَله) 
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1 كر كوبولاني أن السلامية بطرابلس مثل العيساوية بالمغرب والبوعلية بتونس يمارسون ألعاب الرفاعية 
(الطوائف..» ص 159). 
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أو (أتاالآشزسيرّي ظاجِز وَانَاسْقَاني بُوالآسْرَازْ 
نا غْرُوسِي بْرِي رَاخِرُْ يَاوِيخ مَنْ جَاني الكيّارْ) 
أو: (يَا بِنْ غْرُوسُ مَاكُ غُوثِ الآناء * بْرِ الام * مُولَ الْمَكَارِمْ وَالْحْجَرْ وطام) 
أو: يَابنْ غْرُوس شْكيث لِكُ بَا حْوَالي * عَارِي عَلِياكُ * رفي ليل الْوَالي 
يا بِنْ غرُوسس شكِيث لِك تخييني 2 يَانَذْهَةِ الْمَضْيُومْ كُونَ غويني 
بْفِيكَ يا يِيدٍ الرّجآل تجيي وَيِسْقِي فُقِيرِكَ مِنْ شْرَابٍ زلآلي 
يَا بِنْ غْرُوس شكيث لِك تُنْصْرُْنٍ مَا صِيْثْ في الْمَخُلُوقُ مَنْ م يعذرني 
حَالي مُكدَّرْ و اارََّان فُهَرْنٍ وَالَمْعْ يِسْكِبْ ل الخُدُودْ همال 
يَاعَليمْ الآفرَاركُوبَ غلّيّ تؤبَة تصْوحَة بَاِيّة وِنْقِيّة 
َاقْضِ الَقُوقٍ الل جات ع مِنْ رَخْمتِفُ يا وَاسْع الأَفْضَالٍ 
صَلُوا عل الْمُخْتَاربَابا الكَهُرًا والآلي والأضْحَابُ أَهْل الفضرة 
عَلَ قَدَّمَا قَظعُوا رْقَابٍ الْكدْرَة بُمَدْجِ التي نِزْقَ الْمْمَامِ الْعالي 
وفي نهاية السهرة يقول شيخ الحضرة (الختمة) في نوع الموقف : 
شَرَّْتُمُوَايَا كِرَامْ أَنَرْكُمُوا هَذَا الْمَقَام 


م 


أبْعآكُم رب الأَتَامْ مُمَتِّيّن بالتعمْ 


1 


ويردد الحاضرون (آمين آمين آمين) وتنشد هذه الأبيات التالية في طبع (الماية) وهو 
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آخر الطبوع في ترد تيب المقامات التوذسية في ترت تيب الإفخشاد» ويحكون الوقت آنذاك قد 
طلع الصباح 05 5 المنشدين: 
الصَّبَاحِ الْكَرْ أَغْلامَه وَيَدَا لَوْْهِ مَرِيقْ 
سَادَقٍ بُقُوا با لكلاف :والهماة العافكا 
وفي النهاية يردد الحاضرون ثلاث مرات: (الصلاة والسلام عليك يا رسول اللّه). . 
في المنازل: تتكون البداية بالعادة (بسم اللّه (7 مرات)؛ والحمد لله (#مرات) وبجاه 
رسول اللّه)» وعند الدخول إلى المنزل ( قال رق فادخلوها بسلام آمنينا ) ثم تذكر الجماعة 
في طبقة (قرار) (الله دايم حي) وينطلق أحد المنشدين في طبقة (جواب) بتقصيد عدّة 
أبيات مثل (العروبيات أي مواويل) من شكل: 
الال تطبر اللُومْ حَيرْتْ عَلَ الْمْوَاجَمْ 
وَانَا بحب التي مَغْرُومُ هَيْهَاتْ ما نِيش رَاجِعٌ 
أو: 
يَارَبَي إِنْتِ رْجَايَا (لآلي سْتَدْغِيْربَابكَ 
0 وُتِسْل غْنّ خحججَابَك 
ثم ينشدون: (اللّه اللهء لاإله إلا اللّهء لا إله إلا الله الملك الحق المبين» لاإله إلا الله 
أرحم الراحمين) 
لحد هذه الأبيئات لا يزالون وقوفاء ثم 3 تقرأ الفاتحة وقوفا ويجلسون. 
وروي لنا أنه قبل سنة 0م كانوا يجعلون نصف الليل الأول للمولدية 
وتعطيراتها والموشحات» والنصف العاني للبحور والشطحات أي دخول آلات الإيقاع 
إلى مطلع الفجر. 
ديت الشجاء كر ال ا يو لي ع 


و جدّد 5-6 حَدُ يخي الْعَقِيق 
طالع: المليخ 3 شط د َامّه * كَالْمْسُوكِ الْغَالِيَه * سَادَتٍ ابْقَوا بالسَّلمّه * وَالْهَنا وَالْعَافِيّه 
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تعطيرة الشيخ الفرّان في مقام البياتي:( اللّْهُمّ صل وسلّم وبارك عليه) فينفلت المنشد عن 
طريقها ليقول توشيحا أو قصيدة أو صنعة ويحوّم ويحوّم ثم يرجع إلى المولدية لإتمامها. 
وأصبحت المولدية الآن تنشد التعطيرات في الطبوع التوذسية منذ 1970 م. 
٠‏ أما الجاري به العمل الآن» فقد انفرط عقد هذا النظام وأصبح بح المنطلق هو قراءة 
الفاتحة ثم التخلّص مباشرة إلى بعض البحور ثم الدخول في الصنائع وهي ابت بتكارات على 
تلاحين الغناء غير الصوفي الموجود في الساحة الغنائية» وينطلق ذلك من الإيقاعات 
الحادئة إلى الإيقاعات الأسرع؛ ولعل الغرض الوحيد هو تمكين التاس من فرصة الرقص 
والدنفيس الوجداني عن كوابت النفس» فيكون بذلك تنفيسا لها. 
في الجنائز:' بعد غسل الميت وتلاوة القرآن عليه وهو بفراشه قبل الخروج به يدخل 
جماعة السلامية أوالقراء أنفسهم إن اتبعوا الطريقة» فيبدؤون بهذه القطعة من حزب 
العوسّل للومام أي الحسن الشاذلي بتغيير البيت الغالث2» وهي من البحر الكامل مع 
لاو ور روي اي 
(اللَهُ عَكَلمَ قَدْرَجَاءِ نُحَمَدٍ وَأَتَالَهُ قَضْلاً لَدَيْهِ عَظِيمًا 
في 2+ شك للازيل دل لزه ا ا 
وَإِذّا سم سَمِعْكُمْ ذكرَهُ في تحيسسن ل ااه لكر تفلم 
ثم هذه الأبيات من البحر الطويل : وقد يقولونها في نغمة العراق: 
كالخ لتحيية المسووايتا عَلَ كل حال عَْدَ قَان لِدَائِمِ 
وسُبْحَائَكَ اللَّهُمَّ نَمْبِيعَ بع مَاكِرِلِمَعْرُوفِكَ الْمَعْرُوفِمَِ اةَاالْمَرَاحِم 
لهي يحَقّ الفضطتى اف ردت وبَتا وَحَنّفْ عَنٍ الْعَاصِينَ ئِقْل الْمَآئِم 
جود مَوْجُورٌ وَقَضْلْكَ دَافِمٌ وََنْتَ الَّذِي يُرْجى لِكَشْف الْعَظَائِم 
عل هناما شيعه متاق كمعن كراء ديه للستي وفرعي السلامية. 
2 البيت العالث في أصله: ( يا أَيْهَا الرَاجِينَ مِنْهُ مَفَاعَةَ صَلُوا عَلَيْهِ وَمَلَّمُوا تَسْلِيمَا) 
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أو هذين البيتين في العراق أيضا: 
كنت الدنْياتَدُومْ لأَْلِهَا لكان رَسُولُ الله حيًا وَبساقِيا 
لكِنَهَا فى وَيَفْق تَعِيمُهَا ولا يَبْقى لِلإِنْمَانِ إلا مَاسَى 
ثم ينشد هذا البيت: 
شَفِيعُ الْمَدْنِينَ * صَلاهُ الله عل الْهَادِي تبيتا* خِتَامُ الأْبياءِ وَالْمرْسَلِينَ 
ثم يدخلون في بحر أو اثنين مثل هذا المسدس الأليف في مقام الرهاوي:: 
َاعَافِليينَ عَنْفذِكْر الْمَوْلُ 
صَنُوااجْمَهِينَ َل الرٌشُول 
له ايمتحيدكنا . قتاخ اللبدول 
كا شكة مسن ان 
خْرَجُ مِنْ بْظنُ أمّه ‏ مكحل عَخْقُونْ 
لبه وَ جِشْمّه والكُوْتَرمَعْسُولُ 
بَدْرْالَيتَايَة مَوْلَالعْتَايّة 


0 
د 3 


قتلالكنتاية- اسك همتصوول 
لياف النقدينا 

تَوْبَّة الْعَاصي في حُسْنٍ خُلآصِ 

صَابِعْوَمَابِي بِهَامَشْفُولُ 


1 المسدس الأليف ما ترتبت أبياته على ترتيب حروف الحجاء وهي ترتب عل نحواء ب» ت» ث» ج ح خ؛ د 
ذءر» زءطءظء كء ل» م» ن» ص» ض» ع6 غ» ف»ق»س» شء»ه و لاءي) لا هو متعارف اليوم عندنا. 
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قَبَتْ إمّتانى عِنْدٍ الهَ؛عَ 
39 9 ع عند لقَيْعَان 
اسم الْوَحْدَاني ا 
0 يي | ينطق بالقوْل 
خِرْ ختماذ 
2 وَاقَامَسبول 
مسبوا 
م 4 
وني أُخبَابي الآمْلآكِاصْحَا 
5 1 4 : ْ : 
0 م اذ 
يلب يسان بعد الفسحول 
خْفْرَةَمَااشْيَئْهَا لام متها 
أشد -ه وسهه إن 
و 2 4 سه 3 0 
8 00 
8 و آشٍ الْمَمْعْول؟ 
فنتها فَرْضَاهُوالأُولُ 
9 4 مري 
صبري اف 1 ل 
- سو 1 


عَازِمْ متايئري أَيْنَالكُبُو 
ري أيْنَالتزرُول 


اج 


حا ان 2 
يف مر يري 
7 من فبري ره 

مت 


الطرق الصوفية 


دَكْبوا مَوْلآَتَا قَصدُوا التبأئة 
سَارُوا بكْهّائة والتَّمُّع هْظول 


فبلا ؤتاتينا: حاص وعتسيول 


هه 


يَاهُوا ذُنْيِآَهُمْ تَاسِينْ قُرْبِآهُمْ 
ِنْبَعْد بْحَاهُمْ لِفِمّام الحؤل 
اللهتَمَاهُْعْ خُشْىٍّالهُولُ 
طول اران . علق الأكتوان 
الإثين مْعَ الجَانِ مَايبْمَى رُولُ 


حَىٌّ القيطان” لجز مَفعئول 
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يَامَا سْكُنَا مِن مُسَاحِنْ عَالَيَه 
وَيَامَا ْنَا مِنِ ُحَازِنْ مَاليّة 
حَالٍ بَْادِمُ في مْثِيِلٍ الدَالَيَه 
تنعت م الأَؤْرَاف وْصَارِتْ جَالْيَة 
أف غل الدُئيًا الْنْشُومَة 

اخْدِمْ لِِدَارِالدَايْمّة الْمُثْوَاليَة 
خُور الْعِينٍ مُكَمَرَة وْمُتْجَاليَة 


هَذِي مُعَاني كما الجوَاجِرْ عَاليَة 


وروادها بالبلاد التوفسية 


ؤْيَامَا ليِسْنَا مِنٍِ لَبَاس رُهِيف 
وْمَادَا عَدَّينَا مِنِ رْبِيعٌ وصِيف 

مِنْ بَء كن الفلا في عْقَابِ خْرِيف 
وْمَا كآنْ 80 صَارٍ ضْعِيفف 
الإِنْسَانُْ فيهًا في مْثِيلٍ لصيف 
وِفْصُورِْخْلأعَاث و نُحَالِيف 


و نحتم با لضَلاهُ على الشُريف 


ثم يختمون بهذا البحر في إيقاع سريع: 


0 
- المي * 
. 


ا ا 
كَيْفَ حَالي جين ذخْولي لِلْقَيَرَ وج 
يَسْأَلآنٍ هك مَكدَاصَعٌ الهبز 
ا وَائضِ ف بالْبََانٍ 

لشو باق الله كتاق متقيدة ٠‏ اليكل تووافتتان 
وألاغلن عسي اكز 
صَائَقُ مُصَدَّقْ بِالدَلِيلٍ مُهْكَهِرُْ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ا ا ا ا الام 000ص 


يُوع الْعْرَىْ شو اني 


ارْحَمْ حَدِيِك يَا سِيدِي مِنَ الْكَدَرْ 
يَوْمَ كم 001 س 0 2ه 
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مَنْ يُطِيعَ الله وِيطِيْ سيد الْبَهَرْ فَارَيا الاغحوّاني 
م 0 لَمُفكَير يجازيه بالإِغْسَانٍ 
وحن التُضشطق يسا من بخطة ياورهُ في الججتانٍ 
0 عَلَيْكَ اللَّهََاخَيْر الْبَهَرْ الْمَاإِكِايَْدََاني 


8و عا ا ا ا 


ويضعونها في باحة الدار أو أمامها فتقرأ الحضرة بعد ذكر الجلالة ( اللّه اللّه لاله إلا اللّه) 
يقول الشيخ: من البحر البسيط في طبع النوى ارتجالا في شكل العروبي فيقول الصدر 
ويردٌ الجماعة بالعجز في نفس الطبع: ْ 
الكل الوق لآ أذقنيا تراه ..وكلق الشتاكة والقل عند فبيو 
راصن عيلااب الحد مَادُنْتُ حَيًّا فلآ أَنَْى جيِيلَكُمُ 
وَاللّه مَابَقِيَتْ في الجمم ججَارحَةٌ ل ار ركم 
عَيْنُ الرَمَانٍ أَصَابَئْني ينَظْرَتهًا وَمَنْ يَأَتِيِكُمْ خَلاصًا مِنْ عَبْنِ الوْمَانٍ 
حَالَتْ صُرُوفٌ الدَهْرِبَيي وَبَينَكُمْ كما حَال بَيْنَ الْحَيَ وَالْمَيتٍ الْقَبْرُ 
ثم من مجزوء الكامل في طبع الدوى أيضا: 
آلْمَوْتُ فى مَنْ مَطَى وَالْمَؤتُ يني مَنْ بتي 
وَالْمَوْتُ يْمَعُ في الثَرَى بَدْنَ الْمْتَعّم وَالمّقي 
وَالْمَبْوْصْئْدُوقُ الَرَا كَمَاسَبَفْتَ تَلْكَّتي 
َامَنْ أَمَافِيِمَامَضَى كُنْحَحْسِئًا فِيما بتي 
وَاعْمَلْ لِتَفْسِكَ صَاطِنَا يَوْمَالْقِيَامَةِ تَلْتَقي 
ثم من الكامل العام كذلك في طبع النوى: 
أَئْسَيْتَ صَيْفٌ الله في دَار الْبَعَا وَعَلَ الْمُنُوكِ ضِيَائَةُ الصّيفَانٍ 
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هُمْ يُحْرِمُونَ الناسّ عِنْدَ نُوُولِهمْ ‏ كيف الكَزِيلُ بِسَاحَةٍ البَْمَانٍ 
مَاكَءٌ قيفي اليو مَك إِأْالإلَذوَكُلُ مَيْء فَاني 
فق فكي الها شتغائة ٠:‏ :ول يسول ملعن وتان 
وهي أبيات شعرية مختلفة الأوزان» في ذكر الموت وتختم هذه الحضرة بالدعاء للميت 


وأواخر سورة الحشر: ( لَوْأَْرلَْا هَدَا الْقرْآنَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيْمَهُ حَاشِعًا مُتصَدّعًا مِنْ 93 58 
اللَّه..إلخ..الخ السورة) . وذكروا لي أن الجنازة كانت تتبع بنوع من الأذكار من جملتها: 


رَحْمَانِ يَا رْمَانْ هَذَا حَبْيِكْ وِالْيُومُيَا رَحْمَانْ طَالِبٌ فَضْلِكُ 


ثم حذف ذلك وأصبح موكب الجنازة يمشي صامتا إلى المقبرة» ولم أعثر على من 
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نسبة إلوحجاحب الكرامات معمك بر الناص الك رع 


الشيخ المؤسس: هو العالم الرباني الشهير محمد بن الناصر الدرعي'؛ كان داعية 
متحمّسا للتعاليم الروحية الشاذلية» وقد انتشرت عن طريق أستاذه الروحي الشيخ أحمد 
بن يوسف الملياني الذي يرجع انتماؤه الصوفي إلى طريق عبد الله بن الحسن الرضي وعلي 
بن عبد الله أحمد ابن على الحاج الدرعي وأبي سالم التازي» وذاع صيت هذه الشخصية 
الدينية ذات الولاية والكرامات الخارقة في كامل الجنوب المغربي والسودان الغرلي» 
واعترفت به كل الطوائف الفرعية للشاذلية كأستاذ كامل لا مثيل له صاحب المناقب 
والكرامات التي تساهم في إسعاد أتباع. وتوفي محمد بن الناصر الدرعي بتمغروت بوادي 
الذراع وترك ذرية كثيرة وآلاف الأتباع. 

أخبا رالطريقة: هي إحدى الطوائف الحامة التي أسسها تلاميذ الشيخ أحمد بن يوسف 
الملياني» وقد التف أتباعها حول ضريح أستاذهم الشيخ محمد بن الناصر الدرعي» وأسّسوا 
زوايا باسمه حيث أصبحت زاوية تمغروت الزاوية الأم للطريقة وشعّت بأنوارها على كامل 
المملكة المغربية والجزائر وتونس» ومن ورثة شيخ الناصرية نجد عدّة رجال مشهورين في 
الحركة العجارية من "أغادير" إلى 'التوات" إلى "تنبكتو" حيث تجد القوافل لديهم المساعدة 
وحسن الضيافة والحماية وحتى الوساطة مع القبائل الصحراوية كالطوارق وغيرهم. 


1 نقل عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةء ص.467. 
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أمّا في البلاد التوفسية فقد ذكر الوزير الحاج حمودة بن محمد بن عبد العزيز في 
الكتاب الباشي' في معرض حديثه عن مناقب الأمير أبي الحسن الباشا على بن حسين بن 
علي باي المتوّج في 14 جمادى العانية 1172ه/1759 مانصه : "...مع ما التزمه من الأوراد 
والأذكار وغير ذلك» وله في ذلك أسانيد وإجازات عن الشّيوخ؛ فقد أخذ ورد الإمام 
العلآمة سيدي أحمد بن الناصر الدرعي عن الشيخ سيدي عبدالحفيظ الزواوي بن 
دوابلاده الخنقي» وهو يرويه عن صاحبه سيدي أحمد بن ناصر رحمه اللّه تعالى. وقد 
أجازه [أي الباشا علي بن حسين باي] الشيخ سيدي عبد الحفيظ عن سيد أحمد بن 
ناصر بسنده المعروف في الطريقة» ولنذكره تبرٌكا به فنقول: روى سيدي أحمد بن ناصر 
عن سيدي محمد بن ناص عن سيدي عبد الله بن حسين القبّاب عن سيدي أحمد 
بن علي الخزرجي عن سيدي أبي القاسم القازي عن سيدي علي بن عبد الله الفيلالي 
عن سيدي أحمد بن يوسف المليافي» عن سيدي أحمد زروق عن سيدي أحمد بن عقبة 
الحضري عن سيدي علي القرافي عن سيدي أحمد بن عطاء اللّه عن سيدي أبي العباس 
المرسي عن سيدي أبي الحسن الشاذلي عن سيدي عبد السلام بن مشّيش عن سيدي 
عبد الرحمان العطار...إلخ... ثم وردت عليه [ أي الباشا علي بن حسين باي] إجازة من 
الشيخ العلآمة الفاضل سيدي يوسف بن محمد بن محمد (أيضا) بن ناصر ابن أخي أحمد 
بن ناصر القائم مقامه الآن فسح الله في أجله...ويستمرٌ في ذكرالأسانيد حتى يقول: 
ولولا خوف الإطالة لتتبّعنا الأسانيد كلها حيّى تتكون دفترا عظيما. ولحكن حسبنا 
الشرّك بذكر هؤلاء فقد أجازونا والحمد لله في العلوم الإسلامية معقولا ومنقولا حديئا 
وتفسيرا نحوا وتصريفا وأدبا وعروضا وتوقيتا وتوحيدا وتعديلا ومصافحة ومشابكة 
ومناولة ومعانقة وضيافة بالماء والقمر والحديث المسلسل أوّل كل شيء في المجلس» 
وبقراءة سورة "الصف" وقراءة سورة "ألم نشرح" واليّمنى على الصدر والمُسرى أسفلها 
وبجميع ما ذكرْتُ أجزت السيّد علي باي ابن حسين باي كما أجازني أشياخي في جميعه؛ 
وبحكل ما تصمّ روايته من مسموع ومقروء وتقييد» وأذنثُ له في تلقين الذكر لمن أراد 
من أولاده وعياله» وزدته في ورده أحد عش ر ألما من (يالطيف.. يا لطيف) كل يوم وأذنت 


1 الوزير الحايج حمودة بن محمد بن عبد العزيز المتوق سنة 2م00 الكتاب الباشي, تحقيق الشيخ ماضور 
طبع الدار التوفسية للنشر 01970 الجزء الأولء ص206. 
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له في قراءة المُسبّعات العشر عند كل طلوع شمس وغروبها وحزب النووي وحزب 
البحر والوظيفة الزروقية والصلاة المقّيشيّة مؤكّدا عليه في الإقبال على الله والتوكل 
عليه والاعتصام بحبله» موقنا أن الله تعالى لم يخلقنا في التنيا إلا لنعبر إلى الآخرة عليها. 
وأوصيته بالغرباء وبالاقتصاص من القرناء للجمّاء فإِنّك مسؤول عن رعيّتك فأعِدّ 
لسؤالك. ما استطعت: فإنّ سائلك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء والله 
يرعاكم ويحفظكم ويتولى بمنّه أموركم ويأخذ بأيديكم ويُعزكم ويدفع عنحكم 
كل سوء آمين. وفي أربع وعشرين من صفر سنة سبع وثمانين ومائة وألف كتب عبيد 
الله تعالى عن فرط هول نسأل اللّه العفو والعافية يوسف بن محمد بن محمد(أيضا) بن 
ناصر تاب الله عليه. آمين. انتهى.' ويذكرالمؤلف أنّ هذا الباي كان يتواضع لكل من 
ينتمي إلى الطريقة ويقول (هو أخي في الطريقة الناصرية). وكانت هنالك زوايا ناصرية» 
ولغل واتجدة متهاكالت باللتتستير يني الريطة ونا زالت إل الآن كس :(الماضرية) وقد 
استعملها الجنرال أحمد زرّوق مخزنا لما اجتباه من أهل البلد من أموال عند نكبته 
للمنستير في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي قبيل الاحتلال الفرنسي. 

ويظهر أن الطريقة الداصرية أقدم من هذا الباي بتكثيرء إذ يرجع نشرها إلى الشيخ 
أحمد بن مخلوف الذي تم تكليفه بذلك وهومن سلالة سيدي محمد بن الناصر الدرعي 
وهو أن يذهب إلى توذس لنشر الطريقة الناصرية'. وسيأني خبره في الحديث عن الشابيّة. 

أصول الطريقة: يظهر أن الطريقة الناصرية طريقة شاذلية» ولم نعثر على عمل لهاء 
ولعلّه الذي ورثته الشابية والغريانية. 


1 نقل عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 481 -484: 
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نسية إلوالائة آتخرمكينة مرمكن الساحز التونسوجنويا 


شيوخ التأسيس: هم: محمد بن عبد العاططيف وساعده في ذلك أبنه مسعود فأسّسا 
زاوية في جبل ششار وي زاوية سيدي مسعود الشابي» ووسعا نطاق عمل الطائفة في 
مناطق خنشلة وتبسّة ووادي سوف بالقطر الجزائري؛ وأسّسا عدّة مساجد وجوامع. 
ثم تتالى أبناء مسعود بجبل ششارهء وهم علي وأحمد الصغير وبن جدّو بورقعة وسيدي 
رمضان وابنه سي عمار الذي غادر ششار إلى توزر وأسّس هناك الزاوية الشابية التي 
سميت "بيت الشريعة» وورث السيد عمّار روحيا الحاج أحند سيدي بن جدّو يديز 
الطائفة مع نائبه العام ابن أخيه الحاج محمد بن الحاج إبراهيم بن الحاج أحمد. 

وشيخ الطريقة الأكبر هو أحمد بن مخلوف الشابي المولود في 803 والمتوفى سنة 
7 وهو صاحب كتاب "الفتح المنير» ويظهر أنه من ذرّية سيدي نعمون. 
ذشأ ببلدة الشابّة ومنها انتقل إلى توفس طالبا للعلم في زمن الشيخ الرضّاع' قاضي 
القضاة بتونس ومكث بها أعواما يطلب العلم وكان يتردد على الولي الصالح أحمد بن 
عروس في حياته حقّ اعتدى الشيخ بن مخلوف مرّة على عون للسلطان فلمًا عرف 
الشيخ ابن عروس ذلك» تغيّر على تلميذه وقال له: حلفتٌ أنّ الذي فعل هذا لايُعاشرني. 
فغادر الشيخ أحمد بن مخلوف شيخه وجاء إلى الساحل ليلتحق بشيخ آخر من الصوفية 


1 محمد النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص240 وص280. والشيخ الرصاع توقي سنة 894ه/1488م. 
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فوجد بقصور الساف سيدي علي المحجوب' فاستخدمه وكلفه بغراسة الأشجار ببستانه 
واستمرٌ الشيخ ابن مخلوف يعمل لذلك إلى أن أثمر غرسه» وهنا بدأت الكرامات في 
الظهور وتم له الفتح فأشار عليه شيخه سيدي علي المحجوب بالذهاب إلى القيروان 
وأذن له في العهد» وقال له: 'شيخك يأتيك إلى القيروان". فانتقل الشيخ أحمد بن مخلوف 
إلى القيروان وأقام بجامع الدوّان وكان فقيرا يتجرّد ظاهرا وباطناء ثم صار إمام هذا 
الجامع؛ ثمّ مؤدّبا بمكتب قريب منه» ثم تزّج (أم العز) 

فانجب سئّة ذكور وهم محمد الكبير والشيخ عرفة (ملك القيروان في أواخر الدولة 
الحفصية)* وأبو الفضل وأبو الطيّب وأبو الكرم (بوبكر) وأبو السعود وآخر لم يذكر 
اسمه والأخيرة سماها (أم العز) إذ توفيت أمّها فأطلقوا اسمها عليهاء ولم يتزوّج بعدها. 

قال اله #النالاق :وشترنك:اافقال: كل أن ش01 فنا وات نهنا أميكهن اجله 
فالكتاب كتاب اللّهء والسنّة سنّة رسول اللّهء والظريق للجنيدء والواهب سيدي عبد 
الوهّاب الهندي والمصافحة سيدي علي المحجوب» وحزب عر للشاذلي» والوظيفة 
0 بن عقيبة إل أعوذ بكلمات الله العَامّات". وتوقي سنة 887ه /1482م. ودفن 
بمقام الشيخ عبدالله بن أبي زيد بالقيروان,* 


أخبار الاريةة. يذكر "كوبولاني ان القن ادي عدر للهجرة قم تكليف 
تونس لنشر الطريقة الناصرية*. وبعد تجوال وسياحة طويلة استقر بالشابة” وي مدينة 


1 هو الشيخ أبوالحسن على المحجوب ولد بقصور الساف سنة 876ه وجدّه الشيخ سيدي اطاهر المزوغي المتوق 
سنة 646 ه دفين قصور الساف» والمزوغي من أصحاب أبي مدين شعيب الغوث وأقران أبي علي النفطي وعبد 
العزيز المهدوي وأبي سعيد الباجي» أخذ علي المحجوب عن أبي علي السمّاط والشيخ عبد الغني المزوغي وعنه 
أخذ علي الكراي بوبغيلة. وسمّي المحجوب لملازمته الحجاب وانقطاعه للعبادة. أخذ الطريق عن سيدي علوان 
بن سعيد الذي قبره مشهور غربي قصور الساف وعن محمد بن جابر: يقال أنه استشهد في جهاد الإسبان 
عند هجومهم عل المهدية سنة 957ه/1550م . لكن التاريخ يحتاج إلى تحر أكثر (الحقيقة التاريخية للتصوف 
الإسلاي؛ لمحمد النيالء ص 228 و320.) 

2 لطيفة الأخضر » الاسلام الطرق» دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية» سراس للنشرتوذس أفريل 
3ص . 

3 محمد النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلائي» ص.ص280 -286. 

4 نقل عن كوه بولانيء الطوائف الدينية الإسلاميةء ص.ص 481 -484. 

5 الشابة وقسمى أيضا "الصبيّة" مدينة 5 قع في أقصى منطقة الساحل التوذسي بين المهدية وصفاقس بها زاويتان 
الأولى باسم الولي: عبد اللّه المراكشي» ووقي عل شاط البنخروعليها نقيا سمه عبد الله الي » وبها حزب 


2250 


وروّادها بالبلاد التونسية 


من الساحل التوذسي بين المهدية وصفاقس. ومن هناك أعطي اسم "الشاتي" لأعضاء 
هذه العائلة ثم أصبح اسما للطائفة. 


والواقع أن خبرا كهذا يتعارض مع ما نرى من أن هذا الشيخ نشأ بالشابّة ودرس 
بتوذس كما أن التاريخ يختلف فبينما نجد الشيخ على رواية الميّال وجد بأوائل القرن 
العاشر يذكر.كويولاني القرن الحادي عشر وأن نكبة الشابية وقعت في ذلك القرن» 
فربما كان أحد بنيه الّذين شرّدوا للجزائر ومنها خرج أحدهم للبحث عن وسيلة 
للرجوع إلى الجريد ويذكر كوبولاني أنّ شيخهم قد ساهم في استتباب الأمر للفرذسيين 
إبان. احتلال البلاد وتحصل جزاء له على صنيعه تسميته فايدا على بيت الشريعة. 


بعد أن توق الشيخ أحمد بن مخلوف الشاتٍ مؤسس الطريقة الشابّية بالقيروان 
خلفه ابنه عرفة الشائي المتوفى سنة 949ه وهو الذي قام ضد الحفصيين لتواطئهم مع 
الإسبان وإبرامهم معاهدة أوت 1535م. فجمع الشيخ عرفة الجموع من مريديه وأتباعه 
للوقوف في وجه الغزاة والححكم العميل» وانضم إليه العديد من القبائل والأعراب منها 
قبيلة الحنانشة» ووجد دعما من قرى الساحل ومدنه؛ ورأت فيه المخلص من الحكم 
العميل ومن الإسبان ومن قراصنة الأتراك» وانتصر الشيخ في معركة باطن القرن في 
سبتمبر 21535 وأخرجج الأتراك من القيروان» وهكذا أصبحت الطريقة الشابّية سيّدة 
البلاد وصار شيخها يدعى في مراسلات الإسبان "ملك القيروان"» وجمع المنهزم فلول 
انهزم في 12 نوفمبر 1540م. وانحاز الكثير من جيشه لعرفة الشابي وغرق العديد من 
الجنود الإسبان بالسبخة'. 

وواصل أحفاد هذا الولي الصالح نشر طريقتهم بصفتها موروثا تركه الأجدادء 
واستقر بعضهم بالقيروان حيث أسس الشيخ أحمد مخلوف بحياته زاوية» وجاء مَنْ بَعدّه 
فبنوا لها فروعا بتوزر والبرارشة وتبسّة» كما لهم زاوية بصفاقس”. ومن هذه الزوايا نشروا 
له سناجق وخرجات في حفلات الختان والحج. والغانية باسم الولي (سيدي نعمون) موجودة بوسط المدينة بجانب 
السوق وبها نقيب اسمه: الحادي الخموسي (الحلو). ويذكر الكثيرون أنّ جدّ الشابّيّة الشيخ (سيدي نعمون) 
دفين بلد الشابة. 


1 لطفي عزيز الساحلين» نقوش عربية» الطبعة الأولى 1998. تونس. 
2 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 218. 
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تعاليمهم في مناطق بني صالح؛ وكان الأكثرٌ حماسا لخلافة الشيخ أحمد بن مخلوف ابنه 
بدر الدين الذي يوجد ضريحه ب"قيرية" من أحواز تبسّة» وترك عدّة ورثة عرفوا بأولياء 
بدر الدين وبلغ أحدهم وهو أبو معيزة محمد الطاهر ابن الحاج الراعي منصب القيادة 
(منصب ا بقسنطينة. 
ل م المتوفى سنئة 1029ه 

وطارد الأتراك (محلّة درغوث باشا) الشابيّة وقتلوا زعيمهم محمد بنور بن الشيخ 
محمد المسعود وشرّدوهم إلى الجهة الغربية ويظهر أنهم استعانوا بالغريانية عليهم في 
الرباط محمد بن ألي زيد المنستيري الذي كان غريانيا. وبعد مدّة دخل الشابيّّون بلاد 
الجريد بضاحية خاصّة من مدينة توزر حيث هم الآن يعيشون» واشتهر 

منهم أبو القاسم الشابي الشاعر التوذسي الكبير'. 

أصول الطريقة: هي طريقة عائلة من الأولياء تمارس الطقوس الناصرية بدون أن 
يكون لحا ارتباط بهاء وهي في الأصل شاذلية» وتطورت إلى الناصرية إلآّ أنّ القواعد التي 
يعلمها السادة لأتباعهم تتميّز بالرقم سبعين (70) الذي يدخل في ممارساتهم التعبّديّة. 

وهذا نموذج من إجازة مقدم: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

سلمنا مكتوبنا هذا بين يدي أخينا في الله ليشهد أننا أجزنا له إعطاء الطريقة 
الشابية لكل من يطلبها. وعليه أن يعمل على توجيه الأتباع للحصول عليها وههي إجازة 
كله غاية ورينيية اززقلة يدون الماح اطي شيع البق ركو كيه بصن الطريقة 
التي أجازنا بها والدنا نفعنا الله به. أما الطريقة فتشتمل على السبعينية ... والذين لا 
يقدرون على القيام بذلك من النساء والأطفال يرددون بعد صلاة الفجر 100 مرة 
1 محمد النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص280 -286. 
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(أستغفر الله) و1600 مرّة (لاإله إلا الله) و100 مرة (اللَهُهَ صل على سيدنا محمد وعلى آله) 
وهذا يكون لهم عوضا عن السبعينية؛ ولتكونوا في عون الله وحمايته» والسلام من 
الفقير إلى ربه الرحيم عبده أحمد بن عمار بن رمضان الشابي شيخ بيت الشريعة أعانه 
الله آمين وحرر في 4 جمادى الغانية 1279 ه[سبتمبر 1862م]. 


طريقة العمل: لم نعثر للشايّية على عمل سماع؛ غير أننا عندما نربط الأحداث 
نجد أن أولاد الشيخ عرفة كان لهم مزهر قدّموه للملك المخلوع الحسن الحفصيء مما يدل 
على أن الشابيين لهم اهتمام بالموسيقى إلى جانب طريقتهم الصوفية» ثم نجد في الأخبار أن 
الشيخ عامر المزوغي مؤسس الطريقة العوامرية كان له اتصال بهم وقد شارك في حربهم 
ضدّ الإسبان» كما اتصل بزاوية الجديدي» نذهب إلى أنه تأثّر من قريب ومن بعيد 
بالطريقة الشابّية أوالناصرية» على أن أصل عمله يعتمد على القشاشية. 
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تنسب الوالشيخ أب سمي رعيب؟ بريعيش الغرزانق 
المتوفوسنة 505 ه وهو تلميك المؤفيس 


الشيخ المؤسس: هو 'أبو عبد الله محمد بن عبد الله السبائي عرف الجديدي 
القيرواني» الشيخ الإمام الفقيه العالم من أكابر الصالحين مجاب الدعوة كثير الكرامات» 
أخذ عن القاضي أي عبد الله بن فندار عرف عظوم البخاري” وغيره» له مدرسة 
بالقيروان مقصودة لقراءة القرآن والعلوم وغالب علماء القيروان وغيرها قرأوا بها؛ 
وانتفع به خلائق كالشيخ الفرفوري الصفاقسي” وعبد العزيز العياثي الطبلي* والشيخ 


1 نسبة إلى غريان مدينة بالقطر الليبي ومركز محافظة . 

2 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية؛ ص259» عدد950: "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن فندار 
القيرواني عرف بعظوم من.بيت معروف الفضل والتحلّ بالوقارء الإمام الفقيه العالم المحصّل المؤلف المتقن» 
أخذ عن البرزلي والزعبي وغيرهما له تآليف في الفقه منها: مواهب العرفان؛ والمباني اليقينية» ومرشد الحكام. 
كآن بالحساة سنة 889ه" 

3 عبد الرحمان الدبّاغ» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» الجزء الرابع» طبع وذشر المكتبة العتيقة لصاحبها 
علي العسلي بتوفس» ص240. '...وكذلك الشيخ أبو بكر الفرفوري بصفاقس كان من تلاميذه (أي تلاميذ 
الجديدي) وقرأ العلم بالقيروان على شيخنا الشبيبي وسلك طريق الشيخ الجديدي في زاويته ففيها خلق كثير 
من الداس وزاد بأنّه يعمل الميعاد في مسجد الشيخ أبي الحسن على الربعي المعروف باللخمي لأنه فقيه عراف 
موفق للجواب'. 1 

4 عبد الرحمان الدبّاغ» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» طبع ونشر المكتبة العتيقة لصاحبها علي العسلي 
بتوذس» الجزء الرابعء ص240. "...وكذلك الشيخ أبو فارس عبد العزيز بن الشيخ الصالح عيّاش ذكره قبل هذا 
من خواص الشيخ أيضا (أي الجديدي) ومن فقراء زاويته. وهو بزاويته بطبلبة من عمل المهدية في خير كبير 
وناس يقرؤون القرآن ويأكلون عليه وكثيرا ما يُعين زاوية شيخه الجديدي بالطعام الكثير وخصوصا عند 
يكتب للسلطان غالب الحال تقضى فيه الحاجة؛ وكل من يهرب إليه من قوّاد السلطان وشيوخ العرب وصل 
الأمان ويعكتب فيهم فيجيء الجواب بما يريد." 
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الصالح محمد بن أبي زيد' الناظر على قصر المنستير» توفي المترجم له بمكة وقام مقامه 
خليفته الشيخ الصالح الشهير الذكر عبيد بن يعيش الغرياني المتوقٌ سنة 805 ها 
وفي معرض الحديث عن أبي بكر القرفوري يقول "الديّال' من تلاميذ محمد الهديدي 
ظ المتوفى سنة 786ه/ 1384م المؤسس للزاوية الغريانية بمدينة القيروان وتوفي بمكة ولم 
يترك ولدا ولا أهلاء فانتصب فيها خادمه الشيخ عبيد بن يعيش الغرياني وأصبحت 
الزاوية تسمّى بالزاوية الغريانية» ومن أضيعاتن الجديدي أبوقا رشق عند العزيرين الشيخ 
عيّاش صاحب الزاوية المعروفة بطبلبة» وهو حسنة من حسنات الشيخ الجديدي.” 
وذكر في 'معالم الإيمان” أنّ الشيخ كان يحفظ بعض القرآن وانه ري يتيم الأب» وأوّل 
ما اجتمعت عليه الفقراء لقراءة القرآن بزاوية الشيخ أبي الحسن علي العونيء ثم انتقل 
إلى زوايا أخرى حتّى استقر في زاويته التي اشتراها. وكان» رغم أنّه يطلب للفقراء 
بنفسه عل أبواب الديار بين المغرب والعشاء بالحلآب في يده فإنه كان لا يأكل مما 
يأقي للفقراء» وإنما يأكل من الذي يأتيه لنفسه» وينفق الباق للفقراء وأصحابه. ومشى 
الشيخ الجديدي إلى المنستير ومعه الحاج عيسى المغربي وإسماعيل بن أحمد الشرفي وبها 
تلميذه الشيخ محمد بن أبي زيد المنستيري ناظر قصر الرباط» كما سعى بالصلح في فتنة 


1 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص246 عدد886: "أبو عبد الله محمد بن أبي زيد المنستيري الفقيه 
العمدة الشيخ الصالح القدوة» أدرك ابن عرفة ة وطبقته» وأخذ عن الشيخ الجديدي القيرواني وانتفع به وسلك 
1 قمر سق 1 أبتداء وانتهاء» وعنده بالقصر من العلامذة ما يربو عن الماكة وعصل المع به 
شتهر ذكره وكانت الأرزاق تأقي إليهم من نواحي إفريقية كالجزيرة (الوطن القبلي) والقيروان وقفصة وتوزر 
ل وقبره بالقصر معروف. لم أقف على وفاته' ' [أقول: وقد كانت له قبّة في 
ساحة القصر أزيلت إثر ترميم القصر وتهيئته للعمل العقافيء وهو رحمه اللّه الذي حبّس هنشير بن منصور 
بعمل المهدية "عل ولده الشيخ الفقيه الغدل المعتقد البركة سيدي أحمد وعل عقبه وعقب عقبه ما تناسلوا 
وامتدّت فروعهم في الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى فقراء القصر الكبير 
في بلد الرباط المنستير المقيمين به لتعليم ع ا داو المرسلين صل اللّه عليه 
وسلّم وعل آله وأصحابه أجمعين . ... بتاريخ أوائل صفرا عام خمسة وعشرين وثمانمائة بشهادة عدلين 
من سلف من عدول المنستير..'(الوثيقة رسم حبس مع صدور فتوى عدلية بتاريخ أواخر رمضان سنة ستة 
وثمانين ومائة وألف.) ] 
2 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص258 عدد944 :"أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي زيد المنستيري 
الفقيه العالم الشيخ الصالح» أعد عن واه وكام معاي ووو فصن المتيدتيرر توفي سنة 869 ه ودفن بمقبرة 
المنستير قريبا من شا ع البحر عليه بناء حفيل؛ ولمّا خشِيَ عليه من البحر نُقِلَ لموضع آخر بالمقبرة وبني عليه 
بناء حفيل أما البناء | ول فأخذه البحر بعد التقل ولم يبي منه أثرء وكان الذي تول كفله الشيخ محمد الفاح 
المساكني سنة 1310 ه' [أقول: وقد أدمج هذا البناء بروضة آل بورقيبة حاليا]. 
3 محمد البهل النيال» الحقيقة التاريخية للتصوفٍ الإسلاي» ص314. 
4 عبد الرحمان الدباغ» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» طبع وذشر المكتبة العتيقة توفس» ا جزء 4 ص 
ص 226 -241. 


256 


ورؤادها بالبلاد التونسية 


وقعت بين البقالطة وطبلبة فكانت سببا في اجتماع شيوخ الساحل به. ولا عزم على 
السف رإلى الحج دعا خادمه الشيخ عبيد الغرياني'» وكلفه بالزاوية فأبى» وبعد إلحاح قبل 
الشيخ الغرياني التقديم وذهب الشيخ الجديدي وحجٌ ثلاث حجج. ‏ - 

ولمًا مرض الشيخ الجديدي تزوّج امرأة وأعطاها من جملة نقدها خاتمه» ومات 
بعد ثلاثة أيام ولم يصبهاء وأبت أن تبيع الخاتم المذكور لمن سأطا ذلك التماسا لبركة 
الشيخ» وكان آنئذ مجاورا بمكّة» وتوفي بها أوائل سنة 787ه ظ 

أخبارالطريقة: ذكر في 'معالم الإيمان' أن الزاوية بناها الحاج مبارك الطيشري» 
ويروى أن الشيخ أبا سمير عبيد بن يعيش الغرياني هو الذي أشار على الشيخ الجديدي 
بشرائها عن رؤيا رآهاء وأصبح للزاوية شأن حت أن من يحتمي بها يجد الأمان ولو كان 
السلطان خلفه؛ وتخرّج منها علماء وأكابر منهم الفقيه أبو عل حسن بن عبد الله 
اللواقي وأبو الحسن علي بن عقبة الوسلاتي قاضي المنستير» كما كان يقصدها الناس من 
أقصى المغرب. وانة نتشرت الطريقة بالمنستير على يد الشيخ أبِي عبد الله محمد بن أبي زيد 
صاحب قصر الرباط بالمنستير واجتمع له ما يفوق المائة فقير» وله من الرباع ما يفي 
بالنفقة عليهم؛ كما انتشرت بصفاقس عل يد الشيخ أبي بكر الثرفوري ركان يعمل 


1 هو أبو سمير عبيد بن د يميش الغريائي [المتوق سنة 805 دفين الزاوية الغريانية بالقيروان.] كان يرجتى خدما 
لوالده فباعهاء فعزم عبيد عل السفر للمتستير» » فاستأذن في ذلك والده فأذن له وودعه من طرابلس.قال:" جئت 

من جبل غريان لقصر المنستير» كاف الحيخ درس عقو الفزياق: قدت عند أرب من حاءا ريت 
في مناي كأن قائلا يقول ينما يفتح الله عليك إلا على يد سيدي محمد الجديدي. " فلما ورد الهديدي على قصر 
المنستير مشى الث م عبيد قي اصعيثة فخدمه وتعد م على زاويته بعده فسميت الزاوية الغريانية.كان يحفظ 
بعض القرآن» وكان شيخا فاضلا نفاعا لخلق الله ران لا يهم لإدنيا ولا دى لطعامب وتان مخدم شيخية خددة 
المملوك لمالكه؛ ولما عرض عليه الجديدي نيابته في الزاوية وهو على أهبة السفر للحج امتنع الشيخ عبيد قال 
يحكي عن نفسه" لما هربت من التقديم عليها غاية الهروب قال[أي الشيخ الجديدي] لي: يا عبيدء أنا ما نقدمك 
على عمارتها وإنما نقدمك عل حلها وغلقها فإن جاءك أحد فتحتها له وإلآّ غلقتهاء وأنا إن كانت نيتي فيها 
صالحة فحالا يزيد على ما هي عليه الآن» وإن كانت نيتي هو لنأكل بها فأنا مشى حالي بها [بالعامية :أي تيسّرت 
حالي بها] ومشيت [مضيت] عنها. فسهّل عل ذلك وقبلت التقديم ؛ ففيها اليوم مائة وخمسون إنسانا صغارا 
وكبارا بين طلبة يتعلّمون العلم وقرّاء يقرؤون القرآن وهم الأكثر وماثة نفس عيالات الرجال الّذين يخدمون 
الزاوية دخلا وخرجا.' وتوسط في الصلح بين أمير المؤمنين أبو فارس عبد العزيز وأخيه عمر بصفاقس؛ وكان 
الشيخ يخدم زيتونا للفقراء بغابة سفاية نحو سبعة عشر ميلا من القيروان لما أرسل إليه أمير المؤمنين أبو فارس 
طالب الدعاء في حملته على توزرء فارسل إليه المطلوب مكتويا بسواد القدر وكان النصر لأبي فارس وتوفي الشيخ 
عبيد عام805 ه ودفن بالزاوية. 

2 عبد الرحمان الدباغ» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» طبع ونشر المكتبة العتيقة تونس» الجزء الرابع» 
ص227. 


257 


الطرق الصوفية 


الميعاد في مسجد الشيخ علي اللخمي. وبالمهدية على يد الشيخ عبد العزيز بن عياش 
وغيرهم. وكان للطريقة الغريانية وزاويتها نفوذ كبير بالساحل التوذسي» فأعانت درغوث 
باشا في تشتيت شمل الشابيين المتملكين بالقيروان ' وملكت الأملاك الشاسعة بمنطقة 
امحل ووننمًا 0 ض الجاعلين. ا أيضا خاصة وأن هذه الأرض كانت تتبع إداريا سنجق 

أصول الطريقة: للطريقة ة الغريانية عادة اسمها الميعاد وي قراءة التفسير وإلقاء 
المواعظ عل الناس وأخبار الصالحين» ونظير أنه كان للطريقة سماع غير أنه لم يصلنا 


عنه شثىء. 


1 لطفى عزيزء الساحلين» نقوش عربية» الطبعة الأولى 8» ص 18 وما بعدها. 
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الصريقة القشاشية 
وخلفتها البكرية والعوامرية 


الشيخ المؤسس: هو الشيخ أبوالغيث بن محمد القشّاش المتوقٌ بتونس سنة 1031ه/ 
1م وكلمة القشاش تعني بائع الشياب القديمة. كان والده محمد القشاش من حفاظ 
كلام اللّه وصاحب اعتقاد في الصوفية» وكان على علاقة صداقة وتلمذة مع سيدي 
معاوية' وكان يزوره بدخلة المعاوين بالوطن القبلي» وأثناء هذه الزيارات قال له سيدي 
معاوية: [أبشر يا قشّاشُ سيخرج من صلبك ولد تفخر به توذس] فكان كذلك. وكان 
الوالد إذذاك إماما خطيبا بجامع باب البحر بالحاضرة فرزق بولد فسمّاه (أبا الغيث) 


وذلك سنة 959ه/1551م. ولما كبر الولد تعلّم علمي الظاهر والباطن على يد شيخه محمد 
الجديدي*” تزوّح ابنة عمّه وفارقهاء ثم تزوّح ثانية "حيزية بنت الكشباطي" وكانت لا 


1هوسيدي معاوية الشارف له زاوية في دخلة المعاوين بالوطن القبلي. وكان الشيخ محمد القشاش والد أبي الغيث 
يزوره. ويحضرحفلات الزاوية عنده؛ فهو من رجال القرن العاشرء خلفه بعد موته ابنه أبو الحسن على وخلف 
الأخير ابئًا اسمه الحاج بلحسن المعروف بشيخ الركب وشيخ الركب هذا أنجب الحاج عبد الله والحاج داود 
والحاج حسين والحاج محمد. . ومن أولاد الك عيد اللوتعمد الأصور ودسين هر واد سيد دأو وفي القرن 
العافي عشر بلغت الزاوية أوجها في الثروة والكسب وأصبحت تملك الأراضي الفلاحية الشاسعة بجهات منزل 
حر والمدايسة ومنزل تميم وقربة. (عن محمد الميال» الحقيقة العاريخية للتصوف الإسلائي» ص 278.). 

2 الشيخ محمد الجديدي أستاذ الشيخ القشاش من رجالات الدولة الحفصية في آخر يوم من أيامها في عهد 
السلطآن محمد بن الحسن آخر الحفصيين سنة981 ه وقد عاشت هذه الدولة 378 سنة أي منذ 603 ه فسبحان 
الجي الدائم. والشيخ الجديدي هو الذي افتكٌ نساء وأطفال الحمامات من أيدي الإسبان سنة980ه عندما 
داهموا المدينة» كما استعمله القائد علي د بن أبي زيد في تحريض الئاس ضدّ الإسبان والحاكم الحفصي محمدبن 
الحسن الذي انقرضت على يديه الدولة. ولما توفي الشيخ الجديدي دفن بزاويته التي تقع على بعد 20 كيلومترا 
غرب مدينة الحتّامات. وهوليس الجديدي مؤسس الغريانية. 
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تتلاءم مع طبيعته الصوفية والدينية فقدكانت تركب الخيل دون احتجاب» فلم تعاشره 
وواصلت ركوب الخيل وهي سافرة وخرجت عن طوعه فطلّقهاء وبقي الشيخ غير مكترث 
بها بدون زوجة» ثم تزوّج علجية من العلوج الوافدين إلى توفس من الخارج اشتراها 
ب500 دينار فكانت أم أولاده بعد أن أسلمت سنة 1006ه وولدت له بنتا سماها "أم 
هانئ'» وصاهر محمدا تاج العارفين البكري شيخ البكرية فزوّجه ابنته "أم هانئ” وكان 
وكان مسكنه وزاويته قرب سوق البلاط. 

يروى عن الشيخ القشاش أنه كان ماهرا في التفسير والحديث والأصول ركان في 
شهور رجب وشعبان ورمضان يعقد مجلسا لقراءة التفسير والبخاري وكان يرغب في 
تحصيل ذسخ متعددة من البخاري (ويظهر أنّ ذلك طبيعي بما أن حلقته تهتمّ بقراءة 
البخاري) وجمع نحو ألف ذسخة منهاء كما جمع عدّة نظائر من كتب أخرى حفلت بها 
خزائنه؛ وفيه يقول شيخ الإسلام يجى بن زكرياء مقرظا إجازة أجاز بها الشيخ القشاش 
أحد خلفائه إلى بلاد الروم: 

َبُوالْمنْتِ عَيِتُْ الشنتفيئين كلهم همه تال الوَى كك أَسْرِسِمْ 
قَهئَمهُ الْمَلْيَاهُ غَيْتُ به اتوك رياص أَمَانِ اللأَقِذِينَ بأَمْرهِمة 

ويظهر أنّ من أتباعه كان جماعة من الملامتية فقد روى "محمد النيال": (وفي حياة 
الشيخ القشاش خرج من زاويته جماعة من المريدين عراة مكشوفي العورات ومرّوا 
بسوق البلاط وغيره على حالة الكشف بما أزعج التاس وقيّض إليهم أعوان السلطان 
فأدّبهم السلطان وجلدهم الأعوان. والمفهوم من ذلك أنهم كانوا على مذهب الملامة.”. 

واحتجب الشيخ طيلة الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من عمره ولم يخرج من 
حجبته حتى توق وكانت تقوم بأمور الزاوية ابنته " أم هانئ'. 

الطريقة وأخبارها: زاوية القشاش قرب سوق البلاط بنهج سيدي العينجي تعقد 
فيها مجالس الشيخ لقراءة التفسير وشرح جامع البخاري» ويظهر أن الزاوية القشاشية 
تقلصت مساحتها الكبيرة لتقسيمات عقارية متتالية حبق أصبحت مكوّنة من جزء 
1 محمد النيال يجعله (على تاج الفارفية) ويكنيه بأبي الحسن وينعته بكل ما نعت به محمد .انظر ص 303. 


2 انظر ترجمة أبي الغيث القشاش في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 275 عدد 1122. 
3 محمد النيال؛ الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلائي» ص 129. 
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صغير به مدخل ومخزن زمن الاحتلال» والآن أصبحت سوق الحشايش الظبّية ومسجد 
الإشبيلٍ بسوق البلاط. 

يقول "محمد العيال" في الصفحة 1344 وفي مناقب القشاش قائمة تنص على ما وضع 
القشاش عليه يده من أوقاف جامع الزيتونة ومعظم الجوامع والزوايا والهناشير وتصرف 
فيها إثرانقراض الدولة الحفصية وبعد القضاء على الاحتلال الإسباني وانتصاب الحكم 
التري ودخول الجالية الأندلسية الأمر الذي جلب لزاوية القشاش ثراء لا نظيرله» ثم 
انتقل منها إلى زاوية أخرى جديدة هي الزاوية البكرية. وفيما بعد ذلك وقبل أن يتوفّر 
العمران في البلاد التونسية استسهل أمراء البلاد أن يقطعوا للزوايا الإقطاعات الواسعة 
من الأراضي ويحبسوها لتقوم بتعليم الصبيان والأمّيين تعليما دينيا وعربياء وإصلاح 
الزاوية وتوفير مرافقها وإقراء الصادر والوارد مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر الذي كان متعدّرا على الحكومات وقتئذٍ القيام به في البوادي فأوكلوه إلى شيوخ 
الزواياء وشيوخ الزوايا تفرّغوا لهذه المهنة بدون أن تتوفّر في أغلبيتهم الكفاءة ]1. وحيث 
إن ورثة الشيخ القشاش كانوا من آل البكري فقد انتقل الكل إلى الزاوية البكريةة. 

والزاوية البكرية تنسب إلى عائلة الشيخ أبي بكر الأكبر دفين المنيهلة وفسبهم 
جميعا يتصل بالإمام عثمان ابن عفان الخليفة العالث رضي الله عنه. وكانت زاويتهم 
قائمة بتونس ولا تعتبر امتدادا للقشاشية إلا لأن محمد تاج العارفين البكري المتوق 
سنة 1037ه تزوج بأم هانوع كريمة الشيخ القشّاش صاحب الزاوية العتيقة الغنية بوفرة 
أحباسها وأملاكها حيث إن الشيخ القشاش لم يترك ولدا إلآّ أم هانع فآلت الزاوية 
القشاشية وتوابعها وأملاكها إلى الزاوية البكرية. 

. وكان الشيخ محمد تاج العارفين إماما خطيبا بجامع الزيتونة وبقيت الخطابة في بيته 
بين بنيه مائة وثلاثة وسبعين عاما [وعدها محمد النيال ثلاثا ونسعين] وقد وليها بإشارة 
من شيخه الرصاع وتوارثها أعقابه حثّ انتقلت منهم إلى الأشراف وأوّطم حسن بن 
عبد الكبير الشريف المتوفى سنة 1234ه وكانت للشيخ محمد تاج العارفين مراسلات 
مع صديقه عبد الكريم الفكون إحداها مؤرخة في سنة 1037 ه فإما أن تحكون سنة 
1 محمد النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي. 

2 من حديث مع السيد الهاشمي بن عامر من أحفاد الشيخ عامر المزوغي وداره ببلدة سيدي عامر. 
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وفاته وإما أن اعتمدها المترجمون لتأريخ وفاته وترك من الولد ابنه أبا بكر من زوجته 
أم هانيع ابنة أبي الغيث القشاش الذي انتقلت إليه ثروة جدّه المادية والروحية. 

[وفي مناقب القشّاش قائمة في المساجد والزوايا التي أصلحها أو جدّدها أبوالغيث 
القشّاش من ريع الموقوفات التي استبدّ بالعصرّف فيها كان من بينها زاوية الشيخ قاسم 
الزليجي]. ويذكر التاريخ أنّ الشيخ القشّاش كان نزيها في هذا التصرّف» وقد وقعت 
محاسبته من لجنة بالجامع الأعظم فوجدوه أمينا قد نتّى الثروة وصرفها في مصارفها 
الصحيحة دون زيغ. 

يقة العمل فيها: يقول الأستاذ الحبيب: ' وظهر العالم الصوفي إمام جامع الزيتونة 

ووكيل أوقافه أبوالغيث القشّاش جد البكريين لمتوق سنة1037 ه بمداتحه العذبة 
وابتهالاته وحلقات ذكره كل يوم سبت ”. 

كان يعقدء إذن» بالزاوية القشاشية مجالس للقراءة والتفسير والذّكر» كما يعقد 
عملا للمستمعين بالششتري والرباب والقصب من بعد العصر إلى المغرب. وأخذت 
طرق عديدة عمل الششتري على القشّاشيّة منها العيساوية والسلامية” :ويظهر أن 
السّماع بالششتري من الفن الأندلسي المعروف بالمالوفه وأنّ زاوية القشّاش كانت 
أولى الزوايا بتوذس التي عملها المالوف الأندلسي قبل زاوية سيدي علي عرز والزاوية 
العيساوية» مع العلم أنّ زاوية القشّاش كانت مأوى المهاجرين الأندلسيين» وأن 
الششتري صوفي أندلسي يقول الشعر والتواشيح والمواويل وكان يُنشدها في الأسواق 
بالرباب في رحلته إلى الشرق. وكان الشيخ محمد الظريف صوفيا أيضاء وله قصيدة 
ضمنها أسماء طبوع الموسيقى والأغاني العونسية وهوأسبق من القشّاش فقد توفي 
سنة 787 هجريء ومعنى هذا أن توذس استعملت الفن الأندلسي بالتأثّر بالمهاجرين 
اللأندلسيين في أول القرن السابع أي في الهجرة الأولى؛. 


1 محمد الهيال» الحقيقة العاريخية للتصوف الإسلاي» ص. 275. 

2 محمد الحبيب» » تطور الإنتاج الموسيقي خلال القرنين الماضيين؛ نقال في كتاب: (الإنتاج الموسيقي العربي قديما 
وحديثا) الصادر عن ملتقى خميس الترنان الملتكم ببنزرت في نوفمبر 1978 طبع الدارالتونسية للنشر. 

3 الصادق الرزي» الأغاني العوفسية» ص 151 بال حامش. 

4 محمد النيال» الحقيقة العاريخية للتصوف الإسلاي» ص 291. 
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الفصريقة العوامرية 
نسبة إالوسيك عام رالمزوعي 
فير بلكة مبيذ و عإمرالمتوفوسنة 0 1650م 


الشيخ المؤسس: هو الشيخ أبو شامة عامر بن الشيخ سالم المزوغي (من 'مزوغة" 
قرية بالمغرب)» ولد ببلدة "الساحلين" سنة 920 للهجرة أي 1514 م وعاش مائة وعشرين 
عاما حيث توفي في 1040 ه/1630م, ووالدته"ريانة" بنت الشيخ "نصر الشارف" دفين بلدة 
الساحلين وبالمقام نفسه دفن الشيخ سالم المذكور. 

وينحدر الشيخ سالم من سلالة إدريس الأكبر من المملكة المغربية» وبالساحلين 
تزوّج بابنة الشيخ نصر الشارف» وتوفي قبل ولادة ابنه'عامر' بشهرينء فترقّ الطفل عند 
جدّه نصر الشارف فحفظ القرآن الكريم على يديه وكذلك علوم الدين» ثم تحوّل إلى 
مدينة سوسة ليواصل تعلّمه بها ومنها رحل إلى تونس حيث أخذ القشاشية» ويقدر 
ذلك في حوالي سنة 1001 ه 

وكان الشيخ عامر المزوغي هو وتاج العارفين البكري من أخصٌّ تلاميذ الشيخ 
أبي الغيث القشّاش المتوفى سنة 1031 ه. وأخذ عن شيخه يحبى الشعراني وعبد الرحمان 
الجوهري الأدعية؛ وعن شيخه معروش الطريقة الشاذلية الجزولية. 

1 اعتمدنا على التواريخ التي أمدنا بها الشيخ علية المقدم من وثيقة رسمية وأعرضنا عما أورده غيره من جعل 
سنة الميلاد 929 وسنة الوفأة 1049. 
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وكان من أخص أصدقاء الشيخ عامر المزوغي: الشيخ عبد الرحمان الجندولي دفين 
. المنستير ومقامه على حافة الطريق السياحية من الناحية الشرقية للمقبرة» والشيخ 
منصور بيزيد دفين القراعية على حافة غار السعود بمدخل ميناء الكحلية؛ والمرأة 
الصالحة عائشة الفتحية التي مقامها بالمقبرة قرب مقام سيدي عمر مخلوف بمقبرة 
المنستير» وخصوصا الشيخ عمر الشعّلي بمساكن وهؤلاء هم المعاصرون للشيخ المربي 
أبي شامة عامر المزوغي'. ولا غرو أن يتكون الشيخ عامر وأصحابه من شاركوا في الحرب 
ضدّ الاحتلال الإسباني الذي شهدته بالخصوص منطقة الساحل والوقائع التي وقعت 
بالدخيلة والساحلين التي شهدت عدّة تقلّبات ذكرناها في مواضعهاء فهم مرابطون 
والجهاد جزء من نشاطهم. 


وتما رواه المرحوم الشيخ المنجي بن عبد القادرالمقدم حفيظ الزاوية وهو والد الشيخ 
عليّة المقدّم حاليا أن الشيخ عامر شارك في الغورة التي قام بها الشيخ عرفة الشابي بجهة 
القيروان وتعرف بمعركة الدخيلة2 ضد الاحتلال الإسبافي. 


ورشل الفلية عستيو :تون الفاشر إل الرطن اقيق جراوية اللديالي ىفام 
بزيارات عديدة إلى الكاف وتالة وسيدي بوزيد وقفصة والجنوب» ومكث في جربة 
بزاوية الشيخ إبراهيم الجمني* وج ع ع 
رجال الدين قدّموا له كل خير وصار محل تبجيل واحترام؛ وعاش عند أولاد "العشّ" قرا 
م ا 
وأسّس زاويته بهنشير الوحيشي وهي بلدة سيدي عامر حاليا. 


ويظهر أن اذى ورث عنه انه الطريقة 9 نصر الذي كان له خم خمسة ا والابنة' 'رقية" 
المدفوتة في بهو زاوية سيدي عامر جدّها. 


1 محمد تخلوف» شجرة النورالزكية (الحتمة)» ص 198. 

2 يظهر أن هذه المعركة هي التي وقعت في أيام القائد الإسباني (درَيَا) قبيل قدوم الأتراك في نهاية الدولة الحفصية 
وش في أواخر القرن العاشر ويداية القرن الحادي عشر هجريا وقد شاركت كت فيها بلدة الساحلين مشاركة كبيرة. 
و"الدخيلة" هي خليج د بين المنستير والساحلين به واحة نخيل أوّل واحة تعترض الذاهب من توذس إلى بلاد 
الجريد. وكانت المتستير ق تلك الغهود تعدبر الضاهية البحرية للقيروان:ورسها 

3 الشيخ الجمني توفي سنة 1034 ه/ 1623م وهو من رجال الفقه 0 ساح في البلاد كثيرا ودخل إلى القاهرة 
وأخذ عن شيوخها ثم رجع إلى جربة وتوفي بها ( محمد مخلوف» * شجرة النور الزكيةء ص 324» عدد 1268) 
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وأقدم أمر عَم لِمُقَدّمِ هو الأمر الذي به أخذ الشيخ "أحمد بن نصر بن عامر 
المزوغي" التقديم على الزاوية وهو مؤرخ بأواخر جمادى الفانية 1114 هه من مراد الغالث 
آخر البايات المراديين في حدود 1700 ميلادية؛ ثم تجدد الأمرمن إبراهيم الشريف باشا 
باي داي الذي قتل مراد الغالث وتولى الملك بعده وخلفه حسين بن علي مؤسس الدولة 
الحسينية. 


الطريقة وأخبارها: أسست الزاوية سنة 1553م في العهد الحفصي وأتمّها فيما 
بعد السيد أحمد بن الطاهر سنة 1215 هه وحيث إن الطريقة انطلقت في البداية من 
صفاقس» 5 الزاوية محظّة للقوافل الصفاقسية الذاهبة والراجعة من الحاضرة» 
فلا بدّ من الراحة بالزاوية والاستجمام بها قبل مواصلة الطريق» ومن كَمَّ تكوّنت 
الأحزاب العوامرية بصفاقس. 


ويروى أن أهل سوسة كانوا يأتون إلى الزيارة» وعلى رأسهم سيدي "أحمد الميلي' 
كل ليلة جمعة» ويقولون شيئا من الطريقة الجزولية والأدعية التي أخذها الشيخ عامر 
المزوغي عن مشايخه» وأسسوا حوشا ومسجدا وغرفة. وسمع أهل القيروان والفراشيش 
وصفاقس فكانت الزيارات تتوالى وتكوّنت الأحزاب. 

ويظهر أنه إثر الشورة على الإسبان وقع إكرام الشيخ "أبوشامة سيدي عامر بن سالم 
المزوغي" فحبّس عليه الداي عدّة أحباس منها حبس بن مراد (أحد ملوك الدولة 
المرادية) وكذلك إبراهيم الشريف باشا باي داي وبعض بايات الدولة الحسينية؛ كما 
للزاوية أحباس بقفصة والقلعة الجرداء ومنزل كامل وقرقنة وصفاقس وعوسجة وهنشير 
الصغير قرب الكنايس (وهي قرية من معتمدية مساكن) وفرعة الساحلين وما يفوق 
العشرين ألف عود زيتون. 

وللطريقة عدّة زوايا بالبلاد التونسية فهناك بالحاضرة زاوية بنهج سيدي علي عرُوز 
وأخرى بنهج الجزيرة» وزوايا بسوسة وواحدة بالقيروان وخمس زوايا بصفاقس. ويقول 
الكسراوي أن الزوايا النشيطة بصفاقس هي زاوية سيدي عبّاس الجديدي» وهي أقدم 
معلم للعوامرية بالمدينة» وقد نزل بها الشيخ عامر نفسه في بداية القرن الحادي عشر 
اللحجريء وزاوية سيدي الخافي» وزاوية سيدي سلامة» وزاوية سيدي السبتي» وزاوية ' 
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المزابطة "للا مشعودة: كنا هدالك: زاون حرية وأغرى تون وواحدة بالكيق: 
وكذلك بالمنستير وغيرها من مدن الجمهورية. 


أصول الطريقة: ربما ترجع هذه الطريقة (العوامرية) إلى عهد مراد العالث أبي 
بالة في أواخر القرن السابع عشر الميلادي أوائل القرن العافي عشر للهجرة» ويظهر 
أن الطريقة مأخوذة من القشّاشية الي اضمحلّت. ويقال عندنا للطريقة العامرية 
'العوامرية" ولتابع الطريقة 'عوامري" ولعلّها أخذت من جمع عامر 'عوامر" فأق اسم 
التابع من الجمع 'عوامري" فأصبح الجماعة "عوامرية". وهي طريقة الولي الصالح هذا 
الشيخ سيدي " عامر المزوغي". 

يقول الصادق الرزفي في كتابه الأغافي التوذسية: "ولا أعرف لهذه الطريقة حزبا 
خاصًا ولا أذكارا خاصّة» إلا بعض أدعية وتصليات يقرؤها بعضهم قبل الشروع في 
المديح. أما جماعتها فهي قليلة عندنا بحيث إن انتشارها في ولاية قسنطينة من عمالة 
الجزائر أكثر بكثير من هذا الإقليم.... وهي في جل أعمالها مشابهة لما عليه طريقة 
سيدي [أبي علي الحفطي]". 

هذا ويظهر أن الصادق الرزفي اختلطت عليه الأمور فاشتبهت عليه العوامرية 
بطريقة أخرى» فالشيخ 'عامر المزوغي" لم يسافر إلى القطر الجزائري وربما وقع اشتباه 
بين هذه الطريقة والطريقة العمّارية المنتشرة بقسنطينة وهي قليلة بتونس إلا في جهة 
الكاف حيث إنها مأخوذة عن سيدي المزوني» إلا أن السيد الحاشمى بن عامر يقول: إن 
الجماعة العوامرية موجودة بقسنطين وكانت تشبه الشاذلية وتطابقها في جماعة العمل؛ 
إلا أن العوامرية تزيد آلة الفصبة. وقد يبدو هذا معقولا إلا أن الزاوية الأمّ هي زاوية 
سيدِي عامر بالساحل التوذسي. أمّا تشابه عملها بعمل البوعلية فهذا معروف» فهنالك 
فرقة بوعلية تنظم سنويا زيارة إلى مقام سيدي عامر كما أن البوعلية عندما يأتيهم 
عوامري يغنّون له (طَرْفًا) خاصًاء ولكن التشابه لا يعقل أن يحرّ إلى هذا الاشتباه. 


ويقوم بشؤون العوامرية مقدّم يدير أعمال الزاوية من أناشيد وحضرات ويستى بأمر 
عَم من البايء وله دار يتوارثها المقدّمون أبا عن جد. وهناك عدّة مقدّمين صفاقسيين 
منهم الحاج ححمّد بركية وعبدالسلام بركية والمختار الفخفاخ والحاج يوسف الجمني 
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/ 
وروّادها بالبلاد التوفسية 


والشيخ السلاي ومحمود سيّالة والشيخ داود. ومن رياس البندير: محمود بن طار وأحمد 
بن حسنة والحبيب المدلل وحسن شرف الدين. ومن الزكارة: محمد بوديّة والمختار النيفر 
وحسن بوطار ومحمد الشريف وطاجينة وهو أقدمهم. أما بسيدي عامره فأشهر الزكارة 
المديوني وهو مدرّس الزّكرة بمعهد الموسيقى بسوسة وعازف بالفرقة القومية للفنون 
الشعبية. أما في رياسة البندير فنجد المرحوم محمد الزرلي من سوسة وعمر البرقاوي من 
المنستير والمنجي المقدم وابنه عليّة بسيدي عامر. 

هذا وقد قام الشيخ 'الشحمي الصفاقسي" بجمع السفينة الخاضة بالعوامرية فجمع 
فيها كل النوبات التقليدية. 

طريقة العمل فيها: أكبر أيام الطريقة العوامرية هي يوم عرفة وليلة عيد الأضجى؛ 
إذ تقع زيارات كبيرة من كاقّة أنحاء ا جمهورية ومن عدد كبي رهق الأحزاب ويقوم 
احتفال كبير جدّاء وهذا العمل متواصل إلى الآن. أما ليلة الميعاد فهي ليلة الجمعة. 


يقول المرحوم المنجي المقدم شيخ الطريقة العوامرية بسيدي عامر: "كان لدينا 
طبع اسمه: "طبع عبد المومن" ولحكن لطول المدّة لم أعد أستحضره» ولدينا أيضا نوبة: 
"العشيران”؛ ولمّا سألتُ عنها المرحوم محمد بوديّة قال إنها تُشبه: "الحسين" على درجة 
(1) في طبقة منخفضة. ولمّا سألت عنها بعض الموسيقيين من توذس أجابوني - بعد 
أن استخبرت طم من الأوّل - إن هذا الطبع هو: "طبع العراق. ويقول سليم داود 
مقدم فرقة العوامرية بصفاقس: "الغربي بصفاقس يدخل (بحُّوشا) أي أن نوبات 
الغربي تتكون بآلات دون كلمات» فالإيقاع يسبق خلافا لما في الساحل حيث يكون 
البدء بالكلام. فبصفاقس يبقون حوالي خمس دقائق يعزفون فقط على وزن المربع 
التوفسي 4 من4؛ وإذا شرعنا في الكلام يصير الميزان على إيقاع الوحدة» وينتهي الغربي 
نيوان لحري ظ 

وتبتدئ النوبة العوامرية بإيقاع المصدّر وهو ما يقابله المصمودي» ثم تحويلة ثم 
تثليثة إيقاعية ثم الدخول في البراول فتتدرّج من البطء إلى السرعة المفرطة» وتمتاز 
طريقة العوامرية بنوبتين أساسيتين: 
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اتنقرية القدزاوق» ورعائليا رن ااانا العليدية النونمية دقام الكسين تبره 
وخاصيته كثرة الاعتماد عل درجة الراست (دو) مثل: 


الله الله لآ لد إلا الله 
الله الله والصَلةاة عل محمّد 
اللقكى كسار الوا 
ما مَفْضْدِي : ُوُورِ الهَكبّة 
دَاويني بِذُوَاكُ ون لي سَنْدَة 
يَاَمْدٌ الوق لِك دعاق 
مَا مَفْضْدِي إلا نُرُور الَْايّة 
دَاوِين بِذُوَاك يرُولُ عَنِ دَايَا 
يَاحْمَدْ الوق ليك ذْعَانِي 
بَابَاعَامِرْياوْلِيِيَاصَلَحْ 
بيك يَا سُلطَاني قلبي فَارَحْ 
يَاَعحْمِدُ الوق لين ذعفان 
بَابَاعَامِرْ في خيائه ُحَلمْ 
يَارَبْ جِيرْهُمْ مِنَ عدَابٍ جْهَنَمْ 
يَاُحَتَدْ المُوفْ ليك ذُعَاني 


وان ةيناز 
افورظ الكعانة لفيا 
بَابَاعَامِرْيَا ميج التُشبّة 
دَاوِيني بِذُوَاكُمَاسْلْطظَاني 
بُوَامَّة الل يِرّه رَيَانِ 
بَباعَامِرْيا ملِيعْ الضَّايَا 
دَاويني بذوّاك يا سُلْظاني 


2 


بُومقَامّة الل سرّه رَبَّافي 
مَا بِينْ جمع الكّاس سِرَّكٌ وَاضَح 
يَاتَدْهَةِ اْعصَابْ بِينٍِ اخْوَاني 
بُومَامة الل سرّه رَبَانِ 
وَاغْفِرِلْهُمْ يا وَايِعَ الْفْرَانٍ 
مُوقامّة الل سرّه رَنَاني 


وَالْعََمَالَة عَلَ الله 


ده م 


الله غِيكُوا مَنْ نَادَاكُمْ 


2068 


00 
50 لفون 
وَمِنْ يُومْ فَارَقكُوني 
باباعاية فى الشسمادة 


وَالل يُرُورِكُ يا مُرُوغي 


وروادها بالبلاد التوذسية 


وَالتُججحووع تستبّخ لِية 
َالتلآل عي صْعِيبٌ 
لأفجدث لَْدَايَا ظبِيبٌ 
تشتن وَأَؤْلده 
يَ و | 2 لآَحْ 


ِبْرِي مْنِ الأَمْرَاح 


2 - نوبة العروسي: ويقابلها مقام السيكاه التوذسية التقليدية مع استعمال لهجة 
المحير سيكاه في عقدها الحاني صعودا ونزولا. وقد يسبقها قصيد مرتجل في طبع السيكاه 
بلهجة خاصّة 

(تاديث وَالَأبْ وَاعِي وذْمُوعْ عِيني سُخيِيفّة 
في الشَّيعْ مُولتى الُوطِيقّة 
فعلى إيقاع الوحدة في مقام السيكاه التوذسية: 
(مِنٍ الْبُعْدِ نبَانْ * يا قُبّة سِيدِي * اللَّوقٍِ دْعَاني 


يَا لِنْدَرَى تِنْفَعْثِى سَاعِيكَ 


حَاف عِرْيَانْ يَاقُبَةسِيدِي 


سرك د جَيَادٌ * حَضْرَة 5 مَنْصويّة 
سِرّكُ نِبَغِية * وَفلِيلٍ الْوَاي * غلاش خَحَلَيهُ * يا بَابَا عَامِرْ 

الشبوك: من عمل العوامرية ما يسمّونه "الشبوك" أو "المشكل" وهو أن يرتجل 
الزكار مخاطبا بذلك عازف البندير والدربوكة كأنّه يوقع بينهما ليتشابكا (لذلك سمّي: 


* في كل لاد * يا بَبَاعَامِرْ 
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"الشبوك") فتارة يلتفت إلى هذا كأنّه يكلّمه فينفعل ذلك العازف ويوقع على بنديره أو 
دربوكته ارتجالات يبرزفيها براعته وتحكمه في آلته» ثم يلتفت الركار إلى العازف الآخر 
فيخاطبه كأنه يوغر صدره فينفعل وينطلق في الارتجال كما فعل خصمه؛ وهكذا يظهر 
كلّ واحد منهما مدى تحكمه في الارتجالات دون إضاعة الميزان الأصلى. وفي حين يقوم 
هؤلاء بهذا "الشبوك" تجد بقية ضباط الميزان محافظين على الأرضية الإيقاعية الأصلية 
التي هي في وزن الدرّازي. والملاحظ أنه عند انتهاء عمل "الشبوك" لا يقع الرجوع إلى 
الإنشاد» وهكذا تنتهي النوبة. وعلى غرار ذلك يقع العمل في فرق العيساوية بالساحل 
ولدى طائفة البوعلية بأقلٌ حدّة. 
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نموعج مر سلهرة 
بف ليلة الجمعة بالزاوية' 


بعد الجلوس في شكل دائرة ينطلق الجماعة بتلاوة فاتحة الكتاب ثم يأتون بجانب 
طفيف من الشاذلية: (يشم الله * وَياللّه * وِجْجَاءِ رَسُولِ اللّه * بشم الله سَمينَا) 


ثم يدخلون مباشرة في الشاذلية: (رُخْرِفَتْ جَنَّةُ عَدْنٍِ بُعِكَتْ لِلْمَُقِينَ 
قَالَرَنٌ فَادْحُلُوهَا بِسَلام آمِيِينَ) 
ثمّ يدخلون مباشرة في مدح الرسول مدحة مجرّدة من الآلات على غرار الشاذلية 
والمدنية تؤدى بالصوت على إيقاع 6من8 بطيء في طبع المزموم بعنوان : 
(يَارَقّ بُمَضْلِكَ بَلَه لي مُرَادِي 
رَؤرَة تيك وَلْعَشْرَة اسْيّادي 
شو شَوْق لَرَسُولِكُ سَاحِنْ فُوَادِي) 
ثم ينطلق الحزب بالنوبات فيأتون بها على غرار ما هو موجود في المالوف التوذسي. 
١‏ مباشر من فم أصحَاب لزي وعلى رأسهم اللقدم علية وأخوه عمر في زيارة للزاوية يوم الجمعة 13 سيتمير 


2002م) 
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النوبة الأولى: نوبة الحسين» فتكون البداية بمصدّر: 
(يَا زيَارِ الكَعْبَة مَهْلا يَاسَادَاق 
قاني بالتحمَّة في لَيْلُِ مْرَادِي 
ثم إيقاع بطايحي بطيء: أَدْعُوكَ رَبّيِ يَقْيلُ عَلِينا 
بِرْيَارَِ السَتادَةٍ الصََاِِينًا 
ثم بطايجي أسرع من الذي قبله [من منهوك الرمل]: 
(يَا بُوقَامَة جلي بِالْعَطَا وَالْمَصْلٍ 
عَاِرْيَا سُلُظاني اهْوَان وَارْمَانِ 
مَدْحُكَالخقَانيِ أَمَينْيِعَني) 
ثم تحويلة (برول) [من مجزوء الرمل] في وزن 2 من 4: 
(عَوشَ الْعَلآمُ عَفِْي حِينَ تادَى لِلرّيَارَة 
فلك يَاعَلاممَهْلاً وَعسَى تُعْطِي الْيقارَة) 
ثم يأتي بعده دخول براول 4 من 4: 
(ينم الْكْرِيمْ ِبْدَا الماع سُبْحَاتَُ نِعُمَ الْمُجِيبٌ 
صَكُواعَلَ خَيْر لكام الْمُصْطَْفَى طة اليب 
الله يُرْوُفْنِي الصَبْرْ عَنْ سَيْخي عَامِرٍ الولي) 
ثم يأتي برول: (يَاحَلِيمْ الْمَض وَقُمْ لِلصّبَاحْ) 
ثم برول: (لآصِبْتُ لِلْوَصْلٍ حِيلّة شِيلُونِ يا اهْلٍ الْمَضِيلّة 
قَضدي أُوَيْلة يليل ق8َازِس عل كَل لئِلة) 
ثم برول: (ما احْلّ الصَّلآه عل الحيي آلْهَاشِمِي خَيْرٍ الْوَرَى 
ليل هذه ليمك فناة بق يقصدون بها الكعبة المشرّفة. 
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وَيِتقَ كِب لِلْمُحِيبٌ 
ثم برول سريع: (يَا ولد أمّ الخِيرز 
سَهَلْلِي الأوْعَارُ 


وروادها بالبلاد التوفسية 


2 د اك 200 


2ج عم ؟ ده 
تاخذ بِيديا 


فق كل كيسية 


أصله لحن الدرج من نوبة الحسين في المالوف الذي هو: 


(15أ ُ يَاحِن نَمل 
أَنْتَ شِبْهُ الطَلَى_الأهيّف 


وتحكون النهاية على إيقاع الختم : (يسم الله ذِبْدَا 


وَتَعََلفْ بِالْمَرَارُ 
الك انعو نقة) 


وصلة في الغريي: في البداية يقوم الزكار باستخبار في لهجة الغربي الذي هو مزيج بين 
مقاي المزموم والنوى بشكل مؤثّر جدّاء ثم تدخل الآلاات في النوبة بالعادة في مقام طبع 


الحسين وتنتهي بإ 


يقاع درازي بمدحة: 


> ومس ي ه 21 
(بُوشَامَة نوب غليًا 


وأحيانا مدحة مثل: (الْقَلْبُ شَاصِي لْمَاكُ 


رَبِّ الخلآيق اغطَاكٌ 


وَاحضَرٌ 0ك رْقَيِّة) 
قَصْدِي نَرُورِك وَنْرَاكُ 


وو 3 9 00 0 
تُورمِنَ الله شَرِيقٌ) 


ثم يأني ميزان خفيف وتختم الوصلة بإيقاعات سريعة على وزن البرول. أحيانا تُوْدّى: 


وصلة ثانية في الغربي (مثل الشغل في صفاقس) أو غربي آخر بالعادة من طبع 


السيكاه: 
٠‏ (عَفْل شاش لِرْجَالٍ الْحَمَادَة 
يَاعْشَّاقٍ الب بْ قَلِْي سَوَقْ 

ثم درّازي في السيكاه: 
(يَا لي يَا غَرْبييّة 


يَاللّي يَا شُوقَائة 
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وَاللٍ يُرُورْهُمْ يبَلْعْ مُرَادَه 
دَمْع الْعِينْ ع الخُدّينْ يحْرَفْ) 


الطرق الصوفية 


يَاعَامِرْيَا سُلْطَاني أَحْطَرْلِي دِيمَاوَارْعَانٍ 


انيه الأَجْوَادْ أَحْصَرْلٍ فيكل ميقاد) 


وصلة ثالعة على إيقاع المدوّر حوزي في طبع الحسين: 

(مرُوخِي يَاسْلْظَانْ إمْلاِي كيسان 

جاه الْهَادِي الْعَدْنَانْ شَيْخِي ما تِنْسَانِي) 
ثم تقع تحويلة في إيقاع الدرّازي سريع في طبع المحيّر عراق: 

(يَا عَامِرْيَا مَيْخْيَا سُلْطاني بُومَامّة وَاعْطِفُ غليًا) 
أو مدحة (عَدَّالَّة يَا عَدَالّة) في طبع النوى وإيقاع 6 من8 بطيء يشبه إيقاع 
العلاجي في الموسيقى الشعبية التوذسية : (عَدَّالّة يَا عَدَالَة يَاعَدَّالِينْ الْمِيل 
مَا يوا لي ملي حملي عي نقِيلا 


آه آه يَأ بَأيا! * آه آه يا سيدي! * أه آه بوب مَّة 


وتختم بدرازي من نفس الطبع: 
يَاعَامِرَْا ري سَهلْلِي لياف الْحطى يشي 
بام الإله يثك وغل الْهَادِي الْمُصْطَقَى صَلَيِتْ 
مُولَ الخْرَمْ والبيث يِشْمَْ في يوم القاء وَحْده 
يَاعَامِرُيَا قُرْثِي..) 


1 هو سيم مربع منسوب للشيخ عبد السلام الأسمر مؤسس الطريقة السلامية» ومذكور في السفينة القادرية» 
ص 339. 
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وروادها بالبلاد النونسية 


وتوجد عديد النوبات في كل الطبوع التوفسية الأصيلة على غرار هذا الترتيب 
المذكور في نوبة الحسين مثل: 

(يَا وَلِي بُوعَامّة * وَالقِّ يُرُورَكْ * يْرَى سْقَامَه) في طبع المحيّر عراق . 

أو: ( بَابَا الْنؤُوغي أَنْتَ طَيْ غْيّاني) في لهجة العرضاوي . 

وعادة ما يقوم الرارء أثناء المحاسبة (اللازمة الموسيقية التي تأتي بين الأبيات) 
بارتجالات في نفس المقام المتغنى به أوالمقامات المجاورة فيبرز فيها مقدرته ومعرفته 
بالطبوع؛ ويسمّى هذا الارتجال "السروح" ثم يرجع إلى نفس اللحن الأصلي الذي هو 
بصدد عزفه. ويحكون مثل هذا في العوامرية وكذلك في البوعلية والعيساوية وحقٌق 
العمارية» من هنا نستخلص أن الطريقة العوامرية من أرق الطرق موسيقى ومن أعمقها 
جذورا في التراث التونسى ومن أبدعها فتّاء وقد لا يضاهيها في ذلك إلا العيساوية التى 
تأخذ منها وتعطيها في كثير من المدحات. 

أَمّا الرقص في العوامرية فهو منفرد إذ ليس لهم صف مثلما رأينا عند العيساوية» 
إلآّفي شطحة فريدة في 'الشاذلية" حين يرقص الجميع معا. 

وكان الراقصون يربّون شوشة أي خصلة من الشعر في وسط الرأس يُرسلونها عند 
الرقص» فتضيف للمشهد نوعا من الزينة» ويقوم هذا الراقص المنفرد بصرخ الكنبر 
أواجتلاب الجاوي أو إخراج الفقيل (الرصاص) من جوفه. فيقصّد أحد المنشدين في 
نوبة العروسي» ويقوم الراقص باستفراغ حبات الرصاص من فمه فترنٌ في البندير الذي 
بيده ويديرها فيه» وعندما تنتعي نوبته يقوم بشربها كما يشرب حبّات دواء. أو يقوم 
أحذ المنشدين بمدحات في الغربي فيجلب راقص آخر الجاوي من سارية أمامه أوجدار 
أو من الهواء ويري به في الكانون المشتعلة جمراته فيتصاعد البخور ويشمّه الحاضرون» 
أويصرخ آخر بالكنبر (وهو إطلاق البارود)» وقد روي لنا في ذلك أعاجيب يصعب 

الزيارات: أصبحت زاوية سيدي عامر كما أسلفنا مزارا لأحزاب العوامرية» 
فمن صفاقس خمسة أحزاب عوامرية» وحزب الطريقة البوعلية التابعة لسيدي بوعلي 
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السئي دفين نفطة وقد اتّفقوا في وثيقة عدلية عن تعيين كل حزب لأسبوعه بعد انتهاء 

وأصبحت هذه الأحزاب ترتيبات خاصّة بهذه الزيارات فهي تقام في دخول الربيع 
بصفة دورية حيث إنهم يحكونون قد جمعوا حاصيل الزيتون وتيسّرت أحوالهم فكأنهم؛ 
مع الفارق» يؤدّون زكاتهم بزيارة 


شيخهم. ويقوم كل حزب» قبل الخروج من'صفاقس" باستعراض وإعلان لأولاد 
الزاوية بالرحيل فيأتون بوعائدهم إلى مقرّهم من قمح وشعير وزيت وفاكهة وشريحة 
العين والأفاويه والقرنيط المجمّف والبخور والنقود والغنم وغير ذلك» فتلتكم قافلة مهمّة 
مؤلفة من عرباتهم وكرارطهم أمام الزاوية فيحملون تلك البضاعة» وفي يوم الخميس 
يخرجون بين راكب وماش» ويسير الركب في طريق مخصوص هو طريق الشاطئ إلى 


6 ل 


مدينة "جبنيانة" فينزلون بها ويبيتون بزاوية سيدي " أبي إسحاق” الأب الروحي لجبنيانة 
. ويقيمون بها حضرة. وفي الصباح الباكر يواصلون طريقهم إلى "قصور الساف" فينزلون 
على زاوية سيدي "علي محجوب” ويعترضهم أبناء الزاوية فيقرؤون فاتحة الكتاب على 


1 أمدّنا السيد علية المقدم بوثيقة عدلية مؤرخة في 01 محرم الحرام سنة 1280 ه أي سنة 1872 م تقريبا تنازل فيها 
الشيخ الحاج علي المهيري عن أسبوع حزبه الأول وأخذ عوضا عنه الأسبوع الخامس فأصبحت الجمعة الخانية 
بعد الحسوم لحزب الشيخ الحاج محمود سيالة والجمعة الغالفة لحزب الشيخ أحمد بن علي الرقيق والجمعة الرابعة 
لحزب الشيخ عامر بن عبد اللطيف السلاي والمجمعة الخامسة عوضا عن الأولى لحزب الشيخ على المهيري. 

2) أبوإسحاق الجبنياني هو ثاني اثنين في الشهرة بالعلم في الربوع التوفسية مع الإمام سحنون. هو أبوإسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن علي بن سالم البكري ولد سنة 280 ه/993م وكان أبوه أحمد واليا لبني الأغلب على الخراج 
وكان جدّه قاضيا على مدينة صفاقس وأسس رباط المحرس» وكان ثريا يملك قرية جبنيانة بما فيهاء وله رباعات 
كثيرة بمدينة صفاقس؛ وكان هذا اليد من أصحاب سحنون ويتآخى مع ابنه محمد فقد أرضعته أُمّ حمد. شبٌ 
أبوإسحاق في انهيار الدولة الأغلبية وتحكّم بني عبيد الذين صادروا والده وانتزعوا أملاكه. درس أبوإسحاق 
بجبنيانة على العابد بن عاصم؛ ولم يلبث أن دخل قلبّه وعظ أستاذه وا نخلع من الدنيا ولبس عباءة الصوف وهرب 
عن والده. فبحثوا عنه فوجدوه بعد مدّة بسوسة يعجن الطين بالأجرة. فلمًا خاطبوه قال: قولوا لوالدي: أكنت 
تظنّ أنّه يخرج من ظهرك من يطلب الحلال؟ ... وبقي أبوإسحاق بتوذس ينتقل من بلد إلى بلد ويعمل لكسب 
قوته من عمل يده. ثمَ أدَى فريضة الج في سنة 314 ه واجتمع هناك بوالده. ثم رجع إلى تونس ودخل القيروان 
وأخذ العلم عن أبي بكر اللباد فكان يأتيه من حين إلى حين ومعه جرادق من دقيق الشعير يفطر على واحدة 
كل ليلة ويأتي إلى بر روطة فيشرب من مائهاء م يأخذ عن أبي عبد الرحمان حمود بن سهلول الفقيه الزاهد [وهو 
سيدي سهلول قرب حمام سوسة وله زاوية وقبّة مشهورة] ولأبي إسحاق إجازة من عيسى بن مسكين. وله نوادر 
كثيرة تدل على علم وذكاء وورع. وتوقي أبوإسحاق سنة 369ه وهو في التسعين من عمره وترك سبعة أبناء ودذفن 
قريبا من قرية جبنيانة بجهة الشرق وعلى قبره قبة ومقامه بها مشهور. (النيالء ص 181-176). 

3 انظرترجمته عند ذكرالشابية في كتابنا هذا. 
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ضريح السيد علي محجوب ويريحون قليلا دون المبيت ويواصلون طريقهم إلى "طبلبة" 
فيبيتون بها ويقيمون حضرة في مقام سيدي 'علي شبيل". 
وفي الصباح الباكر يواصلون طريقهم إلى "الساحلين" فيذهبون مباشرة إلى سيدي 
"نصرالشارف" فيريحون بالمقام وعند العصر يخرجون قاصدين سيدي "عامريوشامة"' 
فيخرج لهم حزب سيدي عامر ويلتقي الجمعان ب'وادي الغدير" في وسط الطريق 
وسناجقهم مذرية وغناؤهم يتعالى فينشد حزب صفاقس: 2 ' 
جينَاكُمْ يكاحم رِقْصَدَْا جمَاحمْ 
زتؤلا قشل الله الأجبطائزناكخ 
فيردد حزب سيدي عامر: أَهْلاً وَسَهْلاُ بلرَافِرِينًا 
وَاحْناً بِقُنُوبْتَا جَاوْنَا لِيدِيئًا 
. فإذا التقى الفريقان» سلّموا على بعضهم البعض سلاما حاراء ثم يقحد الحزبان في 
نوبة واحدة: 
دوك رَقّ تِقْيلُ عَلِينا 
بِرْيَارَةٍِ السَّادَةٍ الصَالِحِيئَا 


ويحكون هكذا يوم الرجوع بهذه الدوبة أيضاء ويحكون مجيئهم يوم السّبت فيبيتون 
ليلتها ويوم الأحد صباحا يقومون بزيارة مقام الشيخ سيدي عامرء ومن هنالك يبدأ 
المهرجان» فيمكثون أسبوعا أو ستّة أيام بالتدقيق. 
1 الليلة الأولى: وي يوم التحد ليله الاكنيةة يقوم حزب صفاقس بجولة في البلدة 
للتعريف العييم فيبدؤون بنوية ا 0 عرو 2 اتاو ته فق لزان 
ل" وهو كسكسي ولحم؛ والآخر بالعشاء ويحكون ملوخية 
1 الشيخ علي شبيل هو دفين طبلبة وصاحب زاويتها المشهورة؛ يظهر أَنَ أصله مغرب نزح أسلافه من إسبيدلية؛ 


رمق المغرمة أنتقل إل تزشتن :واسقوطن طبلية فى آخر القرن العاكر خوال 972 ه أويدائة القرن الخاني عدن 
(النيال» ص318). 
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تيمّنًا بالحصب ومرقة» وفي الصباح تقدم قصاع العصيدة والفطائرء أما المقدّم وجماعته 
فيأتيهم سهمهم في مثرد خاص إلى حجرة المقدم. وهكذا يوميا حتى يوم الإربعاء يخدم 
أولاد الزاوية أضيافهم. 
اليه ا ا منذ الصاح بالشاذلية و. يقية الألهران في )اققاء لل رقيّة» 
وفي المساء يقومون بعدّة ألعاب وتسليات بحزب أو فرقة وترية أوعلى آلة الكرنيطة في 
مصاحبة الأغاني العتيقة وهنا كل عازف أو قوّال يظهر مقدرته في انشراح وانبساط» وفي 
الليل ينصبون الحزب فيقوم بنوبات ومدحات وغربي ورقص وجاوي وكنبر وغير ذلك. 
يوم الجمعة: يقوم أهل سيدي عامر بإفطار الضيوف وإهدائهم عشر قصاع من 
الكسكسي واللحم؛ ويرجع وفد صفاقس بجولة في البلدة كما أسلغنا ونوبة: 
شرك ُ بي يَقْبِلُ عَلِيئَا بِرْيَارَةِ السََادَةِ الصَاطِينًا 
ويخصص يوم السبت للتنظيف استعدادا لاستقبال الحزب الموالي يوم الأحد بنفس 
الطريقة وهكذا تمر خمسة الأحزاب العوامرية وحزب العلوية (البوعلية). 
وذكر علي الحشيشة في كتابه (السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية بصفاقس) 
مسككا معاكسا لما ذكرناه فجعل مسلك ك الذهاب مسلك الإياب مع تغييرات طفيفة'. 
وبعد التحقق من أصحاب الشأن تأكّد لدينا ماذهبنا نحن إليه. على كل نواصل مسلكناء 
ففي طريق الرجوع لا يتقابل الحزبان القادم والراجع؛ إذ أن الراجعين يمرّون على بلدة 
'المصدور" لزيارة سيدي " المايل" فيغتسلون بماء البثر التي في الزاوية» ويتداوون من 
الصفراء» ويمرون بمدينة "مال" لزيارة السيدة "أَمَ الزين" الجمّالية2: وفيها نوبة نذكر منها: 
اللي عه الْعَرَامْ مِفي أَنَامَفُهُوز 
في حُبٍّ السُلْطَانْ شيخ بُوقَامَة 
قَصْدِي يَا الإخْوّان نغتى لِيه نْرُورٌ 


اعلي الحشيشة ؛ السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية بصفاقس ؛ مطبعة سوجيك صفاقس 2000. 
2 هي أم الزين البوهلية بنت ميلاد سعيدّ الجمالي (راجع آخركتابنا هذا) 
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ونْبَاث حاظي بالْهَنَاوَالسَلامَة 
يَامَائِي لِلنَيْخْ إِخْتَمْ عَلَ الْمَصْدُور 
ظمرْليكِ القبّه في ميل تحامة 
وَاللِّ ارما عل الله يبري سْقَامَه 
أما نوبة أم الزين كما تنشدها فرقة علية المقدم بسيدي عامر فهي على النحو ‏ 
التالي: تبدأ النوية باستخبار في مقام العرضاوي تؤدّيه آلة الركرة» ثم يقوم أحد المريدين 
من ذوي الأصوات الحسنة فيؤدّي عروبي (ياسيدة حرمك منور) ثم يعيد الزكار ما قاله 
الحضد - يرن الامنوج وا وات و اران مرك عدر ااي 0 
الزين ) ثمّ ُغنى الأبيات في مقام العرضاوي مطرّزة بخرجات في مقام الحسين» وتتوالى 
الأبيات 8 ما الإيقاع فهو في البونوّارة» ويتواصل مع شيء من السرعة في 
خطوته» وتختم النوبة بمدحة : (أوّل ما نبدًا باسم اللّه ورسول اللّه نمدح في مقامك يا 
للآ) في وزن الدرّازي وطبع الحسين. 
(غْرُوبي عرضاوي) يَا سَيّدة ونه سور ل ن الِمَعَاني 
(بيت في العرضاوي) يا للا مْرَيِضُ غْلِيكِ 0-6 وَاحصَرٌ يا ام الزّينْ 
الأيت انال انكل في اخدلة 
٠‏ يالا نجساء رول الله وَاحْسَرْيا ام الزيِنْ 
موود جمَالُ يا أمَ سَبْعَة حْحَالُ 
يالا مُرَيضُ في الال ا 
يدا في لَيْلِةُ معَة وفْضِيلّة 
ام لزي عْلِيك العِْيلّة. وَاحْصَرْيا تي مال 
(خرجة أخرى في الحسين) تُدْخُلْ مِنْ بَابِ الْفُرْجَانِ ‏ وِنْمُوفٍِ الْقْبّه فيان 
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مُولآة السرٌّالرَيَانِي بِالسَّرْوالب رْمَانٍ 

(ثم يرجع عرضاوي) بَاكْيِنَْاني يَالَلاامَالزينْ 

بَاِكَ يَنْسَاني وَانَامَاتْلْسَاكَ 

عَلى ظولٍ رْمَان وَاحْصَريَا ام الزينْ 

للا الْمَحْبُوبَة حَضْرَة وِيُتَادِرُ 
قَبّة ممْصُوبة عل راس ام الزَيِنْ 

عَجْلْ بالكنؤيّة* واتامَا يَذْساك * عل ظول زمَاني 
في عقام السك لأ وعل بال تايهّة يَابُوهَلِية 
جدوبة 0 
مَ*صطويبة ‏ لأيْرُورِك فَيْنُوب 

دّاء قُلَييي * وَمَابيًا * يالا وَعَجَلُ 
ِنْتِ بُلآدِي * يا مُولآة* الْمَدْقَعْ صَادِي 

يَاكلاً سأليِكَ بالهَادِي وَعْلِيلِكَ مَالِنْ بالجيز 
وتختم النوبة بهذه المدحة (في طبع الحسين ووزن الدرّازي) 
ل ل 
ام الزن مَهْرُوِكُ لله * يا سْعَيْويٌة* عَجَلْ الَْضْلْ يا جمتاليّة 
ال يا الك ل ل دك و ارا 
ل مَعرُوفِك لله * يا سْمَيْيِية* عَجَلْ بالْوصْلْ يَا جتَالية 
آهيَا ثلا برك قا * ين يونس حَت لْبَعْتَاد * ]لك غظاك الجوّاد 
و 85 تحسينات تتحاف] “ الكتسييوة الشفييتة: 
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أحزاب المكنين: تقع زيارة أحزاب" المكنين " في آخر الصيف وأول الخريف فيتم 
استدعاء وتشويق؛ ويأتي المريدون بالبطيخ والفخار والدايا الأخرى من قمح وشعير 
وغير ذلك» فيصلون إلى سيدي " نصر الشارف” ثم يبلغون الدايا إلى أولاد الزاوية؛ وكان 
آخر هذه الأحزاب حزب " بوقيلة" وحزب ' الحاج عبد الله بن خليدية"؛ ويتكون الحزب 
ليلة الجمعة فيبيتون هناك ويرجعون من غد إلى بلدهم. 

حزب الغرابة: يأتي هذا الحزب من "القلعة الجرداء (الخصبة") وهداياهم هي 
(البرشني) أي الجدي» وتستعمل فرقتهم القصبة والبنادر على غرار أولاد بوغانم (قرب 
تالة)؛ فيغتنّون مدحات للأولياء والصالحين» وزيارتهم خفيفة» فيزورون شيخهم "محمد 
بن خليفة" المدفون بِبُجيّرة سيدي عامر (والبحيرة هي الأرض المزروعة). 

حزب سوسة: يشوّق لزيارة سيدي عامر في النصف الغاني من رمضان فيأقي أصحابه 
إلى الزاوية كما يأتونها صباح عيد الفطر. ظ 

حزب القيروان: حزب شقرون وحزب قرفالة يأتيان مرّة في السنة» فيبيت الجماعة 
ثم يرجعون من حيث أتوا. 


21ظ2 


اللصيقة الشصة بمساكن 


نسبة إلوسيك وعم رالشخكوالمتوفوسنة 1065اه/654ام 


"الشظي" لأنه كان يتشظطط عل الناس (أي ينزوي عنهم ( ومن هذا الانزواء أن لقب 
"الشمّلي' عاش ولازم الشيخ 'عامر المزوغي" وكانا رفيقين. يُروى أن الشيخ 'عمر الشظي" 
ساح صحبة الشيخ "عامرالمزوغي" فمرًا بقبيلة» فأهداهما رئيسها قطيعا من الغنم» فلمّا 
أرادا التدخول إلى "مساكن" قال له: "سوق...سوق يا عامر! الدقّة(الوخزة)لي والشائدة 
ليك لو نروّح بيهاء أولادي يتقاتلوا عليها". وتوقي في حدود سنة 1065ه/1652م؛ وترك 
من التلاميذ المشهورين محمد بن فرج المشهور بالمالوف» ورؤوف الزرلي في العيساوية 
والبشير وصالح الشاهد اللذين أخذا عنه الشظّية وهي نوبة (أَلْفْ بُخْرَة مِنْ عْمَابٍ 
اللِيلُ) الي تنتهي بدخول براول. 

ولسوء الحظء عندما زرنا المقام كان عشية يوم جمعة» فوجدنا سوقا منتصبة في 
فناء المقام ليس بها إلا النساءء فسألنا عن ذلك» فقيل: نّ البلدية نصبت فيه سوقا يوم 
الجمعة» ولمّا كثر الاختلاط وظهرت بوادر غريبة» طلب أهل الزاوية من السلط البلدية 
جعلها سوقا خاصّة بالنساءء فأجابتهم إلى ذلك وبعثت أعوان تراتيبها للمراقبة. 

أخبار الطريقة" من أُوَّل ما افق الشيخان على اقتسام البركة أصبحت الوعائد 
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غنما وثيرانا وغيرها تأتي إلى سيدي عامر» ولكن لابدّ من زيارة الشيخ الشطّي وإلاً 
فالزيارة غير مقبولة" هكذا يصرّح الشيخ محمد شبيل الشي ف ويه فعه أجرينا: 
عشية يوم الجمعة 20 سبتمبر 2002 م بمقرالفرقة بمساكنء أمّا الآن فيقود الفرقة 
هذا الشيخ محمد شبيل بن أحمد بن بلقاسم بن عثمان الشطّي المولود حوالي 1917م؛ في 
صباه حفظ جانبا من القرآن الكريم في بلدته ودرس بجامع الزيتونة المعمور. وكان منذ 
نشأته الأولى مغرما بالغناء الصوفي والإيقاع حيّى فاض فنّه على يدي والده الذي عاش 
إلى التسعين» وكان الشيخ محمد شبيل من عائلة فلاحين أبا عن جدّء وقد تقلّد أمر 
مشيخة الطريقة العامرية بزاوية سيدي عمر الشطّي بأمر عل مؤّخ في 1949م؛ ويظهر 
أن ذلك كان بعد وفاة والده» وتحكوّنت الفرقة الشطّية الحالية منذ 1930م. والشيخ محمد 
شبيل متألّم من حكله لدى السلط الدقافية» رغم شهائد التقدير العديدة المزيّنة لجدار 
النادي مع الصور التذكارية» ويرى أنّ الشباب غير مقبل على هذا التراث» بل يجري 
وراء الدرهم والدينار» ولو لم يقف السادة محمد الأكحل وخليفة الأكحل وابنه أحمد 
الؤكار إلى جانبه لما استطاع تتكوين الفرقة» وقد كانوا لا يطلبون أجرا إنما يعملون بما 
يسمّونه (البدنة) أي الطعام من كسكسي ولحم, وكانوا عندما يدخلون دارا تتحجّب 
النساء» ويمنع الاختلاط. أمّا الآن حسب قوله فقد اختلطت الأمور وأصبح الشباب لا 
يبحث إلا عن النقود. 


أصول الطريقة ة: أتباع هذه الطريقة يصرّحون أنهم ليست لديهم أرصدة من أغان 
أو سفائن تقليدية ماعدا ما يستّى الشظّية أو نوبة سيدي الشطّي؛ فهم يأخذون من كل 
شيء بطرف» ويميلون إلى العوامرية في أغلب أعمالطهم؛ وهكذا فإنّ آلاتهم تتمّل في 
البندير والدربوكة والركرة» وقد يضيفون إليها العقازات إن كانوا جَالسَين- أمّا الميغاد 
الأصبلى فهو يوم الجمعة وهو مجعول للتّمارين والإشهار. 

يقة العمل: كانوا يستهلون بالعادة» ثم قراءة الفاتحة ثمّ الدعاء (اللَّهُهّ أطعم من 

أطعمنا واسق من سقانا إلخ...)» ثم يشرعون في الحوبات وفي كل نوبة يذكرون الشظي: 

فمن نوبة راست الذيل: 

) راد شوق وَقَدْ دخلا لي وم مَدْجِي يَطيبٌ) 
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وهويخاض :ينوي الشظى» أومقا اتندا .يدا السهر» من جوذة زانتكا الديل أيضاء (كدُ 
هِنْتُ) أومصت ر(أنا الي قد حِمْتُ) 

ومن نوبة العراق: (قَضدِي أَنْظَِْيْه * ودْمَاهِدْ مَقَامه * ونْصَلٌّ عَلَيْم) 
ومن ثوبة الأصبعين:(يا جاهلاً مَذِي الأمون إسْتخ لَتَاذِيمَا مط ) 
ومن نوبة السيكاه: َذَْعُوكَ يَارَبَي تقل عَلِينَا 

زيار التعادة الصَّالِيِنًا 
أو يذكرون: 


(الله يا أَهْلَ الله كي بََاكُمْ وَالْمَوْرَةبِيِكُمْ إِلَ الله 


الشَّطَي َيْمُ المتحياة كنا ون حاتم عجان 
يسوي سقان النبتامة .هن حبرو طيتب الأئقاس 
قَامَدْتُيهناالكرَامَة ولحَكك عي الأؤكاش 
ونوبة خاصّة محيّر عراق: (يّا خِيل سِيرُوا) 
أونوبة الشي في المحير عراق: (أَلْفْ بُكْرَة مِنْ عِمَابٍ الليل) 
أو نوبة الحسين: (كلَ مَنْ يو السُولُ) 
اوكوية القرا رع (الله الله * لا إل * إلاللة 
نور الْقبّة. وَبَبَا الي يْحم الل جَابد) 


قفري :روات الول فيظ ٠‏ . رل اف عليك) 
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وعلى لحن (يا ناس جرت لي غرايب ) في مقام الحسين: 
الك تا هتاف آنا يلف الامان 
لمَّطي مَيْحُ العَِايّة بَابَامِنْ كاسه سَقَاني) 
ومن النوى: (طَيِّبُ الْمَتَازلُ). 
وقد يختمون بنوبة (أم الزين). 
كذلك يذكرون مدحة سيدي الدهمول 0 مدحة سيدي الحذيري: (يَا دَايْرِينَ) 
ونُوب (نوبات) أخرى تتغقّ بالأولياء والصّالحين. 
رواح العريس: 


في الليلة التي تلي صباح العرس يجدّدون للعريس سهرة ثانية يقع فيها الكثير من 
الظرف والفكاهة» وكذلك في الطهور. 
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الوم يعر جه 


وافانا رئيس الفرقة القَّطيّة السيد حبيب الشطّي بنموذج من سهرة شظيّة علّق 

قبل ذكره بأن للشظية علاقة أكثرمتانة بالعوامرية (من بقية الطرق الأخرى)؛ "فبمقارنة 
أحزاب طريقتي العوامرية والشظية نلاحظ تشابها في المعاني والأداء ". ثم يواصل قائلا: 
ل حدر مره رم 


3 
3 


يَاإلَهِي بِالْمُمَمَعْ "الله الله الله الله * صَاحِبٍ الْقَدْرِ الْمُرَقَمْ * الله 
ا 0 
َيْخْنَا مَيْحُ الْكُمَالٍ * الله الله الله الله * المَّطى فَحْلُ اليَجَالٍ * الله الله الله الله 
يَمْقِيِنَا حْمْوَة ُلآلٍ * اللّه اللّه اللّه اللّه * بَاهِيّة جِيّة نضْلِح أَحْوًا ول * الله الله الله الله 


هه ١‏ صرهة 
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ا ا 2 010 


بَابَا الشَّطلَى * شَيْجي 
تعتبر العادة بمثابة المقدّمة التي يُفتتح بها الحفل الديني الخاص بالطريقة الشطية. 
5 8 0 الغنائي والإيقاعي فتقدّم الفرقة نوبة في مقام راست الذيل ووزن خفيف 


الله وَالشَّطَي شَيْخْ العتاية 


يدي مان اله لتتعسرامة 


دقفل 3 4 0016 
9 سبد أ امة 


هَاهَدت بها الْكَرَامَة 


ستاك نينا يعدا 
أزلالشححة الشفحتيد: 
شر 5 0 - مه 2 
كذ إلى سَلْدََةسَئْدَة 
خُ 8 3 3 خ . 0-39 


عوامري وي: 


م و* و لد اجون 
ا 4 علي #*تماسكصصيورف اي 


5 
5 
4 سيج 


+ وورة 


توره وَخسنبي 
يَامَنْخكسبي يا هَنَايَ * أنا فت الأَمَانِ اد 
وَالشَّطَى شَبْحُ التايَة يه * بَابَ بكاسه سَقَان * بَابَ اسه سَقَانٍ 


سيدي 


6 


سَقَافي الْمُْدَامَة * مِنْخِرْمَائَعْصَرلكَاس* مِنْ خِير ما تَعْصَرِ النَّاسْ 
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*يمياسيدي*وا 


00 


انك امه سفاني 


07 


مِنْ خِيرُ ما تَعْصَرِالئَاس 


وَاخْجَلَتْ عَن الأؤكاس 
يَاعَالِمْيخاللي 


ةكم م تَفُطَغْأمماللي 


فييُومالبُحَالٍ 


لاكتتسيؤل إلا جبنالله 


كَيْ لله * شاش الَاطِرُ * لِمَقَامْ سول الله 


عه 


تيتا 
يفحص 
2 الوفسجعتاء 5 الوقنساء يما أله * شيخ الوفتجسَاء الث شط 


وروادها بالبلاد التونسية ٠‏ 


ث يها اُكرّامة * وَاخجَلَتْ ع عَيْ الأو كاش * وَاخْجَلَتْ ع عَْ الآؤ كباس 
الْمَرَامْ رن حَمّرْ ديب * الْقَرَامْ هَرَّن حَمر ديل *آوتائيِخ 
ما وُجِدتِش مَنْ يَعْذِرْنٍ * كان الل حَبّه بغْرَامُهِ مْعئ *آوجيائًيئخ 
وَالْهَرَامْ يمر حمر ذْلِيِلٍ * وَالْهَرَامْ يحبر حَمّرْ ذْلِيلي *آه ل 
وَالْعَربَامْ يحبر صَبْرِي * مُولآَي خَالتي حبر ذيلي *آجائيئخ 
َالْمَرَامْ حَيَرْنِ حَيّرْ لي * وَالَْرَامُ حَمّرْن حَيَرْ ذليلي سافن 
وَالْهَرَامْ حَيّرْ لي صَبْرِي * مُولآَيَ خَايقي صَبَرْن *آوجتائًيئخ 

قبل الْبَدْرُعَلَيْنآ مِنْكَيِيَّاتٍِ الْوداعِ 
وجب الشّكُرْ عَلَيْنَا مَادَعَاللَه دَاعِ 
يها الْمَبْعُوثُ فِينًا جِنْت بالأمر الْمُطاعٍ 
ل ا 1 
ا ل يي تا 


مش 


دَايِمْ عي 

ياولا تاج * والل يتسؤورك يَنِلَمْ مُرَاهه *سِيدي لطي * الله 
تايسم عي 

مَاوْليَاسِيدِي * بَابَاالَّصّي * يَاوْلي يَاسِيدِي*بَابَا المَطّي * وَالله 
تام لي 

يتَاؤْلينا سِيدِي ل ل ل 

وا باعواح* 7ه لقتسي "> ازني باصال 7ه الفبطي "#واللئيه 
دَايم عي 

ل ل 


مشي[ 


دَايمخيّ 
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اليك عل 2 حدلوية + باقن كتداع توفةة» رق كتاف االمصوكة” واعتسدل 
وما 
تاديث رْجَالٍ الصَبْرَة * اي الْفرَيض يفيك * جا ال الس ذرة* اقل 
تاديث رْجَالٍ التتاجل * تلض يبي لوال * ويج سِيدِي الرَّاحِلْ * وَاعْمَل 
غلَيّ ثيل 
تَاديث يا ب ورَاوِي " مُولَ الْقِنْدِيلٍ الضَّاوِي * والشَّطي عْطَاني الجاوي * وَاغْتَلُ 
علج عدر 
برول: 
بي جِمَعْنَا ِالسَلامْ * الله الله * في أَرْضٍ الْمَيَافي وَالْقَِارُ * الله الله * في أَرْضِ 
الْقَيَافي وَالْقِمَارُ * الله الله 
ل ل ل * ستاولا 
يوس الْعِطاتٌ * اللّه الله 
بَعْدَ الْبِعَادْ صِرْنَا هِيَامُ* الله الله * يَتْفَكُرُوا بُعَدَ تيار * الله الله * نت كرو 
يُغْدَالدَّيَارُ * اللّه اللّه 


وَالظَيْرُ خَنَ في السَّحَرُ * الله الله * يَنْشِدْ عَلَ د نكم السوَتر اله * سيد عل 


004 


تَعَم الْوَكَرْ* الله الله 


يَصِيحٌ في جُنْح الدّجَى * الله الله * مَا بَيْنَ دَوْحَاتٍ الشَّجَرُ * الله اللّه * مَا بَْنَ دَوْحَاتِ 
اللَحب * *الله الله 


يَالآَيم الإِحُْوَانْ يالل رَايكَ مَعْدُومْ 
قله وتنا إنتسيان: هنذا الدة ا لَمَعْلُومْ 
مَطَييَا سُلْطظَانْ طاعِمُه كل .” كر 
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بُكْرّة وْمَسَاء حِرْبُه جل الآؤكاسش 
بَابَا الشّطَى هَيْخِي مُولىالبلةذ.. 
بعد هذه النوية تقوم الفرقة بإنشاد نوبة ثانية في مقام الأصبعين ووزن خفيف 
عوامري وهي كالآتي: 
(رَأَيْتُ طّة في متي وَطَلَبْثٌ مِنْهُ الّماعَة.) 
وتليها نوبة في مقام الحسين "نزاد النبي وفرحنا بيه". 
ويأتي بعد ذلك دور الإستعراض والرقصات البهلوانية» وذلك من خلال رقصة 


"بوسعدية" عل إيقاع عجمي ونوبة "هات السوداء" في مقام العجم أرنوية 'سيدي بو 
لبابة" ف مقام السيكاه. 


إثره يأتي دور الاستعراض الثاني لشطّاح "الصرارفي”» ويقوم هذا الأخير بأداء رقصات 
مختلفة باستعمال القلال والصرارف (السلالم). 

وتعود الفرقة للإنشاد والإيقاع بأداء نوبة في مقام العرضاوي : "أم الزين الجمّالية '. 

كما تقوم الفرقة ببعض الأوزان والنغمات الشعبية الفولكلورية. 


وتختم عملها بالنعليلة في مقام محيّر عراق ووزن مدوّر حوزي: (ظَهَرْيَا مُظَهَّرْ) أو 
(لاَإِلَهَ إلآالله). 


0 اختلاف البرنامج من سهرة ة إلى أخرى حيث تمتلك الفرقة عديد 
: النوبات ونذكر منها 

- نوبة الحسين: (كرَايْ وعَالِمْ قَضْدِي يِنْفِي اله ونْرُوْ مُقَامُهِ نبْرَى في ليْكّه) 

- نوبة السيكاه: (عَفْل هاش لِرْجَالٍ الْحَمَادَة وَاللِّ يُرُورْهُمْ يبْلَمْ مُرَادَم) 

- نوبة العرضاوي: (أَنَادَمْعِي سَيَال يسكب عل الأزكاب) 


1 اشتهر بها الراقص الشهير محرز المساكني ثم جاء بعده آخرون لم يبلغوا شهرته وبراعته. 
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عافوفةالرنوه باش الله تبيت) 
- نوبة المغراوي عرومي: (اللّدْ الله ولا إِلَه إلاَالله) 


- نوبة الغربي وي عديدة.! 


1 طريقة االعمل الخاصة بالشطية هي مزيج من الطريقتين العوامرية والعيساوية. 
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التصريقة العزورية 


نسمة إل الول الجائ سيك رعاو عزوز» فيز يلكة رغوان 


الشيخ المؤسس: هو الشيخ علي عرّوز وُلِد بفاس من المغرب الأقصى وحم مرّتين 
وسكن بلد زغوان» وتوفي بها سنة 1117ه لكن الشيخ مخلوف جعل هذه الوفاة سنة 
2ه. أخذ الطريق عن الشيخ أبي القاسم بن للوشة [وهوالّذي أشار عليه بالرحيل 
إلى توس لبت علمه الباطني في أهلها]. وهو أستاذ الشيخ محمد زيتونة المنستيرية. 
[ونزل بزغوان (بعدالحج) واشترى دارا لسكناه وال به أتباع. وكان في بداية أمره 
يجمع الحطب من الغابة بنفسه لطبخ طعام أتباعه. وكان له ميعاد للذكر وقد حضر ميعاده 
الأمير(المرادي) محمد باشا الحفصى: في جولة كانت له بزغوان وتلتّى منه إشارات اعتقد 
منها صلاحه فبنى له بجانب مسكنه زاويته المعروفة بزغوان وبها قبره ]. 


1 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص 325. ومابين[..] إضافة من الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي لمحمد 
النيال ص.ص 298 و299. 

2 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية»ء ص 324.هو محمد زيتونة المنستيري ولد سنة 1081ه وتوفي في 5شوال 1138 
وكانت له مواقف جريئة وكان مستشارا للباي حسين بن علي وهو الذي شيّع جنازته رفعها بنفسه. 

3 أحمد بن أبي الضياف» إ تحاف أهل الزمان بأخبار ملوك توذس وعهد الكنان» الجزء العافي» ذشر كتابة الدولة 
للشؤون الفقافية والأخبار» توفس 21963 ص.36 وما بعدهاء الأمير محمد باشا الحفصى هو ابن حمودة باشا 
المرادي» عقد له أبوه على القيروان وسوسة والمنستير وصفاقسء ولما لم يل الأمر بعد أخيه مراد الثاني» وقع منه 
حسد لابني أخيه محمد وعلي فأغرى بينهما وغرقت البلاد في حروب طاحنة. 
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ويقول السيد عمر البواب: إنه في زمن الحملة الصليبية للوهس التاسع على توذس» 
جمع الولي الصالح أبو الحسن الشاذلي أولياء الزمان مثل سيدي علي الحطاب وسيدي 
بوسعيد والسيدة المنوبية بمكان بزغوان أطلق عليه اسم (بوقبرين) للنظر في القصدّي 
هذه الحجمة الشرسة'. ومن ذلك العهد أصبح لزغوان حنين من هؤلاء الأولياء كما كان 
الصالحون يزورون المكان تبركا بأثر الصالحين من قبلهم؛ فكان سيدي علي عرّوز نمن 
يتردّدون على زيارة زغوان» واحتقره التاس في أوّل عهدهم وعاملوه معاملة المجانين 
وطردوه؛ وكانوا من مزارعي القفاحء فدعا عليهم بقوله (يعطيكم الأرياح وقت القفاح) 
وصادف أن فسدت ثمارهم؛ فاكتشفوا أنّه ولي صالح فأحبّوه وججّلوه» حتّ عيّن من الوفد 
الذي بعثه الباي للتفاوض مع الجزائريين حول الحدود فوقع الاتفاق العجيب. 

وتبعا لذلك صار كل باي لا بد أن ينحر فدية لسيدي علي عرّوز تتمثل في ثور 
أو اثنين وآخرهم محمد الأمين ين الذبيب,باي لخن البايات الحسينين قبل إغلان 
الجمهورية في 25 جويلية 9571. فلمّا توفي الشيخ أرسل الباي أخاه للقيام بتجهيزه وإقامة 
جنازته بالعاصمة» لكنه لقى معارضة شديدة من أهالي زغوان» وحينئذ أمر الباي بدفنه 
بمكانه المعروف الآن بزغوان وبناء زاوية ومسجد. 


أخبار الطريقة: من المعروف أن جلٌ سكان زغواق اندلسيون في الأصل وهم الذين 
الميعاد وغناء نوبة أو نوبتين من المالوف بأحد منازهم. فلمّا بُنيت زاوية سيدي علي 
عرّون أقاموا عادة جديدة وهي نصب ميعاد بعد صلاة الجمعة بالزاوية» فيجتمعون 
للحديث في شؤونهم؛ ثم يختمون جلساتهم بنوبة أو نوبتين من المالوف. وصار أهالي فاس 
يزورون مقام سيدي علي عرُوز'في طريقهم إلى الحجٌ فيجلبون اغنامهم معهم ويقيمون 
الولائم» فجلبوا معهم البندير والنغارات وألّفوا الأغاني في مدح الشيخ» فحفظها أهالي 
زغوان» وهكذا انطلقت الطريقة وتتكوّنت» وانتشر مريدو سيدي علي عزوز في كل 
مكان» ولا تزال زاويته قائمة الذات إلى حد الآن بتونس العاصمة وكانت معهدا لتعليم 
المالوف لمدّة طويلة. 
1 قضّة مشابهة للتي وقعت في مصر في الحملة الصليبية وخروج أبي الحسن إلى الحرب مع الظاهر بيبرس. وفي 
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أصول الطريقة: للطريقة أحزاب وأذكار قليلة ة وي طريقة جدّ وهدوء وأعمالها 
مشابهة لأعمال القادرية من جميع الجهات'. رف طريقة لا نجد لها زوايا إل في توس 
الحاضرة وبنزرت وزغوان» وليس لطا آلات إلا البنادر والنغارات. 
يقة العمل: كل الطرق الصوفية الموجودة بتونس العاصمة تقوم بزيارة لسيدي 
عل عرّوز سنويًا إكراما له وللمكان الذي كان يجتمع فيه سيدئ أبو:الحسن الشاذلي 
بأصحابه الأربعين وتدخل هذه الفرق لمقام سيدي على عزوز بالعادة. 
وفي تصريح للسيد رشيد عبّاس مقدّم الفرقة العرّوزيّة بزغوان أنه فيما عدا ذلك» 
ينصب ميعاد فرقة العرّوزية بالزاوية كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء بحضو ركل المولعين 
من أهالي زغوان أو الوافدين عليهاء فيبدأون مثلاء بالدخلة وهي مدحة تقام بمناسبة 
المواسم والأعياد الدينية مثل 27 رجب أو 51 شعبان أو 27 رمضان وهي: 
(بشم الله وَياللة وْجَاءِ ر يسول ائله) 
(بشم الله سَمْيًا 00 
أو: (عروي) (يِنْ عَرُورْشَيْحْ الْكمَالُ سْقَافٍ شُرْبَ الؤُلآل) 
أو: (عروي) (عَرُوَرْ تا ليك مَنْسُوبْ حَحْسُوبٌ نَامِنْ اولآدك 
بالله يا صَاحِبٍ 1 غِفْني بجُرْمَة الجدَادك) 
أو: (عروبي) (لآ حَابْ مَنْ يَعْشْقٍ الزينْ وَل حَابْ سَعْيّه خْسَارَة 
يِخْنْتي في كَامْلٍ الهين عَرُودْمْ ول التبَارَة) 
ثم تنشد مدحات تمجّد مناقب الشيخ مثل: 


(هيًا رُورُو سَيْخْنَايَا ففئرًا سِيدي عل عَرووْ ذْقُوفُه بْرَى) 
5 (جيئوا زِيَارْنْرُوحٌ مَُاحُمْ لِمْدِيِئَهُ يَفْرَانْ يَالله) 
ثم تنشد نوبات من المالوف التوذسي. 
الصادق الرزفي» الأغاني التوقسية ض و3 
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منسوية إلوالشيخ التضيب يزتجمة الوزائير . 
فين المغه الأأقحوالمتوف منة 1151له 


الشيخ المؤسس : أسس الطريقة في الأصل الشيخ مولاي عبد اللّه الشريف بن 
إبراهيم بعد أن انسلخ عن الجزولية التي أخذ منها الكثير» ثم جاء حفيده الشيخ الطيب 
بن محمد بن عبد اللّه الشريف بن إبراهيم الوزاني دفين المغرب الأقصى المتوفي سنة 
1 ه [وقد ناف عن الشمانين فيكون مولده بين 1101 و1102 هآ فأتمها وأكمل تنظيمها 


أخبار الطريقة : بعد أن أتم الشيخ عبد اللّه دروسه بزاوية (دار العلم)* وهي زاوية 

أسسها إدريس لتعليم الأشراف الناشرين للتعاليم الإسلامية في المغرب» أسس بورَّان؛ 
(دار الأمان) إثررؤيا رأى فيها الرسول صل الله عليه وسلّم. ويظه رأن مولاي عبد اللّه 
أسسها لمعاضدة دولة السلطان المغربي وهو إدريسي مثل الشيخ عبد الله. [وعندما توفي 
' الشيخ ورثه حفيده الطيّب المذكور فلما توفي ورثه ابنه أحمد المتوقى سنة 1196 ه وورثه 
. ابنه أبو الحسن المتوقٌ سنة 1226ه فخلفه ابنه العربي المتوفى سنة 1266ه ثم ابنه عبد 
السلام المتوقى سنة 1310 ه]ة 

1 إضافة من شجرة الدور الركية لمحمد مخلوف. 

2 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسية» ص 135 - 136. 

3 كويولاني» الطوائف الدينية الإسلامية؛ ص 484 - 492. 


4 وزان مدينة صغيرة على سفح جبل وزّان أوجبل بوعلال تبعد 150 كيلومترا جنوب غربي طنجة. 
5 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص 355 عدد 1418 و1419. 
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وأخذت تحيط بالزاوية بعض المساءكن حقّ أصبحت مركزا هاما نظرا للمآثر التي 
أحاط بها السلاطين مؤسّسها إلى درجة أن أصبحت ورّان مركزا مرموقا يؤثّر في قرارات 
بلاط فاس تبعا لمشاعر قادة الزاوية» وأصبح سكان ورّان من أتباعها ويعتبرون أنفسهم 
المتحررين من أي قيد أزاء السلطان. وانتشر نفوذ الزاوية على ما حيط بها من متلكات 
الأشراف حقّ أن قضاءهم يرجع إلى محكمة الأشراف التابعة للزاوية والتي لا تححكم 
على الوزانية فقط بل على كل من هسكن بالمنطقة. غير أن الطيبيّة لا يخلطون بسهولة 
ما هو ديني بما هو سياسي» وهكذا تنقسم امتيازات الشرفاء فيرجعون في الروحانيات 
إلى مولاي العرني بن عبد السلام بن الحاج العربي الذي قاد الجماعة إلى حدود سنة 
2م والّذي قدم من المغرب إلى الجزائر لإعادة ربط علاقات الصداقة القديمة التي 
تلاشت» وقد دخل تحت الحماية الفرذسية'» ويرجعون في القيادة السياسية إلى السيد 
محمد بن عبد السلام المتوفى في 29 أكتوبر 1895 بعد أن ولّ ابنه كلّ مسؤولياته. وهذا 
ما يفسر قوّة نفوذ الطيّبيّة في مناطقهاء فعندما تراجع هذا النفوذ لفائدة الدرقاوية فسّره 
الشريف عبد السلام: "لوأن رجلا يملك بستانا بعيدا عنه ولا يتمكّن من مراقبته 
فإن الأعشاب الخبيئة ستغطيه بينما لو كان يتعهده ويصلحه كل سنة» فإنه يجده مليئا 
بالخضر والغلال.' ولعل هذه بداية تراجع الطيبية واندثارها. ومن المعلوم أن مؤسّس 
الدرقاوية أبو الحسن علي بن عبد الرحمان الجمل الحسني الإدريسي الفاسي أخذ عن 
الشيخ الطيّب الوافيه - 0 

أما بتونس فقد انتشرت الجماعة الطيبية بالحاضرة من جموع التوات المغارية 
النازحين إلى توذس» إلا أن انتشارهالم يتوسع» وأتباعها بالعاصمة لهم جماعات متعددة 
وا زوايا خاصّة تقام فيها أذكار الشيخ ومداتحهة. وآخر شيوخها كان الشيخ الطاهر 
الزقار وكان يحضر في سيدي علي الحطاب وفي السيدة المنوبية وهو قائم مع الجماعة» 
وكانت زاويتهم في نهج الحججامين. 

وتنطلق السلسلة الروحية للطيّبيّة من الملاك جبريل عليه السلام إلى الرسول صل 
الله عليه وسلّم إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى الحسن إلى أبي عبد الله جابر 


1 كوبولاني؛ الطوائف الدينية الإسلامية؛ ص 14 (المقدمة). 
2 الصادق الرزفي» الأغاني التونسية» ص 135 - 136. 


58ؤ2 


وروادها بالبلاد التوفسية 


بن عبد الله الأنصاري إلى أبي سعيد الرضوافي إلى أبي محمد فتح السعود إلى سعد إلى أبي 
محمد سعيد المخزوم إلى أبي القاسم المرواني إلى أبي إسحاق إبراهيم البصري إلى زين 
الدين محمد القزويني إلى شمس الدين التركماني إلى تاج الدين محمد إلى نور الدين أبي 
الحسن علي إلى فخر الدين إلى تقي الدين الفقير إلى أبي زيد المدني إلى عبد السلام بن 
مشيش إلى أبي الحسن الشاذلي إلى أبي العباس المرسي إلى تاج الدين بن عطاء اللّه إلى 
أبي عبد الله المغربي إلى أبي الحسن الحنفي إلى أنوس البدوي إلى أبي الفضل الحندي إلى 
عبد الرحمان الرجراجي إلى أبي عثمان الهرتاني إلى أبي عبد الله محمد الأمغر الشريف 
إلى أبي عبد الله محمد بن أبي بكر سليمان الجزولي إلى عبد العزيز التباع إلى عبد الله 
الرضواني إلى محمد الطالب إلى عيسى حسن المساب إلى علي بن أحمد إلى مولاي عبد 
الله إيراعن الشريف) لل :مولا غمك إل مولاى الطتت إل اليد أحد إلى الشيد 
الحاج العربي إلى السيد عبد السلام إلى السيد العربي بن الحاج عبد السلام. 


أصول الطريقة : للطريقة الظَيّبِيّة أذكار كلها توحيد وصلوات على النبي صل الله 
عليه وسلّم ومن خصوصياتها عدم استعمال الآلات» ومن هنا هي تنتمي للشاذلية؛ 
وهو تأييد لما وجد في السلسلة الروحية» وجزولية أيضا فقد أخذت عن شيوخ الجزولية 


صودضة ببق 


أصحابها عن غيرهم. قال الأستاذ عثمان الكعاكة: 


1 كود بولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 484 - 492. ش 

2 عثمان الكعاك» الشيخ أحمد الوافي» نشر المعهد الرشيدي للموسيقى التوفسية» 1982؛ ص 47. والشيخ هو أحمد 
بن حميدة الوافي أصل عائلته من الأندلسيين الذين هاجروا إلى توفس في عهد عثمان داي (1018 ها1613م) 
واستوطن أهله في حومة حوانيت عاشور بزنقة الوافي» وبها ولد الشيخ أحمد في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي في عائلة بلدية فلاحية علمية تصوفية. كان أبوه حميدة (باش برداجي) في جامع الزيتونة (أي شيخ إنشاد 
«البردة) وهي أعلى خطة فنية في التلاحين الدينية والمدائح والمبايت» إذ أنّه يشرف على تعليم الألحان المتعلّقة 
بالمدائح من بردة وهمزية ومعراجية ومولدية. وكانت أم أحمد تجيد المالوف كما تجيده أختاه حلومة الوافي زوج 
الحاج الشاذلي الحميبى أمين العظارين» وشلبية الوافي زوج خميس حديدان شيخ المبايت في طبربة. درس بكتاب 
حوانيت عاشور فحفظ به تلاحين البردة والطمزية» وسلبت ليلل وغيرها من العلاحين التى يتعلّمها الأطفال 
وكان يحضر مبايت سيدي معاوية» ويمشي مع والده إلى جامع الزيتونة فيشارك في أعمال البردة وغيرها من 
المدائح. حفظ القرآن الكريم وبعض العجويد والمتون والمدائح ثم انتقل إلى جامع الزيتونة فتابع دروسه إلى أن 
تخرّج منه في اللغة والأدب والعلوم الإسلامية. وكان يتعلّم بالتوازي الموسيقى على ساقس رئيس طاقم الموسيقى 
الشحاسية العصرية فأخذ عنه ضبط الألحان بالأساليب الأوروبية. وبوجوده بحومة حوانيت عاشور القريبة 
من الحارة الإسرائيلية وجد نفسه قريبا من الحارة الإسرائيلية فكان على صلة بالفن اليهودي المنتشر بسيدي 
مردوم وهو فن مختلف الطبقات من المالوف إلى الفن الشعبي التوذسي اليهودي القائم على الرباب والجرائة 
والمزود والزكرة والدربوكة فأخذ الشيخ أحمد أصول هذا الفنّ ولا سيما الرباب عن زعيمه وقتثذ إبراهيم تبسّي. 
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'وأحض رمع والدي مبائت الطيبية بنهج باب سعدون بين سوق أولاد بوزيد ودرائب 
المشاكة فأجد خالي هناك أيضا (وهو الشيخ أحمدالوافي). وقد تعلّمت عن جدّتي الكثير 
من مدائح الظيبيّة التي تحتاج إلى درس لأهميتها. منها : 
مَوْلآَيَ اليب سَاحِنْ وَنَّانِ (ي) 


- 
ع 


أخضرلآئهيب بَالِفْ يَسْسَانٍ 
أو الأنشودة (المدحة) الأخرى التي تعلّم الأطفال الحساب والتوحيد والتاريخ : 

الصَّلاَهٌ غُليك * يَازين الْعْمَامّة * يا شَفِيع الَأ * في يُومِ الْقْيَامَة 

يَامَنْ هُوَّوَاحِدْ * يَازِينِ الْعْمَامَة * وَاجذ هْوَ الله * في يُومِ القيَامَة 

يَامَنْ هما انين * يَازِين الْعْمَامّة *آدَمْ مَحَوَاءْ * في يوم الْقُيَامَة 

يَامَنْ هُمْ قلآئّة * يَازِينِ الْعْمَامَّة * أُصْحَابٍ الرّوْضَة * في يُوعِ الْقْيَامَة 

سلا ماه 0 50 7 عي 5 ىس 47 2 0 

يَامَنْ هُمْ أَرْبَّعَة * يَازِينٍ الْعْمَامّة * أَرْبْعّة كُتْبٌ الله * في يوم القيّامَة 

يَامَنْ هُمْ خْسَة * يَازِين الْعْمَامّة * خمْسَ صَلَوَاتٌ * في يوم الْقيّامَة 

يَامَنْ هم سِئّة * يَازِينٍ الْعْمَامَّة * سِئّة ايام الْحَلْقٍ * في يُوٍ الْقْيّامَة 

يَامَنْ هُمَ سَبْعَة * يَازِينٍ الْعْمَامَة * سَبْمَ سَمَاوَاتُ * في يُوعِ الْقْيَامَة 

يَامَنْ هُمَ ثُمَانِية * يَازِينٍ الْعْمَامَة * عمََلآَتٍِ الْعَرْش * في يُوعٍ الْقْيَامَة 
واهتمٌ الشيخ أحمد الوافي بالموسيقي الزنجية أصواتا وألحانا وأغافي فولكلورية. واتجه الشيخ أحمد إلى مطالعة كتب 
ا بالقديمة منهاء ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» ودرسه 0 وكتاب مفاتب 
العلوم للخوارزي الذي فتح به مغاليق الأغاني» ورسائل إخوان الصفا والموسيقى الكبير للفارابي وكتب ابن سينا 
نفح الطيب لأحمد المقري التلمسافي وهوالمعلمة الكبرى للموشّحات والأزجال والموسيقى الأندلسية. ثم اقصل 
ارون درلنجي من 15214 إلى 01ظ1 وأمذه البارون بحم المساعدات ويجلبه الإخضائيين في الفن العربي من 
. الأوروبيين مثل روس فارمرء والبارون كارادى فوء فتودّ 0 الوافي إلى إعادة اليكل الموسيقي للفن التونسي. 

واستقر في آخر أيامه بجبل المنار (ضاحية أبي سعيد) ليكون أة ب إلى البارون ديرلنجي فيعتمد على مكتبته 

الموسيقية الضخمة؛ فكان يتردد على قصر محسن وصحن سيدي أبي سعيد الباجي في عمل العيساوية» أوالمولدية» 
الإربعاء إلى المرسى ليحضر عيساوية سيدي صالح. وتوفي وهوساكن بدار بلوم وهو علوٌ يقع أمام دار الأصرم 
الكبرى التي وضعها البارون ديرلنجي تحت تصرّفه؛ في مصيف 1921م ودفن بمقبرة سيدي الَيبالي قرب الناظور. 
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يَامَنْ هُمَ نشْعَة * يَازِينِ الْعْمَامَّة * رَوْجَاتِ اليَسُولْ * في يوم الْقْيَامَة 
يَامَنْ هُمَّ عَشْرَة * يَارَيْنِ | الْعْمَامَة “اطحاب ارول * في يُوعِ الْقْيَامَة 
0 * يَازِينِ الْعْمَامَة * إخْوَةٌ يُسِفْ *في يُوءِ الْقْيَامَة 


0 مَنْ هُمْ ناش * يَازِينِ العاف" ده الجن :» في يُوع القاكة 


- 
ع 


يَامَنْ هُمْ يتين * يَازِينٍ الْعْمَامَّة * أَحْرَابٍ الْقُرْكَانُ *“في يوم الْقْيَامَة : 
يقة العمل : يقول الدكتور محمود فطاط: '...وحضرة الطيبية بتيميمون عاصمة 
فوارة في أقصى الجنوب(الجزائري) حيث توجد رقصة آلة الفرفابو النحاسية بمصاحبة 
الطبل الكبير(دندون) وذلك خلال حضرة ينتعي إليها زنوج المنطقة". وهو تصريح 
لايتفق مع أصول الظَيّبِيّة الشاذلية حيث أنهم لاوستعملون آلات في عملهم. ونحن نورد 
قول الدكتور في هذا المقام بكل احتراز. فقد يتكون وجود هذه الحضرة الزنجية بجانب 
الحضرة الطيّبة اثتفاقا بتيميمون دون أن ييكون بينهما أيّ صلة. 
ويذكر الصادق الرزفي في الأغاني العوفسية» بالصفحة 135: أن وظائف الطيبية نظام 
ممائل للقادرية والعيساوية» ويسمّون الشيخ "مقدّما" . أما خرجاتهم فتزيد على الزوايا 
الأخرى بأن يتجمّع نفر عديد من أتباع الطريقة علاوة على العلآمة وأصحاب العمل؛ 
فيكون كل من هؤلاء حاملا مكحلة فيتماشون صفوفا أمام جماعة العمل بنظام تام؛ 
والأعلام تخفق عل رؤوسهم. وبعد المشي حصّة زمنية يقفون فيكوّنون حلقة ووشحنون 
بنادقهم بالبارود ويظلّون يجولون حول الحلقة بشكل يمثل أن تلك الحلقة تجول حول 
نفسهاء وهؤلاء كلهم توات» فيرقصون رقصا خفيفا متماثلا وهم يقولون : " البارود ليه 
مواليه والكاذب يلعن بوه "أويقولون: ' يعيش فاطمة بنتي» أعطاتنا الكسكسي والمكاحل 
حاضرين" ثم يطلقون النار دفعة واحدة ويجرون هذه العملية مرارا ثم يسيرون. 
ويذكر صالح المهدي أنه كان يحضر جماعة من أصل جزائري بلباس جزائري 
(فندورة وشاش) ويقومون بالحضرة في الزاوية بنهج الحجامين بالعاصمة 


1 محمود فطاطء التراث الموسيقى الجزائري» مجلة الحياة الكقافية عددخاص بالجزائر عدد 23/1984» ص 150. 
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أَحْصَرْ لا نيب سَاحِنْ وَرَانْ 
وكذلك: مُكَاعَ الله لله يا مولي الدّيَارُ 
ضِيفٌ الله لله حِيتاحكُم ز 
ومن المديح الذي يقولون في عملهم: 
اللَّهُمَصَمْعل حَتَدْ ‏ يَارَئٍ صَمل عل َب 
اللَّهُمَ صل غل سِيدَ أَسْيَادِيِ 9 اللَّهُّمَصَلّ عل سِيدَ أُسْيّادِي 
بشم الله الْعَالِي * ذِي الجلالٍ * عَلَيِك انََالِي * وَاعنْتِمَادِي 
أل الكشيه عن ميك » عبيوا بريه «غريوالكاني 
عَلَ الكبي الْمَاجِي * عَلِيةَ أُمْدَاجِي * ب تُرُولٍ أَجْرَاحٍ * وَالأنكاد 
بالكي الْقُرْثِي * نور الْعَرْشٍ * به اضْوَاتِ شَمْس * في اليلد 
ومن أمداحهم أيضا : 
ججارث الأَشْوَاق يا احبَابي قلبي مُفْتَاقْيَا اباب 
أَوَلْ تغفريف وَالانْعامٌ حُسْن الكَصْنِيف في الْكَلمْ 
هل القصْريف وَهُمْ ودَاِي عل الإِظلآقْيَا الحبَابي 
5 
باسْم الْمَجِيدْ في الْمُلْفْ مَحْدُه يفْعَلْ مَا يُرِيدُ لآمَنْ يضِدٌه 
مَالْه تَحَبِيدْربٌ الهبَادٍ هُوَاخَلاَفْيَااحْبَبيِ 
أنْرْكُ الأَدْنَاسُ وَاخْطَى النييئة مَابِينٍ الكَاسُ حَاجَة عْظِيمَة 
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نقذ ون بَانْتٍ ثم قلي مَهْمُومْ وَالرَبيعْلِمْ 
بق مص ا يادي بالإسيحقاق يَااخبابي 
صَلَّ وَصُوهُ يُحخَافَرَق الح الْقَيُومْ غَمَارْدْئبي 
وظريقٍ اللُومْ حَنْمهُ عَادِي واخْطى الكَمَاقْيَا امُبَابي 
صلا الْمُخْتَارْصَاحِبٍ الشّمَائَة عَدَدِالأَمُظَارْفي كل سَاعَة 
الْهُوشُ والآظِيَارْمِنْ غِيرْغدَادٍ راق الِْحْرَاقْيَاالْحبَبي 
مول الآّاث طةالْهَادِي تثُورالآقاوؤيا ساد 


ويظهر مما أوردنا أن الطريقة الطيبية في الأصل شاذلية ليس لها آلات» ثم دخلت 
الآلات للرقص وإظهار أن الطريقة لا تختلف في الطرب عن الطرق الأخرى للفرجة 
وجلب الداس كالزنوج» وتشبهها بالطرق التي هي من أصل قادري. 
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ذسبة إلى مولاي التهاي ابن عبد السلام بن الحاج العربي بن أحمد بن مولاي الطيّب 
الورّاني الذي عاش في أواخر القرن العالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الحجري أي 
في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادي. وهو ثالث إخوة خمسة:؛ إذ أن 
مولاي عبد السلام بن الحاج العربي الورّاني كان له خمسة أبناء: ثلاثة منهم أشقاء وهم 
مولاي العربي بن عبد السلام بن الحاج العرلي الذي قاد الجماعة الطيبية حتى سنة 
2م. الشاني مولاي محمد والد مولاي أحمد بن محمد ابن عبد السلام بن الحاج العربي 
الورّاني قائد الجماعة الزمني وهو المتوفى في 29 أكتوبر 1895م» وأخوه علي. والغالث هو 
مولاي التهاي الذي لم يرد ذكره في الطَيّبية إلا في شجرة النسب. وها هو مستقل بفرع 
باسمه الخاص. والابنان الباقيان لمولاي عبد السلام هما من زوجته الإنقليزية وهما 
مولاي على ومولاي أحمد. ولم يحكن لما ذكر في الطريقة إلا الانتماء للعائلة» ولعل 
دورهما كان سياسيا خفيا وليس صوفيا ظاهرا. 

أخبار الطريقة : يظهر أنّ الطريقة الطيبية» لمّا فقدت نفوذها وخلفتها الجماعة 
الدرقاوية» وجدت ككل الفرق الصوفية ملاذا في مدينة نفطة وتوارت باسم "التهامية" 
عن أعين الفرذسيين والإنفليز في ذلك الوقت» فدخلت الجريد التونسي عن طريق عائلة 


305 


الطرق الصوفية 


(بوراس)» وركز دعائمها بمدينة نفطة الولي الصالح (سيدي الحاج)» ووجدت صدى 
كبيرا في عرش (بني يزيد). وقد تكون الزوايا التهامية بتونس والقيروان وتوزركلها 
انطلقت من نفطة. وتبعا لاضمحلال الأم اضمحلٌ الفرع "التهامية" حّ قيّض الله 
له الشيخ المريد محمد السعدي فلمٌ شتات المريدين وبعث الطريقة من جديد في فرقته 
الحالية» وأخذ يدربها على الإنشاد. 

أصول الطريقة يقة : التهامية كبقية الطرق الصوفية طريقة ة تربية» ومقرها الديني الذي 
ترجع إليه هوالمعروف بسيدي الحاج» وهو عبارة عن مسجد وروضة قرآنية عريقة 
أسّست لتربية النشء» ويعتبر سكان الحي من الكهول والشيوخ مريدين وأتباعا لهذه 
الطريقة. وللتهااي أو المريد ورد يوي صباح مساء من استغفار(100 مرة) وتسبيح (100 
مرّة) وتصلية (أي صلاة على النبيء): (100 مرة) وأمّيّة (أي: اللّهُهَّ صلّ على سيدنا محمد 
النبي الأي وعلى آله وصحبه وسلّم) (100 مرّة). 

يقة العمل : تتميّز التهامية بأمداحها وأذكارها المتعددة الأغراض ففيها التعليمي 

من توحيد وغيره» وفيها الصلاة على النبيء ومدح شيوخهاء وفيها الوعظ والدعوة إلى 
الاستقامة والزهد وهي في ذلك لا تختلف عن الدرقاوية أو الرحمانية» ولكنها ذات علاقة 
وطيدة بالشاذلية وها حلقة ذكر تسبّى "الشاذلية'. وألحانها بسيطة يغلب عليها الطابع 
الغربي» وكالشاذلية لا تستعمل الآلات بل تعتمد على الأداء الصوقي والجماعي وا في 
ذلك أريع مراحل هامّة: 

1 - أثناء الحركة من الزاوية إلى مكان السهرة : تحكون الحركة منظمة صفوفا كما 
رأينا في الطيّبية» ومرتبة بالسن الأكبر فالأصغرء وتمشي الكوكبة بتؤدة تحَفّها الشموع 
أوالقناديل وهي تردد هذا الذكر: 


لذ إِله إلا الله خذ ُو الله 


لا له إلا الله مُوَحَديَا غَافِلُ 
2 - عند الدخول 0 ة وسط فناء الدار أوالزاوية ويسلّمون 


على أهل المكان : 
الله * سَلامْ عَلَيْكُمْ * الله * ورعمة الله 
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الله * تقبّلُوا مَْ جَاكُمْ * الله * زايركم الله 
الله *يا مَيْحَبًا بحم * الله * يَامَنْ جَانا الله 
الله * مولآنا يجَازِيكُ * الله * الْمَفُصُودْ هُوَ الله 
يسْقِينَا ويِسْقِييكُمْ الله مِنْ حَوْض الْهِدْتَانٍ 
يسْقِيئًا وِسْقِيِحكُمْ الله مِنْ حَوْضٍ رَسُولٍ الله 


3 - أثناء السهرة : تفتتح السهرة بالفاتحة» يليها قصائد يرددها المريدون بالتناوب 
مثل هذا القصيد في التوحيد : 


الله الله الله لال ةإلاً الله 
0 1 ان إلى 0 اذه وال 
بِاسم الله وَياللَه جل وَالحَمد لله 
وَالصَّلآء دَائِمًا عَنْكَ يَارَسُولَ 
بُنْيَانُعَلا: 


وَاجِبْ عَلَ الْعَاقِلْ ' الجايؤوَالْمُسَْكجِيل*في حَقٌ الله الجييل* قزض غل 
المُومِنْ يِمَرَاه 


هو الاسس الْشكيد* نان لاما يفيذ * من لآ يَغرفتا ينهذ * لآ يلغ 


للد الوا فيه * لا هُومؤْمِن يإيتائه ‏ ولو كَافِزْ بَحُفيُ * غافِلُ 
تيع بالْمَحْمُودَاتْ * عَلَ تَهْج الْمَحْمُولآث * أَا جَايبٌ وَرْنِ الأَمْيَاث *لآ يِشْكِلْ غل 

طالع آخر: ولعل من الطريف فيه تضمين تاريخ نظم القصيدة وهو وسط شعبان 
4 ه أي في أواخر القرن التاسع عشر: 
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خَبْرِي لله يَارَقّ * الْوَحْش رَنَّ عل قَلِي * عل هيخ الْمُرَيّْ * الطَيِّبْ سَاحِنْ وَزَانْ 
دَاكَ هُوَّمنَايًا* به يَفْبَلْ دُعَايًا* وهو نقمة لإاغْدَايًا * وَاهْلٍ الشّرّو العصيان 
هو عِرّي وَفخري * هو كني وذخري * في الْبْرَ وفي البحثر * سه ظاهِر عِيّانُ 
قَدْ قَالّ بِسَائه *يَا سَعاَدَةَ مَنْ جَانًا * وجَاز تار الصّمَائة * تَحَرْمْ عَنْهُ الكْيرَانُ 
وفي يَوْم الْحِسَابٌ * يَنْيّى مِنَ العذاب * وَيُسْتَى بِهَرَابْ * مِنْ عَسَلٍ الْودْيَانُ 
عَامَ أَْيَعَ ويِشْهِينْ * راسف وباك ةنو كيز * لخبي هاف الْعدان 
و8از از نين #واللخانيي “أده وت عاهي لا وتكتف ني الازيان 
وقاصلل وعد * قل التنادي تكد * هو القتفي الأحد * فده هن عَدتان 
4 - في ختام السهرة : على إثر القصائد تقوم حلقة الذكر المعروفة بالشاذلية لذكر 
اسم الجلالة (900) مرة (اللّه) يُذكر بأفساق متصاعدة من البطيء إلى السرر ريع وخلاها 
يقوم منشد من المجموعة لإذشاد بعض أذكار الصوفية المعروفة مثل : ( أَنْكُمْ مُوُوضي 
وََفْلٍ نكم حَيِيئي وَمْغْلٍ 
يا قلتي في صَلات إذا وَقَفْت أَصَلِا 

شَرِبْئَا مِنْ كاس اطْوى جهاراء 

وَصِرْنَا بَعْدَ شُرْيهِ حَيَارَى) 

دَعَانا الْحَالُ وَالْكَاسَاتُ تَجْل 

حَسِيْئا أَنَّ في الْكَاسَاتِ تَارَاء 

قَمِنّا مَّنْ يعيش عَلّ وُضصُوءِء 

وَمِنَا مَنْ يعيش عل طَهَارَة» 
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وَصِنَامَنْ يعيش عَللَ علوم 
وَكُرْآنِ وَذِكْرٍ افتِكارًا. 
الهم صَلْ عل سَيدنَا حتّد وَعَل آله وأصحابه وأزواجه وَأَهْلٍ بَدْته. 
وتتميّز التهامية بما يُعْرَف ب(الدلالة) وهي عبارة عن مزاد يتزايد خلاله المريدون 
عل عدد معارم من صلاة النبي. ويفتتح هذا المزاد بأن يقوم أن المريدين فيقول: 
(الْمَايْدَة وَالْعَايْدَة وَالْبرَكة الرَايْدَة بَابَ الله فَتَحْ الْكرِيمْ) ويتزايد كل واحد من المجموعة 
إلى أن يُرْسِيَ المزاد على أحدهم وعليه إتمام ذكره تلك الليلة . وتختم السهرة بالفاتحة 
وبهذه الصيغة ثلاث مرّات : 
مَنْ دَخَلْ حَصْرِتْتاايبْرَى ويرُوخ قل به مُسْتَامِنْ 
ب وو سيدي وسَولٍ اللّه هُوَ الصَامِنْ 
مَنْ دَخَلْ حَضْرٍْ كت ااييْرَى ويرُوخ قَلبه مُسْكَامِنْ 
مَنْ جَانًا نُحَاسُ يَرْجَعْ تُقرَة (أي ذهب) سيدي رَسُولٍ اللّه هُوَالصَامِنْ. 
هذه قطعة تبرز سلسلة التهامية : 
سَأيِك ياه أَميَاخِفْ وَأَجَْادِك وَأمْبَاِنَ 
وَكل وَل ضَالِخ عَارِفٍِ المَسَالكَ 
يَامُولآَي عَبْدَ الله الشَّرِيفِ الخُسْتَاريا 
وَآبُوالطيّب | لْئْيائَة ثُورا لْوًَجْهُ ضَاوِي 
َاسِيدِي بيك ثُبَاضِي الأشل والْجِيرَانْ 
الهاي بره رَاخِرْ طَاقَخمِْيَانْ 
1 هو الجدّ الأول مؤسس الطيّبيّة بعد الانسلاخ من الجزولية. 
2 أبوالطيب : هوالطيب بن محمد بن عبد اللّه المنسوية إليه الطريقة الطيبية 
3 التهائي : صاحبنا مؤسس الطريقة التهامية وهوابن عبد السلام. 
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يَاميْي عَبِْالسَّلآمْ يَامَاكِ نْوَرَانْ 
يَاصَاحِبٍ الكَصْرِيفٍ الْكَاينْ في هَذَا الزَّمَانُ 
ا ا 0 1 


نظ لي بُعَيْنِ الثْمّة يُسْكَجَابُ دُعَايَا 


1 العربي : هو والد الشيخ عبد السلام وجدّ الشيخ التهاي. 
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نسة لوبي ركتارنوية 


الشيخ المؤسس : تنتسب الطائفة العمّارية إلى سيدي عمّار أبي سنّة صاحب 
الكرامات وخوارق العادات الشهير المولود حوالي 1123 هجرية (1712 م) بزمالة بن مراد 
من مقاطعة وادي الزناتي بالجزائر. وهو أصيل أسرة ولي منتسبة إلى مقدّم القادرية. 

أحيط سيدي عمار بوسنّة بهالة من الاحترام والتقدير منذ ولادته تبعا لعنبّئ 
بعض أتباع سيدي عبد القادر الجيلاني بمجيئه إلى الدنيا وتحقيق وقوعه بوصفه من 
أكبر المتحمّسين لنشر طريقته. وقضّى عمّار كلّ شبابه في الجبال المجاورة غارقا في 
عزلته يعيش مع السباع الضارية والوحوش الكاسرة عرضة لتقلبات الطقس والبؤفس 
والتقشف إلى أن انغمس في التصوف وأصبح درويشا متصوّفا بأتمّ معنى الكلمة. ولم 
يلبث أن ظهرت عل يديه عدّة خوارق وكرامات فتجمّعت حوله فرقة لا يستهان بها 
من الفقراء الذين أقاموا قبره عند وفاته ب(بوحمام) قبيلة بني فايد بجهة نشماية» وأقاموا 
عليه قبّة أصبحت فيما بعد الزاوية الأم للجماعة. 

الطريقة وأخبارها : يذكركوبولاني' أن سيدي عمّار بوسئّة انطلق سنة 1715م في 


1 نترجم بتصرف عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية؛ ابتداء من ص356. 
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إحياء طريقة الحشّاشين بجهة قالمةا» وهي دعوى تتعارض مع ما أثبته من سنة ميلاد 
الشيخ» فلا يعقل أن يكون الشيخ عمّار بوسئنّة يمارس هذه الطريقة وهو ابن ثلاث 
سنين. ويواصل"كوبولاني" فيذكر أن الشيخ عمّا ركان يقدّم "الكيف" لأتباعه» وهو مخدّر 
شبيه بالبُنج لدى الحندوس ودراويش آسيا الوسطى [الذي يأخذونه من نبات القنب» 
ويظهر أن الكيف لدى العمّارية هو نبات العكروري] فيبلغون به درجة الانتشاء» 
ويعتقد العامّة والمرضى أنفسهم أنّ ذلك المخدّر هو تبغ مقدّس أعطيت مزاياه العجيبة 
للشيخ عمّار في رؤاه العديدة» وتحت تأثير موسيقى القصبة والبندير والرقص يصل 
فقراء سيدي عمار إلى درجة من الانتشاء تقف معها شعورهم وتتفتح أيهم واسعة 
ويتسمرون وترتخي أعصابهم؛ وبمساعدة ذلك العبغ يسقطون في تشنجات عصبية عل 
هتافات المتفرجين وزغاريد النساء. لكن يظهر أنّ تمارسات طريقة "سيدي عمّار" لم 
تنطلق إلا حوالي 1815 ميلادية» أي مائة سنة بعد تاريخ كوبولاني» ففي تلك الفترة قدم 
إلى مدينة الجزائر زنجي من متساكني مكناس هو الحاج مبارك 

المغربي البوخارية سليل عائلة المرابطين البخاريين» واشتغل إسكافيًا لمدّة ثمّ 
واصل طريقه إلى مكة المكرّمة. وكان كعادة الحجّاج يزور الزوايا التي تعترضه في طريقه 
فيعتني بالنزول في هذه الأماكن المقدّسة للتزوّد بقُوى جديدة من راحة وزاد والجلوس 
إلى حلقات العلم» فلفت انتباهه ببوحمام التوقير والاحترام الذي يُبديه السكان لسيدي 
عمّار بوسنّة» ولاحظ غياب الانسجام بين أتباع هذا الولي. وهكذا قرّر أن ينهي رحلته 
لي يؤلف جمعية من هذه العناصر المتفرقة ويستقرٌ بمقام الولي. وسرعان ما انتشر 
عنه الخبر بكرمه وإخلاصه وتفانيه وأصبح له عدّة أتباع وأعلن نفسه الخديم الورع 
الشرف العظيم المتمكّل في حمل الماء على ظهره من عين تبعد عن الضريح مسافة كيلومتر 
كامل لسقاية الحجيج. هذا التفاني والإخلاص مكناه من عديد الامتيازات من بينها 
1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص160. 
2 الحاج مبارك المغربي البخاري من سلالة السودان الذين جلبهم من المغرب إلى مكناس السلطان مولاي 
إسماعيل» والذين وُضعوا تحت رعاية الولي سيدي البخاري وكوّنوا هذا الحرس السوداني الخاص بالسلطان دون 
أي صلة بالرعية الأهاللي من العرب أو البربر» والذي أصبح قوّة عظيمة لسلاطين المغرب. وعاش الشيخ مبارك 


0 سنين وهذا العمر الطويل استغله الأتباع في مآربهم آلمادّية. انظر ترجمته لدى كوبولاني»؛ الطوائف الدينية 
الإسلامية في الحامش ص 356. 
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مراقبة الولائم (الزرد)) التي يقدّمها المؤمنون مرّتين في السنة على شرف أي سنّة. 

وأكسبه هذا التعلّق بالولي مكانة في نظر الأصحاب» غير أن دهشتهم كانت عظيمة 
عندما علموا سنة 1820 ميلادية أن هذا الزنجي المغربي تحصّل على كرامة الخوارق 
بالأحباء المتحمّسين من القطر الجزائري والقطر العوضسي. وبعد أن قدّموا أضاحيهم 
من أجمل ثيران قطعانهم طلبوا من سيدي الحاج مبارك أن يُطلعهم على التجليات التي 
أظهرها له سيّدهم ؛ واستمعوا بكامل الخشوع إلى خبر الرَؤْى التي كشفها سيدي الحاج 
مبارك» تلك الكشوفات التي أمدّتهم بالبرهان القاطع على حقيقة تصوّفه وعزيمته القوية 
ورقيته النافذة من القدرة الربانية الخالصة التي تلقاها بإرادة سيدي عمّار. 

وقوبلت تصركاته بالابتهاج وأعلنوه (خديم سيدي عمّار بوسنة). لكن طموحه 
لم يقف عند هذا الحد 

فاختار أكثر مستمعيه حماسا له وطاف بهم كامل القطر الجزائري والقطر التوشسي 
وجزءا كبيرا من طرابلس. 

وخلافا للأساليب المستعملة قبله» نضّب في كلّ من المراكز الامّة التي زارهاء 
فقيرا من الموالين له وخلع عليه لقب (خليفة) ومهمته انتداب المريدين. هذه المراكز 
التي أصبحت أماكن للدعاية وقع اختيارها بكل عناية: تارة في غرفة متواضعة يتم 
تسوغها في الأماكن الأكثر ازدحاما وترددا في المدن الرئيسة بالجزائر أو توفس» وتارة 
يأمر ببناء كوخ (فربي) في مكان محترم حيث يقدّم الخلفاء الضيافة الحسنة للمسلمين 
الذين يتوقفون عندهم وحيث يتفرغون إلى ممارساتهم. 

في سنة 1830 قام سيدي الحاج مبارك بحجته الأولى» ومكّنته هذه الحجة من الالتقاء 
بعدّة دراويش من الشرق اأذين يعتبرونه من رجال الدين الأكثر تأثيرا. وعند رجوعه 
أعاد من جديد تطوافه وجولاته بأذكار سيدي عمّار والتى أضاف إليها في سبيل الدعاية 
1 زرد جمع رَرْدَة : وههي الوّليمة» وهي كلمة تركية وتطلق الآن باسم أحد الأولياء (زردة سيدي مزهود) و(زردة 
سيدي علي بن خليفة) وهي أيام سوق واحتفالات تقام وتذبح فيها الذبائح ويطعم فيها الناس» ويقام ببعض 
الاستعراضات الفنية» وتقع فيها عدّة فوائد اجتماعية واقتصادية وحيّ ثقافية؛ فهي في الحقيقة سوق لتبادل كل 
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له بعض آيات القرآن التي نقلها عن أذكار الطائفة العيساوية التي أصبح لها مقدما. 

في سنة 1836 ميلادية قدّم بعض خدمات للبعثة الفرذسية الأولى لمقاطعة قسنطينة» 
وجازته على ذلك حبّى تحكسب حياده بأن قام اللواء يوسف ببناء زاوية وقبّة له على بعد 
بعض الكيلومترات من فالمة على سفح جبل ماونة» وعرفت هذه الزاوية بعين الدفلة 
وأصبحت فيما بعد محل إقامته العادي. من 1840 إلى 1870 ظهر سيدي الحاج مبارك 
بالإضافة إلى حماسه الديني أنه سياسي ماهر. 


حب ثماني مرات» وفي كلّ مرّة يرجع بإجلال وإكبار عظيم من أتباعه الّدين يتزايدون 
يوما بعد يوم. وارتحل إلى المغرب مسقط رأسه ودرس ذكر الحنزلية بالزاوية الأم بدادس 
وتحصل على إجازة المقدّم من أكبر شيوخ الزاوية مولاي إدريس. هذه الشهرة التي تحصّل 
عليها جعلت أتباعه المتعصبين له والمتحمسين لتنبّؤاته وأقواله يرفعونه عند رجوعه على 
الأعناق رفع الانتصار من قالمة إلى بوحمام في غضون شهر ماي 1876 م. في تلك الفترة 
طلب من السلطات أن يبني حجرة بضريح سيدي عمار بوسنة حيث نوى أن يستقر 
ولكن السلطات رفضت طلبه لأسباب سياسية. وعندما رجع إلى بوحمام كانت السلطة 
بيده دون غيره» وأخذ الوكيل يقدّم له هدايا وقرابين الأتباع وهو يعتني بصيانة المقام. 

وطلب منه معارضوه من أتباع سيدي عمّار بوسنّة اّذين كانوا يعترفون بخصائله 
ولكنهم رفضوا إعطاءه قسطا من الزيارة التي يقوم بها الزائرون كما يقع في كلّ العنظيمات 
الدينية عن طريق امتحان عسير» وطلبوا منه الورد واعترفوا له برئاسة الجماعة وهكذا 
تأسس هذا التنظيم سنة 1882م. 

أصول الطريقة : للعمّارية زاوية بتوفس الحاضرة (على ما ذكره كوبولاني) وفرع 
أم بالكاف ويعدّون عدّة فقراء بالبلاد التوفسية التي يذرعونها في كل اتجام. فبداية من 
سنة 1882م تاريخ تنظيم هذه الطريقة أي بعد البعثة الفرذسية إلى توفس وقع تأليف 
الذكر برعاية الشيخ سيدي الميزوني بالكاف الذي رأى في جماعة سيدي عمّار بوسنّة نواة 
لفرقة فرعية من القادرية التي هو من أهم مقدميها. واتبع سيدي الحاج مبارك نصائح 
سيدي الميزوني» وبما أنه كان أمّيا بالكامل كان مجبرا على إملاء الذكر على بعض خدامه 
1 كوبولاني؛ الطوائف الدينية الإسلامية» ص 219. 
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الورعين الذي أصبح صهرا لابنه ورئيسا لطلبة الطائفة. وحُفظ هذا الذكر للأتباع اذين 
يمتلكون الصفات الأساسية لبلوغ درجة المقدّم. 

الذكر: لا يمتد تسلسل الشيوخ في هذه الطائفة بعيدا. فسيدي الحاج مبارك رئيس . 
الطائفة لا تمتد سلسلته الصوفية إلا إلى سيدي عمار بوسنّة الذي هونفسه تحت الرعاية 
الريّانية. ويدّعي بعض العلماء المنتمين إلى الطائفة منذ 1882 م أن سيدي عمار بوسنة 
لم يعكن إلا قادريا متحمساء ويضيفون إلى إجازة تقديمهم السلسلة الصوفية لسيدي 
عبد القادر الجيلاني رغم رأي سيدي الحاج مبارك المخالف .... 

صفة الذكر: االحمد للّه وحده ولاايدوم إلا سبحانه 


دسم اللّه الرحمن الرحيم وصلّ اللّه على الحبيب محمد 

وهذه تقديمة الطريقة الواضح والأمور الصالح طريق سيدي عمّار أبي سنة نفعنا 
الله وإياكم بأمثاله آمين. وقد أخذها عليه سيدي الريّاني الكوكب النوراني الول 
الصالح القطب الواضح سيدي الحاج مبارك بن محمد المغربي البخاري وقد أخذها عليه 
سيدي الطاهر بن علي بن غربية الهنداوي وهو يذكرها في كل ليلة ونهارا وهو يعبد اللّه 

الأوراد 1 ويأقي بعده الورد الذي ليس فيه شيء خصوصي غير تمجيد اللّه الذي 
نجده في كل جملة. فالعبارات التي استخرجت في الغالب من القرآن الكريم تتشابه 
مع ما نجده عند القادرية والعيساوية. ويفضّل الليل على النهار تبعا لتعاليم الشاذلية 
وتوابعها الذين يرون أن الصلاة بالليل أشدّ وطئا من النهار وأقرب للاستجابة . 

. ورد ليلة الأحد 1 

يذكر فيها (لاحول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم) خمسمائة مرّة» فإن خلصها صل 
أربعين ركعة للّه. أانتهت. 

ورد ليلة الاثنين 

يذكر فيها (لا إله إلا اللّه محمد رسول الله صلِّ الله عليه وسلم) ستمائة مرّة» فإن 
1 نقلناها هكذا بأخطائها كما جاءت لدى كويولاني الذي نبّه إلى هذه الأخطاء دون تدارك . 
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خلّصها صن خمسين ركعة وهلل بالقرآن بعض 

ورد ليلة الثلاثاء 

يذكر فيها ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يا غياث 
المستغيثين أغثنا يا أللّه أغثنا يا ألله ) سبعمائة مرّة» فإن خلصها صل خمسين ركعة 
ونقّل بالقرآن. انتهت. 

ورد ليلة الإربعاء 

يذكر فيها (الحمد للّه رب العالمين إلى آخرها) خمسمائة مرّة» فإن أتمّها صل أربعين 
ركعة ونقّل بالقرآن. انتهت. 

ورد ليلة الخميس 

يذكر فيها (لاإله إلا الله لاغالب إلا اللّهء لاإله إلا الله عيسى روح الله. لاإله إلا 
الله موسى كليم اللّه. لاإله إلآّ اللّه إبراهيم خليل الله. لاإله إل الله محمد حبيب الله 
وخير خلق الله. ويس إلى آخرها) سبعمائة مرّة» فإن خلّصها صل خمسين ركعة ونفل 
بالقرآن. انتهت. 
ظ ورد ليلة الجمعة 

يذكر فيها (كل شيء هالك إل وجهّه له الحكم وإليه ترجعون» كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم) سبعين مرّةء فإن أتمّها صل ثلاثين ر ركعة ونقّل بالقرآن. انتهت. 

ورد ليلة السبت 


يذكر فيها (سور طه ويس والملك إلى آخرها ويصل عشرين ركعة وينفل 
بالقرآن. انتهت. 


والحك لمات من امايو ا ترام ات الطاريقة واج الخد سيت 
وشعدنا ون عل الل* ثمّ عليه اعتمدنا سيّدي عمّار أبي سنّة نفعنا اللّه به. آمين. . وهذه 
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إجازة الطاهر بن على ابن غربية صانه الله. آمين. أوصيكم يا إخوان عليكم بطاعة” 
الرحمن واذكروا اللّه وحده ولا تطيعوا غيره واذكروا الورد القايم في كل وقت ونهارا واللّه 
جيب لمن دعا إليه. اذكروا: إنا أنزلهاه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدرليلة القدر. 
خير من ألف شهر تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ريّهم من كل أمر سلام هي حقق 
مطلع الفجر. وورد اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره» والسلام المؤمن المهيمن إلى 
11 0 0 5 ب 5 3 0 

آخرها. واللّه على كلّ شيء قدير» وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه هو خيرا 
ل ام ع 


1 سئة كد الله): 

وأخيرا تأتي الوصايا الأخيرة التي توصي المريدين بتلاوة سور من القرآن الكريم في 
أي وقت من اليوم. وعندما يتمكّن الأتباع من تعليم الذكر يتحصلون على لقب مقدم 
ويكلفون بإدارة زاوية. وعلاوة على ذلك يتأكّد أن يكونوا تابعين وقدّموا لمدّة سنوات 
عديدة الدليل على تعلّقهم وتحمّسهم للطريقة. ويقع العبريك عادة بالزاوية الأم بحضور 
أبرز المستحقين من الطائفة» فيوضع المترمّح في حالة خشوع أمام الشيخ يستمع إلى 
واجباته الجديدة بينما يقوم أحد الطلبة بتدوينها بصحيفة تحكون هي الإجازة. ثم يقدّم 
المترشح آيات الولاء والطاعة ويتحصّل علاوة على الذكر على سنجق سيدي عمّار بوسنّة 
والشّارة المقدّسة التي يجب أن تحفظ بكل عناية وخشوع بالزاوية التي سيقوم بإدارتها. 

ولا يُطلب أي ضمان من الفقراء فهم في الغالب متعصّبون بوعي أو بدون وعي 
تحت الإدارة المباشرة للمقدّم الذي لايجد احترامه لدى العلماء بينما يحظى لدى العوام 

تنقسم الطائفة إلى ثلاثة فروع على رأس كل واحد منها شيوخ مستقلون: مقام 
سيدي عمّار بوستّة الكائن ببوحمام قبيلة بني فايد (ذشماية) بإدارة سيدي الحاج مبارك 
عين دفلة بقالمة» بالنسبة إلى قسنطينة والجزائر وزاوية أدوق بالقبايل المقامة لذكرى ' 
الشيخ أحمد بن بلفاسم وزاوية الكاف (توذس) التي كان يديرها سيدي رمضان الكلاعي؛ 
وزاوية أخرى بالدندان. 
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وتنطبق هذه المعلومات على أواخرالقرن التاسع عشر الميلادي كما ذكرها"كوبولاني' 
و"ديبون”» ما في أيّامنا هذه فالحديث قلّ عن هذه الطائفة ولم ند منها سوى فرقة أو 
فرقتين بالجمهورية التوذسية. 

وفي حديث لصالح المهدي' أعلم أنّ للعمّارية زاوية "سيدي عمّار" وتوجد بنهج 
الرابطة» وقال: " وكنت أحضرء وهم آلات قصبة وأحيانا فصبتين وبنادر ومجموعة 
بالقنادرة وكات ويشطحون بالأكتاف وكلُْ جمعة طم ميعاد 

أمّا الآن فمقدّم فرقة العمّارية بالهدّاج (وهي قرية تبعد حوالي ثلاثة عشر كيلومترا 
عن مطماطة الجديدة بولاية فابس)» هو السيد عمر بن أحمد فوش من مواليد 18 
جويلية 1951 وهو يصرّح في حديث معه أن هذه الفرقة لاتعمل إلا الأعمال الخيرية ذات 
الصبغة الدينية أو العقائدية في مبيتاتها. وللعمارية زاوية "سيدي عمّار" بالدّاج وقد 
البقاع المقدّسة» ويخرجون لدورة المطهر (جولة المختون) ولكنهم لا يخرجون للأعراس 

يقة العمل : يذك ر'كوبولاني' أن الشيخ عمّار بوسئّة هو الذي أحى طريقة شيوخ . 
الجبل فأعاد طريقة الحشاشين في قالمة فكان يثير في أتباعة النشوة بمدّهم ب"الكيف"وهو 
نوع من المخدّر مثل "البنج" لدى الحندوس ؤدراويش أسيا الوسطى. وعن طريق أصوات 
القصبة والبندير والرقص يندفع فقراء العمارية فتقف شعورهم وتجحظ أعينهم 
ويتسمّرون وتتشئّج أعصابهم بتدخين هذا التبغ السحري فيتساقطون طرحى تحت 
تصفيق الجماهير وزغردة النسوة المعجبات بهذه الفرجةة. 

وما وصلنا أيضنا من عملهم هو الاحتفال بتسمية مقدميهم كما ذكره "كويولاني" 
ورفيقه وهو أن يقع احتفال كبير عندما يقع انتداب فقير أو أكثرء فيفسح المقدم 
والطلبة والآخرين مكانا للخلفاء المكلفين بمراقبة الإختبارات الصوفية التي يخضع 
1 حديث أجراه الأستاذحسين الحاج يوسف مع الدكتور يوم الاثنين 17 فيفري 2003. 

2 القنادر جمع فندورة (بالجيم المصرية دع )وهولياس خارجي بين الجبة والجلباب مشهور كثيرا بالجزائر والغرب 
التوفبي: 
3 كويولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 160. 
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ها المترشحون. فإن حكم بأهليتهم لممارسة ما يجب على الأعضاء العاملين بالطريقة» 
يغطيهم الشيخ بالتناوب بسنجق "سيدي عمّار بوسنّة" كما يعزف المنشدون القصبة 
والبندير. ويتلقون فيما بعد تسمياتهم بمراكزهم وتبعا لاجتهادهم الذي يسجّلونه في 
الطريقة الصوفية يرتقون باقتدار إلى الخلافة. وفي حديث للشيخ رجب' مقدم فرقة 
الطريقة العمّارية السابق ببلدة الحدّاج» يذكر الشيخ أن الطريقة نقلها إلى منطقتهم 
الشيخ عيّاد اأذي أخذها عن الشيخ الحاج مبارك البخاري من فالمة وآلاتها زرنة وثلاثة 
أو أربعة بنادر وشقاشق (وليس لهم دربوكة ولاغيرها) 
ويلبس أعضاء الفرقة اللباس التونسي الأصيل الِبّة والشاشية وملحفة على 
الرأس أو عمامة» بينما يلبس الراقصون فندورة جزائرية وعمامة بيضاء على الرأس 
بذؤابة متدلية إلى الخلف على النمط الجزائري» ويستعملون الصف في رقصهم فيكوّنونه 
من ثمانية إلى عشرة ومعهم شاوش. 
ويمتاز رقصهم بارتعاش الكتفين على الطريقة الجزائرية فإن اختمر أحد أخذه 
راقصان وأخرجاه من الصف ثمّ رجعا 
ما ما يقومون به في المنازل فهم يدخلونها بقرع البنادر ونفخ الزكرة دون غناءء 
وعندما يدخلون يقرؤون فاتحة الكتاب ويشرعون في قراءة الأحزاب» فيعملون حزب 
(اللطيف) عند المرض وحزب (الفلاح) من الطريقة العيساوية. ويروي الغيج عمر 
9 نفس رواية سابقه» أنّ الذي أتاهم بهذه الطريقة عرالكوق عيّاد الذي أخذها 
شرة عن الشيخ مبارك البخاري من فالمة. 
ثمّ يشرعون في الأمداح بالبنادر والزكرة وهي أمداح في جلّها قادرية مثل : 
أَزْكٌ صَلاَة الله التَايم 
آ٠آهيَابُويَ‏ بُويَ مَاجَائِي عَبْدٍ الْقَاوِرْ 
ادرو ال اراي .والح را سور 
ماجَائِي فلب الخطرة: "حول الاقا لسرا 
1 بحث ميداني قام به الأستاذ حسين بلحاج يوسف. 
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جَلُولُ مُولَ اق غفْرَة مِنْ نَسْلٍطَة الظَاهِرُ 
َامَيْي هَ بلي تُضْرّة مَوْلآَيٍ عَبْد الْقَادِرٌ 
تلاميذ الشيخ بن عيسى ومن أتباع الجزولية. 
الحضرة : يقدّمون فيها أورادا من مدحات العيساوية مصحوبة برقصات الصف 
وهو رقص جزائري بحت بلباس جزائري (فندورة وعمامة) ويعتمد ارتعاش الأكتاف» 
ومن هذه المدحات. 
َالَطِينَالمْ كول ألظف يتافي مَائرَلْ 
وهي تُوَدَى مدحة بالصف (أي بالرقص). 
الرقص : لهم عدّة رقصات منها : | 
رقصة المنجل : يحتّى في الدارحّ يحمرّ ثمّ يُلعق باللّسان. 
رقصة الأمشاك : وهي الإبر أو الأشافي التي يسك بها البدن في الحنك أوالبطن أو 
غير ذلك من الأماكن. 
رقصة الدقّة : وهو نوع من السعوط يقدّم لمن أراد ذلك في غمرة الرقص. 
ثم يأتي عزف على البنادر والزكرة من نوع الغربي ثم العمّاري (وهو مثل الدرّازي) 
ينتعي به الحفل بدون غناء وتتكون معزوفات راقصة مثلما رأيناه لدى طريقة الشيخ 
عبد الملك السئي. ثم يأتي إيقاع جرب ينتعي بالعجمي مصحوبا بالرقص دون غناء. 


وهذه النهاية بالعجمي (أي بالإيقاع الزنجي) وهو رقص الجذبء توجهنا للاعتقاد 
بأنها من محدثات الشيخ مبارك البخاري لأنه زنجي وهو ينسبه إلى شيخه عمار بوسنّة 
لحث الراقصين» والمعروف عن الزنوج محبّة عظيمة في الشيخ مبارك. 
1 هو مطلع قصيدة من تأليف الشيخ محمد الإمام المنزلي تتركب من 18 بيت مسدسة» هكذا جاءت في السفينة 
القادرية» نشر مكتبة المنار» توذس. 
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نفنية لوعف القاواو القارمر ا لحي 


الشيخ المؤسس : الطريقة الخلوتية تنسب إلى الفارسي محمد الخلوتي الذي عاش 
فيما يظهر في القرن الغامن للهجرة أي القرن الرابع عشر للميلاد» وظهرت طريقته في 
تبريز من أذربيجان الإيراني» وسمي "الخلوتي" لأنه كان كثير الخلوة والعزلة» وقد أخذ 
عن شيخه إبراهيم الكيلاني عن جلال الدين التبريزي عن شهاب الدين الشيرازي 
عن محمد النجاثي عن الأبهري عن أبي نجيب السهروردي عن عمر البكري عن 
القاضي وجيه الدين عن محمد الدينوري عن ممشاد الدينوري عن أبي القاسم الجنيد 

عن السري السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطاتي عن الحبيب العجمي عن 
الحسن البصري عن علي بن أن طالب. ويّقال إن الخلوت كان من أتباع الطريقة 
السهروردية» وأخذ التصوف عن إبراهيم الزاهده ثم استقل بطريقته» وتفرغ لجمع 
الأتباع وتعليم المريدين. 

" ولحكن إن كان صانع المعجزات هذا هو بطريقة ما مؤسس هذه الطائفة» وإن 
صلحت ممارساته كأساس للنظريات من الوجهة الأصلية للخلوتية» فإن تلميذه عمر 
الخلوتي' المتوفى بقيصرية [من مدن آسيا الصغرى (تركيا حاليا)] (سنة 800 للهجرة 1397 


1 ذكرت لطيفة الأخضر في كتابها "الإسلام الطرقي " نشر دار سراس في الصفحة 246 أن عمر الخلواتي تلقى 
كب ار لور ل 7م طرق عديدة كانت الرحمانية آخرها. 
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- 1398 للميلاد) الذي يجب اعتباره المؤسّس الواقعي للطائفة. ففي الشرق يعزى لهذا 
الأخير الفضل في التأسيس» وفي بعض المؤلفات الخاصة بالفروع المنبثقة عن الخلوتية؛ 
يقدّم بصفته المنظم للتعاليم التقليدية التي مع الممارسات الانتشائية الخاصة بالفارسي 
محمد» تميّز نظريات مدرسته." وخلفه على ذلك بيرم الخلوتي وعز الدين الخلوتي وبدر 
الدين الخياليي ويجي الشرواني ومحمد الأرزنجاوي وشلبي سلطان وخير التوكادي وشعبان 
التسطماني وإسماعيل الجوروني المدفون بالقدس وسيدي علي أفندي كاناباش الذي 
أعطى اسمه الطائفة البكرية ومصطفى أفندي وخلفائه إلى 2 البكري إلخ ع 

الخلوتي وأشهرهم عمر الخلوتي» ومحمد الخلوتي”. وقيل إنها طريقة تركية ازدهرت في 
مصر إبان القرنين العاني عشر والعالث من الهجرة» وتُنسب في مصر إلى الشيخ مصطفى 
كمال الدين البكري المتوفى سنة 1162ه. 

أخبار الطريقة : يذكر'كوبولاني' أن هذه الطريقة تطورت بعد قرن من انتشار 
الطريقة القادرية في إذن من القرن السابع المجري”» وتوقفت في القرن الثاني عشر 
عندما النحلت تماماء ولم يبق منها سوى شذرات مثل التي بتوذس والمنستير. وانتشرت 
الطريقة الخلوتية بشكل أساسي في مصرء ولا وجود في الأردن بزعامة الشيخ حسني 
الشريف» رئيس جمعية دار الإيمان. أما في فلسطين فنجد الطريقة الخلوتية القاسمية» 
ومن مؤسساتها كلية القواسمي في منطقة باقة الغربية. ٠‏ 

من فروعها في مصر: الشبراوية» المحمدية» الجنيدية» السمّانيّة» الضيفية» العمرانية 
القبيسية؛ المغازية» الحراوية الحفنية» المروانية» الصاوية؛ المسلمية» العلوانية» الدومية» 
القصبية الغنيمية» القاياتية» البكرية» نسبة إلى محمد كوبلاي البكريء الطاشمية» 
. الجودية» البهوتية» المصلحية الدمرداشية. ٠‏ 


أما فروعها في تركيا: فهي: الجراحية. الاغتباشية. لعشاقية. النيازية. السنبلية. 
الشمسية. الكلشنية. الشجاعية. 


1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةء ص 370. 

2 يرجح أنه محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوق» وهو من أثمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر 
المجريء ذشأ في بيت المقدس» ولكنه رحل منذ صغره إلى أقطار أخرى كثيرة ليبشر بدعوته» وتوى في مصر 
سنة 986 ه ْ 


3 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةء ص 369. 
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أمّا بتونس وبالأخص المنستير» فنجد في وثيقة حبس الحاجح حسين نويرة مؤرخة ٠‏ 
في 1205ه [1790م] لدى العدلين عبد الله أبي عبده ومحمد محلّة والتي بين أيدينا نسخة 
مؤرخة في 1242ه [1826 م] وهي ع جه مجر امو 
حول مدينة ١‏ : لمنستير" ما نصه:" ... وما فضل[من ريع لحيس موضوع الوثيقة] نصفه 
. لأهل الطريقة الخلوتية المنسوية للشيخ سيدي محمود الكردي نفعنا اللّه تعالى به آمين». 
الذاكرين اللّه تعالى بالخلوة التي بالمسجد المذكور [وهو مسجد نويرة بالربط من مدينة 
المنستير] ولمن جاء زايرا من أهل الطريقة المذكورة المنتسب إليها حقّاء فيأكل من ذلك 
مدّة إقامته بالمنستير وملازمته للذكر بالخلوة المذكورة مؤونة معتادة وكذلك علف 
دابّته والنصف الغاني لأهل الطريقة المذكورة بمدينة توذس المحروسة» يصرف ذلك في 
سماط عقب الذكر على نظر شيخهم"! 

ويقول الصادق الرزفي: " وأفراد هذه الطريقة ة بإقليمنا قليلون جدًا حيّ أن عددهم 
لا بحاد يذكر» أما مبدؤها فهو موجود بعدّة طرق من حيث الأعمال التعبّدية والأوراد 
وشروط التعلمذة وتربية النفس إلى غير ذلك مما حضٌ عليه علماء الباطن» ولا توجد 
بقطرنا زوايا مستقلّة بهذه الطريقة ولا جماعة مخصوصة." 

أصول الطريقة: يقول الصادق الرزفي في كتابه الأغاني التوذسية "الخلوتية طريقة 
تربية وسلوك وزهد وتقشف وعزلة واعتكاف وتجرّد من متاع الدنيا وتصوّف بحت ".2 

وتذكر مصادر الطريقة أن منهجها هو التطبيق العملي للشرع قولا وعملا وأخلاقا؛ء 
وذلك بإصلاح ظاهر السالك وباطنه» وذلك بصحبة الشيخ الوارث المريي الذي لا 
يكتفي بتعليم مريده أمور دينه بصورة نظرية بحتة» وإنما يأخذ بيده لتطبيق أحكام 
الشرع عمليا: فيثني عليه إذا أحسن» وينبهه إذا زل» ويتفقده إذا غاب» ويذكره إذا فسي» 
ويزقٌ قلبه إذا قسا ويحفزه إذا فتر» ويحنو عليه» ويحبه محبة الوالد لولده» قاصدا بذلك 
وجه الله تعالى» ويذلك يكتسب المريد امطاط اللجام وير الكريازي عبرب 


وآفات نفسه. 


1 محمد الحبيب نويرة» وثائق حول مدينة المنستير» مطبعة فرشيو المنستير» 14 أفريل 2011 . ص 29. 
2 الصادق الرزفيء الأغاني التوفسية» ص. 106 و107. 
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وللطريقة الخلوتية أركان سبعة هي: الحب والامتثال والذكر والفكر والصمت 
والعزلة (الخلوة) والصوم ( الجوع). وأصول هذه الأركان في كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسيرة آله وأصحابه والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين» كما 
أن للطريقة أورادا يومية راتبة وأورادا اختيارية يتم تلقيها وتلقينها من الشيخ المرشد 
لعكون زادا للسالكين في طريقهم إلى اللّه. 

وتشبه طقوس الانضمام إلى الطريقة الخلوتية غيرها في باقي الطرق الصوفية 
الأخرى فصورة البيعة عند مشايخ الطريقة الخلوتية أن يجلس الشيخ جائيا على ركبتيه 
والمريد أمامه كذلك» ثم يضع الشيخ يده اليمنى في يد المريد اليمنى ثم يضع الشيخ يده 
اليسرى بين كتفي المريد ويقرأ هو والمريد الفاتحة ثلاث مرات» ثم يقول الشيخ والمريد . 
يردّد خلفه: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم» بسم اللّه ومن الله 
وإلى الله وعلى ملة الصادق رسول اللّه محمد صلى اللّه عليه وسلم. استغفر اللّه العظيم 
الذي لا إله إلا هوالجي القيوم وأتوب إليه لا أنقض عقدها أبداء واللّه على ما أقول وكيل. 
رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم نبيّا ورسولا وبشيخك شيخا ودليلا إلى الله تعالى. عاهدتك باللّه العظيم على أن 
الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقناء واللّه على ما أقول وكيل. 

ثم يقول الشيخ للمريد: أغمض عينيك واسمع مني: لا إله إلا الله ثلاث مرات» ثم قل 
أنت لا إله إلا الله ثلاث مرات وأنا أسمع .. بعد فراغهما يقول الشيخ: لا إله إلا الله» محمد 
رسول اللّه صل الله عليه وسلم حقا وصدقا. أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم:(إِنَ الذِينَ بَيَايعُونَكَ إِنّمايبَايعُونَ الله يَدُ الله فق يديهم فَمَنْ ئَكَتَ قَإنمَا 
يَنْكْتُ عَلَ نَفْسِهِ وَمَنْ أؤْقَ ما عَاهَدَ عَلَيْه الله فَسَيُؤتِبهِ أَجْرًا عَظِيمًا[10 سورة الفتح]). 
وعند الذكر في الخلوة المتمثل في قول "لا إله إلا اللّه' لا بد من ذكر الأسماء العشرة: هوء 
الحق» الحيّ» القهّارء الوهّاب» الفتّاح, الواحدء الأحدء الصمدء القيوم. 

ومن أهم رموزها: مصطفى كمال الدين البكري الذي دخلت الخلوتية مصر على يده 
وأحمد بن محمد العدويء الشهير بأَبي البركات الدردير ومحمد الحفناوي. 


طريقة العمل: تنقسم الطريقة إلى أبواب يقع تتبعها في العمل التلقيني وهي 1- باب 
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السند. 2- باب مراتب الطريق. 3- باب التلقين. 4- باب الأركان والأصول. 5- باب ' 
الذكر. 6- باب أداب المريد. 7- باب الخلوة. 8- باب تدريج الأسماء. 9- باب أداب 
النقباء. وحم توصية توضح طريقة العملء في لون القسيم المربع تنشد إفشادا وهي : 


ياداخلافي النمرة تبغي فتح البصيرة 
إياك ترك الحضرة صباحاومسيا 
هي صيدلالعزيز هي كذزك الإبريز 
كلام الله العزيز حض عنهانبيا 
لازموهاياإخوان تبلغوا بها الرضوان 
تمنحهكم الغفران تقيكمالبلايا 
هي حصنه المحصين من دخلهأمين 
من ع ذابه المهين في الآخرة والدنيا 
تستنديروا حلقة تذكروامتفقة 
من ثماني رفقة والأقللاشيا 
(للرثلاث عشر لاكرهة تحتضر 
فهو ا لحد المشتهر إلى مالانهاية 
زولوا اعويجاجكم وسدوافرجتكم 
وغلقوا بابحكم تاركين للدنيا 
وادخلوهافقراءه ساكنين وقرا 
طالبين الحمضور تتكرون ثلاثمايا 
فألاوزمدها والشاني وسطها 
والغالث قصّرها هكذاكمرويا 
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اذا كنت في الأول 
كانك مقتجايل 
تصعد بها من يمين 
تنزل بها باللقين 
وإذا كنت في العاني 
وإلا رسك ضرباني 
وأعلم يا أخي المطلوب 
يحصل به المرغوب 
لحان ليسكا 
ونورهتحليا 
خذوا مني ذا التفصيل 
إذا رمتم القتطويل 
إن لم تبلغوا المراد 
وأرذقت الإمتتداد 
إن وفيتم فاسكنوا 
وأرجوا ما تلقنوا 
حضوا عنها يا إخوان 
خصوصا في ذا الزمان 
شروطها يا مسكين 
أدبات الذاكرين 
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حرك رأسك وتمايل 
نفسك يا مسكين 
في الججهة اليساريا 
حرك قلبك غيزاني 
خنحوية وسفليا 
وضع الاسم في القلوب 
نوره والناريا 
من رذايل كليا 
بالفضائل مروية 
يا مريدين العحصيل 
زيدوا على العلاثمايا 
في الأول يا زهاد 


هي روضة الجنان 
كثرت فيه الأهويا 
عدها قالوا عشرين 
نص عنها الصوفية 


خمس قالوا قبلها 
ثلاثةبعدها 
أوامفاتوية 
كالعها شكبدرت 
رابعها الأسكتستداد 
خامس ذاك الاستمداد 
جلوسك أولها 
ثاني تضع راحتيك 
ثالث محل ذكرك 
رابع لا تلبس حرام 
غمض عينيك يا غلام 
ثامن قصدك يا مراد 
تتاسع اخلص تستعاد 
عشرم ها الجلالة 
لامثلهافي الجلا 
حادي عشرالاستحضار 
الاستغناء والافتقار 
وفي حالة الأذكار 
وأكتف بمايذكار 


لامعب دود إلا الله 
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مكعيدا فده رونا 
ثانيهاطهارة 
تججعل ذكرك قلبيا 
بهمة شيخك يا مراد 
ترهمن نبيا 
فيط هارة نقية 
يا أخي في ركبتيك 
مخ هه بالجاوية 
خامس مكان الظلام 
خيل صورة شيخيا 
سو لسانك والفؤاد 
من الشرك والريا 
اختارها أهل الملا 
في الأسماء الكليا 
معدي ذكرك المختار 
فرغ ذهنك من الأغيار 
عند أهل التربية 


لاا مط كوب إلا الله 


وروّادها بالبلاد التونسية 


لاموجود شتوك الله ..شكت زاك هروينا 
فالأول للمبتدى ولمتوسط يادي 
والأخر يدي قالواللمنتهيا 
ثاني عاشريا سالك إِنْفِ غَيْرَا من قلبك 
سوى هو وشيخك رفيقك في التربية 
فهلُهمعه وثلاثبعكه 
سكونك خشوعك وارتقاب الجانيا 
والفاني هوالازمام نفسك ياغلام 
من ثلاث إلى العمام همّتكالعليا 
والغالث شرب الماء متعدالعلماء 
بعد ذكرك الأسماء مطفياللناريا 
تمت هذه الأدبات عشرين قالوا السادات 


أما الحضرة فيجلسون في حلقة كما وجد في الوصية أعلاه وينشد أحدهم (الرسيم) 
بينما الآخرون يقولون أرضية ب(لا إله إلا الله) بميزان بطيء وهم يتمايلون» ثم يسرع 
الايقاع فإذا بلغ حدًا معينا وقفوا للتراكع والتمايل» والألحان أغلبها تكتسي الصبغة 
التركية. 


ومن تفرعات الخلوتية نجد الرحمانية والتيجانية اللتين كان لما رواج بتوذس. 
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هي من فروع الطريقة الخلوتية المشرقية'. ويذكر الصادق الرزفي في الصفحة 129 
من (الأغاني التوذسية) فيقول: " هذه الطريقة منسوبة للولي الصالح الشيخ سيدي أحمد 
زروق الحروي المتوقى سنة 899 ه وا شأن عظيم وأتباع كثيرون بالقطر التوذسي» 
وجماعاتها متعددة أشهرهم (دار أبي حجر بالكاف) التي تعرف بزاوية سيدي علي بن 
عيسى» وجماعة (الشيخ محمد الصالح) بعمل باجة» وجماعة (الشيخ محمود بن عبد 
الحفيظ بالحاضرة) ..' وفي هامش الأغاني التونسية للصادق الرزفي صفحة 606: 
'والرحمانية فرع من فروع الطريقة الخلوتية المشرقية أسسها محمد بن عبد الرحمان 
الزواوي (بوقيرين) المتوقى سنة 1208ه/1793م؛ ومن فروعها الزاوية البشيرية بتونس 
التي أسسها الشيخ محمد البشير المتوفى سنة 1242 ه وزوايا متعددة بجهات الجمهورية." 


1 راجع كتابنا هذا بالهامش عن سلسلة إسناد الخلوتيةء ص)5. وتذكر لطيفة الأخضر في كتابها "الإسلام 
الطرقي" نشر دار سراس في الصفحة 46 أن عمر الخلواتي تلقى تكوينه عن أستاذه محمد الفارسي وتولدت عن 
الخلواتية منذ 1397م طرق عديدة كانت الرحمانية آخرها."فعلى هذا الأساس نحن نحاول استخلاص المنهجية في 
التأملات المرتكزة على تقنيات التأمل التى طوّرتها الرحمانية التي ترتكز عل المبادئ التأسيسية للخلوتية 
التي رأت الور في تبريز في أذربيجان الإيراني حوالي نهاية القرن الرابع عشر الميلادي قبل أن تنتشر خصوصا 
نحوالغرب والجنوب الغرلي في اتجاه الأناضول وحتى أبعد من ذلك نحو الجنوب الشرقي لأوروباء وسورياء ومصرء 
والسودان حتى جبال القبائل بالجزائر" عن الأنترنيت» الخلوتية. 
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الشيخ المؤسس : [يقول الشيخ مصطفى باش تارزي القسنطيني في شرحه للمنظومة 
الرحمانية المسماة بالمنح الربانية: إن هذه الطريقة الخلوتية لم يكن ا ذكر بالأرض 
المغربية» وإِنّما أقى بها الشيخ خاتمة المرّين وواسطة عقد الأيمّة العارفين أبو عبد اللّه 
سيدي محمد بن عبد الرحمان القجطولي الزواوي الأزهري مجاورة حين رحل من وطنه 
إلى مصر قاصدا تحصيل علم الشريعة والحقيقة» فجاور بالجامع الأزهر مستقرًا برواق 
المغاربة. ولازم علآمة زمانه أبا عبد الله سيدي محمد بن سالم الحفناوي فلقّنه الأسماء 
السبعة وسلك عل يده. ثم وجّهه إلى ناحية السودان لنشر الأوراد ونفع العباد. وبعد مدّة 
أمره بالرجوع إلى مصر فرجع وألبسه الخرقة وأمره أن يرجع إلى وطنه فامتثل» وذهب 
إلى وطنه واستقر بجبل "جرجرة" جبل بناحية الجزائر بينه وبينها مسافة قريبة من مائة 
كيلومتر في وطن يسبّى "قجطولة" من أرض "زواوة” وأذن له في التربية وتعليم خلق 
الله ما هم مطالبون به من أمور الدين. فأخذ عنه جم غفير» وسلك على يده خلق كثير 
واشتهر في الأقطار ذكره وكثر أتباعه وحزبه.] 

إذن» أسس الطريقة تحمد بن عبد الرحمان القجطولي الجرجري الأزهري المولود 
حوالي 1126 - 1133ه /1715 - 1728م؛ ب'آيت اسماعيل" وكان أحسن تلاميذ الشيخ 
الحفناوي2. طاف ببلاد السودان داعية ومبشرا كما طاف جزءا من الهند والحجاز 
وتركياء ناشرا في كل مكان مبادئ معلمه الروجي ومبشرا بها. ثم رجع إلى مسقط رأسه 
حوالي سنة 1183 ه وقد سبقته أنباؤه وشهرته التى طبقت الآفاق وأخبار خوارقه وعلومه 
الباطنية وفضائله العجيبة التي تنسب إلى أنباع المدرسة الخلوتية» وجلبت له تنبّؤاته 
حماس الجماهير» ولم يمض وقت طويل حتى أصبح مسكنه في 'آيت اسماعيل' مقرا 
لوكالة إعلام ينطلق منها الأتباع إلى عشائر منطقة القبايل الجزائرية لنشر محامد 
أستاذهم الذي منت عليهم به العناية الإلحية. 

وقام الشيخ بزيارة مدينة الجزائر وأحوازهاء وفي كل مكان كانت تعاليمه وخوارقه 
تجلب له إعجاب الجماهير واحترامهم؛ فلا حسد طوائف الأولياء الصالحين ولا فتاوي 
العلماء في تحريك نظام الحكم التري للتصدّى له» استطاعت إيقاف هذا الزحف. 
1 محمد النيال الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلائي» ص.ص 336و337 
2 نقل عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةء ص.ص 382 - 413. 
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واندفع سكان "جرجرة" في تأييد صاحب البركات الشيخ محمد بن عبد الرحمان وجعله 
وليّهم القوي. وفجأة اختطفته يد المنون سنة 1208ه[1794-1793] في الوقت الذي كانت 
طائفته في أوج تطوّرها. هذه الوفاة أثارت العديد من البيانات من أتباع الشيخ محمد بن 
عبد الرحمان» وقام أهل السهل يؤدّون واجب الزيارة إلى جبال 'جرجرة" وأصبح ضريح 
الولي مكان لقاء الجماهير القبايلية التي أظهرت عدوانية وشراسة ضد النظام القائم. 
وتوجّس الأتراك من ذلك شرّاء وي يتمكنوا من مراقبة الإخوان الرحمانية أخرجوا جنّة 
الفيخ التي دفنت بطريقة غير محكمة في "آيت اسماعيل" ونقلوها إلى 'الحامة" وهكذا 
أصبح للشيخ قبران فسمي 'بوقبرين'» وأصبح للطائفة الرحمانية زاويتان رئيستان الأولى 

ب"آيت اسماعيل" ب"جرجرة" والخانية ب"الحامة" قرب "الجزائر'. ويعتقد أتباع الرحمانية 
في وجود جثة وليهم المفضل في القبرين في نفس الوقت. 

أخبار الطريقة : انتشره ت هذه الطريقة الرحمانية على ما يظهر في عدّة أماكن حيث 

إن للها مسالك خاصة في أساليب الذكر والمديح ترجع كلها إلى مدار واحد للطريقة وهو 
الزهد والورع. إلا أن زاوية "جرجرة" تعتبر دائما هي الرئيسية في ترتيب الطائفة الرحمانية» 
. وقد شهد للمديرين الذين تداولوا عليها بأنهم محل بركة سيدي تحمد بن عبد الرحمان 
(بوقبرين) نفسه بمجرد حصوطم عل قيادة الطائفة» ويروي محمد البهلي النيال: [عيّن 
الشيخ تحمد بن عبد الرحمان خليفة له في قسنطينة الشيخ مصطفى بن عبد الرحمان 
باش تارزي» وعن هذا الأخير أخذ الطريق الشيخ محمد بن عزوز بجهة بسكرة. ولمّا 
احتلّت ا التحق محمد بن عزوز بنفطة بعد أن أسس أصحابه 
بنواحي الجزائر خمس زوايا من بينها زاوية الشيخ علي بن عمر بطولفا]» ثم تول مشيخة 
الزاوية المركزية بجرجرة الشيخ المغربي "علي بن عيسى" [المتوفى سنة 1252ه] وهوالذي 
تنسب إليه (دار أبي حجر بالكاف) وقد وقعت تسميته بحياة الشيخ المؤسس وهو الذي 
واصل منذ 1794 م إلى 1836 عمل أستاذه [وعن الشيخ بن عيسى أخذ الشيخ بلحسن 
اليوسفي الدهماني]”. ثم يأتي الشيخ 'بلقاسم بن عبد الحفيظ" أصيل "معتقة” ثم المغربي 
'الحاج البشير المغربي'[1836 -1837] [وقدكان صديقا مخلصا للأمي عبد القادرالجزائري 
1 طوئقا: واحة في الجزائر بولاية الأوراس» بها زاوية رحمانية شهيرة. 
2 محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص 338. 
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والتحق به وخلّف الزاوية للسيدة خديجة أرملة الشيخ بن عيسىء وإلى هذه الفروع 
ترجع الزوايا الرحمانية بتوذس كزاوية سيدي البشير التي أسسها الشيخ محمد البشير 
المتوى سنة 1242 ه الذي يرجع للشيخ الحاج البشير المغربي هو ينسب إلى سيدي عبد 
السلام بن مشيش المغربي شيخ أت الحسن الشاذلي]» ثم " محمد بن بلقاسم آيت عنان 
"اميل زمنزر" [1843 - 1844] ثم 'الحاج عمار'[1843 - 1857] ثم "محمد الجحدي” 
فهؤلاء هم الّذين تداولوا على رأس الطائفة والّذين اعترفت بهم عشائر العل والقبايل قبل 
أن يظهر الأستاذ الأعظم للطائفة وهو سيدي "محمد مزيام الحداد" حامل لواء انتفاضة 
سنة 1871 حيث أغلقت زاوية "جرجرة " بأمر من سلطات الاستعمار الفرشي» وزجٌ 
بالشيخ في السجن؛ وبيئما هو في سجنه هدمت زاويته ب'صدّوق" وصودرت أملاك 
الطائفة لفائدة الاحتلال الفرذمي. وقام ابنه الشيخ "عزيز" بدوره في الانتفاضة» فقد 
كان محركها وروحهاء ولكنّه المسكين قبض عليه بعد والده وثفي إلى كاليدونيا الجديدة» 
فاستطاع أن يفرٌ ووستقر ب'جدّة. ومرض مرضا عضالا اضطره إلى تقديم اعتذاراته 
للسلط الاستعمارية وطلب الرحمة فقبلت توبته» وخففت عقوبته» وسمحت له بالقدوم 
إلى بارمس سنة 18895 للعلا ج» فتوفي بها بعد إقامة قصيرة ودفن بقسنطينة. وهكذا فقدت 
الطائفة انسجامها واستقل أغلب فروعها عن الأم فلم يعد يجمعهم إلا التسمية ووحدة 
الأوراد. ورغم الجهود التي بذها الشيخ "عزيز" من "جدّة" لم يبق معه إلا بعض المقدمين 
بزاوية "جرجرة' وبعض الإخوان ممن يريدون الحصول على البركة من معينها الاعتراف 
باينه 57 الذي حمل لواء الطائفة بمجرّد حصوله على وظيف إداري. وفي إجازة سلمها 
الشيخ "عزر يز" نجد الفكر الذي حرّك هذا الرجل الديني في وصاياه لأتباعه: بعد المقدمة 
المعهودة رطلت الشيخ الدعاء من الأتباع كما يدعو هوطم: 
" ... قد [أجزنا] لحامل الإجازة مي محمد بن عمارة ابننا ليس من صلبنا ولكن 
بالصحبة وما أجده في قلبي نحوه وهو الذي وافق عليه شيخنا .. لذلك أجزته أن يعطي 
أوراد الرحمانية لكل من يأقي راغبا في الدخول في طريقتنا أويطلبها مباشرة فيعلّم الأسماء 
السبعةة للتلميذ الذي يقدم علامات على تعلقه بالطريقة ويبرز من الفضل أنه أهل لماء 
مرجع السابق, - 

2 1 السبعة هي بعض أسماء اللّه الحسنى تصاحب حالات نفسية في طريق الرحمانية وهي: [لاإله إلا 
الله] تحكون النفس في حالة الميل والنزوع إلى اللّهء ثم[ اللّه] تتكون التفس فيه لوّامة» ثم[ هُو] تحكون النفس 
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وعلى سي محمد بن عمارة أن ينقل هذه التعاليم كما أخذها هو نفسه عن الشيخ» وليهده . 
الله إل الظريق السوئة وليستعثلة ق.هداية غيزف وَليْنْوَره وغل مده تبراسنا ميتؤوا 
لغيره ويهده إلى طريق الجنّة ويهدٍ به» وليعلمه أكثر وأكثر من تعاليم طريقنا ولينشرها 
بتدريسه؛ فمن خاطبه للدخول في طريقتنا كمن خاطب المرحوم الشيخ ابن الحداد الذي 
مات بعيدا عن أهله. وأوصيكم وأوصي نفسي وأوصي حامل هذه الإجازة بالغبات على 
طاعة الله وخشيته والحفاظ بأمانة على ورد الطريقة وإظهار الخشوع؛ ولا يرجو الاعتماد 
إلا على السلام إذ هو أحسن طريق لله دون عقبات» وهو الذي يمكن من مضاعفة 
الحسنات» وليس عندي ما أضيف ولكن هذا يكفي لكل رجل جدّي عارف وحبيب 
للّه. من عزيز بن الشيخ بن الحداد المُبعد عن أهله حفظه اللّه '. 

وانتشرت هذه الطريقة بتوذس وطرابلس والقاهرة وجدّة» ومن أهم الزوايا بتوفنس 
زاوية نفطة التي أسسها مصطنى بن محمد بن عزون فقد أثّرت شخصية الشيخ في 
الناس' وأصبح الإخوان الرحمانية يرسلون إليه أبناءهم ويأتون هم أنفسهم للاستفادة من 
نصاتحه وعلومه. ومن زواياهم بالعاصمة زاوية سيدي البشير التي أسسها الشيخ محمد 
البشير المتوفى سنة 1242ه وذسبه يتصل بالشيخ عبد السلام بن مشيش شيخ الإمام أبي 

تولى مشيخة زاوية جرجرة (زوارة) وزاوية الشيخ علي بن عيسى بالكاف وهو 
خليفة الشيخ ابن عبد الرحمان عن زاوية جرجرة» وعن الشيخ بن عيسى هذا أخذ 
الشيخ بلحسن اليوسفي. ومن فروع الرحمانية أيضا بتوذس زاوية عين الصابون أسسها 
الشيخ محمد الصالح العمراني» وزاوية القسطقٌ بباجة وزاوية بن عزوز بنفطة أسسها 
الشيخ مصطفى بن عزوز وكانت وفاته في 1282ه/1865م ودفن بزاويته بنفطة» والشيخ 
محمد بن عزوز المهاجر صاحب زاوية طولقة من ولاية بِسُكرة بالجزائن ومن فروع 
في هذه الحالة مُلهّمة» ثم[الحق] وتحكون النفس في حك لاله ليه ثم[الحي] وتكون النفس في هذه 
الحالة راضية» ثم[ الباعث] وتكون النفس في هذه الحالة مرضية» ثم[القاهر] وتتكون النفس في هذه الحالة 
كاملة.(عن كوبولاني).ولا تختلف هذه الأسماء عما نجده عند القادرية إل في الاسم السادس وهو [القيُوم] 
عوضاعن [الباعث] (عن الفيوضات الربانية لإسماعيل سعيد القادري). 


1 ذكر محمد مخلوف في شجرة النور الركية أن الشيخ الجليل إبراهيم الرياجي شيخ التجانية التقاه وأعجب 
بشخصيته وأمتدحه بشعره (انظر الشجرة ص 286). 
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هذه الزاوية بتوفس زاوية ابن عبد الملك بسليانة وزاوية الحاج مبارك بتالة وزاوية 
أخرى بالفصرين (محمد البهلي النيّال ص. 338 و339) وافسلخ فرع الرحمانية بنفطة عن 
الجزائرء وأصبح طائفة مميزة يسميها الأهالي رحمانية- عزوزية» وتفرّعت عنها زاوية في 
مديئة تالة بناها مع مسجد المصلح سيدي الحاج مبارك بن محمد العلوي المذكور أنفاء 
وأصله من دشرة أولاد غيدة التى تبعد حواللي عشرة كيلومترات عن مدينة تالة شمالا 
في انّجَاه الكاف. ويقومون الآن باحتفالاتهم بكل المناسبات الدينية وبالخصوص السابع 
والعشرين من رمضانء وتِسمَّى الآن زاوية بن عرّون وهكذا فإنّ الطريقة في تونس كما 
في بنغازي أو المدينة المنوّرة تحكون ممثلة بمقدم أو ببعض الأتباع الذين يعدون بالمئات 
لا يعرفون إلا عن طريق الشيخ أبي النخبة مصطفى بن محمد عزوز' اأذي أدخل الطريقة 
إلى القطر التوذسي وبكّها في العروش الذين قبلوها لسهولتها وجساطتهاء وهو اأَذي عهد 
قبل أن يستقر بنفطة إلى الشيخ علي ابن عمر كامل المصالح الروحية لأتباعه وأكد له 
ذلك قبل موته» لحكن الواقع أن ابنيه المي والأزهري هما وحدهما الماسكين بريع زاوية 
نفطة وفروعها. 


أما في "خنقة سيدي ناجي" بالجزائر» فإن مقدّم الشيخ بن عزون هو عبد الحفيظ 
بن محمد الذي ورث أجداةه في زاوية "خنقة سيدي ناجي" عندما انتدب لحعليم مبادئ 
الرحمانية هناك. 


وعند وفاة شيخه لم يعترف بسلطة علي بن عمر» وتحمل الورثة دائما رئاسة زاوية 
نفطة» غير أنهم في خصام دائم مع زاوية 'طولقة" فلم يتمكنوا من الحفاظ على ناموس 
الأجداد. 


1 محمد مخلوف» شجرة النورالزكية؛ ص 391 عدد 1563 :" أبو النخبة مصطفى بن محمد عزوز العالم الولي العارف 
بالله الفقيه التققي الصوفي مع صلاح ودين متين من بيت علم وفضل وزاويتهم بصحراء سوف شهيرة دخل هذا 
الولي القطرالتوذسي وبتّ الطريقة الرحمانية الخلوتية في العروش. وطريقته لا تشديد فيها إلا من أراد القوغل في 
السلوك» يأمر الناس بأداء فريضة الصلاة وذكر(لا إله إلا اللّه) بقدر الإمكان. وطار صيته وظهرت كرامته سيما 
في الجهة الغربية بنفطة. وصار له أتباع كثيرون. أخذ عن علي بن عمر صاحب زاوية طولقة وهو عن الشيخ 
محمد عرّوز وهو عن الشيخ محمد الأزهري الزواوي وهو عن الشيخ محمد الحنفي المصري الخلوتي. وأخذ عنه 
الكثير منهم ابنه المي وانتفع به وورث سيرّه. وكان المشير أحمد باشا يعتقده ويعظّم شأنه. ومنّ اللّه به عل هذا 
القطر بإطفاء نار فتنة تأججت بإفريقية تُعرف بفتنة على بن غذاهم الواقعة سنة 1280 ه[1864م] لأجل مغرم 
الاثنين والسبعين وضمن للناس الأمان وطوّع العاصي .. وتوقي في ذي الحجة سنة 1282ه." 
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وقام أحدهم وهو محمود بن عبد الحفيظ. بن محمد وانتصب في توفس الحاضرة 
مبتعدا عن الخصام وأسس هنالك زاوية. وبلغت الرحمانية درجة التقدّم على سائر الطزرق 
الصوفية في عهد الاستعمار الفرذسى بتوفس الحاضرة» فقد وصف محمد بن الخنوجة في 
(الرحلة الفليارية)! مضمار استعراض الوفود بالقصر السعيد للرئيس الفرسي فيليار 
الذي زار تونس سنة 1911م للاحتفال بمرور ثلاثين سنة على الاحتلال الفرذسي: "وكان 
التختروانة منمّقا مزركشا ومزدانا بالأعلام والأبسطة الحريرية والرياش الفاخرة على 
أجمل شكل يخطر بالبال» وكان إلى يسار التختوان نحو الألف رجل من مشايخ ونقباء 
وشوّاش وسقّاية وإخوان ومريدي الطرق القادرية والشاذلية والعيساوية والتجانية 
والرحمانية وغيرها وبين أيديهم مباخرهم ورشّاشاتهم وسناجق زواياهم وطبوهم ونغراتهم 
خلائق لا تحصى من أعيان أهالي الحاضرة ... ثم وقع الشروع في الاستعراض فمرٌ في 
طليعة القوم وفود الحاضرة يتقدمهم شيخ المدينة» وأعقبهم في المرور عامل الأحواز يتبعه 
ا ع موادا و لوا ا اث ان 
| الطريقة ة الرحمانية» ؛ ثم جموع الطوائف الجزائرية» 5 ثم أعيان الطائفة الإسرائيلية ... 

وأسس أخوه الآخر محمد الأزهري بن عبد الحفيظ بن محمد زاوية صغيرة 
0 بداث ثرة "خنشلة"' ' بالجزائر وترك لابنيه رئاسة زاوية ' '“خحنقة سيدي ناجي' ' فهما 


وبغض النظر عن كل ذلك فإن فروع الرحمانية ب"نفطة" و"خنقة سيدي ناجي 
الما عدة خانات (زوايا) بالحاضرة (زاوية عين الصابون)أسّسها الشيخ محمد الصالح 
العمزاني وزاوية القسطق بباجة وزاوية ابن عبد الملك بسليانة» وزاوية الحاج مبارك 
بتالة» وزاوية فضوم بالفصرين وتوزر وتمغزة والقيروان وأتباع في بني غازي وجنوب 
طرابلس وغدامس والمدينة المنوّرة ويبقى الفرع الحقيقي للرحمانية الصحراوية هو فرع 
"طولقة' الذي أسّسه الشيخ علي بن عمرء وكان إلرّباط الذي يديره خليفته علي بن عثمان 
بكل حكمة أحد أهم مراكز الطائفة» وأوراده هي نفسها أوراد زاوية نفطة التي تحدثنا 


محبدين اخرية كاماارن عدار كلدك ابر لبية)» 0 000 سمية العربية سنة1330ه/1912م توذس. 


3 محمد بن الخوجة؛ الرحلة الفليارية بالمملكة التوفسية» ص 75. 
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اه 
يَامَنْ كُرِيدُ الشَّمَاءُ وَاتّبَاعَ الْمُصْطْمْ 
ادْخُلْ طريق الْوَقَاءُ طريق الْحَلْوَتِيَا 

فهي طريقة دعل الور والؤضة وطلوك طريق لخر راعبها القبان بالتروضاتة 
والانهماك في ذكر (لا إله إلا الله). وفي البيت تذكير بالخلوتية التى تنتسب إليها الطريقة 
ويفهم ذلك من نص الإجازة الذي سلمه الشيخ علي بن عثمان الطولقي إلى أحد المقدمين 
والتي تعتبر مثالا لكل زوايا الرحمانية: 

المحم دلله والصلاة والسلام على رسول اللّه كثيرا كثيرا كثيرا 

من خديم شيخه علي بن عثمان بن علي بن عمر الطولقي إلى كافة أحبابنا وإخواننا 
الواقفين على جوابنا هذاء السلام والرحمة والبركة» أما بعد فإفي أذنت وأجزت إجازة تامّة 
شاملة للحامل المنوّر الصالح العامل الحاذق الأديب العارف بربه ولدنا قلبًا لا صُلْبَا 
سيدي : ... أن يعطى أوراد طريقتنا الخلوتية المتصل سندها إلى خير البرية صلّ الله 

عليه وسلّم؛ وصفة التلقين هو أن يسسك إبهام يمين الطالب ويقول له مض عينيك 
واسمع إل وتبّعني: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمان الرحيم» أستغفر 
اللّه تبنا لله ولرسوله. اللّهُّمَ يا رب اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. ثم : تقول: اسكت» 
وتقول وحدك: لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقوها هو ثلاثاء تأخذ الفاتحة لكما وللنبي والشيخ 
الرثيه : لوس ب الوم 7 الو وار 
ا 
بالأي وهي:(اللَهُمَ صل عل سيدنا حمد النبي الأمى وعل أله وصحبه وسلم) ثمانين مرة» 
يغفر الله لقائلها ذنب ثمانين سنة. ومن أخذ عنه كأنما أخذ عناء وعليكم بطاعته 
ومداوعة الحضرة صباحا ومساء غتميعيق لتخصل المدد الحيوئ هده ضل الله عليه 
وسلّم؛ وعليحكم بمخاواة' بعضكم بعضاء وعليكم أيضا بالصبر والتسليم لخلق الله 
1 هكذا وجدناها وهكذا ننقلها أمانة» ولعلّها تحريف للمصدر مؤاخاة من آخى يؤاخي مؤاخاة. 
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وتعاونوا على البر والتقوى وجدّوا واجتهدوا في ذكركم لتدخلوا في حزب الطريقة المنوّرة 
فإنَ من دخلها دخل في حزب وضمانة المصطفى صل الله عليه وسلّم ومن دخلها كمن 
دخل دخل سفينة نوح وكمن دخل مقام إبراهيم؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلّم 
[للشيخ رحمه الله ]: طريقتك هذه كسفينة نوح من دخلها نجا ومقام إبراهيم من دخله 
كان آمنا وببشارة المصطفى للمشايخ جيلا بعد جيل ولم تنقطع إلى الآن وهو زمان 
التاريخ وذلك في شهر اللّه جماد الأول بعد ما مضى منه ثمانية وعشرون يوما سنة 1302 
والسلام من المذكور أعلاه. 
يقة العمل : وظائفهم ثلاث في الأساس:: 

1- الشيخ : وهو الذي يتولى شؤون الجماعات المتعددة» وهو الذي يعطي الإجازات في 
ولاية المقدمين ويولي القدّاشة وكذلك شيوخ العمل والشواش ويعطي العهد بالطريقة 
للمنخرطين الجدد ويقبل العذور التي تصل إلى الزاوية. 


2 - المقدم : وهو الذي يتولى شؤون الجماعة» وربما أولى شيخ العمل» ومن خصائصه 


إعطاء العهد بالطريقة. 

3 - القدّاش : وهو وظيف خاص يعطيه الشيخ لمن يظهر خدمة زائدة في أحدى 
الزوايا. 

4 - شيخ العمل. 


5 - الباش شاوش: هاتان الوظيفتان أحدثتا تقليدا للطرق الأخرى. 
. وكان عمل الجماعة منحصرا في ذكر (لا إله إلا الله) فأحدثوا المديح وأدخلوا فيها 
نقر الّار والدقّرات والدفوف وألّفُوا ها مدائح شبيهة بمدائح القادرية. 
وكانت للزاوية البشيرية التي أسسها الشيخ محمد البشير المتوى سنة 1242 ه خرجة 
تسمى (خرجة زواوة) عبارة عن استعراض عسكري بالأعلام يمينا وشمالا ووراءهم 
جماعة أخرى بالحراب وتعزف فيه الموسيقى ويطلق البارود. ش 


1 الصادق الرزفي» الأغاني التونسية» هامش الصفحة 106 .وص 129. 
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ف عرالتصوقة الرجسائية 


نسية الوسيكوعي؟ العفياك برتهم؟ 


الشيخ المؤسس : هوالشيخ عبد الحفيظ بن محمد الذي ورث أجداده في زاوية 'خنقة 
سيدي ناجي" عندما انتدب لتعليم مبادئ الرحمانية هناك. أمّا ناشر الطريقة الحفوظية 
بالقطر التوذسي فيظهر أنه تلميذ الشيخ عبد الحفيظ الشيخ التارزي بن محمد بن عرّوز 
وابني الشيخ عبد الحفيظ محمود بتوذس العاصمة والحفناوي بتوزر. 

أخبار الطريقة : يقول السيد أمين بن عبد الكريم بن عزوز أستاذ الفيزياء ' 
بكلية العلوم بالمنستير» وهومن سلالة شيخ الطريقة الحفوظية: إن هذه الأخيرة واحدة 
من فروع الطريقة العرّوزية - الرحمانية» وتنسب إلى الولي الصالح الشيخ عبد الحفيظ 
الخنقي لا اعم الو اجر و حي كايو حارو ري وهي طريقة قادمة 
من القطر الجزائري» وانتشرت في البلاد التونسية خاصّة عن طريق ابني الشيخ عبد 
الحفيظ: محمود والحفناوي وعن طريق تلميذه الشيخ التارزي بن عرّوز وهو ابن الشيخ 
محمد بن عرّون وقد نشر هذا الأخير الطريقة الحفوظية بنفطة قبل أن ينتقل بها إلى 
المدينة المنوّرة وذلك سنة 1883م. 
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واستقر الشيخ محمود بن عبد الحفيظ بحاضرة تونس» وزاويته قائمة إلى اليوم وي 
زاوية سيدي محمود. أَمّا الشيخ الحفناوي بن عبد الحفيظ فقد أقام زاوية بتوزر بمنطقة 
أولاد الحادف وهي زاوية سيدي الحفناوي. 


وحوالي 1919م رجع الشيخ عبد الكريم بن عرّوز إلى نفطة بعد رحلة طويلة قريبة 
فى العلاكين سنة قحناها بين "دده" وشوريا "خلت؛ شبتة متاهضة الامععنارالفركبي» 
واستقرٌ الشيخ من جديد وأقَام الزاوية الحفوظية المعروفة بزاوية سيدي عبد الكريم بن 
عرّوز بمنطقة 'الباومة'» مع العلم أن بمدينة نفطة توجد زاوية عزوزية أخرى مشهورة 
وهي زاوية الشيخ مصطفى بن عرّوزء وهوعم الشيخ عبد الكريم. ويظهر أنه كان هنالك 
تعاون وتقاسم للأدوار بين هذه الفرق والزواياء إذ يروي السيد أمين أنّ الحدايا كانت 
عندما ترد على الشيخ التارزي يقول: ارفعوها إلى مصطفى (أي مصطنى بن عزوز) فهو 
الذي في حاجة إليهاء وقدكان في تلك الآونة بصدد إقامة رباط للمقاومة إلى جهة الغرب 
من مدينة نفطة؛ بينما كان الشيخ التارزي ينزل بالجهة الشرقية داخل البلدء وهذا يدل 
على التفاهم بين الطريقتين العزوزية والحفوظية وتقاسم الأدوار بينهما حيث إنهما 
ينتميان معا للطائفة الرحمانية. ْ 


أصول الطريقة : أكبر ميزة تمتاز بها الطريقة الحقُّوظية هو إدخالا لتجديدات في 
الإفشاد الدينئى على مستوى الكلمات والألحان والآلات» وهذا ما يفسّر الشهرة والصيت 
اللذين عطي بهمااقيةة القرقة بالليهه اقبيقنا حافطت أحراب اقوط ابتوزان وتوين 
على طابعها الغربي (الجزائري) فإن حزب الحفوظية بنفطة أدخل ألحانا شرقية على القصائد 
المتداولة على نمط المالوف العوذسي والْقِدَدا الحلبية وذلك منذ بداية القرن العشرين. 


من أشهر مشائخ حزب الحفّوظية الشيخ التارزي بن عرّوز وتنسب إليه العديد من 
القصائد الصوفية التي تُنشد إلى الآن» وقد كان أديبا متميّزا يرتجل القصائد ويسجع 


1 القِدَد أوالقدود الحلبية: جمع (قِدّ) وهو السير(الشريط) من الجلد كالخيط؛ والجمع (قِدَد)؛ قال طرفة بن العبد 
'وَإِنْ شِئْتُ لَمْ تُرْقِل وَإِنْ شِئْتُ أرْقَلَثْ * عَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِنَ الْقِدَّ نُخْصَدٍ"أي السوط من الجلد» أوقدود جمع قّد: وهو 
قوآم الإذسان» أو(قَدَ) بمعنى(قدر) ويظه ر أن المعنى الأخير هو الذي ينضبط مع هذا اللون من الغناء. والقدود 
الحلبية هي أغان قديمة ضاع نصها الأصبل -- منه شعر أو نجل ب(قدٌ) الوزن تماما لهذا سني (قذًا) 
فجمعه بعضهم عل (قدود) وبعضهم على (قِدّد). وذّلك لأن اللحن في الأغنية أثبت من الكلام؛ فالكلام قد يضيع 
ولكنٌ اللحن يبقى فتركب عليه كلمات أخرى ويبقى هو ثابتا محافظا على روح واضعه الأول. فهذه القدود» 
إذن» هي شبه صنايع عل ألحان تراثية مجهولة الملحّن كالأغاني الشعبية. 
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الأسجاع ويلحّنها لتؤدّيها المجموعة المتكوّنة من منشدين ومريدين. 


وتميّز حزب الحفوظية في عهد الشيخ عبد الكريم بالطابع الشرق» فقد قضْى 
الشيخ فترة تفوق العلاثين سنة بالمدينة المنوّرة» وكان مقرئا في الحرم النبوي الشريف 
ويدرّس القرءات» كما استقرٌ فترة من الزمن بسوريا في مديئة حلب مما جعله يضيف 
قصائدا وألحانا شرقية جديدة على نمط المومّح» كما أنه أعاد تلحين الكثير من القصائد 
الموروثة» فأصبحت تكتسى رونقا خاصضًا وهي تنشد إلى الآن. 


وازدهرت في عهد هذا الشيخ فرقة الحفوظية حيث أدّت أدوارها وأناشيدها الدينية 
البديعة والمتقنة بالإعتماد على آلات البندير والنغارات والتشتريء وكذلك أدخلت آلة 
البيانوعن طريق الشيخ المي بن عبد الكريم بن عروز وورثه ابنه عبد الحفيظ في هذا 
العزف ثمّ ابنه الآخر المي.كان الشيخ المي بن عرّوز من أبرز مشائخ حزب الحقّوظية» 
خلّفٌ والِدّه عبد الكريم إثروفاته سنة 1926م. وكان أديبا يُدرّس البلاغة واللغة العربية 


بنفطة وله ديوان شعر مخطوط في مدح الرسول صق اللّه عليه وسلّم وآل بيته» وأّف 
كذلك في الموتّح وأثرى رصيد الحفوظية بالعديد من القصائد» وتميّز خاصّة بإدخال آلة 


البيانووهي عملية منفردة النظير وغير معهودة لدى الطرق الصوفية في ذلك الوقت» فقد 


1 قصائد جمع قصيدة وهي في الغناء العربي تعتير من أرق أنواع الغناء لرقي القصيدة الفصيحة وعلوٌ شأنها؛ وهي 
القصيدة العمودية موحّدة القافية من صدور وأعجازء فعلى الملحَن اختيار الشعر من ناحية ثم التفنن في توقيعها 
من ناحية» وتوقّع في الغالب على ميزان المصمودي الصغير والكبير. 1 

2 الموشّح أو الموشحة هي كلمات موزونة على الأوزان الشعرية المعروفة لكنها عوض أن تتكوّن من السماطين 
الصدور والأعجاز تتركب من طالع وأبيات والأبيات تتركب من أغصان تترتّب فيها القوافي ترتيبا يخترعه 
الشاعر لنفسه طبقا لعدد الأغصان وترتيب المكبّات إن وجد المكبء وتغلب عل الموشح اللغة العربية الفصجى 
وهو من ابتكار اللأندلسيين. والقليل من الموشحات يكون في العامية وقد يمزج بين اللهجتين وربما مع لغة 
أجنبية كالإسبانية مثلا. وتحكون مواضيعه غالبا في الغزل ووصف الرياض ومجالس الأفس أوفي الوجد والهيام 
كما لدى الصوفية. 

3 الأدوار جمع دور وهونوع من الزجل المصري يشبه الموشح إلا أنه بالعامّية ويتألف عادة من مذهب (طالع) 
وأغصان والأغصان تسمَّى أدوارا أيضاء والدور الأخي ريست (القفلة). ويلحن الدور في إيقاع المصمودي الكبير 
وقليلا ما يحكون في غير المصمودي» وقد ظهر في النصف الهاني من القرن التاسع عشر. المرددون يسمّؤن 
المذهبجية وهم جماعة من ذوي الأصوات الحسنة لايتجاوزون الأربعة أنفارء ووظيفتهم في الدور ترديد الآأهات 
وبعض الجمل القصيرة من الدور. وأخيرا ابتكر المصريّون طريقة جديدة للدورهي أن يردّد المغتّي ألفاظ القسم 
العاني أي الأدوار دون الطالع بارتجالات في أحان مختلفة من شأنها أن تبرز تفنن وبراعة وتسلطن المغني وتزيد 
السامعين طرباء وقديردد المذهبجية معه أحد هذه الألحان. والآهات جمع آهة تتخلل الدور بعد الفصل الأول 
وهي التغتّي بحكلمة(1ه) وهي موزونة بميزان الدوريرددها المغتي الرئيسي ويتبعه المذهبجية. وتأتي هذه الآهات 
في الغالب بعد الإنتهاء من غناء الفصل الأول وقبل قفلة الدور» ومجيئها عند القفلة يكون بصورة مختصرة 
إيذانا بانتهاء الدور. ٠‏ 
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كان كثير التردّد على مقهى المرابط بالعاصمة تونس حيث تعلّم العذف على هذه الآلة 
ودرس المقامات التوذسية» هذا مارواه الفنان خميس الترنان للشيخ عبد الكريم بن 
الشيخ الم عندما التحق هذا الأخير بالرشيدية في بداية السَّتّينات من القرن العشرين: 
الميلادي. واكتسبت الحفُّوظية في عهد الشيخ المي شعبيةكبيرة ومن المأثور أن عدد 
المحبّين المردّدين إلى جانب الفرقة الرسمية يتجاوز في عديد المرّات المائة نفر» وذلك 
تبعا لما أدخلته في عملها من تجديد. 


يقة العمل : كتب لنا السيد لطفى الحفصى أحد المولعين بهذه الطريقة فجاء 
فى ومالته"ازذهرت :هذه الفرقة (أي الحفوطية) بحق أذت أدوارها وأناشيدها الدينية 
البديعة والمتقنة بالاعتماد على آلات موسيقية متطوّرة ك"البيانو” أمّا الآلات الأخرى 
كالطار والبندير والنقارات والتشتري فهي تستعمل إلى اليوم. وهذه الفرقة لها نشاط 
كباقي الفرق الطرقية بنفطة في المواسم الدينية كالاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ليلة 
القدر أو بالأعراس والأختان وتحبي خلالا سهراتها الرائعة والرائقة بمختلف الألحان 
والأوزان» وتتميّز بنوعية خاصّة تعرف بالقصيد الغربي الخاص بالجنوب الجزائري. 
وعادة ما تبدأ السهرة أو الميعاد بالمتداولة قبل الدخول إلى وسط التار أو الزاوية 
مكان السهرة أو بعده فينشدونها وقوفا حتى تنتهي» ثمّ يجلسون في حلقة يتصدرها 
.الشيخ وحوله المريدون والمنشدون؛ وتفتتح السهرة بقراءة الفاتحة وكذلك في سائر 
السهرات أو في المولد الذي تسرد فيه المولدية (مولد البرزنجي) وإثر كل تعطيرة تنشد 
قصائد نبوية مثل : | 
أكا باش الله » وبعتسستلاة اللو عل وفسسول الله * وآله الأ ناة 


0 
ُُ 


- 02 


بد 
م وَامْكيِحُ يا صَاحٌ * وَجَدّدِ الفرَاخ *سَعْدُ السّعُودٍ لآخ * بود الْمُخَْارْ 
يَامُْظَرِبَ لجلا * قَدْ رَالَ عَنْكَ الْبَاسُ * كُمْ طَيّبَ الأَنْقَاسْ * بقِضَّة الْمُحْتَارْ 
وكذلك قصائد أخرى مثل : 

(يآيئة جُمْرَاكِ سُبْحَانَ مَنْ أَعْطَاكٍ 

نك محمد رب التَمَاء هَنَلِ) 


ُُ ز س0 
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أو : (نُورِ الأَنَام سَاطِعْ الْمْحَيّا) وكلها قصائد معروفة في كتب المولدية. وعلى |؛ 
سرد قصّة المولد العبوي الشريف تبدأ المجموعة بقصائد نبوية أخرى تنطلق بها السهرة 
بالبندير ومختلف الآلات الأخرى» ويكون الشيخ أو المقدّم يقود الفرقة قارعا النقارات 
أو بضابط الإيقاع التشتري» ويتخلل هذه القصائد أو الأدواز مقاطع من المتداولة أو 
النويات المعروفة بها الفرقة» مثل : 

الله الله لاإلّة إلا الله الْوَاحِدٍ الْوَحْدَاني 
بِنْ عَرُورْوَنُ الله مِنْ سِرّهِ سَقَافي 

ويتكررهذا المقطع عن طريق المنشد تارة والمجموعة تارة أخرى» ويكون الإيقاع 
خلال ذلك حادًا بالبندير والطار تقودهما الدغارات» ويضفي التشتري رنة وزخرفة 
تطرب طا الأسماع» وهذا ما يميّز هذه الفرقة ما جعل ضنها ذانها في نفطة وخارجهاء 
فصي تتنقّل لإحياء السهرات في العائلات العرّوزية المقيمة بالبلدة أو خارجها مثل 
سبيطلة والكاف وتوذس العاصمة. أمّا أشهر المقامات الشرقية التى تستخدمها الحفوظية 
فمقام النهاوند والقدود الحلبية بالإضافة إلى المقامات العو: اسن والمزموم؛ هذا - 
مع طابعها الغربي الجزائري المميزء ما يجعلها من أثرى الفرق ألحانا وأوزاناء وكذلك لها 
العديد من البحور والقصائد التي ألّفها مشاتخها مثل التارزي بن عرّوز والمكي بن عبد 
الكريم» أوبعض مريديهاء التي أثرت المخزون الفقافي العظيم لمدينة نفطة التي تزخر 
بالفرق الصوفية التي تتميّز كل واحدة منها بميزات خاصّة. ولاتزال هذه الفرقة العريقة 
تنشط وتشبب عناصرها الذين يأخذون عن مشاتخها ويُطوّرون ويجدّدون ويُنوّعون في 
الألحان والموازين'. 

وتما ينشد قصيد تفتتح به السهرة: فينشد المنشد تارة بيتا في القرار وتارة في 
الجواب» وتردد المجموعة هذا البيت الأول : 


ايوس مداه قماي ء ف ست إّه رم س ورمعو مانن أب خسم مه 0 
بشم الله نِبّدَا التْظَامُ * سَبْحَائَهُ هو السَّلامُ * مُصَلَيًا عَلَ الإِمَامْ * سَيَدِنَا محمد 


0 
م 
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ثم تبديلة في إيقاع خفيف : 
هيرخرلليز” ورا خرالنيزاننا 0 ْم لمجي يوم الحِسَابْ ححَئَد 
هُوَبِرَاجُ الأولياء ” هُوَتقئُ الأثقِيّاء * هُوَصَفِيُ الأضفِياء * سيدا محمد 
ِنْ بَعِدِ نَشْرِيف الرسُولُ * إرْصُوا عل صَحْبّه العُدُولُ * مِنْهُمْ أبُو بكر * أقول 
ا 
قبالله يا جَ وراد *اغْفِرْيي يَارَبّ الْعِبَادْ * يا سَاكِنِ الأَبْعَادُ * مم 


أومثل قصيد الشيخ العارزي في الغربي وهويتميزعادة بالطول ويتكون إمّا ملحونا 
أو بالفصج وغالبا ما يمتزج فيراوح بين العربية الفصحى واللهجة المحلّية المتداولة 
ويتميّز كذلك بتعدد التبديلات والألحان فيكون شبه دور يغظّى معظم السهرة 
الموظية 
الله الله الله * لاإله إلا الله 0 َه إلذالله 
الله الله الله * لاإله إلا الله * الصَّلأَةٌ عْلِيكَ يَارَسُولٌ الله 
بشم الله الْكَرِيمْ * اليب اليم * سُبْحَانه 5 “1 را سسيدنا؛ 
يَارَبٌ يَا يَحِيمْ * سَخرْلِ ال لَنَّدِيمْ * بِشَرَابَ عَظِيمْ * يروي قَلْب تاه 
حجّ يقول : 
كَمْ جَنِبثْ وَكُمْ * مِن ذَنْبٍ سَمَّمْ * قَلْي يَادَا الكَعَمْ * |شْفِهمِن دَاهْ 
تُحَرّمْ بِالْكُرَمْ * وَبُأهْل الْهِمَمْ * اجْعَلْني مُنْمَظِمْ * في حِرْيِك يَااللّه 
أو 6ل الخييث عد عترط الكسيية * شيخ انْتَ قَرِيبٌ " مِنْ حضر: حَصْرَةا 
وهكذا إلى تمام السبعة والخمسين بيتا. 
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ومن إنشادهم على شكل الموشح : 
عي الْوَصْل هَبَّ عَلَ الكدَاى 
وَمَالَتْ مِنْهُمُ الأغتاقٌ مَيِلةُ 
وَلَكَا شْتَاهَدُوا السَاقي تل 


وَقَالَ لَهُمْ: عِبَادِي ! لا تَتَامُوا! 


وروادها بالبلاد التونسية 


َأَسْكرَهُمْ وَمَامَرِبُوا الْمُدَامًا 
ن كُلُويَهُمْ مُيِكت غَرَامًا 
وَأَيْقَك في الدبتى مَنْ كان تامًا 


َال الْوَْل مَنْ هَجَرَالْمََامًا 


وينشدون كذلك المتداولة الحفوظية المعروفة بنوبة اجاج في ميزان المربع. 
التونسي» وهي للشيخ عبد الرحيم البرعي [في البحر الكامل] : فيبدؤون بهذه اللازمة : 


ل ا 0 أده 
يَارَبٌ صَلَّ عَلَ ابيب حُحَمَّدِ 


رالآل والأذسحات والأولاد 


فيرددها الردّادة بينما ينشد المنشد الأبيات : 


يَارَاحِِين إل مق بالرَّادٍ 
سِرْكُْ وَمَارَيِلْحُمْ يا وِحْمَقي 
الما أخل الو وق عل وى 
ويقال لنعة ةا غتية إل الشرّق 
مَنْ تال مِنْ عََرَفَاتِ غَرْضَ عَشِيَةٍ 
كَائْظرْإِلَ اجاج عِنَدَ نُقُورِهِمْ 
وَرَمُاخِجَارَة كم قَضّوا شُعُورَهُمْ 
صَحُوا صَحَايَاهُمْ وَسَالَ نيعُهَا 
يَاحَادِي الأَصْعَانٍ في عَسَّقٍ الدّكَى 


كوا نه لواف مين 


المَّوقُ أُقْلَقَن وَصَوْتٌ الاي 


َالَ السّرُورَ وَتَالَ كل مْرَادِ 
بَانُوا بِمْرْدَلِمَاتِ ذَاكَ الْوَادِي 
ِسُوا الْمَخِيط لِصِحّة الأَجْسَادٍ 
وَأنَامِنَ الَوْقٍ دَبَحْتُ فُوَادِي 
جد الْعَسِيسٌ فَعَنّ لي يَاحَادِي 
صَبَّابَرَاهُ النَّوْقُ بالإبعاد 


1 القصيد للشيخ عبد الرحيم البرعي ولحكن نظام الأبيات وقع بتصرّف وكذلك بعض العبارات وهو منشور 
بديوان الشيخ أحمد العلاويء ص77 مطبعة الشحمي توفس 1407ه/1986م 
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الطرق الصوفية شْ 
َإِذَا وَصَلْكُهْ نحو طِيبَة بَلُهُوا 
0-8 ص : 


تبديلة : (برول خفيف واختتام) ' 


0 


و امه سا شس 6م 


الكّاسٌ قَدْ حَجُوا وَقَدْ بَلَعُوا الْمُى 
الْمُصْطَتى عَالي الْجعَاب مُحَمَدٍ 


2 


وقد 


ا 


5 

> 

يه 
وت 
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هِب السكلآمَ إلى الرَسُولٍ الْهَادِي 


كما رواها لنا الاأستتاع 0 عنوز 


للحفوظية حركة متميّزة في الحياة العقافية بالجهة وما نشاط مثل باقي الفرق ' 
الطرقية بنفطة في المواسم الدينية كالاحتفال بالمولد الحبوي الشريف أو ليلة القدر أو 
بالأعراس. ونورد هنا نموذجا للاحتفال بعيد الفطر: إثر صلاة العيد مباشرة بجامع 
محمد بن نصر يقف المصلون متحلّقين في رحاب الجامع ويشرعون في إنشاد قصيدة ش 
البردة بلحن متعارف (من وضع الإخوان) ويخرجون منشدين إلى أن يصلوا إلى زاوية 
الشيخ عبد الكريم حيث يختمون القصيدة ويتناولون القهوة» ثم ينصرفون. ثم يأقي 
حزب الدرقاوية ومقرها في علقمة بجامع سيدي علي بن السياري إلى الزاوية فينشدون : 
لد إل إلا الله * يَابَاني دَارِ الْعْوُور* غلآشٍ ثُعَلَيهًا 

لَوْتَبي فِيهَا فُصُورُ * تِرْحَلْ وِتَخَلَيها 
يستأنفون نشيدهم عائدين من حيث أتوا. 

بعد ذلك يأتي دور حزب الحفوظية أو الإخوان؛ فيترنّمون بقصيد للشيخ التارزي في 

مدح شي شيخه عبد ا لحفيظ والذي طالعه : 
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الطرق الصوفية 
الله الله * وَصَنَّ عَلَ رَسُولٍ الله * وَصَحْيهِ الْكُرَامٌ 
باشياك تُنْظم * ويطك أَْوَالي لمم * حَما بَدْرِالكمَام 


ثّمّ يقومون بجولة منشدين نشيد 'السير "وهو 'متداولة" في طريقهم إلى منازل 
الشيخ» فيصطقّون في ثلاثة أو أربعة صفوف وتحكون الدفوف فيها بالصفٌ الهاني» بينما 
يقف المشايخ في الصف الأوّل فينشدون مثلا : 


إلهي ياإلهي ياد الْعُلاَوَاجَهِ 


صَلٌ عل الأوَاو حُحَمَدْ بِنْ عِدْنَانٍ 


5 قاطت لكشي كا أبن تمد 
لْمَدَدْ يَا ع عَدَتَانِ 3 يُكَنى نَظرَّة 


ثمّ يقصدون منازل الشيخ التارزي وأبنائه بعرش المصاعبة حيث ينشدونء ثمّ 
يأخذون طريق العودة إلى الزاوية ب"المتداولة" حوالي الواحدة أو الغانية بعد الظهر على 
أمل اللقاء بعد صلاة العصر. فيجتمعون في الميعاد من جديد بالزاوية ثم يتحؤّلون 
منشدين نشيد "السير" قاصدين سيدي مصطفى بن عرُوز حيث ينشدون بعض القصائد 
الطرقية التي تتذ تتضمّن مآثر ومناقب | لشيخين سيدي مصطنى وسيدي محمد بن عرُوز. 
ثمّ يختمون حفلهم بالدعاء» وبنفس الطريقة يقع إحياء عيد الأضج» ويقع فيه إذشاد 
قصيد للشيخ عبد الحفيظ يتضمّن مناسك الحج وشعائره طالعه : 
الله لا إله إلا الله سُبْحَائَةُ ما أَعْظَمَ شائه 
ما السهرات : فتبدأ بالدخول أو القدوم ويتكون بالمتداولة» ثمّ قرأ سورة الفاتحة» 

ثمّ ينشد أحد الشيوخ في نغمة الأصبعين قصيدا طالعه [من البحرالكامل] : 

كُلَ الْقنُوب ِل الرَسُولٍ ييل عِنْدي لِدَلِكَ مَاهِدُ ويل 

ما الدَلِيلُ إدَا دَكَرْتُ ُحَمَدَا صَارَتْ دُمُوعٌ الْعَاشِقِينَ َسِيلُ 
1 حَمًا: ترخيم اسم عبد الحفيظ. 
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ثم من[ بج رالرمل] : 
يَارَسُولٌ الله حُنْ لي مَافِعًا 
ثم من [البحرالكامل] : 


ورؤادها بالبلاد التونسية 


َمُغِِئًا عِنْدَ هَولٍ الْمَحْكَرٍ 


والآل وَالأَضكاتٍ والأولاد 


3-7 قصائد شرقية» ثم قصائد غربية» ثم بقصيدة الشيخ عبد الحفيظ» طالعها : 


ساس ه 41 4 
هذا التقننام كلد 


ذه 


2 
با 


.6 
ياسع بالَنَّى 3 
3 6 
يأاسعدى د فر 
3 عم لعو اضر 


يُومْ ما زُرْتَاكُ ضَوْ عِيني 


بَانِث الآنْوَارْ سَاظِعَة 


0 


تا ليك طَائِا 


وم.ه 0 و 5 0 
وُفِنْحِتْ لي كل جَارِحَة 


بَانِتُ الأَنْوَارْ وَاضِحَة 


وتؤدى في لحن غربي (أي جزائري) مطرّزة بمجموعة من الزوارق (زورق أي 


يَا الِخْوَانْ الله يَتُوبُ غْلِيكُمْ 


في نهار الجنْعة يُصَلُْ بِيكُمْ 
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عروبي) ويتخللها مجموعة من متداولات تنشيطية مثل : 


رُورُوا دَارِالشَِّحْ بالئيّة 
وح لِلْعَضْرٍ تَفْرُوا لأمة 
الإخْوَانْ رَاهي جَاتٍ تَرُوز 
ا احْوَانٍ الأخ بنْ عَرُورْ 


الْوَاحِدٍ الْوَحْدَاني 


الطرق الصوفية 
وينتهي هذا المديح بالصدرية وهودكر الجلالة بالصدر (اللّه) (هو) ثم يغادرون 
بالمتداولة كما كان الدخول. 
ومن هذه القصائد ما هو للشيخ عبد الحفيظ: وتنشد في نهاية السهرة قبل المتداولة 
الأخيرة في الكردي بلهجة جزائرية : 
يَاسَعْدِي بالكى زرُرْتُه بَانِتْ الآنْوَارْ سَاطِعَة 


هَدَا الْمَهَاما دَخَلْقُه ذِهْبت الأَحْرَانْ فَاجْعَة 


الله الله * لاله إل الله * سُبْحَائُهمَا اعْظممقَائه 
ومنها ما هو للشيخ التارزي ومن تلحين الشيخ عبدالكريم : 
الله الله الله * ما اخقَّ لِلْعُسَاق* و _ر الله 
الله الله الله * مح د * سول الله 
الله الله * وصلّ عَلَ رَسُولٍ الله * وُصَحْبّه الكِرَامْ 
ومنها ما هو للشيخ عبدالكريم ومن تلحينه : 
قصيد العوسّل: إِلَعِي يَااِلَعِي يَادَا الْعُلا واه 
صَنٌّعَنّ الأواو حُحَمّدِ الْعِدْتَانٍ 
متداولة : تاساك لفك :ا أب لشفا 
آلْمَتَدْيَا عذكاني أَيْكَنِي تظرَة 
دور: هَوْقُ اليَسُولُ أفتاني وَكَحيْرَالْمُوَا 
لآصِبْتْ يا خِلأَني لأمَالْ وَلِآَيَاذ 
قصيد [في البحر الوافر] : 


امن اونا كذ ؤي جتق تاليش لآ فخزون 
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ورؤادها بالبلاد التونسية 


سَكنْكُمْ في سُوَيْدَا الْقَلْبِ مِئْ وَيالِْْس | لبَدِيع مَلَكْثُمُونٍ 
بِعِرَحُم... بِدُلي في هَوَاكُمْ عِدُون بِالْوصَالٍ وَمَاطِنُونيٍ 


ومنها ما هو للشيخ المي : 
دور: قُلْ بِالدّوَامْ * يَاتارزي يَاذْخْرِي * يَا ابْنَ الْكِرَامْ 


َك الام ساي العام 
خْدْ بالرَضًا وَالْحَفْوٍ عَلَ الدَوَامْ 
موشح : رَينَا يا مويل الخدوق زه قضلة اذ الك اه و 


الإمَامٍ الكارزي أَنْ د ٠‏ 00 سِبْرَكَ الضَّاف عَلَيَْا يَنْسَِلُ 
موشح : سَلَّمْ يعَلْيِكَ * لأ بك * يَكُونْ عَوْنَكَ * في كل شَيْ 
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الصريقة التيجانية 


نسبة إلومؤمسها أحمك بر مهمك بر المختاريز سالم التيجاثى 
«1150 - 1350اه)» 


الشيخ المؤسس : هو [أبوالعباس] أحمد بن محمد الشريف بن المختار بن سالم 
الحسني التيجاني [العلواني] وينتهي ذسبه إلى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه [وأمّه 
عائشة بنت الشيخ محمد السنوسي التيجاني المضاوي (ذسبة إلى عين ماضي)]» ولد 
سنة 1150 ه[38-1737م]!) في السفح الجنوبي لجبل "عمور" حيث يقوم قصر باسم 'عين 
ماضي" من إنجازات بعض الشرفاء في القرن السابع عشر للميلاد الحادي عشر للهجرة» 
حين كثر تأسيس مثل هذه الرباطات المنتشرة هنا وهناك في كامل شمال إفريقيا. واّذي 
جعل هذا القصر مشهورا شهرة الأولياء والصالحين الذين رابطوا فيه» فقد كان يفد 
إليه العلماء والشرفاء من كل مكان: أماالعلماء المشاهير فلنشر علومهم ومبادئهم؛ 
والأآخرون من أولياء ودعاة لإظهار خوارقهم والدعوة لطرقهم. ووصل القصر إلى القمة 
في شهرته المتنامية بشهرة هؤلاء الرجال على يد الشيخ سيدي "أحمد بن محمد بن المختار 
التيجاني" مؤسس طائفة التيجانية. وهو ينحدر من سلالة الولي الذي أسس هذا الرباط 
بقرية "عين ماضي". "نشأ في عفاف وصيانة وتقوى وديانة محروسا بالعناية محفوفا 
بالرعاية مقبلا على الجد مائلا إلى الرشد والانفراد متطلّبا للدين وسنن المجتهدين 


1 نقل عن كوبولاني» الطوائف..» ص 413 -441. ومابين[..] إضافة من الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلاي 
لمحمد البوهلى الشيال ص323 - 332. 
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الطرق الصوفية 


مشتغلا بالقراءة» معتادا للتلاوة. حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا في سبعة أعوام على 
الأستاذ أبي عبد الله محمد بن أحمد العيجاني ثم اشتغل بقراءة العلم الشريف» فقرأ على 
جماعة من العلماء الجِلّة من فحول هذه الملة بعين ماضي وغيرها إلى أن تبجّر رضي اللّه 
عنه في علم الشريعة» ثم مال رضي الله عنه إلى طريق الصوفية والبحث عن المعارف 
الإلحية والأسرار الخفيّة» وسافر في طلب ذلك من بلد إلى بلده حت بلغ غاية ما قصدء 
بعد أن تلاق مع جمع من العارفين والأولياء والصالحين رضي الله عن الجميع. وزوجه 
والداه قبل موتهما لما بلغ الحلم من غير تراخ منهما في ذلك اعتناء بشأنه وحفظا من 
الشيطان وحزبه وصونا لأمره مراعاة للسنّة المطهّرة بالمبادرة بذلك» وكان تزويجه سنة 
ثم طلّقها حيث رآها شغلته عن مقصوده الأهم من الجدّ والاجتهاد وحيث لم توافقه 
فيما رامه من العبادة وسلوك سبيل الرشاد. 


. ولما حصل مقصوده وعلم أن التزويج مطلوب منه بمقتضى الاقتداء بالسنة اشترى 
.. أَمَتيْنِ مباركتين وتزوج بهما بعد عتقهما"' فكانتا نعم القرينتين لنعم الزوج» وأنجبتا 
له الذرّية التي كانت صالحة؛ وقام بنفسه بتربيتها بالحزم اللائق بأمثاله من حرص على 
الصلاح وحبٌ خالص ورعاية كاملة. وكان والداه قد توفيا معًا بالطاعون سنة 1166 ه 
ودفنا بعين ماضي مع بعض إخوة الشيخ وسنّه ست عشرة ستة.2 

وتاريخ حياة الشيخ أحمد التجاني لا ينفد من المدح والشكر والإجلال بعد أن 
عجز أتباعه عن وجود أوصاف معبرة لنشر فضائله وذكر خوارقه وتعداد فعائله 
وسطوع بوارقه» فهو العالم المعلّم بالمدرسة الزاهرة من علوم الدين والآخرة الباطنة . 
منها والظاهرة» وهو صاحب الكرامات والأنوار والملهم من النبي المختار ملهمه الوحيد 
ومعتمده العتيد. ولكل هذا أسباب ظهرت بوادرها منذ الصباء إذ تسلّم مشيخة الرّباط 
الذي أسسه جدّه في سن السادسة عشرة أي بمجرّد وفاة والديه» وجلس يعلم القرآن 
الكريم والسنة المطهرةة. 

ولشغف الشيخ بالعلم» ترك رباطه؛ وساف رإلى "فاس" لإتمام دراسته على أيدي أجل 
2 أحمد العياشي سكيرج» كشف الحجاب عمن تلاق مع الشيخ التجاني من الأحبابه المكتبة الشعبية» بيروت- ‏ 
لبنان» ص.و14 .بدون تاريخ للطبع. 
3 نفس المرجع السابق» ص.12. 
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ورؤادها بالبلاد التوفسية 


العلماء في عصره؛ وبعد بضع سنوات رجع إلى 'عين ماضي" مصحوبا بإجازات أشياخه؛ 
فجلس ليعلّم عديد الطلبة كل العلوم المعروفة في ذلك العصرء بعد الاستقرار والزواج. 

ولا بلغ سن السادسة والعلاثين [سنة 1186 ه] حجٌّ إلى البلد الحرام فمرٌ في طريقه 
بتوذس والقاهرة والمدينة المنورة» ودخل في الطرق القادرية والخلوتية والطيبية. ثم رجع 
إلى "فاس" وأخذ ينشر الآراء التي كانت ركيزة تعاليمه. 

[وفي سنة 1196ه/1781م خرج الشيخ أحمد التيجاني من تلمسان إلى قصر "بو 
صمغون"' (جنوب 'جويفيل") والسلالة بالصحراء الشرقية فقُضيَ له فيها بالفتح ورأى 
رسول الله (صل الله عليه وسلّم) يقظة لا مناماء كما تقول كتّب القوم؛ وعيّن له الورد 
مائة من الاستغفار ومائة من الصلاة عليه وأمره بتلقينه لكل من طلبه من المسلمين 
والمسلمات. وقال له: "لا مِنّة لمخلوق عليك من مشائخ الظريق فأنا واسطتك وممدّك 
على التحقيق فاترك عنك جميع ما أخذت من الظرق ". وفي سنة 1200 ه كمّل له رسول 
الله صلّ الله عليه وسلّم الورد بمائة من الميللة. نَم طلب التيجاني من الرسول الأعظم 
وقال: " إن كنثُ أنا بابا لنجاة كل عاصٍ تعلق بي فنَعَمْ وإلا فأيّ فضل لي؟ ' فأجابه الرسول 
(صل الله عليه وسلّم)"أنت باب لعجاة كلّ عاصٍ تعلّق بك"*. 

ومنذ ذلك التاريخ وهو 1196 ه[1781 - 82م] وهو تاريخ تأسيس الطائفة» انطلقت 
الطريقة» فرجع الشيخ إلى 'عين ماضي" التي ما زالت إلى الآن المقر الرئيس للطائفة» 
ووضع القواعد الأساسية لهاء ثم خرج يذرع الشمال الإفريقي و'التوات" والصحراءء 
ويقدّم نفسه مرسولا من عند رسول الله صل الله عليه وسلّم لا داعية ولا معلّما. 
وبنى الزوايا وكلّف عليها المقدّمين وحصل الكثير من "الأحباب" (هكذا يسمى أتباع 
العجانية). واتسعت شهرته حتى أصبحت طائفته قويّة مهيبة تقلق أمن الحكم التري 
الذي حاصر المدينة الصغيرة "عين ماضي" عن طريق باي "وهران" [محمد بن عثمان 
الذي أزعج الشيخ التيجاني من تلمسان إلى قرية (بوصمغون). فلما مات هذا الباي 
خلفه ابنه عثمان بن محمد فسُّعَِ عنده بالشيخ التيجاني فأرسل إلى أهل أبي صمغون 
الوصيدون دري تناز لفرك): 
2 محمدالديال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلائي» ص 325 . وما هو خارج المعقفين لكوبولافي» وذكر مثل 
ذلك في كشف الحجاب» ص7. 
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وتهددهم ليخرجوه» فلما سمع الشيخ خرج مع بعض تلاميذه وأولاده وسلك طريق 
الصحراء حتى اقترب من فاس] حوالي [1783 - 1787]. 

وتعب الشيخ من المطاردات والمللاحقات حقٌ في رباطه» فاحتمى ب"فاس" سنة 
1 ه وتلقى مساعدات السلطان مولاي سليمان الذي بنى له زاوية في حومة "البليدة 
الغربية" حيث وافاه الأجل في 14 شوال 1230 ه [19 سبتمبر 1815م] ودفن بزاويته هناك. 


أخبار الطريقة : قبل أن يتوفى الشيخ أمدى على الأحباب: سيدي الحاج علي حرازم' 
وسيدي محمد المشيري السايبي تاريخ حياته ووصاياه لأتباعه التي أصبحت فيما بعد 
تسمى "الكنّشية" التى أصبحت كتاب الأدعية التجانية» وللطريقة مؤلفات عديدة 
أخرى من أشهرها "الماح" لعمار الفوتي السوداني و"الجوهرة" تأليف الشيخ أحمد 
العيجاني نفسه وفسخه الحاج علي حرازم و"الجامع" لمحمد بن المشيري» و"قصة الحربة 
والسيوف" لعمّار الفوني السوداني» و"انتصارات الشرفاء'لمحمد بن المشيري و"كتاب 
الياقوتة" لمحمد بن العربي» و" البغية» وغير ذلك من المخطوطات الأخرى. 


وانتشرت الطريقة التجانية بتوفس عن طريق الشيخ الحاج علي حرازم بن العربي 
برادة» الذي [انتهى من تدوين"كتاب جواهر المعاني' في شهر شعبان سنة 1213ه ولما 
ظهرت عليه بوادر الولاية أمره شيخه أحمد التجاني بالسفرء كما كلّفه بأمور توجهت 
عليه بالمدينة المنورة ومكة المكرمة» فأطاع الشيخ على حرازم؛ وظهر سنة 1216 ه 
بمدينة تونس وتردد على جامع الزيتونة ود تعرّف على الشيخ ابرا هيم الرياحي” وكان الشيخ 


1 هو أبو الحسن الحاج علي بن العربي برادة المغرلي الفامي» كان من خاصة الشيخ أحمد التجانيء التقى به في 
مدينة وجدة سنة 1191 ه حين خرج اله يخ من تلمسان قاصدا زيارة الولي مولانا إدريس» فتوجه معه إلى فاس 
وأقام بها مدّة في زيارة الروضة الإدريسية ثم لقنه الطريقة الخلوتية» ولما استقر المقام بالشيخ أحمد أمر تلميذه 
الشيخ علي حرازم بجمع "كتاب جواهر المعاني' 'وترتيب فصوله كما أجازه إجازة عامّة وكان ذلك سنة 1214ه ويما 
تم لصاحبنا الفتح أمره أستاذه بالسفر لقضاء ء أمورتوجبت عليه بمكة المكرمة والمدينة المنورة لينوبه في قضائهاء 
فخرج من فاس إلى الحجازء وعند زيارته لقبر الرسول صل الله عليه وسلم أصابته غيبوبة فظن أصحابه أنه 
توفي فتركوه. ومرّ في سفره بتوذنس سنة 1211ه والتقى فيها بأبي إسحاق إبراهيم الرياحي فلقتّه الطريقة العجانية. 
(عن كشف الحجابء للعياشي سكيرج بتصرف). 

2 لشيخ أبو إسحاق سيدي إبراهيم بن عبد القادرالري ياحي الطرايلسي التوذ شي (1181ه/ 1767م -1266ه/1849م)» 
كبيرالمفتين على مذهب إمام دارالهجرة ة وعالم توذس في أوائل القرن الغالث عشرء وُلد بتستور سنة 1180 -81؛ 
أخذ عن أعلام كالشيخ حمزة الجباس والشيخ صالح الكوّاش الذي نابه في سفارة المغرب وحسن الشريف 
وغيرهم. كان أولا عل الطريقة الشاذلية أخذها عن الشيخ البشير بن عبد الرحمان الونيسي» وتعرّف على شيخ 
الرحمانية الشيخ مصطفى عزوز وامتدحه في بعض أشعاره» ولما جاء خليفة التجاني الشيخ علي حرازم إلى توذس 


356 


وروادها بالبلاد التوذسية 


إبراهيم في الخامسة والغلاثين من عمره شاذلياء وكان ذا مكانة في الإفتاء والتدريس... 
فأعجب بالشيخ علي حرازم غاية الإعجاب حقّ أنّه أسكنه معه في بيت سكناه بمدرسة 
بثر الحجّارء واستأذن في اتباع طريقته العيجانية فاذْن له» وتلقاها من شيخه هذا. وقال 
فيه قصيدة عصماء بها 34 بيتاء مطلعها :(البحر الكامل) 


ب ) سس 


حق يقول : 
وَأَجَلْهَا نري إِلَ ابْنِ حَرَازِمٍ ‏ وَتَمَتُِي مِنْ وَجْهْه بنَعِيما 


وز الف إبراهيع منخرطا ويلك الطري يقة الرحمانية وشيخها في توس (آنذاك) 
سيدي عمر البشيري الذي عرّفه على الطريقة لا يزال بقيد الحياة. إل أن براعة 
الحاج علي حرازم قد حملت الشيخ إبراهيم الرياحي على الخروج من الطريقة الرحمانية 
والكخقٌ عن نُسَخِهَاء ولم يسلك الطريقة ة التيجانية إلا عن شروط ضمنها له الشيخ علي 
حرازم وهذه الشروط فيها الضمان المؤكد لنجاح الشيخ إبراهيم في الدنيا بحصول يه 
والكسب وصلاح الذرية وما إلى ذلك» مع ما يضمن له الفوز وسعادة الآخرة .. 


سنة 1218 تمكّن الشيخ إبراهيم من السفر إلى ا ا 7 


سنة 1216 أعجب به واستأذن في ترك طريقته والدخول في التجانية فأذن له وهو ناشر الطريقة التجانية بتوفس 
اع 1 سسا نه يواه الي 
بالبلاد التوذسية سنة 1218ه فأمر الأمير حمودة باشا الشيخ صالح | ش بالسفارة إلى سلظان المغرب مولانا 
سليمان لطلب الميرة © فاعتذر وأشار بالشيخ إبراهيم الرياحي ذ 0 بهذه السفارة» فلما بلغ فاس مشى 
أولا لدار الشيخ التجاني عملا بوصية شيخه عل حرازم فقضى منه وطره ثم توجه للسلطان فامتدحه بقصيدة 
أنشدها بين يديه مطلعها : إِنْ عَزَمِنْ حَبرِ الأثام مَرَارُ قَلَنَا برَورَة تجلِهِ اسِْبَْارُ 
فقوبل بالترحاب وتحقيق الطلب. ثم حجّ حجّتين.. .. وفي سنة 1254 بعثه المشير أحمد باي سفيرا في مهمّة لدار 
الخلافة والأستانة العلية فمدح بها السلطان محمود 00 

لْعِرٌ يالله لِلسَّلْطَانٍ حَحْمُودٍ بْنِ السّلآَطِينٍ عَحْمُودٍ بِمَحْمُووٍ 
فلقي هناك إقبالا وترحابا. وللشيخ الرياجي شعر رفيع بديع» 0 وأسس زاويته المقبور بها 
بالنهج المعروف باسمه بنهج الباشاء وتوقي بالطاعون قبل إتمام عمارتها في 17 رمضان المعظم سنة1266ه فاتمّها 
المشير أحمد باي سنة 1270 ه ورتّب بها محمد باي ميعاد الطريقة التجانية التي كان ينتسب إليها أيضاء واعتنى 
بها محمد الصادق باي على يد الوزير خير الدين فأتم عمارتها "وضريح سيدي إبراهيم الرياحي بحومةحوانت 
عاشور." (الصادق الرزثي» الأغاني التونسية هامش الصفحة 81» و كشف الحجاب للعياشي سكيرج» وشجرة 
النور الركية لمحمد مخلوف ص 386 عدد 1555.) 
1 راجع القصيدة ص90 من (كشف الحجاب) للعياثي سكيرج. 
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وأدّى زيارة إلى الشيخ أحمد العيجاني واجتمع به في داره وقال عنه: (فرحت كثيرا برؤية 
السلف الصالح). وفي سنة 1238 ه أدَى الشيخ إبراهيم زيارة للقطب الشيخ الحاج علي 
العماسيني الذي تولى مشيخة الطريقة بعد وفاة الشيخ أحمد التيجاني.]. 

ويظهر أن الشيخ إبراهيم تحصّل على إجازة من الشيخ أحمد التيجاني 
حيث[كتب(بنفسه) إجازة قال فيها : "...كما أجازني بها شيخنا أبوالعباس رضي الله 
عنه عن رسول الله (صل الله عليه وسلّم) يقظة لامناما. "]. وللشيخ إبراهيم شعر كثير 
مدح فيها الشيخ التجاني منها في البحر الخفيف ميميته التي مطلعها : 


َاتْرَى مُمْرِضِي دَرَى بِسُقَابِي فَهْوَإِنْ يَرْضَهُ أَعَرٌمَرَاي 
ومنها (من البحر البسيط) سينيته التي مطلعها : 
صَاحٌ اكب الْعَوْمَ لآ تلد إِلَ الاين وَاضْحَبُ صْحَبْ أَخَا الع ذا جد جد إل قَابيْن 
ومنها في وزن اللاحق : 
ألخنة الووكة عتئ:. “ونانف + حَسْبُهُ اليب 
ومنها (في البحر الوافر) سينيته التي مطلعها : 
كَمَانِ مِنْ رَمَان مَا أقايي وَمَامَنْ أَهْلُّ الْقَلْبِ رَاسي2 
وزاوية الشيخ ابراهيم الرياحي في تونس معروفة مشهورة قرب حوانيت عاشور. 
وللطريقة التجانية زوايا عديدة بالحاضرة منها زاوية "زقُوم' و"تروجة' ' و"رحاحية" 
و"فار ه" و" و" باب المنارة"» ويتوزر زاوية المقدم سيدي عبد الرحمان بن السوداني» وفي 
القيروان زاوية المقدم سيدي محمد العلأفي» وبالسرس شرق القيروان زاوية علي بن 
بلقاسم؛ وبالسرس (بالشمال) زاوية الشيخ المنوبي» وزوايا ببنزرت وجربة» وعدّة 
أماكن خرف 
وبالجملة فإن الطريقة التيجانية كانت من أبرز الطرق التي ذشرت الإسلام بالساحل 


1 محمد النيال» الحقيقة التاريخية التصوف الإسلائي» ص.ص 329و 330. 
2 العياثئي سكيرج» كشف الحجاب» ص.ص. 137- 142. 
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الصحراوي والسودان الغربي من إفريقيا. 

أصول الطريقة : هي طريقة ذات هدوء» أتباعها يسمون أحباب الشيخ؛ ويسعّى 
الشيخ الذي يعطي العهد (مقدما) وجميع التسميات تقع من خلفاء الشيخ بالإجازة أو 
من بعض أحفاده. وتمتاز بعدّة خصائص منها عدم زيارة الزوايا الأجنبية عن الطريقة» 
وعدم أكل سماطهم» ومنع الأحباب من التوسل في الدعاء بأولعك المشائخ؛ ولعلّه من 
باب توجيه القصد إلى شيء واحد في كل شيء دفعا لاضطراب العزم؛ فالشيخ كما 
أسلفنا حريص على أتباعه كأنهم أولاده ويغار عليهم ويخاف عليهم من الضلال. 

ونورد هنا القواعد الأساسية مختصرة ومحفوظة بكل عناية في إجازة المقدم التي 
يقدمها له أحد الورثة الروحيين للشيخ العجاني: 

[ الحمد دلّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 


من المعلم الشهير الكريم؛ الكاشف للناس الطريق المستقيم؛ والمثال المتبع والحاج 
الورع مولانا سيدي الحاج معمر الإبن الوحيد للغوث الكامل القطب الذي يلجأ إلى بابه 
كل من أراد القرب من ربه مولانا الشيخ سيدي الحاج علي التيجاني رضي اللّه تعالى عنه 
أجزنا لصديقنا الشهير أكبر التلاميذ ....... أن يعطي طريقة مولانا الشيخ أبي العباس 
سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه لكل من يطلبها. وتتمثل أوراد طريقتنا في 
العلاوة بين اليوم والليلة الذكر المخصوص الآتي : 

(100 مرة أستغفر الله ) و(100 مرة تصلية الفاتح: الهم صلّ على سيدنا محمد الفاتح 
لا أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق 
قدره ومقداره العظيم)» ثم (100مرة لا إله إلا اللّه). ويمتد الليل من صلاة العصر إلى 
الفجر ويبتدئ النهار من صلاة الصبح ويمتد إلى صلاة العصر. ويمكن تلاوة الذكر: 
في كل وقت من ليل أونهار» ومن ترك هذه الأوقات تمر (الصبح والعصر) دون أن يتلو 
الذكر المكتوب فيمكنه تلافي خطته. أما تلاوة الوظيفة (وهي دعاء للإخوان بجكم 
الطريقة خارج الذكر) لازم أيضا مرتين في اليوم لمن دخل في الطريقة. ويكفي لمن منعه 


1 هذا نقل عن المكتوب بالفرذسية من كتاب كوبولاني ورفيقه (الطوائف الدينية الإسلامية). 
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مانع أوشغله شاغل يجعله معذورا أن يتلو الوظيفة مرة واحدة في اليوم. 


وتتمثل هذه الوظيفة في الترديد بعد الوضوء (100 مرة أستغفر اللّه) (30 مرة 
أستغفر اللّه العظيم الذي لا إله إلا هو الجي القيوم) و(50 مرة صلاة الفاتح) و(100 
مرة لا إله إلا اللّه) و(12 مرة دعاء جوهرة الكمال)» والذي يتيمم» يجب عليه عوض 
(جوهرة الكمال):(20 مرة صلاة الفاتح) فذلك يكفيه. كذلك يجب في يوم الجمعة 
على كل من يدخل الطريقة التيجانية (الهيللة) أن يقول (لا إله إلا اللّه) ويجب أن يبدأ 
في هذا الدعاء في اليوم المذكور من صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومن له شواغل 
تمنعه من قول هذه التصلية من العصر إلى غروب الشمس يقوطا بعدد غير محدد 
لؤيقل عن 12نمزة فاق عزك القت التجدة يماهلا يقول اميللة قوق آخر وكسير 
بذلك جزاء كثيرا من اللّه. وكل من دخل طريقتنا يحصل له خير بإذن الله ويجب عليه 
خشية الله سرا وعلانية وأن لا يتهاون بالصلوات الخمس اليومية في صحبة المؤمنين 
إلا إذا منعه مانع. ٠‏ 

كان أجازني شيخي المذكور أن أعطى الطريقة وقد أخذها هو عن شيخه الجليل 
الشيخ سيدي محمد الصغير الذي أخذها هو نفسه عن المثال المحتذى الشيخ محمد 
العيد الذي أعطاه إياها الشيخ الولي الجليل سيدي الحاج علي الذي أخذها عن الشيخ 
الورع العالم الشهير شيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي اللّه تعالى عنه. وقد تلقاها من 
سيدنا وسيد كل مخلوقات اللّه تعالى مولانا رسول اللّه صلوات اللّه وبركاته وسلامه عليه 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه والحمد للّه أولا وآخرا ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
العليى العظيم واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آمين يا رب العالمين]. 


يقة العمل : أعمالهم هي الاستغفار والصلاة على النبيء وذكر (لاإله إلا اللّه) 
وتستّى مجموعة تلك الأذكار الوظيفة» وهي واجبة القراءة على كل واحد من أحباب 
الشيخ في كل صباح ومساء بكل سكينة ووقار وخشوع. 

وللطريقة حلقات يمدحون فيها الشيخ بالألحان والنغم والنقر على طبلة صغيرة 
يضربون عليها بالأيدي. وهذه الحلقات لا توجد إلا في الحاضرة وبلاد الجريد. وفي 
الحاضرة قد يستعملون الطّار والنغارات أو يزيدون الكمنجة أو الرياب أو البيانو 
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ولكن هذه الآلات الفلاث الأخيرة لا يُدخلونها إلى الزاوية ولا يستعملونها إلا في 
الولائم والأفراح' 
والطريقة مشهورة بين النساء أيضاء فبالحاضرة قد لا تجد حومة خالية من زاوية 
تيجانية و'مقدّمة" أو اثنتين بحكل زاوية. فالمقدّمة تعطى العهد إلى النساء مثل الرجال 
مع بعضهم. وحبيبات الشيخ يجتمعن عند المقدّمة ويأتينها بالنذور» ومنهنّ المدّاحات 
اللآقِ يضعن طبلة سيدي أحمد بينهنّ في مساء كل جمعة وينقرن عليها ويمدحن 
أمداحا كثيرة وطويلة. 
ومن العادة في زوايا النساء الرشوق» بأن تهز الدخوة بعضهن فترشق (وهو نثر بعض 
الدراهم) فتتبعها الأخريات فيجتمع فوق الطبلة للمدّاحات والمقدّمة مال يقل ويكثر. 
وعند ختم المديح تُرفع الطبلة وتتلى وظيفة الشيخ» وتو تلك الأموال بين الزاوية 
والمقدمة والمدّاحات. 
وجميع المديح عندهم هو تقليد للأغاني المجونية حتى السمجة الألفاظ ومنها 
مدائح بلحن جريدي ومنها ما هو بلحن توذسي وهو الذي يأتي على ألحان الأغاني» ومنها 
مدائح بلحن غربي مخالف للبقية من كونه مهيجا وخفيفا يطرب بإفراط. وقد يعتري 
النساء بالخحصوص منه نوبات عصبية شبيهة بالجنون ولوفي دورهن» فيتعللن لأزواجهنّ 
أو آبائهنّ بأنهنَ لا يشفين من هذا المرض إلا على طبلة سيدي أحمد فيسرحهنّ ويذهبن 
إلى الزوايا أو دور المقدّمات2. 
ومن أمداحهم نَم الفاضل الأديب الشيخ أحمد بن سعيد العوفبى» وقيل هو 
حسن بن سعيد وئّاس المتوق سنة 1922 وكان مشاركا في عدّة فنون : 


ز45 ١ ٠‏ رق سَألسبك يالكي الأواق- :#الآل والأطيفات 
وَالكِيجَانٍ وَأحَبَامُة الأقْظات َلْعَوْثُ سيدي أُخمَدْ 


لتر ائري قائق الأتؤات .وأضلة الل ققد 


1 الصادق الرزفي» الأغاني التونسية. ص.ص 138 -151. 
2 الصادق الرزفي» الأغاني التونسية» ص.ص 141 - 142. 
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بيت1 :0 بشع الله الأَعْطم الْمَؤْجُودْ قُدِيمْ وَمَعْبُودْ 
ُوَالَاق عَيمَفْقُودْ غَني عل الأبذ 
المُخَالِفْ لِكْلّ الْمَمْجُودُْ الْحَ الصَمَدْ 
بيت 2: الْمُرِيدٍ العتالم الْهَدِيرُ سَهِيمْبَصِيرْ 
المتكل من غيئ تاجيز الْوَاحِدْ الخد 
التشقال لالم 11 تح اد 
بيت3: وِنْصَئُ غل الي والآل مَمَرَاللَيَالُ 
والصَّحَابَّة سُلآمْلا يرال ذَائِمْ مِنْجَددْ 
وِغْلَ القِيجَان واضْحَابّه الآمْكَال والإبن والْجَدْ 
بيت 4 : بالله نَادُوا يَا جميع الأَحْبّابٌ الل حَضَرْوْعَابْ 
عْلَ بن سَالِمْ قكّكِ الْمُصَابْ إِدَاالْجرْج نْفِدْ 
وإذَا ذْكَرْتُمٍ الشّيخ الْمُمَابْ رَاهٌالْكَرْب شْرَدْ 
وهكذا 21 بيتا يختمها : 
بيت21: نْتَمّمْ تبي بضلآة الْهَمّاز عل الكبي الْمُخْتَارْ 
وَل الآل والآشحاب الأقتاز : . سلةآملا يعْسسْد 
زغل الشبجاق ونخيائه اللفياق. وأقب سني عمد 
ومن مديحهم مدحة من إنشاء الأديب العربي النجّار وهو من مشاهير شعراء 
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الملحون بالشمال العونسى وهو دفين بلد العالية توفى سنة 1332 ه وهذه المدحة مشهورة 
ينشدونها علنغمات عديدة منها السغمة الجريدية : 


رتعق اللةوتنةا تتويحت أوواق 
وِنْمَجَدْ الشريف الْعُوثِ الرَيَاٍ 
بيت في مَدْحٌ تَجْل طَه الْهَادِي 
ذكذا رذ ل بازكادي 


وْيِضَلاة كنَِْا اوور 


ِنْ سَالِم الذي مَشْهُور 


فرغ ربيخ عن اران 
نِرْتَاحٌ مِنْ كَرْبي التَّخْلآن 


وتتركب هذه المدحة من سنّة أبيات على هذا النمط. 


ومن مديحهم أيضا مدحة الأديب العربي بن عثمان التوضسي وينشدونها على أنغام 


عديدة : 


ردة : 


بيت1 : ِبْدَا فول بشي الْقَاهِرْ 
صَلَّ يَا رب يا قَادِرْ 
بيت2 : بَعْدِ ضْلآقٍ عل حُحَمَّدْ 


مر 1 بت 
بيت 9: سيدى أَحْمَدْ نَا فيك شَادِدٌ 
نحَصَّر لى عِنْدَ الهٌّ- أ . 


ابر الْكَمَالُ 
رأه الَْعْدْ طَالُ 


و نْصَيُْ غْلّ الْهَادِي الظَّاهِرْ 


رَافي من الأذْرَاكَ قَادِدْ 
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يظهر أن الطريقة الشاذلية الأمّ وجدت الا رَحْبا للتوسّع السّريع بسلطنة المغرب 
الأقصىء فانتشر المذهب وقسمت الطريقة إلى عدّة تقسيمات متمايزة بين الأشراف 
المعتمدين عادة على أصوطم واحترام الناس لممء وبدأ العلم الروحاني الذي أسسه 
الصوفية وذشره أبو اسن الشاذلي وأتباعه يميل إلى الجمود» ونوع من تقديس الأولياء 
والصالحين» فرغم اتباعهم للخطوط العريضة التي رسمها الشيخ أبومدين شعيب المدني 
والشيخ عبد السلام بن مشيش والشيخ أبو الحسن الشاذليء فإن هؤلاء الأشراف منذ 
ولادتهم ينحازون للدولة الشريفة ولا ل 
تعاليم الزهد ونبذ الدنيا في الطريقة الأم. 

لكن من كل هؤلاء شدّ أحد العلماء الشهير بفقهه وترفعه واحتقاره العميق لمباهج 
الدنيا فقام يريد الوقوف ضدّ التيار» وينادي بالعودة إلى المعين الصافي للتعاليم الصوفية 
ويهيب بالمثقفين والتقاة إلى الرجوع إلى الطريقة 3 الشاذلية الصرفة إذ هي الوحيدة الي 
يمكن أن تفتح لهم طريق الجنّة. هذا العالم المتحمس هو أبو الحسن مولاي علي بن 
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عبد الرحمان الجمل الفامي' الذي أخذ عن الشيخ الطَيّب الورّاني الآنف الذكر, ثم أخذ 
عن الشيخ العربي بن أحمد بن عبد الله الفامي» فكانت طريقته وريثة الطريقة الطيبية. 
وفي بداية القرن الكالث عشر للهجرة قام تلميذه ومساعده الرئيسي مولاي العرلي بن 
أحمد الدرقاوي بمواصلة العمل فنسبت إليه الطريقة.2 


الشيخ المؤسس : هو أبو عبد اللّه محمد العربي بن أحمد الدرقاوي الشريف الحسني”؛ 
ولد سنة 1114 ه في قبيلة بنى زروال» وينسب إلى فرقة الدرقة التى خرج منها جدّه 


أبي الحسن علي بن عبد الرحمن الجمل 

الفامي عن الشيخ العربي بن أحمد بن عبد الله الفاسي عن أبيه عن الشيخ 
الخصاصي عن االشيخ محمد الفامي عن الشيخ عبد الرحمان الفامي عن الشيخ عبد 
الرحمان المجذوب عن الشيخ علي الصنهاجي عن الشيخ إبراهيم إِحجَامُ عن الشيخ أحمد 
زروق بسنده للإمام الشاذلي. 

وقام العلميذ العربي الدرقاوي بنشر الطريقة إتماما لعمل أستاذه» وأخذ عنه خلق 
كثير وانتفعوا به منهم ابناه محمد الطيّب المتوفى سنة 1287 ه والشيخ البركة علي» وأبوعبد 
الله محمد ابن حسن ظافر المدني» وأبوالعبّاس أحمد زويتن وأبوعبد الله عمربن الحرّاق؛ 
وتوف سنة 1239ه[سنة 1823م] وله زاوية ب(بوبريح) على بعد بعض الكيلومترات من 
فاس في قبيلة بني زروال.* 


أخبار الطريقة : واصل الشيخ الدرقاوي عمل أستاذه فكان أشدّ صرامة وحزماء 
ومال إلى الطهر والتمسك بالفضيلة حتى جعل من أتباعه الشاذليين طائفة من الفقراء 


1 هو أبوالحسن علي بن عبد الرحمان الجملٍ الحسني الإدريسي شيخ الطريقة وإمام الحقيقة العارف باللّه الال 
عليه الفاضل؛ منبع المعارف الولي الكامل. أخذ عن مولاي الطيب الورّاني» ثم لزم العارف الأكبر الشيخ العربي 
بن أحمد معن وانتفع به حيّ صار بحرا زاخرا بالعلم والعرفان وسارت بأخباره الركبان وانتفع به الكثير منهم 
الشيخ العربي الدرقاوي وقد بالغ في الهناء على شيخه المذكور في كثير من رسائله. توفي سنة 194 وسنّه مائة 
وقسعة أعوام.(شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف ص 358 عدد 1428.) 

2 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلاميةء ص.ص 503 - 513. 

3 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص 381 عدد 1523. 

4 نص الترجمة مشترك بين كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 503 - 513 وشجرة النور الزكية لمخلوف 
ص381 عدد 1523. 
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المتحمّسين للممارسات الصعبة» فقدّموا المثل المحتذى للعامّة في مجاهدة النفس 
والوقوف مع الحق ومواجهة كل من لا يدين بمذهبهم ولوكان من أهل الجاه والسلطة. 
ومنذ أن وُجدت هذه الطريقة أصبح لحا يد في كل انتفاضة أو تمرّد يقع بالجزائر وبالمغرب» 
فهؤلاء الشاذلية الدرقاوية من لابسي الأطمار والمرقعات والمتطهرين من أرجاس الحياة 
بانسلاخهم عن العالم من جهة وكراهيتهم لرجال السلطة من جهة أخرى» تراهم 
. يسارعون إلى بث الفوضى وروح التمرد في أقرب فرصة تتاح لهم. وهكذا بانزوائهم في 
جبال "مجاجة" مثلا» استطاع محمد بن علٍ الذي يعتبر الأتراك مسلمين بدون عقيدة؛ أن 
يقود حربا مقدّسة سنة (1195ه/1783 م) وأن يحقق انتصارا رائعا على العساكر التركية 
"المخزن" ويّغْرِقَ في هدايا باي "وهران' كما قام "بن عرش' في 'بني والبان" من القبايل 
بدحر جيش الباي "عصمان" في سهل الهراس سنة (1222ه-1808 م) وكذلك قصة "أبو 
ترفاس" ودور الدرقاوية في اضطرابات المغرب تحت السلطان مولاي سليمان» وأقرب 
منها انتفاضة عبد الرحمان التوشي والحاج موسى بن علي بن حسين المعروف ب" بوحمار". 
وهكذا كلما هُزموا تفرقوا وقتيا ليظهروا من جديد أشد صلابة وأعنف مقاومة مزودين 
بأحاسيس المقت والهورة والتمرّدا. وقد رأينا سابقا كيف ورثت الدرقاوية نفوذها بورّان 
وغيرها عن الطائفة الطيبية. 


وانتشر الدرقاوية في كثير من البلدان الغربية رغم فقرهم؛ وبلغوا البقاع المقدّسة 
وكانوا يلتقون بأفواج الحجيج؛ ويعرضون عليهم دعوتهم دون محاولة للظهور بغير 
أطمارهم ومظاهر زهدهم, ما قد يلجئع بعض الحجيج إلى مدّهم ببعض الصدقات» 
لكنهم يظهر أنهم ليسوا مرتزقة متسوّلين رغم مظاهرالخصاصة:؛ بل دعاة للتقمّف 
الذي هو مذهبهم في الحياة» إذ أنهم يتحدّثون عن مبادئهم دون شكوى من المعاناة» وقد 
ذكز عن بن المنوجة الكاتب الرسمى ومدير مطبعة الرائد الرسمى بتوذس في رزنامته 
لسنة 1917 قوله: "وفي يوم الأحد رابع أكتوبر [1916م] اجتمعنا ببعض شيوخ الدرقاوية» 
وكانت أعدّة حديثنا معهم بيد الأستاذ الشيخ الجوديء إلا أنه كانت الخصاصة بادية على 
وجوههم نما حمل بعض إخواننا الحجّاج على [مدادهم بما سمحت به هممهم الأبية.” 
1 نحن نترجم ترجمة قريبة من الحرفية عن كوبولاني. 
2 محمد بن الخوجة» الرزنامة التوفسية» سنة 17 طبع مطبعة الرائد الرسمي بحاضرة توذس سنتي:1335ه/1917م؛ ص 61. 
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أصول الطريقة : يرى أتباع الدرقاوية أنهم كي يقوموا بواجباتهم» عليهم أن يتشبهوا 
بالنبيء مونى عليه السلام باصطحاب العصاء وبأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
ضي الله عنهما بلبس المرقّعة» وبجعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه بمصاحبة الذكر وحمد 
الله بالرقص'» وبأبي هريرة بأن يضع في رقبته مسبحة» وبالبي عيسى عليه السلام 
بحياة العزلة والعيش في الصحراءء وكذلك بالمشي حافيا والرياضة بالجوع وعدم مخالطة 
غير الصالحين ومجانبة أصحاب الجاه والسلطة والحذر من الكذب وقلة النوم والصلاة 
بالليل وتقديم الصدقات وإعلام الشيخ بالكبيرة والصغيرة مما يجول بالخاطر أو تقوم به 
الجوارح وأن يكونوا بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غاسلهة. 

ولعل من ميزاتهم البحث عن التخق عن الشهوات والإرادة لتكون إرادتهم هي ما 
أراد اللّه سبحانه وتعالى» وهذا ما يظهر في قول الشيخ أحمد العربي الدرقاوي في كتابه 
(شور الهدية)"'أصم وسيلة لسلب الإرادة بالله هي النوم" فهو يريد أن يحكون مسلوب 
الإرادة في هذه الحياة يسيرطبق ما يريده اللّه ولا اختيار له مثل النوم تماما. ويبالغون 
في تطهير النفس من التعلّق بأي غرض من أغراض الدنيا كما قال شيخ الدرقاوية في 
المغرب : " يعرف المريد في جذبه باختياره في ماله فإن فطن للخطإ فيه فهو كاذب”. 

ويرجع الدرقاوية أصول طريقتهم إلى السلسلة الآتية: العربي بن عبد الله عن 
أحمد بن عبد الله عن قاسم سيدي أحمد اليماني عن قاسم الخزاز عن محمد بن عبد 
الله عن أبي جمال الدين أبي محصر يوسف بن محمد عن أبي زيد عبد الرحمان الفاسي 
الوكيل المجدوب عن أبي الحسكم علي بن أحمد الصنهاجي الدوار عن يوسف الصنهاجي 
الدوار عن سيدي الغازي بن بلقاسم عن سيدي علي السوسي عن إبراهيم بن الأجهم 
عن أبي الأنوار إبراهيم بن علي الزرهوني عن سيدي أحمد بن يوسف الملياني الرشيدي 


1 ويظهر أن هذا المبدأ قد ورثته الطريقة المدنية العلاوية؛ ففي حديث لي مع الشيخ منور المدني خلف الله 
عندما سألته عن مرجعية الرّقص عندهم احتج لي برقص جعفر بن أبي طالب عندما أمر رسول الله صل اللّه 
عليه وسلّم بتسليمه الراية بعد زيد بن حارثة في الغزوة التي استشهد فيها وهي غزوة مؤتة؛ فروى أنه رقص 
فرحا بالشهادة التى كان يترصّد فرصتها .(راجع:خالد محمد خالد» رجال حول الرسولء دا رالفكر » بيروت» 
بدون تاريخ) 

2 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص ص 503 - 513. 

3 الحارث المحاسي المتوفى سنة 243ه كتاب الوصاياء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دارالكتب العلمية؛ بيروت 
لبنان» الطبعة الأو لى: 1406ه/1986م؛ ص 137. 
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عن سيدي أبي العباس أحمد زروق البرنوسي عن الشيخ أحمد بن عقبة الحضري عن أبي 
العباس حسن القرافي عن تاج الدين بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري المالي 
(المتوفى بالقاهرة سنة 709 ه/1309 - 1310 م) عن أب العباس أحمد بن عمار الأنصاري 


المرسي عن أبي الحسن الشاذلي. 
يقة العمل : بالمغرب الأقصى يمكّل الطائفة الدرقاوية مجموعة من الرجال 
يُنشدون ا حضرة وقوقًا بدون آلات» ينول الإنشاد ثلاثة أو أريعةة بيئما يردد بقية 
الحاضرين كلمة (اللّه) على إيقاع 2من4 كما نجده في مدنية النّساء بالمنستير أثناء أدائهنّ 
وينشط الدرقاوية الآن في جامع سيدي علي السياري وفي مقرها بعلقمة من مدينة 
نفطة. وهم زيارة إلى زاوية الشيخ عبد الكريم بن عزوز في يوم عيد الفطر فيخرجون 
من مقرهم ويأتون إلى الزاوية المذكورة وهم ينشدون : 
لاإِلَهَإِاً الله لآإِلَدَإِلاً الله 
بن دَارِالْمُرُوزَ غلآش ثُعَلَيهَا 
وبي فِيهَا فضوز يَرْحَل وتخلّيها 
وهي مدحة تقوطا مدنية ذساء المنستيرء التي سنتعرض لطا في الفصل القادم. ثم 
يتحوّلون إلى التربة 
فيترحمون على أرواح المشايخ» ويتلون فاتحة الكتابء ثمّ يستأنفون إنشادهم عَائدين 


أما غير ذلك من العمل فقد ورثه عنهم المدنية كما سنرى فيما يلي. 


3069 


الصريقة المكنية «الكرقاوية» 


قد لا تختلف الطريقة المدنية الني نتحدث عنها الآن عن الطريقة المدنية لأبي 
مدين شعيب المدني» فتلك َم تفرعت عنها الشاذلية» بينما هذه متفرّعة عن الدرقاوية 
التي هي نفسها متفرعة عن الشاذلية» في إذن فسبة إلى الشيخ الدرقاوي محمد بن حمزة 
المدني أصيل المدينة المنوّرة. ومن الموافقات العجيبة اتحاد الطريقة الأم مدنية الشيخ أبي 
مدين شعيب الأنصاري المدني وهذه الطريقة الفرع المتولّدة عن الأم عن طريق المدرسة 
الشاذلية. والواقع أن الشاذلية نفسها ليست إلا الطريقة المدنية كما نقلها الشيخ عبد 
ا ل 00 
المدنيات بما في ذلك الشاذلية» بخلاف الطرق التي اصطلحنا على قسميتها "قادرية' التي 
تستعمل الآلات في عملها كما أسلفنا. 

الشيخ المؤسس : هو الدرقاوي أبو عبد الله محمد حسن بن حمزة ظافر المدني أصيل 
المدينة المنوّرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزك السلام؛ قرأ بها ثم خرج سنة 1222 
هه وساح في الأرض مدة 25 سنة حجّ انتهى إلى المغرب الأقصى» وهناك التقى بجلّة من 
العلماء فأخذ عنهم منهم المختار القادري» وأخذ الطريقة القاصرية» واجتمع بالشيخ 
أحمد العجاني وأخذ عنه» ثم د عن أستاذه حامل لواء الطريقة الشاذلية العارف باللّه 
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الشيخ العربي الدرقاوي وذلك سنة [1224ه] وانتفع به» وأمره شيخه سيدي العربي 
الدرقاوي بالرجوع إلى طيبة” وقال له: 'رُحٌ جعلتك وسيلة بيني وبين رسول الله صل 
الله عليه وسلّم' فامتثل أمره ورجع إلى المدينة المنوّرة» ولقّن الدكر وانتفع به جماعة» ثم 
رجع إلى شيخه وأقام عنده سنين إلى أن توقي الشيخ العربي الدرقاوي سنة[1239ه] وورث 
سيرّهء ثم رجع الشيخ محمد حسن المدني إلى بلده (طابه! خير من أمّ المطي رحابه)» وذشر 
في طريقه الطريقة» وهي المعروفة بالمدنية» وانتشرت وانّسع مجالها بالجزائر وإفريقية 
وخصوصا في طرابلس. ظ 

ولعل ما أورده الشيخ الحبيب عباس في أحد مقالاته عن صديق الشيخ محمد المدفي: 
"- محمد بن سعيد الحجري المتوفى سنة 1199ه/1783م ومن شعره الصوفي ما استزار به 
صاحبه محمد المدني:(من بحر البسيط): هَلْ فِيكُمُ مِنْ جَزِيلٍ لحب مَا فِيئا ؟ فَإنَّ 
مَوْقَكُمْ قَدْ كاد يَفْنِينَا 

َاسَائِرِينَ كُسَيْرِ اللّمْين سِِرَتُهُمْ وَالذَّكْرُ يَتْبَمْهُمْ كالرَوْضٍ تَلْوِيِتَاء 

تقَامَمَمْتَاعجي بات لِبِعْرِحُمْ كَالذَكْرُ يُضْحِكُته وَالْبُعْدُ بَبْكِينًا 

َم أَمِْكِ الصَّيْرَإُِ حَانَ اليَحِيلُ بِحُمْ . لآ يَنْحِنْ الصَّبرُ من بعد الْمُحِينَا” 

و أخذ عنه ابنه محمد ظافر الوارث لسرّه والخليفة بعده رئاسة الطريقة» ومن 
أحفاده الشيخ محمد البشير ظافر مؤلف: " اليواقيت الشمينة في أعيان مذهب عالم 
المدينة"' وتوفي صاحب الترجمة (الشيخ محمد حسن ) سنة [1268ه/ 1852م]:. 

أخبار الطريقة : تفرعت هذه الفرقة عن الدرقاوية وهي تمثل الفكر المعاصر الذي 
يجعلها منافسة لها. وتأسّست حوالي 1820م عن طريق الدرقاوي الشيخ محمد بن حمزة 
المدنيء ولم تنتظر طويلا لتصبح من أهم الطوائف بطرابلس بزاويتها الأم بمصراطة 
مركز العديد من المبشرين الذين يأتون للانضمام إلى قيادة الشيخ المدني»ء وخصوصا 
2 محمد الحبيب عباسء كتاباقي» (مخطوط) وقد نشر هذا المقال في مجلة "الفكر" عدد 9 السنة 12 جوان 1967) 
ص71. نشر الكتاب سنة 2006 ويراجع المقال بالجزء الغالث ص29. 

3 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص 383 عدد 1535 . 
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عندما أصبح الشيخ محمد الظافر بن محمد حسن بن حمزةا المستشار المخلص للسلطان 
عبد الحميد الغاني عدو الدرقاويين في الأصل. 

ومن ذلك الوقت أصبح المذهب الشاذلي الدرقاؤي كما يعلّمه هذا الشيخ المدني 
يُكَبِّفٌْ عل رغبات الشيخ ظافر واحتياجاته السياسية في الدعوة للوحدة الإسلامية 
للخلافة العثمانية التي نادى بها هو نفسه وكان محركها الأسامي” فقد شرح في كتابه 
"النور الساطع' المنشور بالقسطنطينية سنة 1885م المبادئٌ الأساسية لمذهبه. وأنت 
تلمس بالإضافة إلى الطابع الصوفي ومبادئ التوحيد والتصوّف في الشاذلية الصرفة ما 
يشير إلى اهتمامات هذا الدبلوماسي ومحاولته لعل أتباعه دعاة للأفكار الوحدوية. 


نقول: إن تلك الفترة الحرجة من حياة المسلمين» وأملهم في الخلافة أن تبعد عنهم 
شبح الأخطار المحدقة بهم هو الذي يحدو بأصحاب العقول النظيفة للبحث عن التوحّد 
ولو في ظل حكم غاشم؛ فهو على الأقل يحمل الإسلام بين جنبيه وليس الكافر الذي 
يري إلى طمس الاسلام من وراء تحطيم هيكل الخلافة ولو كان مهترئا. 
٠‏ وكانت طرابلس المركز الأصلي للشيخ محمد ظافر» وبعد وفاة الشيخ حمزة» توارثها 
أبناء أخيه فكانوا أعوانا للسياسة العثمانية» ووصلت حركاتهم إلى أقاليم إفريقيا الوسطى 
وودّاية وبورنو. 


أما في توفس والجزائر فإن هؤلاء الأشخاص هم الذين يترجمون تعليمات سيدهم 
الروحي والزمني. أما في المغرب والحجاز فلهم مقدّمين يقومون بهذه المهمة. وهم يعتبرون 
دعاة بالنسبة إلى الشاذلية الصرفة» وبالنسبة للدرقاوية يظهرون بمظهر المتطهرين 
النزهاء» وبالنسبة إلى الطلبة هم العلماء الأفذاذء أمّا بالنسبة إلى من لا ينتعي لأي 


1 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص:411؛ ' أبوعبد الله محمد ظافر بن الشيخ محمد حسن ظافر المدثي... 
أخذ عن والده وورث سره وكان الخليفة من بعده؛ وفي أيامه أزدادت الطريقة في الآنتشار في كثير من الأمصار» 
وتجوّل في إفريقية وغيرهاء ودخل صفاقس وسوسة والمنستير» وأخذ عنه الكثير منهم الشيخ محمد الجدّي بوزفرو 
واستوطن طرابلس» وله هناك ك أتباع كثيرون ومن كد عنه هناك ابن أخيه محمد البشير ظافر. ثم سافر إلى 
الأستانة وحصلت له حظوة ة وبعد صيت مع إقبال خاص من سلطان آل عثمان عبد الحميد وعيّن له جراية 
وخضصّص له تكية باسمه. وحصل له جاه لم يشاركه فيه أحد إلى أن توفي وهو على تلك الحال من الإجلال 
والإقبال في حدود سنة 1325 ه ومن تآليفه "أقرب الوسائل لإدراك المعاني ومنتخب الرسائل' ' في مناقب والده و" 
الأنوار القدسية" في شرح طرق القوم العلمية في مناقب الشاذلية. وله أدعية وأوراد.' 

2 نحن الآن ننقل عن كويولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص219 و513- 520. 
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طريقة فهم أولعك الذين يقدّمون مساندة لسلطان اسطمبول. فهم يستعملون كل الوسائل 
لإنجاز مهماتهم: بالوعود للطاحين والبسطاء» وبالرهبة من اللّه بالنسبة إلى المنخرطين» 
وبالشذور والعطايا للأشخاص الديّنين المستقلين عنهم» وبالتحيل على أصحاب السلطة 
إن لزم الأمر» فهم لا يتورعون من استعمال أي سلاح ببراعة فائقة. 


يعلّق'كوبولاني' و'ديبون" فيقولان: إن لم ينجح المدنيّة في ما راموا فإنهم على الأقلّ 
ساهموا في دعم روح التمرّد وهذا الأمل المتأجج في المستقبل» أمل الانعتاق الذي تحلم 
به الشعوب المسلمة هذا من الناحية السياسية. وقد أوردت لطيفة الأخضر في كتابها 
الاسلام الطرقي..من ذلك مراقبة (السلط الاستعمارية) زيارات المسمى حسن باي ظافر 
المدني شيخ الطريقة المدنية بمسراطة بطرابلس إلى توفس فيما بين سنتي 1915و1922» 
والذي نسبت له تقارير البوليس اتصالات بمجموعة الشّباب التونسى”. أما من الساحية 
الأخلاقية والدينية ففي بادئع الأمر لا تمثل الععاليم المدنية أي خصوصية أما بعد 
التعمق والبحث فإنّك تكتشف الرغبة في الحصول على السلطة الزمنية رغم محاولة 
إخفائها في العبارات*”. وهذه إجازة مقدّم مدني : 


(بسم اللّه الرحمن الرحيم * الحمد لله * الصلاة والسلام على سيد المرسلين ) 


الحمد للّه الذي جعل أهل المعرفة مصابيح الظلام» ورفعت عل خيمة سرهم 
الأعلام» فسبحان من اختصهم لشراب المدام» ومن أتاهم واقفا ببابهم حصل له السكر 
والهيام» فنحمده على هذه النعم والمزاياء ونشكره شكرا يليق بكماله على ما منحنا 
من العطاياء.كما نطلب منه الزيادة على الدوام» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد 
ظهرت نفحاته» وتوالت أفراحه بمولاه ومسراته» حتى دخل لدار السلام» وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله» الذي بيّن لنا الحلال والحرام» واهتدينا بنوره في الأنام» حقٌ 
بلغنا المرام» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم المحدى» وأيمة الاقتداء صلاة وسلاما 
دايمين متلازمين لا نهاية لما ولو بعد الختام» أما بعد فيقول المتوكل على مولاه خادم 
أهل الله محمد[بن] أحمد بن عبد الله المداني أفي لما أخذت الطريقة عن والدي وهو 
3 لطيفة الأخضر الاسلام الطرقي دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية» دار سراس للنشر 
توفس:1993» ص90. 
4 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص514. 
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العارف الأكبر» والملاذ الأفخر» الشيخ سيدي أحمد بن عبد اللّه التوذسي منشئا ودارا 
الصفاقسي تربة ومزاراء المغربي أصلاء الشريف الحسني ذسبة وأصلاء وهو أخذها عن 
جدّي للأم الغوث الأكبرء والقطب الأشهرء سيدي محمد بن حمزة ظافر المدني وهو 
أخذها عن القطب الرباني؛ والعارف الدوراني» سيدي ومولاي العربي الدرقاوي الحسني 
وهما من فحل إلى فحل كما في السلسلة المدنية الدرقاوية الشاذلية إلى رسول اللّه صل 
الله عليه وسلّم. فلما أخذت الطريقة عن والدي المذكور أمرني بالسياحة مع الفقراء 
ورباني رضي الله تعالى عنه حتّ رفع عن قلبي الأوهام والستور وأمرني بتقوى اللّه في 
السر والعلانية وأن نحسن إلى عباد الله لقول رسول الله صل اللّه عليه وسلّم: الخلق 
عيال الله أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله؛ والإحسان يستوي فيه جميع المخلوقات 
حتى من الحيوانات فبذلك تتوالى النفحات» وتحصل الفيوضات» وكما عاذننى في ذلك 
فأنا أذنت جميع من قدمته على الطائفة المدنية كما عاذنني والدي المذكون فخض بهذه 
الإجازة ابننا المشهورء الذي عليه الخيرات تدور مقدم مقادم أولاد نايل فأجزته إجازة 
تامّة» وجعلته في ذلك نائبا عني وبعضا مني وهو منه مقدم ومنه ناظر عليهم» وهو 
العارف الرباني والسيد النورافي» من هو واقف في الحد» وملازم للجدء سيدي يحي بن 
أحمد» وأوصيه هو ومن معه من الإخوان بتقوى اللّه العظيم ظاهرا وباطناء سرًا وعلانية 
كما قال صل اللّه عليه وسلّم لمن سأله أن يوصيه :ثّق اللّه حيث ما كنت واتبع السيئات 
عندةة هرا ودالق الداتى علق حو وان بوص جرم بق ١‏ جد علينا العلريقة يقة بهاذه 
الوصاية لتحصل طم الدّراية» ويفوزوا من اللّه بالعطاياء وكما أوصيهم أن يعلو هممهم 
عن الناس ولا يتعاطوا إلا في المنفعة الخاصة بالديانة ليحظوا بالصيانة وكما نوصيهم أن 
يطيعوا للأمير ويتواضعوا للغني والفقير» وأن لا يفرقوا بين عباد الله بشرط أن يكون 
نظرهمْ وتعظمهم لصنع الله وطاعة الأمير لا دليل من قوله تعالى يا أيها الذين عامنوا 
أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وكما أوصيهم بذكر اللّه دائما وأن لا يشتغلوا 
بما لا يعنيهم ولا بمجالس الغفلة ولا بالقيل والقال؛ ولا يلتفتوا إلى أي حال بل يشغلوا 
قلوبهم بمولاهم ويستغرقوا في محبته ليحصل طم مناهم وأن يروا لأدناهم كما يروا 
لأعلاهم وأن يحكونوا من الذاكرين المتّقين إن الله لا يضيع أجر المحسنين والسلام)'). 
1 حاولنا أن ننقل هذه الإجازة بالضبط كما وردت عن كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص515 دون تعهد 
لأخطائها الرسمية أو النحوية التي قد يعثر عليها. من باب أمانة النقل. 
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من هذه الوصية يضح خروج الطائفة المدنية عن الدرقاوية بطاعة ولي الأمر 
المطلقة» وذلك ما يفسّر اعتراض الدرقاوية بالمغرب على المدنية واعتبارهم هراطقة 
وخارجين عن الصف وجواسيس للسلطة التركية في أواخر القرن التاسع عشر 
ويقدمونهم للعامّة على أنهم خونة للعهد. ش 

في أواخر القرن التاسع عشر للميلاد كثر بتوذس المدنيّون وزواياهم الرئيسة 
بصفاقس بقيادة الشيخ محمد بن عبد الله المدني» وبتوفس الحاضرة مقدمهم عبد الله 
الغدامسي والصادق الصحراويء وهم زوايا أخرى مبثوثة هنا وهناك في العروش والقبائل. 

وتعلق الأستاذة لطيفة الأخضر: "وقد استطاع هذا الأخير (محمد ظافر) أن يبعث 
عذة زوايا بيني ولكثها لم تبر يضفة بخاضة ضّة هناك نظرا للهيمنة السنوسية» كما كانت له 
زيارة إلى توفس أَسّس خلالها زاوية بصفاقس. وما تميّزبه السلطان عبد الحميد الهاني 
سياسيا هو دعوته وتحمسه لفكرة الجامعة الإسلامية كمحاولة لخلق حزام إسلاي يسدّ 
الطريق أمام القوى الأوروبية التي كانت تريد يد آنذاك تصفية "المسألة الشرقية" واقتسام 
تركة "الرجل المريض". ومن هنا جاءت العلاقة بين الطريقة المدنية والجامعة اإسلامية 
ومن هنا أيضا جاء التحدّظ الذي ما رسته السلط الفرذسية بتوفس تجاه هذه الطريقة 
إلى درجة جعلت الأرقام التي قدّمتها حول حجمها حسب تعداد 1925 متناقضة جدًا 
مع أرقام أخرى قدّمت فينفس الوقت» ففي حين يعطي تعداد 1925 لهذه الطريقة 7 
زوايا و271 فقط من الأتباع في كامل البلاد ها أن تعداد المراقبة المدنية لجهة مكثر 
بمفردها يعطينا 587 من أولاد عيار قبالة. 715 من أولاد عون. 206 من أولاد ميمون» 
وهو يتجاوز بالواضح الرقم الذي قدمته في التعداد العام" هذا التناقض يفسر أن 
السلط الاستعمارية تري إلى تقزيم الفكرة وبالخصوص عندما عجزت الخلافة عن 
حماية توفس من الاحتلال الأجنبي سنة 1881 ومصر 1882 وليبيا 1911. وهكذا تقلصت 
الطريقة ولم يبق منها إلا شذرات بالمنستير ورثها آخر الأمر النساء اللاتي لا تعيرهن 
السلط الاستعمارية انتباها. 


1 لطيفة الأخضرء الإسلام الطرقء دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية» دار سراس للنشرء ص54. 
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مكنية النساء بالمنستي ر«مكنية تضافر» 
هوفرقة نسائية بالمنستيريمكر اعتبارها فرعا لنصريقة 
أبوعيك اللهقعمك حس يي جمزة حاف رالمكئي 


الشيخ المؤسس : في ظروف غامضة وغريبة أسّس أبو عبد الله محمد بن علي 
بوزفرو عرف الجدّي المنستيري هذه الفرقة 5 والمعروف أنه ولد بالمنستير وحفظ 
القرآن الكريم؛ ثمّ انتقل إلى توذس لإكمال دراسته» فأخذ عن الشيخ البنّا وهو عمدته 
والشيخ الرياحي والشيخ ابن ملوكة وغيرهم» وتلقى الذكر والطريقة المدنية عن الشيخ 
ظافر المدني. وتولى الفتيا بالمنستير سنة 1266ه ثم القضاء سنة 1269ه وحمدت سيرته» 
ثم امتحن بالإبعاد لصفاقس عقب الشورة المعروفة بثورة ابن غذاهم سنة 1280ه/ 
4م وذلك بجكم من وزير الحرب أحمد زروق حين قدم الساحل لتمهيد الراحة. 
قال الشيخ محمد مخلوف في (تتمة شجرة النور الزكية) : 'وقدم عليه (أي على أحمد 
زرّوق) وفود أهل الساحل منقادين» من جملتهم وفود المنستير يؤمهم العلماء أهل 
المجلس الشرعيء فقابلهم بشدّة» وحكّم الأغلال في أعناقهم وأرجلهم وأوّطم رئيس 
المجلس الشرعي الشيخ أبو عبد الله محمد الجدّي بوزفرو وشدّد تنكيله وأمر بإزالة 


وحصل الشيخ بصفاقس على إقبال فوق ما يقال» وتصدّى لإقراء العلوم» وحصل 


1 محمد مخلوف» شجرة النورالزكية» ص.175. 
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الشفع به. وفي حدود سنة 1288ه رج عنه وصدر له الإذن بالرجوع إل :مسقط :رانتة 
متوليا رئاسة المفتين بها وإمامتها بجامعها الأعظم؛ وتصدّى لإقراء العلوم وانتفع به 
جماعة» وعد صيته وقصد للفتيا من الجهات وكانت فتاويه غاية في التحرير. وثُوفي أوائل 
ذي القعدة عقب احتلال فرنسا للإيالة التونسية سنة 1295ه/1881م ودفن قريبا من قبر 
الإمام المازري قبلته. 


زار الشيخ ظافر المدني سوسة والمنستير» واتصل بأهلها في إطار ذشر طريقته 
والدعوة إلى فكرته التي يعمل لحا وهي الفكرة الوحدوية التي حمل رسالتها عن السلطان 
عبد الحميد. وأخذ عنه الطريقة الشيخ المفتى محمّد بوزفرٌو الجدّي وقد كانت بينهما 
مراسلات» وجعل قدوم الشيخ ظافر من ليبيا واهتمامه بالشيخ الجدّي مكانة لهذا 
الأخير عند الطرابلسيّة. ومن المعلوم أنه كان يقطن بالمنستير الكثير منهم وهم حومة 
كبيرة لاتزال باسمهم إلى حدّ التاريخ» وقد ترعرعت فيها الطريقة السلامية أصيلة 
ليبيا أيضاء فلا عجب أن كان بعض هؤلاء الطرابلسيين ينتمون إلى مدنية ظافر التى 
ها زاوية كبيرة بليبياء وانتشرت طريقتهم بين النساء والرجال» إلا أن الرتجال كانوا أشدّ 
حماسا للسلامية. 

هذه المدنية هي مثيلة ما هو موجود بالعاصمة كزاوية الشيخ الصادق الصحراوي أو 
صفاقس كزاوية الشيخ محمد بن عبد اللّه المدني. فالأصل واحد ويرجع إلى الدرقاوية؛ 
ويستمدّ أصوله من الشاذلية» ولكنّ الشيخ ظافر المدني الذي أسّسها بنفسه أو ترك 
مهمّة ذلك لعلميذه في الطريقة الشيخ محمد بوزفرٌو الجدّي» جعلها تحمل كلّ خصوصيات 
الدرقاية ما عدا الفكر السيامي. ويذهب بنا الظنّ أن بعض هذا الفكر هو الذي حرّك 
الشيخ محمد بوزقرٌو ادي للوقوف وقفته الحازمة في ثورة الساحل أمام الطاغية زرّوق 
الذي نفاه إلى صفاقس حيث وجد زاوية المدنية ونشط بها من حيث كان يؤمّل تعطيله 
عن النشاط. وحياة الشيخ محمّد الجدّي بوزقرٌو مليئة بالأحداث السياسية الني جعلها 
تؤثّر حقّ في قرارات الباي نفسه بعد العفو. 

أخبار الطريقة : نشر الشيخ محمد بوزفرٌو الجدي» إذن» الطريقة المدنية الظافرية 
1 نفس المصدر السابق.ص395. وقد عثرنا أن الشيخ الجدي توفي يوم 13 ماي 1881 في حين وقعت معاهدة باردو 
في يوم 12 ماي» ولعلٌ الشيخ تأثرلما بلغه الخبر فمات كمدا نمسوسا في وطنيته التي كافح عنها في حياته. 
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بعد أن أخذها فعلاً عن الشيخ ظافر المدني نفسه» ومارسها في صفاقس أيام محنته 
بزاوية الشيخ محمد بن عبد الله المدني الموجودة هناك فلما وقع العفو عنه ورجع إلى 
مسقط رأسه واطمأنت به الحال ذشرها بعد رحيل الشيخ ظافر المدني بين من كانوا قد 
أخذوها عن مؤسسهاء خصوصا ومكانته العلمية والسياسية والاجتماعية تمكنه من 
ذلك. وكان بينه وبين الشيخ ظافر مراسلات» وما زال منها لدى أحفاد الشيخ رسالة 
خطية للشيخ ظافر أرسل بها إلى الشيخ محمّد الجدي يسأله عن أحواله» وقد أخبرنا بذلك 
الحفيد السيد صالح بن حسن الجدّي بوزقرٌّو الذي صرّح أيضا أن الشيخ محمد المدني 
خلف اللّه كان يأتي إلى منزهم بالمنستير» ويقول له: إنّ جدّك للأم(وهو الشيخ محمد 
بوزفرٌو الجدي) هومن جماعة الشيخ ظافر. 

ويظهر أن الطريقة الظافرية انقرضت بعد ظهور الطريقة العلاوية من زاويتي : 
الشيخ الصادق الصحراوي والشيخ محمد بن عبد اللّه المدني الصفاقسيء ولم يبق منها إلا 
ما احتفظت به نساء المنستير» ونقول هذا نتيجةٌ لا نلمسه من مخالفة في القصائد المغنّاة 
وموازين الغناء واختلاف الحضرة بين مدنية فساء المنستير ومدنية قصيبة المديونيء إذ 
تقول النساء في حضرتهن (اللّه) كما عند الدرقاوية بالمغرب الأقصى وليس اسم الصدر 
(آه) كما عند العلاوية. لذلك اصطلحنا بتسمية مدنية ظافر الدرقاوية للتشابه بينها 
وبين ما بقى إلى الآن من درقاوية المغرب وقد نجد بعض الأشعار التى تنشدها النساء 
بوالسة اليج القريية. وسكدا تاقد لديا اشراد اء المعسكي باطفاط عل مدنية 
ظافر رغم تشابه بعض القصائدء فإننا بعد أن تثبتنا وجدنا المطالع متشابهة أما الأبيات 
والموازين والألحان فمختلفة» ولا يمسكن الجزم بأنّ النساء أخذن من الشيخ محمد 
المدني خلف الله كما يروي ابنه الشيخ منوّر» وتصرّفن» بل إنّ الشيخ محمد المدني أخذ 
عنهنّ وهذب على طريقته كما وجدناه عنده في بعض القصائد» وتبقى الأدلّة قاطعة بأنّ 
هنالك اتصالات وتلاقحا بين الطريقتين» ولم تزل نساء المنستير يتصلن بالشيخ محمد 
حي آخرحياته» ومنهنّ من اتّصلت بعد وفاته بخلفائه» حيث لم يحكن هنالك من يدقّق 
ليقف عل الفروق بين الطريقتين. 

زفكذا بتكنا القرلرآن مده المناد بالسفير حبكل وسها لخر من الطروقة 
لقصود بالفرية المتزينة من الغرن الأفصل» 
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المدنيّة» ويمكن لدراسة موسيقية مختصّة أن تبيّن أوجه الاختلاف بين الطريقتين» 
فالثراء الموسيقي التي تمتاز به مدنية النساء بالمنستير لايقارن باقتصار مدنية الشيخ 
محمد المدني خلف اللّه على بعض المقامات والموازين. 

ونوشك أن نتيقّن أن مدنية ظافر كانت السلط الاستعمارية لها بالمرصاد ما دامت 
تحمل النوايا الوحدوية» فعملت بوسائل مختلفة للقضاء عليها وتقزيمها والتخفيف 
من شأنها ومتابعة أصحابها حقّ انقرضت قبل انهيار الخلافة العثمانية سنة 1922م. 
خصوصا بعد وفاة الشيخ الجدّي في ماي 1881 أي إبان دخول الحماية الفرذسية» وإنما 
بقيت لدى النساء لأنهنَّ كنّ لا يمقّلن أي خطر سياسي على السلطة الاستعمارية. 


ويَظيو أن التصكء ورثن الطريقة عن الرّجال بتعليم بتعليم الشيخ الجدّي» ولا غرو أن . 
يكون انتدب للنساء قريباته أو زوجته نفسهاء فتعلّمنها واستعملنها في حفلاتهن قبل 
مجيء الشيخ محمد المدني خلف اللّه القصيبي» فلمّا قدم هذا الأخير المنستير وجدهنّ على 
ذلك فأقرّهنٌ» وتطعّم رصيدهن الغنائي بما عنده» وربما يحكون هو أيضا أخذ أو اقتبس 
ما لديهنَ ما يمحكن أن يكون قد رواه له أصدقاؤه من المنستير مثل الشيخ الحاج محمد 
عَحْوْ الكفيف» أوما نقل عن السيدة آمنة مزالية من اليل الأول من كبيرات المدنيات» 
فكلتا الطريقتين كا مياه أل واحد. 

وتكوّنت منذ ذلك العهد» فرقة نسائية ضمّت عددا من النساء» وبقين يتوارثنها 
إلى اليوم» وهكذا تولّدت ظاهرة بالمنستير: إذا تحدثنا عن حفل رجالي قلنا (سلامية) 
وإذا تحدثنا عن حفل 

فسا قلنا (مدنية)» فكأن كل طريقة منهما أصبحت اختصاصا لأحد الجنسين» 
ونتأكٌد أنّ لذلك تأثيرا في الغناء والموسيقى» فلا بدّ أن تتكتسى المدنية ثويا ذسائيا بعد 
طول الفيكين خصو والعرقة تنتدي الإقاانة قلات تعن خصوضياات النسناء نواه 
بمناسبة النفاس أو الزواج وما إلى ذلك من احتفالات نسائية بحتة» ولو قام أحدهم 
بدراسة للنبرات التي تصدرها النساء في غنائهنٌ وعدم وجود تلك الذبذبات والنبرات 
لدى ل ل 
يمكن أن يقوم به الرجال من نة نفس الطريقة» فلا بدّ من ملاحظة الفرق الواضح بين 
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"تينو" الرجال و"سويرانو" النساء. أُمّا من حيث الروح الأنثوية التي تضفيها أصواتهنٌ 
يقة العمل : عندما نتحدّث عن طريقة العمل لدى الحضرة المدنية النسائية 

لطر يذ أن نتذكّر أصول الطريقة المدنية كما ورثها الأبناء عن الآباءء وهي عدم 
استعمال الآلات في الإنشاد» والبدء بالقصائد والانتهاء بالحضرة أي ذكر اسم'اللّه” 
وذلك ا اعد الشاذلية كما حافظت عليه الطريقة الدرقاوية وكلّ ا 

وانتشر غناء المدنية لدى نساء المنستير في دورهن واجتماعاتهن الحميمة» حتى أنّ 
المرأة لتترنم به في مطبخها أو مشغلها دون غيره من الغناء» ويمحكن أن تُرجع ذلك 
إلى عدّة عوامل: أوَها أن الكَمَسَ الأنئويّ الذي يلتصق بالسمع يجعله قريبا من نفس 
المرأة أكثر منه موسيقى» فبالإضافة إلى الكلام فالدبر يوقظ فيها الإحساس بأختها التي 
تنشد فتتفاعل معها في نفس الأحاسيس» وثانيها سهولة دعوة الفرقة لإقامة الحفلات 
النسائية» فقد كانت الفرقة لا تشترط أجراء ولا تأنف من القيام بعمل ولو في منازل 
الفقراء ومن ليس طم ما يقدّمون سوى '"شكشوكة قرع" أو 'شكشوكة فول" دون أيّ 
أجر آخرء فكانت أعضاء الفرقة مبججلات محبويات لدى الجميع؛» يحظين بالاحترام 
والتبجيل الكامل» ونتج عن هذا امتلاء أذن المرأة بهذا المغنى أكثر من غيره في غياب 
الوسائل السمعية البصرية المنتشرة الآن. 
الروح ما يجعل الجسد يهترٌ اهتزازا قد يبلغ درجة العنف أحياناء وقد لاحظنا ذلك عند 
فساء بدينات وكبيرات جليلات» يرقصن برشاقة الشابّات» كأنْهنَ لا يعبأن بأ بالبدانة ولا 
بجلال المظهر. : 

وتنطلق الحفلة بهذا الموشح في طبع السيكاه على إيقاع التَوّحْت 7 من 4 الذي يغلب 
عليه الطابع الشرق» وتطرزه الفرقة بخرجة في طبع الحسين على إيقاع 4 من4 : 

بَديْتُ بذِكْرالححَيينبٌ وَهِلْتُ بِعَيّْشِي وَطِيبُ 
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وَعِشْقِي إِيمَان الحبيب أَنَاهُمْ بِالسّرٌ الْعَجِيبْ 
َشْرَبْ يا حَبِيِي وَطِيبُّ عَل قَدْ ما يِْعَقَ الرقِيبُ 
تخي : إِشْرَبُ مِنَ الكََاسَاتْ قُمْ َي الْكَاسَاتْ 
في مُقَامٍ السَادَاتُ 0 اللَّدَّاتُ 
شِرْبُوا م الْمُدَامُ *مَعْ سَادَاتِ كْرَامُ * وَصِبْحُوا هِيَامْ 
رجوع : يَا ساق ترق يكا* التو قر كنينا* ناز ينا عيك 
سَقَانَا كس اليّضَا* عقا الله عَما مَضى 
خرجة : كان ذارالكائن. “ماي للخلاس 
هَبَّتْ لَهُمْ الأَنْمَاسُ عِنْدْهُمْ زِينٍ 0 
قلبٍ الل ما يَهْوَاهُمْ عيوؤوما ا 
يَاكَوْكَان يرَاهُمْ 0 
وَحْلأَوْمَلَْاهُمْ فقُوقَ غْسَلْ الأَجْبَاحُ 
يثباقى يِف هَاهمُمْ يجتذفي الآفْرَاح 
ينْحَقَّى بَحَطَاهُمْ وِالعْدُويرْتَاح 
يِنْمَئّ في مَاهُمٌ يُمُرْبْءِالأَقْدَاح 
1 نجد في ديوان أبي الحسن الششتري هذا الموث : وبروى أن أستاذء ابن سبعين أعطاء الطالع وأمره أن يتغقى يه 
فانغلق عليه في اليومين الأولين» : ثم انفتح له فآ كمل الموشّح 
عاب ار اليد انه رعو ريب وَيحْتْ بير عَجِيبٌٍ 
َمَادَارٍ الْكَاس “ما بَيْنِ الجلاش" أَحَيَنْهُمُ الأنقاش* عَنْهُمْ رّالٍ الَْاسَ 
سَقَاهُمْ بكاين الرَضَى عَنَا اللَّهُعَنَامَضى 
إِشْربٌ تَدِيسِي وَطِيبٌ وَعِش في أمَانِ الحِيبُ 
كُمْ خَلْ الْكَاسَاتْ * وَاشْرَبٌ د الظَسَات * وَا وَاغْمَيْمْ م لكَذَّاتُ *في مُقَاء السَّادَاتْ 
برِيقٍ الجِنَاقَدْ أُضَا عَقَااللّهُ عَمَامَضَى 
باساق ترفتق 3 0 0 
ونه علي الها عَمَاالله عع مَقى 
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هَذَا الرَبَ عْظَاهُمُ 
وبر ماهم 
حَارُوا في أَوْضَافَه 
والسَّادَاتُ يْرَافُوا 
صَارُوا مْنَ اشٍ يْحَاقُوا؟ 
حَاتِمْ بَيْنَ اكْنَافُه 


وال بين أبيبه 
لآمَنْ قُوَى يحكِيةُ 
للب ةا 
صَلَى الله غلِية 


وروّادها بالبلاد التعوفسية 


ويقفلن هذا الموشح في طبع السيكاه عند إعادة البيت الأخير. 
ثم ينتقلن إلى هذه المدحة في طبع الحسين على إيقاع 6 من8 : 


الله اللّه الله الله * ذِكْ ,و الله يَا ما لاه " الله اللّه الله الله * تقول غسَّل 
0 

الله الله الله الله * وَِدَا كك محمد * الله الله الله الله * يَضيِحْجّج ا 
رَبّي ححَالي 

الله الله الله الله * وَإِدَا د ,رز مد * الله الله الله الله * مُسُك ري ؤ 
+ ب 


اللّه الله الله الله * سْيّادِي وَالْعَارَ عْلِيهُمْ * الله الله الله الله 
تنتادي بِيهمُ ٠‏ 

يل فيط ل اه 2 

اللّه الله الله الله * يجيبوا المفتاتخ في يديهم * الله اللّه الله الله * بححيلوا 


*سّ>تاديو 


4. 


الله الله الله الله * يَامَا ال سْيَادِي في الْضْرّة * الله الله الله الله * والجج وحّة 


وَالجبّة الحَضْرَاء 


الله اللّه الله الله * يَامَا ال الهدبّة مِذْرِيّة * الله اللّه الله الله * يَامَا اخقّ السَّبّحَة 
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الطرق الصوفية 
اللّه اللّه الله الله * يا وَارني ماك ابّيّه * الله اللّه الله الله * وَالسَيْمْ وَابْنُه 
بالْعَاِم 
الله الله الله الله * يُعَارْكَ عْلِيئَا وِيجَاضِمْ * الله الله اللّه الله * وَيَابَادِييوَانه 
الله الله الله الله * والشّيخ دَاخِلْ لِلَْخَ طْرَة * الله الله الله الله * بالجويخكة والْبّة 
ْ الخْتَضَْاء 


اللّه اللّه اللّه الله * ومْعَانَا الي الْمَدَانيٍ * الله الله الله الله * رَي الي حل قبي 
وَاذْشَانِ 


الله الله الله الله *هُوَاللُ سْكَرْني وِرْعَاني * الله اللّه اللّه اللّه * رَبتّي الل شقاني 
واروَافي 
كُمّ يتتقلن إلى مدحة أخرى لا يبعد أن تحكون جزائرية الأصل أو منقولة بتصرف 
عن الدرقاوية ا حالية بالمغرب الأقصى» نظرا لبعض تراكيبها المشابه للهجة الجزائرية أو 
عب ل ل 
أُشُرْبُ شَرَابْ أَهْلٍ الضَّمَا ترى الْعَجَايِبُ 
مَعَ َال الْمَعْرِفة وَالْحَيْرْظَايبْ 
اخْتارُوا لي واحدٍ التهَارٌ يَاقَوْمٌ حَظْرَة 
وَزِيدْهُمْ أهل الْعَرَامْ لقِيفْهُمْ في الحطرة 
وغْيُولْهُمْ مُدَبَلَة ووْجوهُمْصَفْرًَا 
وُقُلْتُ لْهُمْ: ُدْخُلْ ماحم يَاأَهْلٍ الْمَوَالي 
َالو : يَفْبَلْ سَرْطْنَا وَالمَّرْظ غَالِ 
اصْيَرْعَقَ حَالٍ الكَوَاءْ ‏ ظولالئَّمَاليِ 
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ورؤادها بالبلاد التوشسية 


ا 2 ع زه اك 2 مه 
اشْرّبٌ كُؤُوسٌ الخنظل وَالمرّيحا 
تَرْجَعْ سَبيِكة مِنْ ذَهَبْ يَامَنْعَرَفْهَا 


0 تاكاقغقية 


الور يَالَوْكرَى يابو الال 
وابْن لي في الجّة قَ”َرْ وَاعِعٌ وُعَالي 
ذُعَالي َل الْكرِيِمْ ار 
عَدّثْ عُنْرِي في دلآلى أُقامُدَلل 
مِثْلَ الهِلآلٍ الضََاوِي ضوى وَتْهَلْل 
ثم يدخلن في غيرها بإيقاع أسرع أي دخول براول في طبع الحسين أيضا : 
الله الله يخْفيني مِنْ كاين الحُبٍّ يرُويني 
وَُْثُ يَا حيبي قَطِيث ‏ سَلْم ليعَلَ الحييبٌ 
كلما يبْعِدفِيبٌ نيدن لوَجْدِ تذكيني 


دُخَلْتَافي نمجورالحب ولأنْوَارْتيفييني 
أتأوكك السام قف بونواذ رارك ةا ساسد 
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الشيطدا 


ارب اليك باليغراخ وِسْأَلياف احاتم الكاخ 


6م 3 35 

تتلغهة: مم الشيدى | 

. 8 6< 
ي حَ 


وَيَا لي الأثيين عودي ليا 
عقن كان السرى جع 
وَف خَالَةٍ السّخْطٍ لآفي الرّضَا 
وَكحْنُ عَلَ الْعَهْدِ نَدعَى الْودَادَ 
ثم شُفْتُ الهلآل وَوَجْةَ الحَبييبُ 


باللُهِمَا دَهْرُلاً تنقضي 
قَعَايَنْتُ في ف الكأين ؟ ُورًا يُضي 
َعَهد لين لآ يلقضى 

0 لفغو 
مَصَارَاهِلاَليْنِ عِنْسالكظر 


ب ع الراست ماهورء وذكرها محمد العربي القباني 


الطينة الهانية 9 ه1998م بيروت» ص700): 
رَأَيِتُ الهلآل وَمَجَة يه 
قَلمْ أَدْرِمِنْ حَيْرَقٍ فيهمًا 
وَلَوْلاالكَوَرَهُ ف الْوَجْمَتَينٍ 
لَكْنْتُ طظتَنْتُ الْهلآل ابيب 


النفحات القدسية في الأناشيد الدينية والقصائد العرفانية والموشحات الأندلسية» دارالخير» 


مكنا هِلألَيْنِ عِنْدَ د الظر 
هِلآلَ الدّتى مِنْ مِلآلٍ الْبَكَرْ 
وما راع مِنْ واد اشع 
وَكُنْتُ ظََْتُ اليب الْقَمَدْ 


وتنشد هذه الأبيات برولا بموث شح (كللي يا سحْبُ تيجان الدُق) من تأليف اين سناء الملك وتلحين الشيخ ترنان 
في مقام راست الذيل» ام الحاني والراب بع على النحو التالي: 


لم أذرمن أبفما قائيا 


مِلآلٌ الدجى مِنْ ِلآلٍ الْبَكَرْ 
وَوَجْهُ حَبِيبي هُوَالْقَمَرْ 


عن صالح المهدي» التراث الموسيي التونبي» السفر التاسع؛ نشر وزارة 'الشؤون الحقافية» إدارة الموسيقى والفنون 
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وروّادها بالبلاد التوفسية 


لم أَذْرِنْ حَيْرِيِ فِيهمًا هِلال اتسين مِلال الْبَكَرْ 
وخ قطنائداقن فى سو الإينول (عتسريا نبينا) : 
كن شَفِيي يا تِهَابِي يَاإِمَامَالْمُرْسَلِينَ 
وِدْعَانَاإِلَ الإيمانٍ يَاِمَامَالْمُوْسَلِينَ 
ُحَتَدْماومُول يَاصَوِقَافي الْقَوْلْ 
شْمَعْ فيا يوم الْهَؤْلَ ‏ يَاِمَامَ الْمْرْئِيِينَ 
لهي سَهل لي يني لثوزمكة رالديئة 
وتختلف كلمات هذه المدحة اختلافا بيّنا تركيبا وإيقاعا عن المدحة المشابهة 
بديوان"أنيس المريد" للشيخ محمد المدني خلف اللّه. 
بعد ذلك ينطلقن في مدحات للرسول صلى الله عليه وسلم : 
صل وَسَكْمْيامِبْحَدَنَ عل خَحْمُود جود الْمُحْسِنْ 
أَحْمَد تحَمَدْ عَرْمْشِ لَه في يوم الآخرة يِشْفَعْ فِيئا 


اعد عاد 


صَنٌّ وَسَلّمْ يَاعَاي الْقُدْرَة عل حُحَمَدْ سِئْح الْبَهْرَة 
إرْضُوا غْلِية وَاصْحَابّه الْعَفْرّة في يوم الآخرة يِشْمَعْ فِينا 
اننا 
الشعبية» مطبعة الدار التوذسية للنشر سنة 1979» ص30. 
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٠‏ الطرق الصوفية 


0 
3 


كلم )تمدو انيف وندر ليرا 


م ضر “ادنر و2 8 0 5 20 
أحْمَدحْحَمَدْ مَالَهمْيِيل في يوم الآخرة يِشْمَعْ فيا 


ايلج اقمع صَاجب القثر امرك 
يي - شر 


لآ نحي بّياإِلجي طَلمَنْ حَصَرْوِسْمَمْ 


7 - عاو م 0 30 2 ا ؟سمواه 
يَاحَلِيمَةيَاامِيتة قوب وَارْضعٍِ المبرور 


5تكا! الْمَسيَة كز منذاأئة ٠‏ 
به تال الْعَنِه تحتنفي منه الِدور 
16 تسمالف 15 .> 1ج عاءة اكه 

5 يج 6و 2 00 أنت ب ” و د 1 
نت شمس أنت بدر دك دور قوق بور 


شَرْيُوا مِن الآقْتَاحْ ذَارُوا بيهَادورة 
بالمَادِي وباليِاش رجَالاللههُنَا 


ينا مِن الْوَسْوَاسُ الخَتنّاس يا أله 
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م 8 


بِمْحَمَّدْ والْعَبّاسُ ‏ 


ُحْيَا لَعْدُوعَئي 


1 إن 
ا 


ب وْثَاوَم رَدُ 


عَم الكبي يَا الله 
جَانًا الْفُعُوحٌ يا الله 
في حَضْرْتِكُ يَااللّه 
يا رْكَايْزْ الحَضْرّة 
0 
يَأ ره لججيول الله 
يَاحَبي ب الله 
مكنا رشعيول الله 


يَاحَبي يي الله 


وررّادها بالبلاد التونسية 


فيردّدن (اللّه» الله) بالصدر على إيقاع بطيء ثم يتسارع 7 5 الأوج؛ بينما 
ففي إيقاع سماعي فاخت من أصل تركي تقوا 


المنشدة تنشد قصائدء ذ 


م عسوم 


رح يا الْعْدُو عن 
يَامَنْ غْلِمٌ بِرّي 
تْقَدَّمْنَا وَدْكَلْمَا 
يَادَاخْلُ لِلحَضْرَة 
يا تال يلقي 
يا ركايز الحَضْرَة 


هيا هين يوا ليغ يا ففرا 


جَاا الْمُفُوحٌ يَااللّه 


دَاوِي الَعْلِيلُ يَااللّه 
بالعَ مَل يَاللّه 


الله يف فيب عَلَيّه 


بالرَّادْ و البَّحْلُ جُملّة يا فُقْرَا 
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وَاذاوقفوا شياويق الخصضيرة 


لتنا 


سُلآي عل الشَّيحْ رَاوِيئُه بُعِيدَة 
إِنْ نا الله بَابَامَا يطول غيبَّة 


انين 


هيا نُرُوروا الشيخ ياتاش 
واذًا وَقْقُوا سيَادي في التطرّة 


النيقدينةا 


وه و كوه 

قلت 6 شيخ؛ شه شيخ | فقرًا 
مبروهة ,© 0 

يا شيخ 2 وَيُدّخْلُ لل : حمضرة 


اليشديننا 


0 331 أل © دم ه 
بي على 53 خخ و يي 
3 
ك 5 6 ١‏ 


د 


سُلآي عل ال لشَّيح1آةْيَافْهُرًَا 
هُواللُ يزقيب في الحضرّة 


ع 


سُلآبي عل الشَّيحْ يتا نُورْعِيني 


فى الحضرّة اد 2 66 
بي خَضْرّة نت ترقِيني 


ثم على إيقاع النوخت التركي 7 من8 : 
هَيّايَا خحَارْهَيًا 


#وس؟ 80 مس و( إس 6 52 
نَعمّل مدحة وليلة هنِية 
ٍ- وه ب 7 


مَا بين ظيريَة وَقَصْرِ جُدِيدَة 


_ 


مم © د 51 21 


50 د اه 
فَخْرِةٌ سِيدِي مِنْ كل لبَاس 
همة# 506 51 31 
تَعْمَل مِدْحَة وُلِيِلة هْنِيّة 


وعدي 9 


تُعَرَّضُ لِيئا يفرع تَغْرَة 


4 
2 


هو .هم 0 
وه وي هسم ل الاب 
يدخل لِلحَضْرَة سيد الْمَريّة 
2 - سر 7 


هْودْوَاءِ م و طب 4 قي 
تَعْمَلْ لِيلّة وَكَمْ تَفْحَةَفُويّة 


مِنْ جَانَا الشّيخ نْصْحّ ونيْرَى 


مِيعَادِكُ بَابَامَااًا يَحَمِيني 
تَعْمَلْ ليلة وَتفْحَة فويّة 


وَاسْقِنَاكاسٌ الخحتيا 
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سافقهسة يي - 4 7 

وَاسْقِنَا كأسّا مُصقَى 
إسْقِنَا صرْقًا وَدْخَْا 
وَاهْدِ لِلْحَمَارْ دلقي 


يَاسْقَاةَ الرَاحِ قُومُوا 


وروّادها بالبلاد النونسية 


وَالقّساب الل عََ 


قثا الوح بوني 


وينتهين ب(يا راكب البراق) في لهجة العرضاوي على إيقاع 4 من4 ينتعي بالدرّازي 


2 من8 : 


اركب الْهِلرَاق 


2 


اال ا و اث 


َاشْفِيعُ في اَلاَق 


تجتاء الْهَمْ والآكدَار 
تج اؤلدي من هيب الكاز 
وَعْلَ اؤلآدِي دَايْمًا فحْتَار 
نَقْصَمْ ظهْرّه عل تَلآئّة اشْطَارُ 
مِعْمِيَّة يجْزِيِكَ مِنْ هَا العَارْ 
لعي تلوف 
تَعْشَّقْ كان التي الْمُخْكَارُ 


الور 


ما يَعْرَفْ كَانِ التي الْمُخْكَارْ 
مِتْصَمِنْ د بضْمَانَةٍ السَّثَارُ 
دَايِرُ يالفصّة سب سَبعَةَادذْوَارُ 

ريثرقي ماري يا جار 
سَيّدْ الأمّةء يَا شَارِقٍ الْوَار 


3321 


يوم الل كن 2 كيو نوناك 


إن ىا 7 7202 


مَكَاك 


كا 
مَنْ 2 
ما امْضَاكُ واس دْعَاك ؟ 
رَاهُْمْ صيّودة وْرَاكُ 
واللّو فين المشيحاشض 
ل لهات 
اللي عَرَفِ الكّاسش 
في وشْط سُورٍ نحاش 
يَانَاصْبينٍ السّيّاسشس 
اتاريث بَابَارْجة 


2 ه. 9 2*0 
زدذوا سشلامه غليًا 


الطرق الصوفية 


وُنُوصِلُ بِيهَا لني الْمُخْتَارز 


أو قطعة أخرى في المتقارب : 


05 


| لله 


05 


ا لله 


5 


الله 


1 


الله 
تبتك بالْمَفْ رياد الْفِقى 
عَوَدْتَا كل ضل عَسّى 
مَسَاكِيتُكَ الشعْتُ قَدْ وَلِهُوا 
قَمَافي الى أَحَدٌ مِتْلْكُمْ و 
ركاذي كفل أمريتا” و 
0 


سَتَرتٌ اسم 2ه 


0 
قَِيَارَبٌ صَلٌ عَلَ الْمُضْطَقَى 


0 


ويتابعن بعض الأناشيد مثل هذه المدحة في مقام الحمدان على إيقا 


3202 


الأقفة اك 


ي مِنْكَ عَوَدْ 


- 


لذ عُصِْدَةٌ مكنا 


اس 
مره قالع 5 تِ وَالّْمُدْ له 


بخ + 
صَلاةً تحّون 


قاع 2من4 : 


والسَّر و الأغْلآمْ 
0 عَثَ الِعْمَامُ 
ارويها ع ا 


وروادها بالبلاد التونسية 


حيّ يصلن إلى : 


قد 


ا 


شرق ا بِمَوْلِدِ الْهَادِي الْبَشِير 

أَهْلاً وَسَّهْلاً بِالإِمَامْ * ألْمُصْطَتَى بَدْرِالكَمَام * هَفِيِعِنًا يَومَ الحا * أَرْسَلَهُ 
الرَبٌ الْمَوِرْ 

يُفرّى لَتَايِلتا الْمَرَا م* بظة مُعْعتق الْمَقَامْ* تكتة رت الأسفاء؟ نكا 
٠ 5-4‏ لَه تطيز 

يَاذًا الجَلآلٍ يَا ِيبُ* عَبْدٌ دَعَاكَ لآيَجِيِبُ * بحُرْمَةٍ الكبي اليب * قرا 
لمك لمي 

أَدْعُوكَ ياه ب الأكام* أَمِئْنَا عَنْ حُسْنِ اتام * وَاسْكِنًا في دَارِ السَّلامْ * لِيَاسُنَا 
فِيها حَرِير 

جب دُعافي يَاأَحَد* وَاسْمَعْ نافيا كذ واقاها فت الأول الحة 
التوتية افيه 

هْدِي الكَحيّة وَالسَّلام * لِلْمُجْتَبى حَيْرِ الأقام * وَالآلٍ وَالصَّحْبٍ الْكِرَامْ * مَا أَمْطرَ 
الَْظرُالْعَزِيِرُ: 

ويضفن عدّة أناشيد أخرى ويختمن ب : 
جِيتاهُمْ جِينَاهُمْ وَدْكَلْتَا حِمَاهُمْ 


لد 


أ 


وهَذَا مِنْ قَضْل الله 


لديقديانا 


ويكون هذا الانتهاء عند منتصف الليل أومنتصف الوقت المحدد للحفلة. 
فيسترحنء ثم يخرجن فعلا من الطريقة المدنية فيستعملن الدفوف والدربوكة والطار» 
وأصحاب الطرق وأولياء الله تعالى والصالحين. فتجد النساء الحاضرات فرصة كي 
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يفرغن بالرقص على ألحان طرق أخرى إلى جانب الحضرة المدنية» شحنا من الحموم 
اليومية» ويجدن في هذه الحفلات نوعا من التحرّر من الضغط الذي يرزحن تحته من 
تسلّط الزوج والحماة والأهل؛ وهنَّ يجدن في مثل هذه المناسبات متنفسا طن على غرار ما 
ذكرناه في التجانية. راعل هناها يف دريو الفرقة النسائية المدنية إلى السلامية وغيرها 

من الطرق كي يتمكّنّ من استعمال الدفوف» نظرا للطابع الحادئ الذي يميّز المدنية عند 
مقارنتها بالسّلامية» ولعلّ مثل هذا الطرب هو الذي يفسّر أيضا عزوف الرجال عن 
المدنية لفائدة السلامية في ذلك الوقت. 

وهكذا نرى أن الطريقة المدنية بالمنستير قد ساهمت في إدخال المقامات 
والإيقاعات الشرقية إلى البلاد التونسية من خلال الموشحات والمدحات التي ذكرناها 
مثل مقام السيكاه والبياتي والرصدء والأوزان الشرقية مثل ما ذكرنا النوخت بنوعيه 
7من8 و7من4 والسماعي فاخت 10 من 8 . وكان هذا من بداية النصف الغافي من القرن 
الغاني عشر الهجري العاسع عشر ميلادي. ويفسّر ذلك باتصال الشيخ ظافر بإسطنبول 
وتأقره بذلك ونقله إِيّاه إلى مريديه من أصحاب الطريقة المدنية. 

وللذكرء فإن هنالك عدّةٌ فرق نسائية بأغلب المدن التوذسية تقوم بما تقوم به 
الفرقة النسائية المدنية بالمنستير عدا الأذكار المدنية» وتَستّى حضاري رغم أنها لا تقوم 
بالحضرة؛ فتنشد النساء أذكارا وأمداحا للرسول وأمداحا للأولياء والصالحين على نقرات 
الدفوف والطار والدربوكة» تجد ذلك في سوسة وفي القيروان وفي المهدية وفي صفاقس 
وغيرها من المدن التوذسية. 
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النصريقة العلاوية 
نسية إلوالشيخ أحم العلاووالمتوفوسنة 1555ه/954ام 


. الشيخ المؤسس : أبوالعباس أحمد العلاوي بن مصطفى بن محمد بن أحمد القاضي 
بن محمد المعروف بأبي شنتوف بن الولي الصالح الملقّب بمدبوغ الجبهة بن الحاج علي 
المعروف عند العامة بعليوة بن غانم القادم من الجزائر إلى مستغانم. [ولد الشيخ أحمد 
العلاوي سنة 1291ه/1873م بمستغانم القريبة من مدينة وهران.] 

يقول الشيخ أحمد العلاوي"أَوَل ميل كان قد وقع لي لأهل النسبة على الاجمال تعلّقي 
بأحد الرجال من السادات العيساوية» كنت أراه متعففا يظهر عليه أثر الصلاح...إلى أن 
اجتمعت بالأستاذ الشيخ سيدي محمد [بن الحبيب] البوزيدي [الشريف المستغانمي]' 
رضوان اللّه عليه» فقال ذات يوم وهو عندنا بدكاننا: إنه بلغنى أنك تأخذ الحيّة ولا تخشى 
من لسعهاء فقلت له: نعم! كذلك كنت. فقال لي: هل يمكنك الآن أن تأتينا بواحدة 
فتأخذها بحضورنا ؟ فقلت له: متيسّر. وذهبت من حيني إلى خارج البلد» وبعد مرور 
نصف يوم لم أجد إلا واحدة صغيرة يقرب طوطا نصف ذراع» فجئت بها ثم وضعتها 
بين يديه» وأخذت أقلّب فيها كما هي عادتي» وهو ينظر إلى ذلك رضي الله عنه ثم قال 
اكوا رك كاذل سين محمد بن الحبيب البوزيدي الغماري الحسني [الشريف المستغانمي] تلميذ[الشيخ 
قدورعن شيخه أَبي عرّة المهاجي عن] مولاي العربي الدرقاوي الحسيني شيخ الأولياء وهو تلميذ القطب الكبير 


سيدي علي بن عبد الرحمان الجمل الحسينيء [وتوفي الشيخ البوزيدي في 1327ه/1909م وخلفه الشيخ أحمد 
العلاوي] (عن الأنوار الرحمانية في الطريقة الكسنزانية» ص124) 
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لي: هل تستطيع أن تأخذ أكبر من هذه الحية ما هو أكبر منها جرما ؟ فقلت له: أنها 
عندي عل السواء» فقال لي: ها أنا أدلّك على واحدة أكبر وأشدّ منعها بأساء فإن أمسطتها 
وتصرفت فيها فأنت الحكيم. فقلت له: فأين هي؟ فقال: نفسّك التي بين جنبيك فإن 
سمّها أشدّ من سمّ الحيّة فإن أمسكتها وتصرفت فيها فأنت الحكيم'.! 

ولزم الشيخ أحمد الشيخ البوزيدي وأخذ عنه العلم والطريقة الدرقاوية؛ وصدّره 
في حياته وخلفه بعد ماته» وتخرّح على يد الشيخ أحمد العلاوي الشيخ محمد خلف الله 
المدني صاحب الطريقة المدنيّة 

بقصيبة المديوفي. وبالجملة فهو شيخ مدني على الطريقة الدرقاوية. وتوفي في غرّة 
ربيع العاني 1353 ه[14جويلية 1934م]. [ألّف الشيخ العلاوي عدّة كتب من بينها رسالة 
في الردّ على كتاب ألّفه الشيخ عثمان بن الم التوضي أحد المدرسين بجامع الزيتونة 

: شذاة "لزاه لإظهار الضلالات" انتقد فيه الطريقة العلاوية. والرسالة العلاوية 
00 "القول المعروف في الردّ على من أنكر التصوف." طبعت في توذس سنة 1339ه 
والرسالة مذيّلة بتقريظ وتأيبد من الشيخ محمد عبد الحي الكتاني حاول فيها أن يُثبت 
للتصوّف مرجعا دينيا في الإسلام .. كما للشيخ العلاوي كتاب: 'المنح القدّوسية في 
شرح المرشد المعين بطريق الصوفية"' وكتاب في الفلك وديوان جمع بعض أذكاره وأذكار 
غيره طبع بتوذس بمطبعة الشحمي سنة 1407ه/1986م؛ تتصدّره قصيدة عمودية على 
قافية اللام للشيخ العلاوي تضمّ أكثر من مائتي بيت في تفي الطويل إلا أنها غير 
موزونة» ونحن نعلم أن هؤلاء تلهيهم غزارة المعاني عن مراعاة المباني كما قال الناشر 
للديوان» مطلعها:(البحر الطويل) 


0 
ع 


أَا أيّها الْحُمَّاقُ لِلْمَحْصَر الأغق عِدُوا بِوَسْلِكُمْ فَقِيئَا لَحُمْ وَصْلاً 

ومن قراءة الديوان يتبين أَنّ الشيخ وشّاح أك من كاتب للقصيد وهذا ينبئ 
عن الذوق الف ورقّة الطبع من جهة» وعن انتشار نظم الموشحات وما شاكلها من 
1 أحمد العلاويه المتح القدوسية في شرح المرشد المعين على الضروزي من علوم الدين بطلايق الصوفيةة دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2009. ص6. 
2 محمد البهلى النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص 341. 
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أزجال وتلميع في الطرق الصوفية» ونذكر هذا الموتّح التام على سبيل المثال للشيخ أحمد 
العلاوي المذكور في الديوان ص (51) بعنوان (الذكر أسباب كلّ خير) : 

طالع مَادًا قَرَظْتْ في الأَوْقَاتِ الخَلِيَّة َاعِتُ الآَيّامْ كيف ثُدير؟ 
نِم وَفتي الْيُومْ دك زْبالكيّة خَحضْرْبالْقَلْبْ وَالصَّمِيرْ 

لذَّكْرُ أَحْسَنْ مِنَ القَجَارَة لَوْكَنْ نُقُول آشْ فِية 

َفْصَلْ مِنَ الْملْكَ وَالْورَارَة 

وإق كتوك عياف 
القفل َي من حرا جوز 


بَعْدٍ التَوْفِيُ والأوْصَافٍ الْمَرْضِية 


الدور 
وَالتَايس من منحرم ف . علية 


حَاطِتٌ بِالْعَدْلُ والسَّفِيهُ 


يَايَبُ ىُّ عَمْتْاالِنْصَايبٌ 
وَالْخَْلْقٍ اسْعَاتُ في الل عَاِيبُ 
تِعْصَى الْمَظْلُوبُ في الْمَطالِب 


الدور 


القفل 
مَا ينْمَعْ وَعْظ في اريَابٍ التعضية 
أَئْنَ اهوَالي من اهْوَال الآيسيًا 


الدور 
كِيفَاشٍ الْقُولْ فِيهُ ينِْنْ 


والكاس أَحْوَا لها يجن ةن 


الكايم في الِقْرِيِبٌْ يفْظنْ 


لاخر اثْقَالُ في امون 
والقاش اخوالها فون 
والصَّدْقٍ قَليل مَايحُونْ 


التاس قُلُويْهَا ذكِير 


عِِيت أنَا مُنِ الكَذِير 


وَالْدُكْرسْبَتِ ول جيذ 


وَالِْيث ماله احْسَاسُ 
َافي ني بْلاآسَاس 


دَسَعَ في مفب وفلاس 


القفل مَعْلُوم تََارَهَاكبيز 
كم سَيّئَة ظاهْرَة وِخْفِيّة وَالكّاين نُعَدَّي بير 
َوْمَا فَضْلِكُْ عَمْني وِظهْريّ الدكرسَيت كل خير 
الدور صَيركُلآي حْقَايقْ رَاهمَئقُولْفي كب 
يُظْمُرْمَلمُوس لِخِلآيْقْ يَاخِدْبالرُوجِ وِقْنُوب 
صَاحِبٌ الصَّدِقْ له عَايَقْ يَارَبْ كُسْثْرْالَعْيمُوبُ 
القفل العْلآَوِي يُطنٌ الجر 
ومثله موشّح (اصطفاك الباري) وغيره . وله على شكل (القسيم المفقى) : 
يَامَنْ تُرِيدُ تَدْرِي فَقْ فَاسْأَلُ عب الألوديًا 
آمَا الْبَمَرْلآَتَعْرَفْني الحوالي عَنْه غَيْيِيًا 
أَظلبي عِنْدَ القت مِنْوَرَا الْمفٍوويًا 


ومن طرائف الشيخ العلاوي هذا الذي يشبه الموثف على نافرات القوافي الواو 
الساكنة : 


الْوَاًا الْوَاوًا * سَافِرُوا الْبَابُ مْمَاوًا * 00 وَارْقَاوًا *لِلِْمَاطٍ الْمَعْتَارِي 
اظْوَاوًا اظوَاوًا * ذا الحَجْبَ الل كَرَاوًا *صَعْدُوا وَعْلاَوا * جَال بهِمْ سَمَارِي 
ا ل سْهُمْ وَاللْ لوا “ىش رصان * في الكعيم الدَنْيَارِي 

اضْوَاوًا اضْوَاوًا * كالشُجُومْ مْنِينَ اغلاوًا *غَابُوا يَحْقَاوًا * رُح رَاحُوا ينُمَارِي 
افْنَاوًا افتَاوًا * حَارْ عَفْلي بَاشٍ ابَْاوَا * دَهْلُوا وَاهُفَاوا * في الْعَني نِعمَ الْمَارِي 


اغْلآوا الوا * كَلكَبْرِعَادُوا يسْوَاوًا * بَعْدَانْ مَاجَاوُوا * لِلْحَلآَيقُ يَا رَارِي 
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ا 


ذوَوَا أَذْوَاا *بِالْعُُومْ ال مَعْوَاوًا * ما دَرَاوا *لِلصَّدِيقٍ الججَدَارِي 
مَادًا ضَقَاوًا * مِنَ الْقُلُوبٍ الل صَدَّاوًا * قَدَّاشٍ هُدَاوًا * مِنْ حُيّرْ دَهْرَاوِي 
أَرْوَاوًا أَرْوَاوًا * َهُمْ سَكْرُوا وَصْحَاوًا * شَرِبُوا وَسْقَاوَا * مِنَ البّحِيقٍ الكَبَاوِي 
أنْقَاؤا انْقَاوًا * كل حَاجِْبَاشُ أَسْرَاًا * غَيمُوا وسْعَاوًا * كُنْتُ مِنْهُمْ درْهَارِي 
عِنْدِي خَلاَوا * كاش مِنْهُمْ بَاش سْقَاوًا * بَعْدَ انْ قَقَاوا *لِلْمَمَاءٍ الأَخْرَارِي 
رَاقَانِسْعَاوًا * في الصَّرَابٍ اللِّ نْرَاوًا * عَسَى يرْضَاًا * بالضَّعِيف الْعَلآَرِي 
رخال امضياؤا “عا اها يخنساؤا* وق تتجاؤا* يَوْمْنَامادًا حباويا 
أخبار الطريقة :.اهتم المستشرقون وعلماء الغرب بالعصوّف الإسلاي لعدّة 
أغراض منها العلمى ومنها العسكري واتجه بعض علماء البلاد السكندنافية إلى الطريق 
العلاوية وحياة الشيخ أحمد العلاوي وكتبوا كتبا في طريقته منها كتاب "6502م مده0© 
اا "(لنفهم الإسلام) للكاتب «مسط5 5821111108 فريتجوف شوان الذي حلل فيه 
الطريقة من حيث جذورها العقائدية وممارساتها التعبّدية وتأثيرها في سلوك مريديها. 
[انتشرت الطريقة العلاوية في بلاد الجزائر والبلاد التونسية وفي بلاد المغرب» وكان 
الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (وهو من مشائخ الطرق) من أنصاره ومؤيّديه. وكانت 
فرذسا في الأقطار العلاثة تؤيّدهم جميعا بكل الوسائل. وكانت أكثرية أتباعه في البلاد 
التوذسية بالساحل ومركز نائب الشيخ بقرية القصيبة المديونية وهم أتباع في ولاية 
السوامي وغيرها. وهم يعرفون بإطلاق اللّحى» والركوب على العجلات وإظهار النشاط 
أصول الطريقة : أصول هذه الطريقة درقاوية وتنتمى بالجملة إلى الطريقة 
الشاذلية الممتدّة إلى مدنية الشيخ أبي مدين شعيبء فليراجع ذلك في مظائه. غير 
أن الشيخ أحمد العلاوي أله من ذاته أدعية وصلوات وأمداحاء فمن صلواته ما 
أجرى الله على لسانه وانتشر لدى الناس وواظب عليه جماعة المدنية"اللّهُمٌ يَا مَنْ 
1 أحمد العلوي» الديوان» توفس» 1986م/1407هه ص 51. 
2 محمد البهلٍ النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص 341. 
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00 0-0 - 


جَعَلْتَ الصَّلآة عل الكِيء له بحُن صَلأةَ صُلَْيتْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَوَلِ الكّشْأة إِلَ مالا نِهَايَة لْكمَالاتَ: سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَم يَصفُونَ وَسَلمُ عَل 
املك و للد 1 بالخالفةة 
يقة العمل : يقول السيد سامي السعيدي' من زاوية عنابة المدنية أن الزاوية 
أسسها الشيخ أحمد العلاوي سنة 1928م وكان الفقراء يأتون كل يوم جمعة بعد صلاة 
الجمعة وصلاة العشاء فيلتقون هناك وتلقى طم دروس وقصائد ويقومون بالعمارة 
(الحضرة). وقد زارها الشيخ أحمد العلاوي في حياته خمس مرّات. وفي حضرتهم 
يذكرون فيقولون : 
الله الله الله الله اللّه الله يَامَوْلِآَنَا 
كما يذكرون اسم الصدر(آه) وقوفا والنور منطفئ والعيون مغمضة وتنشد أثناء 


ذلك مدحة : 


جمْعْ فيه فيه فِيه البَخمّة جنم فِيه الكمَة 


أ في زيارتنا للشيخ منور المدلي بقصيبة المديوني عشية يوم الجمعة 14 جوان 2002 التقينا بشخص جزائري هو 

السيد ساني المعيدي المذكور أق لزيارة الزاوية فأخذنا عنه هذا الحديث . 

ش راحم جافي' عب 0 في مان *مَا ْم في حرٍْ الله 
. كُمْ عَيْنِ الجحْمّة خط رارك ل حش صا ل علب رشواذ الله 

الرَصَى مَعَ الرَضْوَان * وَالحمَة مع العفْرَان اَم حِزْبُ لمان نكم أَولِيَهُ ءُ الله 

طَرِيفُكُمْ لاتغشوز (* مجبظ؟ لاوز" كلل لك هون “في يغ خَلْقٍ الله 
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النصريقة المكنية «العلدوية» 


أنشها الشيخ معمك المكنوخلف اللدبقصيية المكيوث 


الشيخ المؤسس : هوالشيخ محمد المدني بن خليفة بن حسين بن الحاج عمر خلف 
الله ولدسنة 1307 ه/ 1888م ببلدة قصيبة المديوني من ولاية المنستير» كان أبوه خليفة 
فلآحا تاجرا ينتقل إلى توفس ويغشى زاوية المدنية التي كان مقدمها الشيخ الصادق 
الصحراوي الذي أخذ الطريقة ة عن الشيخ ووم كانت زوجة العاجر حاملا فنذر 
وقال: 0 سّس الطريقة محمد( حسن بن حمزة) 
المدني' وربما كان ذلك بإيعاز من الشيخ الصادق الصحراوي نفسهه وكان الأمر كذلك» 
فكبر الطفل محمد المدني ا القرآن بالجهة» ثم انتقل إلى جامع الزيتونة بالعاصمة؛ 
وصار لامعا في العربية والفقه والأصول» وكان دائم الاتصال بالشيخ الصادق الصحراوي 
صحبة والده حتى أصبح صديقا حميما لابنه على الصحراوي. وقدم إلى توذس الشيخ 
أحمد العلاوي من مدينة مستغانم بالجزائر الذي أسس بها الطريقة العلاوية» فاتصل 
بصديقه الشيخ الصادق الصحراوي الذي يكنّ له احتراما كبيراء كي يدله على طالب 
نابه له دراية بالعربية يوكل إليه قراءة وتصحيح كتابه ' المنح القدسية في شرح المرشد 
المعين بالطريقة الصوفية' استعدادا لطبعه» فوقع اختيار الشيخ الصادق الصحراوي على 
الشاب الطالب محمد المدفي خلف اللّه للاضطلاع بهذه المهمّة» فقدّمه للشيخ العلاوي. 
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الطرق الصوفية 


ولفت انتباه الطالب محمد المدني اختلاف التفسير الذي قرأه في الكتاب مع 
الشرح الذي درسه في جامع الزيتونة» وسأل المؤلف الشيخ عن ذلك فأجابه أن الشرح 
نابع من علم رباني وهو علم موهوب» فسأله أن يعطيه منه فأجابه إن الله هو الذي 
يعطي فقال له الشاب: "خذ بيدي إلى الله " فسمح له بالصحبة حت أعطاه الطريق : 

ولفتة إياه: 

وسافر الشاب بعد إذن والدهء مع شيخه الجديد إلى مستغانم سنة 1906م فتعلّم لديه 
الطريقة العلاوية» وهي طريقة سنّية شاذلية درقاوية» وتلقّى منه الاسم الأعظم؛ وتجرّد 
لتعليم أهل تلمسان اللغة العربية والبلاغة والعلوم الشرعية إلى سنة 1327ه/1910م حين 
أذن له شيخه في الرجوع إلى بلاده رأ ايند الطريقة يق الام بايئية [1 يسم الفيخ 
العلاوي» وذلك بإجازة كتابية في علم العصوّفه بالإضافة إلى بقية إجازاته في الفقه 
والحديث والتفسير والبلاغة وإجازة خاصّة في قراءة "دلائل الخيرات" والإذن بإقرائها. 

رجع الشيخ محمد المدني خلف الله إلى بلدته قصيبة المديوني وعمل فلحا إذ كان 
على ملك أبيه زياتين بالقصيبة ورأس المرج؛ وأخذ ينشر الطريقة بالقصيبة فاجتمع له 
بعض شيوخهاء وكانت أولى اجتماعاته في زاوية سيدي المراكشي على طريق لمطة زمن 
وكيلها السيد صالح بوستّة فكان كل واحد يأتي ببعض الطعام فيتكوّن عشاء؛ ويقومون 
هناك بأذكارهم ووظائفهم؛ غير أن الزاوية كانت بعيدة على رجال مسنين مثلهم فاكتروا 
دكانا لاجتماعهم. 

في هذه الفترة دخل الشيخ إلى المنستير ناشرا للطريقة» وقد كان على اتصال دائم بها 
إذ هي مركز الإدارة العمومية» وعمل بها مدرّساء وتعرّف على أهلها أمثال الحاج محمد 
محو الكفيف من سكان الربط والشيخ تحمد السخيري المفتي والشيخ محمود عباس 
والسيدة آمنة مزالية وكانوا يكتّون له مودّة وصحبة وتبنوا طريقته» فسكن بالمنستير 
مع زوجته الأولى فاطمة الجمالي وابنه حسين في سنة 1917م ولم تلبث زوجته فاطمة 
الجمّالي أن توفيت ولحق بها ولدهاء فتوسطوا له في خطبة السيدة هنّونة ابنة فرج العتيل 
أخت الشيخ الشاهد محمد الصالح العتيل» كان أبوها نساجا شهر بالعقة والعفافه ‏ 
فتزوجها الشيخ المدني سنة 1918م وأنجب منها ابنه منوّر وكيل الطريقة حاليا بالزاوية 
الأصلية بقصيبة المديوني. 
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ورؤادها بالبلاد التونسية 


وغادر الشيخ التدريس بعد خمس سنوات من 1918 إلى 1923م؛ بإذن من الشيخ 
أحمد العلاوي حيث أنه أمره بنشر الطريقة بين الرجال لا أن يعلّم الأطفال» فأخذ 
يحوب الأرياف ماشيا ثم اتخذ أتانًا من عند والده ليسيح بها في الأباعد» وأخذ يستعمل 
وسائل النقل المتوفرة حتى تمحكن من الحصول على مركبة يجرها حصان (برودشينو)» 
ووصل إلى السوامي بلد تلميذه الشيخ عبد الله بن بلقاسم وغيرها. 

وبعد أن كثر مريدو» كلف بعضهم م رأى فيهم الأهلية بنشر الطريقة 
جهاتهم: منهم السادة: الطاهر عبد الواحد في صفاقس» وإسماعيل الحادفي وعبد الرحمن 
النيفر في توزر» والحاج رشيد النيفر والحاج أحمد عثمان ومحمد بن مبارك بتوفس 
الحاضرة» والحاج الجيلاني يعقوب بقابس» وعلي العلواني بالسواسي» والبشير الشراحيلي 
من شراحل معتمدية المكنين» وعبد العزيز بوزيد ببوحجرء والحاج محمد الغوثي بخوش 
بطبلبة» والكيلاني زايدة بمنزل تميم؛ والحاجح حسن زينة ببنان» وابنه منوّر المدني 
بقصيبة المديوني» هؤلاء ورثوا هذا التراث الروحي عن شيخهم محمد المدني وأصبح 
عليهم أن ينشروه ويبلغوه للخاص والعام بالدعوة اللينة والخلق الحسن ومحبة الرسول 

قضى الشيخ نصف قرن في التذكير بالله ونشر الطريق وتأليف الكتب والأدعية 
والرسائل وحقّ إصدار بعض الفتاوي إلى أن وافاه الأجل المحتوم بأحد مستشفيات 
سوسة يوم الخميس الغامن من ذي القعدة 1378ه [14 ماي1959م] تغمّده اللّه برحمته 
-- فراديس جنانه'. 

علس الغرن ا وحيث 3 العلاوية عن مدنية درقاوية 7 
مدنية الشيخ الصحراوي بتوذس الذي ذشأ عنده الشيخ محمد المدني القصيي المديوني؛ 
تكون هذه الطريقة كما جددها الشيخ محمد المدني القصيبي امتدادا للمدنية الأصلية 
بل ولها صلات بمدنية الغوث أبي مدين شعيب» فقد نجد في الطريقة ة الغوثية المتفرعة 
عن هذه المذئية بيلدة “زاوية سوسة؟ يعض القتصاتد الشبوية إلى الشيخ شعيب نفسه. 


1 ترجمة مؤلّفة من عدّة مصادر منها كتاب (المعرفة الواضحة) من تأليف المترجم له الطبعة الأولى سئة 2002م 
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الطرق الصوفية 


وعلى كل فإن هذه الطريقة انتشرت في الساحل التونسى منطلقة من قصيبة المديوني 
مقر الشيخ محمد المدني وزاويته وببوحجر وسوسة والمنستير وخاصة صفاقس وتوذنس 
العاصمة وبلاد الجريد أي الجنوب الغربي وحسّ تطاوينء وأتباعها في ازدياد مستمر 
داخل الجمهورية وخارجها. وهي الآن في أوائل القرن الخامس عشر للهجرة والقرن 
الواحد والعشرين للميلاد من أبرز الطرق الموجودة في البلاد العربية من حيث التنظيم 
وتوفير الإمكانات والترتيب الكامل الدقيق الذي يعتمد على التطوّع في إسداء الخدمات 
المتنوعة كل حسب ما يعرف وما يرى أنه أهل لتقديمه؛ ويوم المولد النبوي الشريف 
يأتيها الزار من عدّة أقطار عربية وأوربيّة وغيرها ويشاركون في الحضرة التي تقام 
بالزاوية الأم بقصيبة المديوني. 

للطريقة المدنية زوايا خارج الجمهورية مثل زاوية باريس بفرنسا يديرها المقدم 
الحاج البشير ميرة مند حياة الشيخ المؤئسس نحمد المدني» والنجل نجم الدين بن الشيخ 
منوّر الذي يواصل تعليمه العالي في اللغة العربية بباريس ينشط بها. كما هنالك الشيخ 
إسماعيل ببارهس وهو تابع لزاوية سوسة» ومحمد علي بزاوية مونبلييه (غير أن الذي 
يأسف له الشيخ منوّر أن هاتين الزاويتين تقيمان طقوس الحضرة دون دروس أو وعظ) 
ويعتبر ذلك تفريغا للطريقة من محتواها العلمي. 

أصول الطريقة : هي طريقة المحبّة تنفر الناس من الرذائل وتحببهم في الفضائل» 
وهي طريقة تشجّع على التبحّر في كل المعارف الإذسانية دون استثناء إلا ما كان علما 
ضارًا بنص الشريعة» وكان الشيخ محمد المدني عندما يلتقي بابن أستاذه العلامة الشيخ 
الفاضل ابن الشيخ الطاهر بن 

عاشور يتبادلان الاحترام والتقدير. وهذه الطريقة تشجّع مريديها على التزوّد بعلوم 
الدنيا والآخرة غير أن الشيخين متكاملان فالشيخ الفاضل شيخ فقه غلب عليه العلم؛ 
والشيخ المدلي شيخ تصوف وذوق. 

وأهم احتفالاتها المولد النبوي الشريف حيث يصل الحاضرون إلى أكثر من الألفي 
فسمة» وكذلك الأعياد والمواسم الدينية وأفراح الأعيان حيث لا يتعاملون بأجر أبدا. 

وللطريقة وظيفة من تأليف الشيخ محمد خلف الله المدني وأحزاب وأذكار أغلبها 
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ورؤادها بالبلاد التوفسية 


في 'ديوان أنيس المريد في التصوّف والتوحيد" للشيخ المؤسسء ولعلّ أبرز أصوطا الحضرة 
الي تعتمد بالخصوص على اسم الصدر (1ه). 
وظيفة الطريقة المدنية (شجرة الأكوان) : إثر صلاة الصبح وصلاة المغرب يقرأ 
أتباع المدنية سورة الواقعة ثم هذه الوظيفة: "د بسم الله الرحمان الرحيم ! إِنَّ الله وَمَلأَئِحَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَ التبيء َا أَيُهَا الِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلَمُوا تَسْلِيمًاه اللَّهُمَ صَلّ وَسَلّمْ 
عل شَّجَرَة 0 المتَمَرّعِ مِن نورو ما يَكُونُ وَمَاكانَ» 0 الْمُرِّ عَنِ الكَحْدِيدٍ 
الْمُبَرٍَ عَنْ رِبْقَةِ الإظلآقٍ وَالكَقْييدِ غَيْنٍ كل الأَعْيَّانِ الْمْتَدةٌ مِنْ أَصْلٍ المْقْطَةِ الأَوَلئَة 
الْمتَجَلّ ب 0 هو اك ادر لمر يةِ الَذِي بَرَدَتْ لِلْعِيَّانٍ 0 التعلرية ازع الرَاهِرِ 
الرَّاهِيء بَلٍ الأَصْلٍ الْمَاهِرٍ الإلهي» كء َيْضِ الأَمَاكِنٍ وَالأَوْمَان و يُنْبُوعِ الْمَعَاف وَالْعِر قَان' 
فَهْوَجِتَانُ وَالأََامُ ْمَك أَؤْرَوْضٌ وَبُرُوقُ الخلْق أَنَْار بَلْ هُوَّسَمَاُ الْوجُودٍ أصَاءَتْ في 
لَيْلٍ الأكْوَان بُدُورهوَأفمَارُ صَنَّ الله عَلَيِْ و" م ما انكر عل لَوْح الْوُجُودِ سر الألَْانٍ 
وَانْمَلَقَ مِنْ عَالْمِ يروت لَطَائِفُ الْمَلَكُوتِ وكتَائِفُ الأَغْيّانِ نَسَألْكَ يمون نِ ذَاتِكَ عَنٍ 
لشو وَظهُورِ آيَاتِكَ لِلْوُجُودٍ أَنْ تْعَلَ في الصَّلاَةِ قر عَيْيِ» كا يَتَحَمَّقَ جمنِْي وَيَدُولَ 
َي وَتَنْبُتَ في شهُودِي الْعَيْنُ بَدَ بدلا عَنْ غَيْنيه وَدَسلْكَ بو حدَانِييِكَ أن ُصَلِ عل الول 
الأول وَالظُلهُورٍ الكافي» قَبْضَةٍ نُورِكَ الأََلي رك عاونا راق الهم صَلَّ وَسَلَّمْ عل هِرآة 
الحقائٍ مِضْبَاح ثورلق الْمدقدٌ ضِياوة إِلَ أَجْبَاءِ الخلا ِق» مَنْ تَجَلَيْتَ عَلَيْهِ يلآ قَاصِلٍ 
َلآ قَارِقٍ حَقَّ قُلْت: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُوتَكَ إِنّمَا يبَايعُونَ الله انيل اَم عن حل سا 
وَحِلْيَةَ بَهَاهُ كي يُسْقَى عَدَيِي يِمَاءِ يُجوده ب روي عَذْبِ زود فَيَنْطوي في 
حُصُورِي غَيِي 7 كَقَوْلهِ: لي وَفْتُ لا يَسَعْني فِيهِ إل ري صَلِّ َسَلمْ عَلَيْهِ عَدَدَ 
فَيْضِكَ البَحْمَاوْتَ الْمُتَدَفّق مِنْ عَالْمِ 8 عَلَ هَدَا الْعَالمِ الْمَانِيء فَقُلْتَ: اليَحْمَانُ عَلّ 
الْعَرْشٍ اسْمَوى» َاخْتتى عَدَمْ للق في مُجُودك وَانْطوى» فَقُلْنَا لآ مَوْجُودَ غَيْركَ وَمَا في 
00 إلا بدْكَ وَخَيْرْكَه قَاحُْجْبٍ ب اللَهُم صاب عن 0 ل أَبْصَارَنَا نور الْقِدَمِء 
أَوقِدْ لكا ُورَ الَوْحِيدٍ مِنْ هَجَرَة"'فَأيْتَمَا تولُوا فَكَمّ وَجْهُ الله' حَئ لآ َرْطَى بِصّحْبَةٍ 
0 وَل نَيَاهُه الضَّلاَةٌ وَالسَّلمُ عَلَيَكَ يَا نُورَ 57 0 الود ريفقع الشّهُودِ 
يها الْمَظهَرُ الأته م وَالصُورُ الأَكمَلَالأَعَمٌ يام مَنْ أُسْرِي يك إِلَ سِدْرَةٍ اْمنققى» + حَقٌ كُنْتَ 
قات قوسن أو أذق: فَانْطَوَى لَيْلُ الْبَكَرِيّة في تَهَارٍ يِلْكَ الدّاتِ الْعَلِيَه فأؤكى إِلَيْكَ ما 
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أي وَاْبَعَتْ إِيَا أَهَِة دك اهار وَأْرََث عل عَدَمَِا شوش مناك والأَكمَاُ 


قَوْجُودُنا وُجُودُكَ وَشهُو شُهُودكَ وَكَعْمَدُ الله عنْدًا ليق يجَمَالِ ولشكرة سكا دابيا 
عاق قصال و2 ل ملكتاو اربع و ا 0 
جبِيع الآلٍ َالأَْحَابٍ الأول غَرَفُوا مِنِ بحْرِ حَقَائِقهِ الْوَاِعَةٍ فِيعة يع ول بيع الَئيَاء 


2 


وَالْمُرْسَلِينَ وَعلَ أَرْوَاجدٍ أمَّّاتِ 000 وديا وَأَتبَاعِدٍ 7 يع 3 وَالْحَمْدُ نه رب 
الْعَالَمِينَ. مسم اللّه الرحمان الرحيم"'اللهُ لآ! إلا هُوَ الي الوم (إلى آخرآية الكرسي) 
رَيَا آتِنَا في الدّْيَا حَسَنَةٌ وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ الكَار - رَبنَا لآ كرغ قُلُوبنَا بَعْدَ 
إِذْ هَدَيْتَنَا ا خم إِنَكَ أَنْتَ الْوَقّابُ ل حَوْلَ وَل َه إلا بالله الع 
اليم “ إنَّ اللّهَ وَمَلآَئِكَتَهُ يْدَ يُصَلُونَ عَلَ النِيءِ ايا اين آمَُوا صَلُوا عََيِْ ُو 
نيا - الم صل عله وق له وَصَحْبهِ وَسَلّمْ تَسلِيما كثِيرًا. : بشم الله الرَْمَانٍ الرَحمم 
"قل هُوَ الله حَد" سورة الإخلاص (3 مرات) بسم ‏ لله الرحمان الرحيم 'قُل أَعُودُ بِرَبَّ 
الْمَلَقِ' (مرة ل الرحمان الرحيم " قل أَغُودٌ يرب ب الكّايسى"(مرة واحدة) بسم 
الله الرحمان الرحيم؛ ألْحَمْدُ لله رب ب الْعَالَمِنَ» الَمانِ الحم (إلى آخرها) سُبّْحَانَ رَبّكَ 
رب الْعِرِّ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلآمٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ. 
وبعد الدعاء وقراءة الفاتحة تقرأ التصلية الآتية (ثلاث مرات) وهي التي أجراها 
الله 00 لسان العالم الريّاني والعارف الرحماني سيدي "أحمد العلاوي" المستغانبي "اللَّهُم 
مَنْ جَعَلْتَ الضَّلاَةٌ عَلَ التيءِ مِنَ الْقُدْيَاتِ أَتَوَءبُ 0 صُلَيتْ عَلَيْهِ 
ل إل مَالاً نِهَايَةٌ 0 رَبك ور رَبّ الْعِدَةٍ وَعَمّا يَصمُونَ وَسَلامُ 
ىٍَ المركلية وَالَمْدُ لله ب العالمية: ثم دكن 9 1 إل الله" (ثلاث مرات) وتختم 
تقولك: محمد رسول اللياة 
ورد الطريقة المدنية : صفته أن تقول أولا امي 
بسم الله لكين اليم زمرة) قم تلوقوله فعالي: رذ 'وَمَا تقد موا لأنشكم من خثرٍ خَيْرٍ دوه 
عِنْدَ الله هْوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الل 3 الله ا م (إمرة) ثم (استغفر 
اللّه) )100 مرة) ثم قوله تعالى "إنَّ اللّهَ وَمَلآَيِكَتَهُ يْدَ 0 اليف * 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ و أو ليت" (مرة ال َل عل سيد رد دن عريك رولك 
التبيئ م المع وَعَلَ آله وَصَحُبِهِ سل (100مرة) وعند 5 تزيد: 1 تَسْلِيمَ" ثم 
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قوله تعالى:'فَاغْلمْ أَنَهُ كله إلا الله (مرة)"لآ له إلا الله تراه الل 00 
اللْضِيِفِ وَتَبِيّكَ الشَّرِيف لظف د نا "يا لَطِيفُ'(100 مرة) وفي ختامها 3 تقول"اللَّهُّمٌ يا 
لَطِينًا يلْقِهِيَا عَلِيما بحلْقِدِ يا باحق الف يتاي َيف يَا ليم يَاحَبورٌ ير (ثلاث 
مرات)' ثمن| ات "يَاوَهّابُ'(100 مرة) وف ختامها تقول: "هَبٌ لكا مِنْ لَدُنْكَ > حم حمَةَ إِنْكَ 
أَنْتَ الْوَكَابُ' '(مرة) ثم تذكرنلاإلَهَ إِلدّ الله الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ '(100 مرة) ثم تقرأ: ببسم 
الله الرحمن الرحيم 'قُلْ هْوَ اللَّهُ أحَدٌ" سورة الإخلاص (ثلاث مرات) ثم سور" قُلْ أَغُودٌ 
يرب الْقَلَقَ' ال برَبٌ الكّايى'(مرة) ثم سورة الفاتحة" امد لله 
رَبّ الْعَالْمِينَ الرَحْمَنٍ البَحِيم م مَلِكِ يَوْم الدّينِء إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ؛ [هْدِئًا الصّرّاط 
الَْسْتقَية؛ اط الدية أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَبْرِ اموب َيه وََلَالمن. آمِينْ» اللَّهُم 
صَلَ عل سَينَا محمّد عَبْدِكَوَوسُوِ لِكَ التبيءٍ الأ الو كر رَيْكَ 
رب الْعِرّةِ عَم يَصِفُونَ وَسَلمٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ' ثم تدعو الله 
لنفسك ولشيخك ولأهل سلسلة الطريق ولجميع المسلمين. 
يقة العمل : ليلة الجمعة هي ليلة الميعاد ثم أصبحت ليلة الأحد منذ الاستقلال 
لأنها ليلة عطلة» وتزدحم الزاوية بالىاس فتكون البداية بالفران الكريم: فيتبى ثمن 
١‏ ثم تأتي:الصيغ :(وهي القصائد» ود تَسبّى صيغا على أنها صيغ 
مختلفة في الصلاة على النى أو في مداتحه)» فتنشد بألحان عذبة بدون آلات لا إيقاعية 
ولا غيرهاء ثم يقف الجالسون للحضرة وقوفا فيسسك أحدهم بيد الآخرفي حلقة أوفي 
صف وينطلقون في (الزهير) أي القول بالصدر (أه)حيث يعتبرونه نه اللّه 
تعالى» والتمايل (وهم يسمونه الاهتزاز ولعله أقرب). 


الحضرة : يسمع المستمع للحضرة (أهء أه) وهي على إيقاع 4من4 ومعناها طبق ما 
يقول الشيخ محمد المنور المدني (الله) كما ذكره السيوي في كتاب (السراج المنير)» وفي 
حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (حيّ الأنين في المرض كما نقل)* وهذا الاسم 
(آ5) المخالف ل(أخ) اسم فقال إبراهيم المارغني الشارح نقلا عن البيجوري في( بغية 
1 محمد المدئيء أنيس المريد. وكذلك "وظيفة الطريقة المدنية المسماة شجرة الأكوان' فشرية صغيرة مفردة. 
2 البيت جاء في معرض الحديث عن [الملائكة] الحفظة في (جوهرة العوحيد ) للقاني : 


بحل عَبْدٍ حَافِظ ون ركلوا وَكاتبُونَ خِيرَةٌ أن يْهيِلُوا 
مِنْ أَمْرِهِ هَيِنا فَعَلْ وَلَوْذْجِلُ حَقٌّ الأنينفي الْمَرَض كُمَا مُقِلْ 
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المريد)في الصفحتين 82و83 :" ...وينبغي للمريض أن يقول (آه) لأنه ورد أنّه من أسمائه 
تعالى ولا يقول : (أخ) لأنّه من أسماء الشيطان ..." 

الشيطان» هواسم من أسماء اللّه تعالى التي تعد بالآلاف وليست التسعة والتسعين 
إلا الأسماء المذكورة في القرآن الكريم» كما ذكر الشيخ يوسف النبهاني في كتابه (أحسن 
الوسائل) عددا كبيرا من أسماء الرسول صلّ الله عليه وسلّم. 

اللصر ابوت عار اا لوا طون ع ل سبحانه وتعالى» والمريد الحاضر 
هوفي غاية الوضوح ولا يغيب عن وعيه أبداء إلا أن المنشد يتدرج به من مدح المحبوب 
رسول اللّه صلّ اللّه 0 وسلّم فيهيم معه المريد» ويرتقي به إلى حمد الله ومدحه» 
وتلك قمة القمم ونهاية النهايات» فإذا بلغ المنشد الذروة سكت وترك أهل الحضرة في 
حضورهم مع ربهم جل وعلا حتّ إذا تراى الوقع أخذ في تسريعه بالكف حبّى يصل 
إلى أعلى مستوّى يمكن بلوغهه ثم يختم بذكر اسم الجلالة (اللّه). وهكذا العمل في كل 
الصيغ (القصائد) التي تأت في م م نفس الإيقاع» وتتدرج نحو السرعة 
حتقى تصبح 2من4. 

ويختم العمل بمذاكرة يقوم بها شيخ الطريقة في الموعظة والحث على مكارم الأخلاق 
والاقّصاف بالفضائل والإبتعاد عن الرذائل» وتختم المذاكرة بتلاوة فاتحة الكتاب. 

وتنشد الأذكار في أغلبها في طبعي الرصد والبياتي إلا القليل منها في الجهاركاه. 

المولد النبوي الشريف : أسس الاحتفال بالمولد سنة 1929م؛ وكان من أهم منشديه 
الشيخ علي البرّاق ثم علي الثري (من الثريات) والإخوة الصادق وإبراهيم وحسن 
بن سعيد والشيخ محمد طقطق وغيرهم. وكان هذا الاحتفال يدوم ثلاثة أيام اليوم 
الغاني والغالث والرابع للمولد الشريف من كل عام؛ وذلك لأن اليوم الأول يوم عيد 
ومن واجب ربٌ الأسرة أن يلتقي بعياله ويوسع عليهم في النفقة ويؤفسهم بحضورهء 
وأما دوامها ثلاثة أيام فلتمكين الأباعد من اللحاق بالزاوية لبعد الشقّة وبدائية 
المواصلات» فلمًا تطوّرت الوسائل أصبح الاحتفال منذ الاستقلال يوما واحدا هو 
اليوم الشاني. ويشرح الشيخ منوّر المدني سبب ذلك بأن أيمة المساجد والقائمين عليها 
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في أغلب المدن هم من أهل الطريقة وهم يقومون بالاحتفالات الرسمية هناك فإذا 
فرغوا منها جاؤوا إلى زاويتهم ونشطوا بها. ا 

ويقسّم المدنية وظائفهم على أنفسهم بالتطوّع دون تكليف أو رئاسة؛ فيعقدون 
جلسة أوجلسات قبل موعد الاحتفال ويقتسمون المهام التي لا يمحكن أن يطلق عليها 
وظائف حيث إنها تنتهي بانتهاء الحفل لتتجدّد في المرة القادمة» فيكونون لجانا لتنسيق 
الخدمات المقدّمة للزوار الذين يصلون إلى الألنفي شخص أو أكثر فتوزع على هؤلاء 
المتطوعين شارات تشير إلى مهامهم حتى يستعين بها الزوار في طلباتهم؛ وهذه اللجان 
تتعدّد بتعدد الخدمات» فهناك لجنة الماء» و لجنة الطعام» ولجنة الشاي» ولجنة النظافة 
بالميضاة وغيرهاء ولجنة للأحذية وحفظها حيث أن الداخلين خلعونهاء ولجنة الأضواء» 
ولجنة الاستقبال» ولجنة لوسائل الإعلام والتسجيل من تلفزة وتساجيل وأبواق» ولجنة 
العسّة (للحراسة)» ولجنة المكتبة» ولجنة التنظيم؛ واللجنة الطبّية للإسعاف. وتحل 
الجموع بالزاوية في الموالد بدون دعوات لأن صاحب الحفل هو رسول الله صل الله عليه 
وسلّم والكل أضيافه بما فيهم أهل الزاوية أنفسهم؛ ولعلّ هذا التنظيم هو سرٌ النجاح 
الذي تلقاه هذه الاحتفالات. وبعد انتهاء الحفل بيوم أو يومين يقع تقييم العمل ويهتمّ 
بالخصوص بإبراز السلبيات لتلافيها في المستقبل» وهذا سر آخر في النجاح. 

وينطلق العمل في اليوم الثاني للمولد أي يوم الاحتفال منذ الصباح على الساعة 
الشامنة مثلا فيختم القرآن الكريم إلى العاشرة ثم تنطلق مسابقات دينية تشمل أسئلة 
عامّة حول الدين والتصوف والطريقة» وريما مسابقة في ترجمات بعض فقراء الطريقة 
المشهورين» وعند الزوال يقدّم طعام الغداء وتقام صلاة الظهر. ثم انطلاقا من صلاة 
العصر إلى المغرب تقدّم عدّة حضرات وأذكار» فإذا صُلّيت المغرب قدّم طعام العشاء 
بطريقة ذكية بحيث لا تمر نصف ساعة حتى يكون الجميع قد انتهوا. ثم تقام صلاة 
العشاءء» وتبدأ السهرة التي تصل إلى الغلاث ساعات يقع فيها الذكر والحضرة ويتخلل 


ذلك خطبة المولد. 
ومن أشهر قصائدهم المسموعة من تأليف الشيخ المؤسس أو شيخه أحمد العلاوي 
فمما ألّف الشيخ محمد المدني مدحة : ش 
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وكذلك : 


أو: 


أ © 


اللّهُ الله يَكُفِيى 
رع عبط سه ف”ج إ.؟ 
وَنُورٌ الله يَعْشَاني 
َعَهنُ الله كرْعاني 
رسه سه. فرر و 
قالله خَيْرُ حَفِيظٍ 
ا ال 0 
و في فيك هيل 
وَحُبٌ الله مثرّادِي 
ره مح 9 2# و9 
وَعِنْدِي كُثْرُ عَظِيم 
أ .ره 4 

بالمَؤْمِيِينَ رَؤُوف 


مالك موي 


2 و 
ورف دوما عمور 


3 م مو رهه و 
إذا اذنبت وَتبت 


رم هلله - ملكءو 
وَمَنْ يعلِيه مولاه 


فَالحَمْد لله دَوْمَا 


هَيّايَا خحَازْهَيًا 


ساعه+ ع وات 
وَاسْقِنَا كأسا مُصَقَ 


صَلُوا عَلَ بَدْرِالكَمَامْ * شَمْين الْمَعَاِي * أَيّهَا الْكَرَامْ 
شَفِيعُنا يَومَ اليّحَامْ * عِنْدَ الأَهْوَالٍ * كَاشِفُ الْعَمَأم 


تعد خَيْر الآتاء + مَوْلَ الْمَوَالي * عَلَيْه السّلدمْ 


لي ده 


وَفَطْل الله يُغْيِيني 
وَلْظِ ف الله يَقِينٍ 
يَحِفْط الله تخمييني 
يَكُنْ في حِصنٍ حَصِين 


2 


وت أفل التفسين 
َإِنْ عَمَيْتُ يهُدِيقٍ 
يَعْطِيهِ خَيْرَ الْدَارَيْنِ 


عَلَ نعي السذارتكو 


وَاسْقَِا كس المي 


أو: 
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وَاسْقِنَامَرْجًا وَصِرْكا وَانْظرْ بقيك 4 


تَعَظمًا بالله عَظفَا ‏ سَيِّدِي فَاعْطفْ عآ 
الله ي 


مره >« سا )ام 04 م اكأوة 0 


يكنا تتضول الله إكا ماق لقال اننا 


تل ميك تتشاحئنًا عَظ وة النثمه 
نرجو لمَاجئنا لِلْمؤمِنِينَ 


فَاعْطِفَنْ يَوْمَ الْتِيَاءِ 00 الام 
قدتيلك يننا رماي + خم إلةالبعيسية 


أو هذا المسددّس (الأليف) وهو معارضة لمسدس آخر ينفمن المكب 0 


هل الله رَاهُمَْحَارُوا يَاسَايعْ فَوِْيإِضْقَاه 


بِلْعُوا مْتَاهُمْ لما جَارُوا وَفَنُواعَمَاسِوَاه 
مَغُلُوا عُمُرْمُمحقَ فازوا يلا ال دالا الله 
ها وصْلُا للْمَظْ كوب كُنْرْهُمْ ذَاكَ الْمَرُعُوبُ 
شَاهَدُوا ثُورَالْمَحْبوبٌ خَحجُلْمَ نْيَرََاة 


2 


0 لا إل هالا الله 
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ويختم ب : 


56 


عَبدك اذاي قق.. لامهإلا 


ويبرمج الإنشاد في المولد مسبّقا حسب التدرّج في الترتيب على القياس المعنوي 
فلا يرجع مثلا من ذكر الله إلى مدح الأولياء والصالحين. أما في هذه السنوات فقد 
أضيف هذه البرمجة ترتيب موسيقي عن طريق السيد مراد شبشوب من أتباع الطريقة 
يصيفاقس وهو أسجاذ موستيقى ومن أبن امتشدين الآن. إلا أن الألحان تبقى دائما ليست 
هي الأولى بالأساس في الطريقة المدنية فالمهمٌ لديهم الكلمات ومعانيها الروحية السامية. 
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فرع المكنية: الخصريقة الغوثية 
نسبة إلوالشيخ همك لوم الغوث التصبلبو 


الشيخ المؤسس : هو الشيخ الحاج محمد جخوش الغوثي؛ أصله من الساقية الحمراء 
بالمغرب الأقصىء قدمت عائلته من هناك واستقرّت بطبلبة حيث مقام الصالحين سيدي 
عياش وسيدي علي شبيل. ولد الشيخ محمد جخٌوش سنة 1905 م؛ وحفظ القرآن الكريم 
بمقام سيدي عياش» وعدد البلوغ فتح دكاكين لنسج الملابس الصوفية» ركان يبيعها 
في المدن المجاورة ويسافر بها إلى صفاقس» فأحبّه أهلها حقّ اشترى بها منزلا. وتزقج 
الشيخ جوش من امرأتين ولدتا له البنين والبنات. وفي سنة 1946م اتصل بالشيخ محمد 
المدني القصيبي المديوني ولازمه وأخذ عنه العهد وتوظدت العلاقة بينهما حي خطب 
الشيخ محمد المدني ابنة الشيخ الغوثي لابنه منور. وعندما توفي الشيخ المدني سنة 7 
واصل الغوثي عمل أستاذه فجمع الفقراء وواصل بهم مجالس الذكر في الزاوية المد 
وفي غيرها من المدن والقرى وخاضة مدينة توذس وبلدة زاوية سوسة مقر إقامة مريده 
اهادي بوكمشة الذي لازمه ونهل من معينه» وامتدحه بعدّة قصائد» وتوفي الشيخ بخوش 
في 20 أوت 1979م إثر مرض ألم به رحمة اللّه عليها. 


الشيخ الوريث : لئن كانت الطريقة تنسب صباة ا عاتن لوي 
1 عبد السلام بخوش الغوثي» نفحات صوفية» المطبعة الجديدة بالساحل» قصرهلال. توفس. 
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بأعمال جليلةكما ذكرناء فإنّ مروّجها ومحييها وباعث أمجادها هو تلميذ الشيخ بخوش 
البارٌ ووارث سيرّه الشيخ الحادي بن علي بوكمشة الذي ولد بزاوية سوسة في 17 مارس 
5م ودرس بالفرع الزيتوني بسوسة فتحصّل على شهادة الأهلية في جوان 1955م؛ 
ثم انتقل إلى العاصمة للكرع من الحياض الفياضة بجامع الزيتونة المعمور سنة 1956م 
وتحصّل منه على شهادة التحصيل في نهاية السنة الدراسية: 58 - 1959م. إثرها باشر 
العدرهس بالمنستير في أكتوبر 1959م ثمّ بالكاف سنة 1960م, فبلدة البرجين من ولاية 
سوسة سنة 1964: وأخيرا بمسقط رأسه بلدة زاوية سوسة سنة 1968. وتلقى الطريقة 
المدئية حسب تصريكخه عن الشيخ محمد بخوش الطبلبي سنة 1969 عندما العقى به 
ولازمه وكان أقرب المريدين ! ليه والقائم على خدمته؛ وفتق هذا التعرّف قرحة الشيخ 
الحادي وهام قلبه في بحار الوجد فتتالت القصائد حاملة معاني الصوفية ومدائح الحضرة 
العلية والحضرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكأنما أحش 
الشيخ الحادي بالمسؤولية قد ألقيت على كاهله عندما رأى مرض شيخه العضالء وكان 
لزاما عليه أخذ المشعل ومواصلة الطريق» فتقدّم بطلب التقاعد المبكر وتحصّل عليه 
سنة 1979م وما لبث شيخه أن توفي إلى رحمة اللّه تعالى يوم ليلة القدر السابع والعشرين 
من رمضان سنة 1399ه الموافق للعشرين من أوت 1979م؛ فألقيت المسؤولية بأثقاها 
على كاهل الشيخ المادي» فلقّب نفسه بالغوثي انتسابا إلى أستاذه وطريقته» وقام ينقلها 
بدوره إلى بعض أتباعه الذين واصلوا العمل بها ببلدته التي بنى بها زاويته بإشارة من 
شيخه» وتوفي ودفن بها في السابع عشرمن فيفري 1990م الموافق للعشرين من رجب 
الأصب 1410ه تغمّده اللّه برحمتهء وترك سبعة مؤلّفات: (1) ديوان حادي العشّاق 
وملهب الأشواق إلى الحضرة التبويّة وحضرة الملك الخلآق (2) كتاب الرسالة السعدية 
في التعريف بالطريقة الغوثية (3) كتاب التليل لسالك السبيل (4) كتاب القول المعتبر 
للرّدَ على الاعتذار بالقضاء والقدر(5) كتاب روضة الأحباب ومتعة الألباب في تفسير 
السبع المثاني وأمَ الكتاب (6) كتاب الحقائق لما للطريق الصوفي من دقائق (7) كتاب 
زخالة الس 

وأقام أتباعه على ضريحه بناء يقوم بأمره ابنه السيد فؤاد بوكمشة مع ثلّة من الإخوان 
أبناء الشيخ الروحيين يحيون طريقته ويواصلون مسيرته. 
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روى عن الشيخ الحادي أنّه كان شديد الحبٌ لأتباعه ينصح طم أكثر من نصيحة 
الأمّ لولدهاء ويحدب عليهم مثلما يحدب الأب عل أبنائه من صلبه» بل أكثر من ذلك 
لأنهم أحبوه ووضعوا ثقتهم فيه وهويتحمّل وزرهم إن غشّهم أو أشارعليهم بمالا أصل 
له في الشرعء اسه اسحاباا باللكريز زاب لابو الفاعاسزوالات 
أخلاق الشيوخ المتصوّفة رحمهم اللّه. 

أخبار الطريقة : ليست الطريقة الغوثية المعروفة بزاوية سوسة إلا الطريقة المدنية 
الني هي نفسها الطريقة العلاوية الي تنسب إلى الطريقة الدرقاوية حيث إنّ الشيخ 
العرلي بن أحمد الدرقاوي المولود سنة 1114 ه يمثل حلقة من سلسلة السند التى تعتمد 
عليها الطريقة المدنية» وقد أسندت للشيخ محمد الغوثي بخوش الطبلي لأنه هو الذي 
نقلها للشيخ الحادي بن علي بوكمشة الذي لقب نفسه بالغوثي اعتزازا بالانتساب إلى 
شيخه الطبلي. ويروى أنّ الشيخ الحادي المذكور تعرّف على الشيخ بخوش عن طريق 
أخيه عبد الحميد بوكمشة القاضي بناحية المكنين آنذاك فعرّف أخاه بالطريقة في 
القصيبة كبقية الناس» لكن الشيخ الحادي يصرّح في كتابه “كتاب الدليل لسالك 
السبيل" أثة تلقّى الطريقة عن شيخه الحاج محمد بخوش المدني الغوثي الطبلبي الذي 
أخذ عن شيخه الحاج محمد بن خليفة بن الحاج عمر خلف الله المدني الذي توفي قبل 
أن يتعرّف الشيخ الحادي على الطريق. 

يقول الشيخ الحادي بوكمشة'إن شيخه الحاج محمد بخوش الطبلبي ظل اثنتي عشرة 
سنة بعد وفاة شيخه محمد المدني» دون أن يكون له مريد واحد ودون أن يصرّح 3 
يلمّح بأنه شيخ حتى أدرك بعضهم مقامه سنة 1970م لكنه رغم ذلك بقي إلى سنة 1975م 
يوجّه الفقراء إلى الزاوية المدنية الأم حقّى اشتدّ عليه الإالحاح فنهض بأمانة الإرشاد دون 
أن يخرج عن طريقة أستاذه. 

ولمّا تولى الشيخ اللادي بوكمشة أمور الزاوية الغوثية بزاوية سوسة بعهد من أستاذه» 
أنشأ مريدين جددا بالمكان. ويظهر أن الطريقة فترت في وقت ما بعد وفاة الشيخ الحادي» 
ووقع إحياها بتقدمة السيدة (آمال بن رمضان) وهي امرأة رأت أن تنبذ زخرف الدنيا 


1 الحادي بوكمشة : كتاب الدليل لسالك السبيل. بلا ذكر طبع ولا تاريخ. 
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رغم الإمكانيات المتوفرة لديها من علم ومنصبء وتنذر نفسها لإحياء طريقة 
اهادي بوكمشة الذي هي إحدى مريداته» وكان لا ذلك فالتف حوا رجال وفساء من 
بينهم زوجها ( السيد محمد الطيّب بن ميلاد)» 

وبعثت الحياة في الطريقة» وأصبحت الزاوية ذشيطة انتشرت بركاتها في الآفاق 
وبلغت فرذساء والمريدون الآن بباريس ومونبلييه ينشطون نشاطا عاديا حيث أقيمت طم 
هناك زاويتان» ودخل الطريقة عدد من الفرذسيين التقينا ببعضهم في بعض السهرات. 

أصول الطريقة : الطريقة الغوثية» إذن» ليست إلا فرعا من الطريقة المدنية مباشرة 
من مدنية الشيخ محمد خلف الله المدني القصيبي المديوني» تأسّست عل يد الشيخ اهادي 
بوكمشة الغوثي بالعهد من أستاذه الشيخ بخوش الطبلبي الذي كان تلميذا من أَبرٌ تلاميذ 
الشيخ المدني. إذن فأصول الطريقة مدنية تمتدّ جذورها ككل المدنيات إلى طريقة الشيخ 
الصوفي الشهير شعيب أى هدين الأندلسي على الطريقة الدرقاوية العلاوية. وتستعمل 

نفس القواعد سواءء كالبسملة في الصلاة» وتعقيبها بالعهليل» وتلاوة الوظيفة "شجر: 
الأكوان' إثر صلاة الصبح وصلاة المغرب» وإنشاد الأناشيد التي تستعملها الطريقة ا 
بالإضافة إلى قصائد الشيخ اهادي بوكمشة؛ وكذلك الحضرة واسم الصدر دون تدخُل 
أي آلة كانت. 
يقة العمل : لحم ميعادان في الأسبوع يوم الخميس ويوم السبت ومن عملهم قراءة 
(وظيفة الشيخ محمد المدني خلف اللّه '"شجرة الأكوان ') إثر صلاة الصبح وإثر صلاة 
المغرب» وينشدون إحدى قصائدهم ا : المنسوب بعضها إلى الشيخ الغوث أبي مدين» 
وبعضها إل الشيخ أحمد العلاوي» وبعضها إلى الشيخ محمد المداني» وقد أضاف الشيخ 
الحادي كثيرا من القصائد التي تظهر موازينها العروضية ولغتها الفصيحة ناضجة تركيبا 
وترنيما: كما في قصيد ليلة المعراج 0 الحادي بوكمشة [من بحر الرمل] : 
ْله الْيِحْرَاج قَدْ وَارَكِ ير مِنْ مَعِينِ السّر-مِن أُْرَارِ عَيْبٍ 

َع والح من َيِل المَعَافِي في وَنِيقٍالْوِصْلٍ في أقرَبٍ قَرْبٍ 
وَاحْقَوَى مَعْنَاُ كلب الْهَادِي طة في تَجلُ مُثرِعِ قلْبَ الْمُحجِبٌٍّ 
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خَاضصَ بْرَ السّرٌ فاسْتَقْص حَفَاهُ ‏ وَانْصَوَى في له مِنْ غَيْرِ حُجْبٍ 
أو قوله[من البحر البسيط] : 
يح بِالْعَرَام قمَا عَلَيْكَ مِنْ حَرَجَ لآمِنْ عَشِيقٍ عل كثم الْهَوَى صَيَرَا 
فَالْعَيْنُ قَضَاحَةٌ نا وَالْوَْهُ سِحْنَنُهُ تُغْني لِمَنْ ترا 
وَالْوَجْدٌ نيران قَدْ حَرَّقَتْ كبيي إنَّ مُوَادِي بِمَاعَاقٌ قَدٍ الْمَطَرًا 
أو قوله [من البحرالطويل] : 
َِارِالْمَوَى قلي وَرَبكَ وَلَمْ مَئْلُ إل لقا لأنهُ عَشِقٌ 
فَمُدْ لدَعَتْني صِرْتُْ أُضلّ - عل ولوووة دوزو (ق) امنود 
وهل الْمَوَى ئارالصّبَابَشْفْلُهُمْ» وَمَنْ هَامَ في الْمَْشُوقٍ الوق ير 
وَمَن دَاقَ ظَعْمَ الب قَدَمَ مَهْرَهُ فين أَجْلِهِ الرُوحٌ الرَفِيِعَةُتُنْقَُ 
وين لخاد اال فق عب وك اختريد فال وفغحان )د 
وَمِنْ أَجلِهِلَذَاتُ عَيْهِي هَجَرُْهَا وَمَا عو مِنْهَا قَهْوَعِنْدِيٍ ظَالِقُ 
وللغوثية أربعة احتفالات رسمية في السنة وهي: المولد النبوي الشريف ويقع ليلة 
المولد» ثم لهم احتفال خاص بذكرى الإسراء والمعراج فهم يبدؤون الاحتفال بهذه المناسبة 
من اليوم العشرين من رجب ذكرى وفاة الشيخ الحادي بوكمشة ويتواصل احتفاهم إلى 
ليلة السابع والعشرين ليلة الإسراء والمعراج» ثمّ الاحتفال بليلة القدر في 27 رمضان 
وبيوم عرفة التاسع من ذي الحجة. 


وهم نظام في طريقة ة العمل في كلّ المواسم والأعياد» فيبدؤٌون بعد المغرب بالطعام 
وطم فيه إعداد عجيب واجتهاد واضح وعناية بالغة» تدلّ على حبّهم لإكرام ضيوفهم؛ 
وعنايتهم بمريديهم وقد صرّح لنا بعضهم أنّ من أحبّ القربات إلى الله عرّ وجل 
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لديهم إطعام الطعام. وهو ما يوافق ما كان يحرّض عليه حديث رسول اللّه صلّ الله 
عليه وسلّم: "إفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ والقيام بالليل والناس نيام'. فإن انتهوا 
من هذه الولائم الفاخرة الداعية للشكر والحمد للمنعم؛ اجتمعوا لصلاة العشاء التي 
يكون من أهمّ معقباتها التهليل» ثمّ يأخذون مجالسهم؛ وينطلقون في إنشاد قصائد 
من تأليف الشيخ الحادي بوكمشة غالباء ويتخلل هذه الأناشيد إِمّا قصائد في شكل 
.العروني أو الموال» وإِمّا تلاوة جانب من القرآن الكريم؛ فإذا بلغوا فيها شوطا يظهر 
بانتشاء الحاضرين المنشدين» وعلامته قسارع الإيقاع؛ بدؤوا في 0 أسم الصدر (آه) 
والاهتزاز حت يبلغ ذلك أوجه الذي يظهر في عنف الاهتزاز وسرعة الإيقاع حقّ 
يصل بهم الأمر إلى القفز فتفارق أرجلهم الأرض» فإن بلغوا ذلك المستوى توقفوا 
للراحة وبعد إعادة الكرّة مرّات» وفي نهاية السهرة يقدّم الشيخ مذاكرة» ويرتاحون 
فترة يتناولون فيها بعض المرظبات» ثمّ يذهب البعض في حال سبيله» ويواصل الباقون 
. الإنشاد إلى الصبح» فيصلّون الفجر» ويرجعون إلى منازلهم؛ وعند الضحى يأتي بعضهم 
لإقامة عمارة ثالكة. هذا ما صرّح لنا به السيد فؤاد بوكمشة في زيارة للزاوية يوم الجمعة 
السادس والعشرين من رجب الأصب 1423ه بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج الموافق 
للرابع من أكتوبر 2002م. وعند انتهاء الفترة الأولى سمعنا أصواتا تنشد مثلما كنا 
فسمعه ونراه» فقيل لنا إِنّها الحضرة النسائية في محل آخر من الزاوية يقوم فيها النساء 
بالعمارة كما قام بذلك الرجال بالضبط بنفس الطريقة. 
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فرع المكنية: النصريقة الها فية 
هونسية [لوالشبيخ إسماعيز الها نه التوزررالمكالى 
والعكيك مر أقباعها والكير يجرفونها يستوذها «الإسماعيلية» 


الشيخ المؤسس : هو الشيخ إسماعيل الادفي من مدينة توزر من قبيل الحوادف» 
ولد سنة 1916م؛ وحفظ القرآن الكريم بالفرع الزيتوني بتوزر لدى أخيه أحمد الحادفي 
التوزري» ثم انتقل إلى توذس لإتمام دراسته الشانوية مجامع الزيتونة. ولما استقر به المقام 
بإحدى المدارس تعرّف عل أحد تلاميذ الشيخ محمد خلف اللّه المدافي صاحب الطريقة 
المدنية فاتصل عن طريقه بالشيخ وأخذ عنه الطريقة والعهد. كان الشيخ إسماعيل 
مدرّسا بالفرع الحفصي لجامع الزيتونة يُقرئُ بالسنة العانية حوالي 2946-1947 ويقال 
إنه كان يقرأ القرآن الكريم بالروايات السبع. وقام ببناء زاويته قبل الوفاة وتركها كاملة؛ 
وكان قد بناها مسجدا جامعا بترخيص بلدي. وتوفي سنة 1994م بعد أن ذاع صيته 
وترك الآلاف من المريدين في كامل أنحاء الجمهورية» وأغدق عليه أتباعه لقب قطب 
الأقطاب. وله من الذرّية ابن أسماه 'منوّر". وخلفه في مشيخة الطريقة الشيخ الفتجي 
السلاي ومقره بمدينة القيروان. 

أخبارالطريقة : انتشرت الطريقة الحادفية في كامل أنحاء الجمهورية التوذسية في حياة 
الشيخ» وعلى ما يذكره لنا الحفيظ بسوسة الحاج عبد الحميد الصويد (اتصلنا به في حدود 
سنة 2003)» اجتازت الطريقة الحدود إلى مكة والمدينة المنوّرة وحجّ إلى فرنسا وإيطاليا. 
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أصول الطريقة : الطريقة هي المدنية العلاوية؛ وهم يقومون بنفس الطقوسء إلآّ 
أن للهادفية وزدا خاصا يسمونه الورد العام للطريقة الهادفية» ووظيفة من تأليف الشيخ 
إسماعيل الادفي بعنوان " مرآة الداكرين في مناجاة ربٌ العالمين': 


الوظيفة : "مرآة الذاكرين في مناجاة رب العالمين": ب بسم اللّه الرحمان الرحيم 
قَدْ عَمَرَئِْي أَمْوَاجُ بجر كَرَمِكَ الرَاخِرِ ار 
وَكَبْنهَا َدَيّ بتؤفِيقي لِشكْرِكَ عَلَيْها اها مِنْكَ وَإَِيْكَه وَأَكُونُ فِيهاداعِيًا بك إَِيْكَ إِذ 
َحْمَتُكَ جَاءَتْ بي إِلَيْكَ وَمَضْنْكَ دَلَني عَلَيْكَه وَالكَرِيمُ إِدا أغطى أَْرَل الْعطاء َك 
عَنْ عَظِيمِ آيَاتِ جُودهٍ الْفطاء وكيق لآ وت كر الأكْرمِينَ. إِلّهيء مَادَا عَسَانِ أَسْأَلُ 
َبِكَ طق لِسَانِيء وَفي أي كَيْءٍ أَرْعَبُ وَبِيَدِكَ نَاصِيَةُ يه تاذ في تَأظلِقٍ الله لِسَاني الْقَولٍ 
اليد وَاهْدِ جَتاني لم يَككَدل له في يَْمةِ شهُويكَ والأيى بك بالمربيه وب ارخ 
في صَدْرِي» ميثه لى أخري: وَاحْلُلُ عُفْدَةٌ مِنْ لِسَانيء يَقْقَهُوا | قَوْي وَاجْعَلُ لي وَزِيرًا 
يُسَاعِدُفي عَلَيْكَ وَيُوَدّيي بين يَدَيْكَ يا أَيْحَمَ الرَآحمِينَ إلجي أَنْت الْوَاحِدُ الأَحَدُ دُ الَذِي كَبَر 

عن الشَّرِيكِ وَالتَد تَعَرّفْتَ ك يتفساك إتفيك وَمَتفت من قرت ِو ألياق» وَمْهَدتَ 


أخيت أخدل ليق ناض ني يَا بَاطِنُ في بُونٍ يار أَحَدِيّةِ ذَاتِكَ وَاسْقِني مِنْ 
ِيَاض مَعَالم عوالم بخر ثور الأَعَكلِ وك رك املسم حت لآ يق للسَوَى عل 
او ال رك وَأَحْرِجْني يا اهِرُ يك 
لِعَوَالم اْمظار الي حَجَبْتَ حَنْها مَنْ كمه يَفْسِه وَأَوْصَحْتَ مَل لِمَنْ كن كير 
هَمّهِ مَعْرَِةُ نَفْسِهِ وَالكَمَته لذ أيه وَحَقَفْني يَا حَقُّ يحَقِيقَةِ أسْمَائِكَ وَصِمَاتِكَ حَقٌ 
أَكُونَ لأبمًا خِلْعَةَ الُصُورِ مَعَكَ في سَائِرِ تجََيَاتِكَه رب أَدْخِلْي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْني 
رجح صِدْقٍ 0 لهي إن كَمَالُ الْعَارِفٍ بِدَايَة د الْكُمَال 
وَالْوْصُولُ إِلى نِهَايَةِ نوا ُمْ لا تال وَأنَا أَعْجَرُمِن أَنْ أَغرفٌ مَا فِيه تفْهي وَضْرّي مِنْ 
م وز لهم نيتالل 
1 ل ولك سي ا ل 


بحرنوَا رولك الأغظي؛ وَكنِ الهم سَمِْي وَبَصَرِي وَيدِي وَرِجْلٍ ثُلَي قَوْلي وَتجِيبُ 208 


كر مدع 


03 كَيْءٍ قَرِيد. إلهي إِنَّ بِدَايَةَ الِدْلآنٍ الْعَفْلَهُ َمَعْصيكُكَ هي بَذْدط لِك 3 تأعنق 
مِنْ كُلّْ مَا يَشْكَلْي عَنْكَ و يُبْعِدْفِ مِنْكَ» وَسَيّريِ في مِنْهَاجٍ كَرِيعَتِكَ الأقْوم وأَلْيسْني 
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وروادها بالبلاد التوذسية 


عق كل ل ا ا 0 
تق عَيني إلا عَن ذا الات وَعَيَيْني بالك نه ولي الفْظ وَالرعَايَةِ َالكا وَالكَأ 

وَالَنْكِنٍ وَأَنْتَ تَتَوَل الصَّاطِِينَ يا رَبّ الْعَالَمِينْ. لهي أنت الكفة ع 
إِلَيْكَ أَمْدْهَا و و ئها زح قبي من تك الخلة من وليب اليكل حق ئٍ 
لا يحُونَ لَه أَنْسٌ إلا بك وَلا وَاحَةٌ هٌ إلا في تَجَلّكَ عَلَيْهِ وَتَعرّقَكَ إِلَيْهه وَاجَعَلٍ اللَّمُمَ 
سُكْتَاهُ في سُرَادِقَاتِ عِرّ م 0 
الْمَعَارفِ اللَدَيِيّةِ الْعَدْبَةِ عَلَلاَحَىّ يَكُونَ مَنْبَهَ مَنْيَعَا فاضا بِِكُلٌ ضُرُوبٍ الِكْمَةِ وَصُنُوفٍ 
الْعِلْم يا عَزِيرٌ يا وَهَابٌ. لهي كَمْ عَصَيْتُ سرك ركف دك فَغَمَرْتَ» عَطَيْتَ بِرِدَاءِ 
أر3 غبربي رخزت بهد عَلو ايك اثوي وككفت جتوايم للف إنعاياةة حوبي 
قَنِعُمَ الرَبّ نت كَغْفِرُ الُوبٍ وَكَسيرُ اله يُوبَ وَتَحْشِفُ الْكُرُوبَ فَارْحَمْ اللَّهُمّ ضْعْفِي 


يعم 
ع 


3 سَقَمِي َم 4 يَعْمَة الْمْعَاقَاةٍ في في الدّنْيَا وَالآخِرَةٍ إِنَّكَ ع مَا تسَاءُ قَدِينٌ َي 

نت يان فَعَليكَ تو وَبلكَ بكَ عِيّاذِي كَأَنْتَ واي وَأنْتَ الْمَلجَأ الم قن لم مُضْطةٌ 
ا حمَايَي كم إل عل عَبْدٍ عَبْدِكَ الضَّعِيف الْمِسْكِينٍ كَرَامَةَ يِرّكَ وَنَدَاكَ 3 

َه إِذا ما َادَاكَ دَ وَأَجِبْ دَعَاءَمْ ِذَا دعاك دَ يإِنجَار وَغْرِ فَوْلِكَ لق وَكلديكَ الصد دَق 
0 رَيْكُمْ أدْعُوني أَسْكَجِبْ لَكُم. أَغِفْني يَا غَيَّاتُ الْمُسْتَفِيئِيتَ (ثلاثا) وَأَغجْدْنٍ يَأ 

حِمَ الْمُسْكَضْعَفِينَ(ثلانا) وَأَعِذْفِ م مِنْ مَكْرِ الْمَاكِرِينَ وَسَطْوَةٍ الطَالِمِينَ وَكيْدٍ الشَّيّاطِينٍ 
لكي في شزايتاب يشي أطي لفن جنا هبد جواك ويكابة كرئك حل حي لا 
أَْعْرَ عِنْدَ الإقْتِضَاءِ اناد وأ لي سنا نأ حل م اشر 
في مَا جرت ب الْمَقَادِيُ َك الَمْدُ يدك الود إِنَكَ عل ما كََاء قد 


بن 


وَصنَّ اللَّهُمَ عل عَلَ مَنْبَعِ الْمَكلاهِر الْكُوْنية 0 الأَرَجَ الي تعر تَعَرّفْتٌ بهَا إِلَيْكَ 
ل ل تحَوُلِ كَهَارِبٍ الذَّرٌ في مَيْدَان تَجلَيَاتِ 
جْتَالِكَ مَجَلدَلِكَ مِن أَوَلهَا إل مَاالأزهاية له فى لِك ِل الآلٍ وَالَصْحَابٍ أَغْلام 
الامْتِداءِ َنم | ادا وَارْضَ اللَّهُمَ عَنْ كل تايع و مُقْئَفِ لآكَارِهِمْ لِلَ يَوْعِ الدينٍ 
يك تَاجُ قباد وكاس الأ قوتاء بَابُنَا إِلَيْكَ وَمَفِيعْنَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَنْ بِيَّدِه مَقَالِيدُ 
معام تارفك اورفك 9 عن 23 تك هبأي عل لزي الما 


له 


امد سد 0 هُ وَكُنِ اللّهُمَّ لكا وَلهُ 
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الطرق الصوفية 


كنت لِرَُولِا الأكْرَع ويا لظم الْمعطم صَنَّ الله عليه لم وم ل وَصَحْبِهِ وَعَلّ 
كُلّْ مَنِ افْتتّى أ ماعل مل مق ليق لطريقيه الناية 0 الاك 
الْمُحَمَّدِيةِ إِلَ يَوْمِ الدينء وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ؟ 

يقة العمل : لايختلف عملهم عن عمل كل الفرق المدنية العلاوية. وأهم لياليهم 
ليلة المولد العبوي الشريف. وهسمون ميعادهم يوم اللقاء: وهم يجتمعون يوم الجمعة 
ويخصصونه للقصائد المحمدية البحتة كالهمزية والبردة. أما لقاء أيام الخميس والسبت 
والأحد فيضاف إلى ذلك القصائد الربانية والمحمدية والخمرية» ويقيمون العمارة التى 
هي الحضرة في المدنية الأم. وعثرنا للشيخ إسماعيل على أربع قصائد: ثلاث منها على 
البحر الطويل وأخرى على شكل القسيم المربع (أو هو الزجل الفصيح)ينشدونها بألحان 
ا 


000 00 جَمَا جممَالِ نور القورء فُوْزِي وسُرُورٍي 55200 
تَهْثُ بالذَاتِ * مُدْكانِتْ دَاتي وْصِفَاتٍ * طَابَث أَوْقَاق * من كجَليهاع1: 
ومن قصائد الشيخ إسماعيل الحادفي ما ورد في(أنيس المريد) [من البحر الطويل] 
بهِيِكَ الْليّاءِ دلت الْمُؤمّلا ‏ سَقَيْتَ كين الب ترا معلل 
أَجَلْ إِنّ من مُق بِيُنْتَاكَ قظرَةٌ 2 يَنِيه عَلَ الأكْوَانٍ حُرَا مُتَلكلآ 
كنا أن مَنْ مُق بِكَأَيِكَ هَرْيَةٌ بَفِيبُ عن الأَكْوَانٍ عا ويدخلا 
َعذ! هي حر لآ حَحَالَةَ ُنْعِشُ ال قُوَادَ بل غَوْلٍ مَرَابًا تحَزَلا: 
إلى أن يقول : 


ا 


سم ذو مه. 0 25 كي ع عدي و 008 55 
يَامَنْ مُرِيدٌ اللّهُ هَذِي تَصِيِحَتٍق إِلَيْكَ قَبَابُ الله قُرْيَكَ قَدْ جَلاآَ 


1 إسماعيل الحادفي» معالم معارف اللّه اللدنية وعوارفه الريانية للسير إلى الحضرة العلية» مخطوط» ص13. 
2 إسماعيل الحادفيء معالم معارف اللّه اللدنية وعوارفه الربانية للسير إلى الحضرة العلية» مخطوط» ص3. 
3 محمدالمدني» أنيس المريد» مطبعة اللال» توفس» أفريل2002 .ص87. 
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ويختم القصيد بقوله : 
إلهي يجَاءِ المشظ فى وَبآلِهِ 
وَل كَحْرِمَنْ مَنْ كان ِالْبَابٍ وَاقِنا 
وله أيضا [من البحر الطويل] : 
إِمَامِي وَدُخْرِي عِنْدَ كل مُلِمَحةٍ 
يَجَوْتْكَ في الدَارَيْنِ حِفْظِي وَإِني 
رَعِنْدِي من الأَهْوَاقٍ مَالمْ أي به 
أن الَّدِي مُعْلٍ لِذِي السَّأنِ هَأََهُ 
إلى أن يختمه : 
وَصَلَّ له الْعَرْش دَوْمًا وله 
وَعُمّ جمِيمَ الآل وَالصَّحْبٍ يالرّضَا 


1 محمدالمدني» أنيس المريد»ه ص 85. 


ورقادها بالبلاد التوذسية 


- 
ص 


لورْدٍ كَرَابٍ الْقَوْمِ قد كآن مَ؛ْ 


وَيِالصَّحْبٍ أَهْل الْمَضْل وَالْمَجْدِ وَالْعُلا 
520 2 0 8 20 
مَعَ الأمّةِ انعا رِضَامُقَبَدَّلا 
لِيُْتَى سَحَابَ الْمَضْلٍ مِنْكَ كقفَصّلاً 


وَعُدّتِي في الدَّْا وَيَوْمَ الِيَامَةٍ 


3 
ُ 


بِحُمْ أختبي لما بَدَا نَفْضُ طاعَتي 


كَأَنْتَ طبيي عَالِمٌ بالهِيقة 


وَتَْقَُمِنْ أن اوضع يَظلرَةٍ 


عل منْبَّع الأَنْوَارِ قَيْضِ الخْقِقَةٍ 
مَعَ الَو أَهْل الله في كل حَالَةا 
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فرع الها فية: الصريقة القاممية 


هي فرع عن الفرع؛ ولعلٌ هذا التفرّع ما أوعز به الشيخ أحمد العلاوي لمريده 
الشيخ محمد المدني عندما أمره بأن ينشر الطريق باسمه» ولعلّ نجاح الشيخ المدني 
يتمقّل في تفرّع عديد الفروع من طريقته مثل الغوثية والإسماعيلية (الحادفية)» وهاهي 
الاسماعيلية تتفرّع عنها الطريقة الفاسمية. ويظهر أنّ في هذا التفرّع تجديدا للدعوة 
ونفض الغبار عنهاء وتحفيزا على الاجتهاد» وإلآ فإنّ الطريقة لم تفقد من مميزاتها أيّ 
شيء فالأذكار والحضرة أو العمارة كلها سواء في الفاسمية كما في الإسماعيلية كما في 
الغوئية كما في المدنية الأمٌ كما في العلاوية الأصل. ٠‏ 


الشيخ المؤسس : وتنسب الطريقة الفاسمية إلى وريث الشيخ إسماعيل الطادفي 
الشيخ (بلقاسم بالخيري) وهو أصيل منطقة الرديّف من ولاية قفصة بالجنوب التوذسيء 
من مواليد جوان 1941م: فهو الآن في الستّين ونيّف من العمر(سنة 2007). 

أخبارالطريقة : وللطريقة الفاسمية زاويتها الأمَّ بالرديّف مقر الشيخ وتتبعها 
عدّة مجموعات بحامل الجمهورية تصل في العدّ إلى المائة والهمانين مجموعة تعمل 
بانتظام» وللشيخ بالفاسم بلخيري زيارات خارج الجمهورية وحتّ في المدينة المنوّرة» 
كما تتم زياراته بالمناسبات الرسمية وحقٌ غير الرسمية من بقية المريدين بالجهات» 
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الطرق الصوفية 


أصول الطريقة : الطريقة الفاسمية» إذن» هي مواصلة للهادفية(الإسماعيلية) 
بقضّها وقضيضها بما في ذلك الورد العام. 
وما يحسب للشيخ أبي الفاسم بلخيري صاحب هذه الطريقة إضافته ما يشبه 
الوظيفة وقد سمّاها (مواهب الاصطفاء في الصلاة والتعاء)» وتخصيص زيّ خاض 
يتمثل في الجبّة التوذسية والشاشية الحمراء بالكُبّيطة (النوّارة) تلقّها عصابة في شكل 
العمامة بيضاء فوقها لحاف أبيض شفًّاف في الغالب. 
يقة العمل : مواعيد النشاط لدى القاسمية ليلة الخميس والجمعة والأحد: 
ويتمثّل النشاط في اجتماع الفقراء بالزاوية لصلاة المغرب جماعة» ثم يأخذون مجالسهم 
ويجلس أمامهم المقدّم وهو نائب الشيخ» وعن يمينه جماعة من قدماء الفقراء يقومون 
بالتقصيد بينما يقوم البقيّة بالترديد. ومن قصائدهم : 
سَهرَة يَاسِيدِي وَلَيْكّه هييّة ‏ يلدحفي خَيْر الْهِرِيّة 
وكذلك: 2 ذَارَثْ كُوُوسٌ الْكَرَامْ مَابَيْنِالْمَوَالي 
فَرَادَثْهُم اسْتِلامْ حَلأعَكَحَالٍ 
ًَ بوه 
1 1 


وكذلك :2 يَارسُولَ الله يا سِيدِي مُعْكَصَ 
قَبِدُ نْيَاتي وَآخِرَقيِ يَارَسُولَ اللّمخُدْ بِيّدِي 
وربّما اختلفت ألحانهم من فرقة إلى أخرىء» حيث تترك في بعض الأخيان للمقدّم 
فيرتجلها كيفما اتفق إلا أنها لا تخرج في الغالب عن الطبوع المعروفة والأوزان المألوفة 
في الطريقة الأم. 
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تصق تسا فروصق تهاجى 


حتّمت الحياة العصرية على مختلف شعوب المعمورة التقارب في كلّ المجالات 
أكثرمن ذي قبل» فعلاوة على الاتصالات السياسية والاقتصادية» قامت وسائل الإعلام 
بالدور الأكبر في هذا التقارب والتعامل المفروض قسرا على أبناء هذا العصرء وهكذا 
وجدت بعض العادات المحلية من اجتماعية وثقافية طريقها للانتشار خارج الحدود 
التي نشأت فيهاء وتسللت إلى شعوب جديدة عليها لم تحكن من ممارسيها من قبل. 
وتعدّت هذه الظاهرة إلى الطرق الصوفية تعدّيها لكل ما يمسّ حياة الإنسان من قريب 
أو من بعيدء فبحكم التعامل الذي ازداد وثوقا بين مختلف الشعوب لقيت الطرق 
الصوفية مجالات للانتشار في أقطار الأرض لم تكن تجدها قبل هذا العصر. وهكذاء 
انتقلت بعض الطرق التوذسية إلى خارج حدودهاء كالمدنية والغوثية وغيرهماء كما 
استقبلت توذس طرقا خارجية تركزت في أرضها وبدأت تأخذ مكانها بين الطرق 
المحليّة بل وتحصد اللبوائز في المهرجانات الوطنية مثل الطريقة الدسوقية. وقد تنتقل 
هذه الطرق بفعل ظرف سياسي معين» وقد تهاجر من بلدها الأمّ تماما مثل الطريقة 
الساعدية القي هاجرت من توذس إلى ليبياء ولم يبق منها بتوذس إلا الذكرى؛ أو هاجرت 
جزئيا كالطريقة الشاذلية من توفس إلى مصر. 
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ولا عجب أن لا تنتقل هذه الطرق عن طريق أشخاص من يمقّلون طبقة معيّنة 
في المجتمع؛ فالقضيّة غير متعلّقة بدرجة الطبقة الاجتماعية التي ينتسب إليها جالب 
الطريقة بقدر ماهي متعلّقة بمدى اقتناع هذا الجالب بطريقته ومدى حبّه وتعلّقه بها 
وصدقه في التعامل معهاء وهكذا فقد تجد شيخ الطريقة لا يحمل شهادات جامعية أو 
مدرسية» ولكنّه يحمل بين جنبيه روحا متشبعة بمبادئ الطريقة وممارساتهاء مما أله 
ليكون شيخهاء يلتف حوله المريدون من كل الطبقات الاجتماعية ومن كل المستويات 
الكقافية» ويلمسون لديه ما لا يلمسونه عند حامل أكبر الشهادات الجامعية. ولعلٌ 
هذا هو ميزة هذه الطرق» إذ أنها لا تخضع لمعاييرنا المتعارفة بل تخضع لمعايير أخرى ما 
أجدرنا بالتعرّف عليهاكي نفهم خط التفكير الذي يسلكه هؤلاء» فيجعل من حياتهم 
العادية حياة تختلف في كثير من مظاهرها عن حياتنا نحن» وخصوصا عند اتخاذ المواقف 
الحاسمة سواء فيما يمسّ الحياة المادية أو العادات السلوكية. ولا يغرّنا تصرّف بعض 
المنتمين إلى هذه الطرق ما نراه على بعضهم؛ فالفرق واضح بين الشيخ المرقي وبين المريد 
السالك وبين المتشبه» وبين من التصق بالطريقة لغرض غير العوجّه إلى الله عر وجل. 


48 


الفصريقة الساعدية 


من أمثلة اللصق المهاجرة: النصريقة السعكية أ والساعدية 


من شيوخها : سيدي أحمد الشارف» سيدي الظاهر الدبّاني الذي هاجر صحبة 
مريدي الطريقة من توذس إلى مصراتة بليبيا لمباشر: : مهامه القيادية» والشيح مودي 
المصري» وسيدي سعد الظاهر الدباني بن سيدي سعدء وسيدي محمد بن عبد اللّهء 
يدي العيباني الغندل, 


أخبارالطريقة : لعل الطريقة يقة المناعدية اكتسبت اسمها نسبة إلى أولادسيدي ساعد 
بغريان الّذين ساندوا الشيخ عبد السلام الأسمرء إذ يقول"كوبولاني": إنها غير معروفة 
بالجزائر والمغرب وهي ممثلة في طرابلس (ليبيا) بست زوايا وقسعة مقدّمين وألفين 
وخمسمائة من الإخوان'. لذلك يممكن القول بأنّ الطريقة الساعدية ازدهرت في بعض 
المناطق يليبيا في مطلع القرن العشرين الميلاديء والظاهر أنّها اش ل نا ست 
بمدينة زغوان منبع الأولياء والطرق كما اشتهر عن جبل زغوان» وأخذت تمارس نشاطا 
مشبوها سياسياء حيث إنها كانت تحرّض الئاس على محاربة الكافرين ومنهم الاحتلال 
الفرشي نفسه» كما تدعو إلى الاعتماد على الذات ونبذ المادّيّاتء وهذا لا يخدم مصالح 
المستعمرء إذ أنّ مثل هذا الفكر يمنع التعاون مع الأجنبيء؛ ويدعو إلى مقاطعته وعدم 
التعامل معه» كما لايترك فرصة لهذا الأخير أن يستغلّ لهفة وحاجة هذا النابذ» فأحسّت 
١‏ كويولاني» الطوائف الدينية الإسلامية ص 219. 
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سلطات الحماية بالخطر وأطردت جميع المريدين وأغلقت زاويتهم وشرّدتهم في كل مكان. 
فهاجر الشيخ الظاهر الدباني شيخ الطريقة آنذاك إلى مصراتة حيث وجد الأمن؛ واستقرٌ 
بها وأخذ يجمع شتات مريديه وينشط على طريقته حقٌّ انتشرت في بعض مناطق من ليبيا 
وكثر أتباعهاء ولانرى أي مانع من القول بأنّ هذه الطريقة قد ساهمت في تغذية الروح 
الوطنية لدى الليبيين سواء من أتباع الشيخ الصوفي عمر المختارأوغيره. وعندما نقرأمثلا 
القصيد الذي سنورده بعد قليل» قد نفهم الدواعي التى دعت الحماية الفرذسية إلى طرد 
الجماعة الساعدية فلجؤوا إلى القطر الليبي الواقع تحت سلطة غير الفرذسيين. 
أصول الطريقة : من خصائص الطريقة: التجرّد من المادّيّات وعبادة الله وحده 
والمداومة عليها وكثرة الذكر والعمل» ومقاومة الأعداء والاعتماد على الذات» وجهاد 
أعداء الله وأعداء المسلمين. ويستّى أتباعها "فقراء التجريد”؛ واعتنقها كثير من الّاس 
ومنهم علماء مشهورون من ليبيا. | 
من أناشيدها : من أشهر قصائد الشيخ 'أحمد الشارف" أحد أعلام الطريقة 
الساعدية ومما يردّده ويحفظه الأتباع قصيد [في البحر المتقارب] يحرّض فيه الشاعر على 
الجهاد» يقول فيه : ش 
رَضِيئًا يحَثْفِ القُوس رَضِيئَا وَلَمْ ترْضَ أَنْ يَعْرَفٌ الضّيْمْ فيا 
وَل نَرْضَ بِالْعَيْشٍ إلا عَزيرًا وَلآنَتَتِي الشّرّ بل يَنَقِيئا 
ماخ إلا لي ماك حرا وَلمْيرش بايش إلا أييكا 
ويقول أيضا [من البحر الكامل] : 
رَتَعَطَرَتْ بُِدُومِهِمْ آقاقفتا كتَمَر الأَزْهَارِيالنَسَمَاتٍ 
وَكَدَا الْكُوَاكت ف السَّمَاء ظُلُوغْهَا: . مُسْتَخْسَنٌ فى .جلدين الظلْمَاتِ 
هَهُم الْكِرَامُ وَلآ كِرَامَ سِوَاُمٌ هُمْسَادَتٍ وَأَئِمّي وَِقَاتٍ 


يكَعَرَضُونَ إتذْحَة الْمَؤْلَ وَمِنْ أن الْكِرَامِ تعيض الكَفَحَاتٍ 
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ومز اللصق القاامة مر مبصرالوتوثيرالجصريقة الكموقية 
نسبة إلوالشيخ إبراهيم الكموقر المتوفوسنة 776ه-/+157م' 


الشيخ المؤسس : هو الشيخ إبراهيم الدسوقي بن عبد العزيز أبي المجد بن علي قرش 
ابن محمد أبي الرضا بن محمد أبي النجا بن علي زين العابدين بن السيد عبد الخالق بن 
محمد الطيب ابن عبد اللّه الكاتم بن عبد الخالق بن أبي القاسم موسى بن جعفر الزكي بن 
الإمام علي الحادي بن الإمام محمد المجواد بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن 
الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام زين العابدين بن الإمام الحسين 
بن الإمام علي بن أبي طالب من زوجه فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله رسول الله 
صل الله عليه وسلّم. 

ويظهر أن أصل والده أبي المجد عبد العزيز من قرية "مرقص" الواقعة على الضفة 
الغريينة لنهر النيل» وانتقل منها إلى "سوق" وراء مصالحه وكان له عدّة معارف بهاء 
كما كان من أصحاب العارف محمد بن هارون السنهوريء فلا يبعد أن يحكون اجتمع 
بالإمام الشهير أبي الحسن الشاذلي وتلقّى عنه الطريق. وتوقي أبو المجد عبد العزيز 
بقريته وله فيها مزار مشهور. 

أمّا زوجته أمّ شيخنا إبراهيم الدسوقي فهي السيدة فاطمة بنت الشيخ أبي الفتح 


1 كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية» ص 337. 
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الواسطي' نزيل الإسكندرية وأحد أجلاء خلفاء الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه. 
لكن يظهر أن ابنته تلقت الطريق الشاذلية وأصبحت من أتباعها وكان لذلك أثره 
عل ابنها. 


ويصرٌ أتباع الطريقة على أن والدة الشيخ إبراهيم هي أخت الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي فيكون هذا الأخير خال إبراهيم الدسوقي ذسباء واعتمدوا في ذلك على ما رواه 
الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني في كتابه "أنوار الأمين" صفحة 157» حيث ينقل محادثة 
منامية بينه وبين القطب الدسوقي إذ يقول القطب: "لما كنت في مهدي عندي أقلّ من 
سنة» جاؤوا بي إلى خالي الشاذلي فأعطاني إِيّاه (أي الحزب السيفي) تاماه فعندما يلزمني 
أقرأه مرّة' أوما ورد في كتابه:'السيرة الذاتية للإمام فخرالدين" مشيرين إلى الفقرة العالية 
بالصفحة 161 من المخطوط: "كانت سيدتنا فاطمة الشاذلية رضي اللّه عنها أم سيدي 
إبراهيم عندما تلد ولدّا تبعث به إلى أخيها سيدي أبي الحسن الشاذليء ولكنه عندما 
ولدت سيدي إبراهيم مرضت فعاقها المرض عامًا عن أن تذهب اهيا سيدي أن | 
الحسن الشاذلي» فأخبرت أخاها أبا الفتوح أن يخبر سيدي أبا الحسن بأنّها أنجبت ولتَاء 
ولم تستطع الحضور إليه لمرضهاء فذهب سيدي أبو الفتوح وأخبر بما قالت له الشاذلية. 
فقال له: اذهب وقل طا:[وَلَمَدْ آتيْنا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَا به عَالِِينَ)* نّم أخبرها 
بأن تأتي به ليلاً. وذهبت سيدتنا الشاذلية ومعها ابنها سيدي إبراهيم وأخوها سيدي أبو 
الفتوح إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي» وقد قضى سيدي إبراهيم ليلة واحدة مع سيدي 
أبي الحسن فسلّمه أماناته؛ وفي الصباح سافر سيدي أبي الحسن لأداء فريضة الحج؛ بعد 
أن ودّع أخته سيدتنا الشاذلية وأهله» ورجعت سيدتنا فاطمة الشاذلية بسيدي إبراهيم 
بعد سفر أخيها. والمعروف أنّ سيدي أبا الحسن تُوٌقّ وهو في طريقه إلى الحج في صحراء 
مصر"'[وكان ذلك سنة 656 أي عندما بلغ القطب الدسوقي ثلاث سنوات من العمر.]. 
وهذا النضّ يضعنا أمام تساؤلات: فكيف يبقى الشيخ أبو الحسن الشاذلي عامًا كاملا 
لا يزور أخته المريضة وهو بذلك يكون في مقابلة الله ولقائه طبق الحديث القدسي(يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربّء كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
1 يظهر أن السيدة فاطمة تلقت طريق السادة الشاذلية فكانت من أخلص أتباع الإمام» فلما زار أبو الحسن 


الشاذلي سنهور زارته ومعها ابنها إبراهيم وعمره 3 سنوات ليباركه الإمام أبو الحسن. 
2 الآية 51 من سورة الأنبياء. 


وروادها بالبلاد التوفسية 


علمت أنّ عبدي فلانا مرض فلم تعده أما إِنّك لوعُدْئه لوجدتني عندهم)' أو هكذا قال» 
في حين أنّ أخاها الحقيقي أبا الفتوح معها حتّى أنّها أرسلته إليه. نّم إن كان أخاها كان 
من حقّها أن تعاتبه لا أن تعتذر إليه بمرضهاء ثمّ كيف يكون عالمًا بأنّ أخته ولدت 
ولا يذهب لتهنئتها بالمولود الجديد وحسن الخلاص؟ كلّ هذه التساؤلات تبعد هذه 
الأخوّة الدموية بين السيدة فاطمة والشيخ أبي الحسن الشاذلي» وإِنّما تحكون هي من 
أتباع الطريقة الشاذلية» وها مكانة ما لدى الشيخ لا تصل إلى حدّ الشخوص لعيادتها 
وهي مريضة» أو السؤال عنها ليعلم بمرضها. ونحن لم نعثر على أخت لأبي الحسن في كل 
ما درسناه عن حياته» كما لم نعرف له أخا اسمه أو يكن بأبي الفتوح» ولكن مثل 
هذا الجدل لا يقدم ولا يؤخر. 


المهم؛ أنّ الشيخ إبراهيم وُلِدَ على ما ذكر'كوبولاني'سنة733ه/ 1332م. فيكون قد 
عاش حسب هذه الرواية اثنتين وأربعين سنة شمسية» أو ثلاثا وأربعين سنة هجرية. 
لكن أحمد خلف اللهة جعل هذه الولادة سنة 653 ه/1255م. وهكذا فالفارق بين 
العاريخين ثمانون سنة وهو زمن ليس بالقليل. 

ولد إذن» ليلة الحلاثين من شعبان أوأ ليلة الفاتح من رمضان سنة 653 ه/1255م 


وموضع ولادته هو موضع دفنه وذلك سنة 696ه/1298م؛ ورويت له كرامات ذكرها 


عني السيد أبوالمجد بتعليم ابنه إبراهيم منذ طفولته» وكان نبوغ الطفل ظاهرا 
لافتا للنظر فبعد أن حفظ القرآن الكريم؛ وتفقّه عالمذهب الشافعيء وبّنيت له خلوة 
00 فدخلها وأقام بها عشرين سنة» قال الجلال الكركية"'ولما أتمّ الأستاذ بخلوته 


1 الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللم صل الله عليه وسلم:ليقُولٌ الله عَرّ 
وَجَلَ يَوْم الْقِيَامَة: ا ابْنَ آدمَ مَرِضْتُ قَلَمْ تَعدْنيقالَ: رَبَّه كيف أغوذك وَأَنْت رب الْعَالَِينَ؟ قَالَ: أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ 
عَبْدِي فُلآنَا مَرِضَ تَعُدَهُ أمّا إِنّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَهَجَدْتَ عِنْدَهُ 6 يَاأبِنَ آدَمَ اسْتَعَمْتُكَ قَلَمْ تُطعمني. قَالّ: 25 
كيف أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؟ قَالَه أ ما عَلِيْتِ أئة استظعمك حَبْدِي كان 5 مُظِمه أمَا عَلِيْتَ أَنّكَ أو 
أَظْعَمْتَةُ لَجَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي» يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْمَيْئكٍ َلَمْ نَسْقي. قَالّ: يارب كيف أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رتٌُ ب الْعَالْمِيتَ؟ 
قَالَ: : استسقَاكَ دَ عَبْرِي ُلآنَ ثلَمْ َسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لو سَفَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي). 
2 أحمد عز الدين عبد الله خلف اللّهء السيد إبراهيم الدسوق» وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة 9 م؛ ص 17. 
3 الجلال الكري هو العارف الصوفي البرهائي جلال الدين بن محمد خير الدين من القرن العاشر الحجري . تو 
مشيخة المسجد البرهاي مدّة طويلة وكان خليفة السادة البرهامية وله أكثر من عشرة مؤلفات منها (لسان 
التعريف) الذي كتب فيه بإسهاب عن شيخه إبراهيم الدسوقي(عن أحمد خلف الله) . 
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ثلاثا وعشرين سنة توي والده» فخرج من الخلوة وصلّ عليهء ثمّ أراد أن يدخلهاء 
فحلق عليه يعض الفقراء آلا يدخلها فجلس تجاههاء فقطع الناس أسباب معايشهم 
واشتغلوا بالنظر إليه وكيف لا وهو مُفلِحٌ» ومن لايقع عليه نظر مُفلجٍ لا يُفلِحُ» فأرخى 
بُرَقُعًا على وجهه.". 

كانت علومه وهبيّة لا كسبية» ولا توجد رواية واحدة تدلّ على أنّه سلك الظريق 
على يد شيخ للتربية لازمه حت وصل عل يديه وأذنه بتربية المريدين ولو كان والدّه رضي 
الله عنه'. ولم يُرِوَ عنه أنه خرج من دسوق في طلب علم أوشيخ تربية» ولكنه تنقل 
ناشرا لعلمه وزائرا لمريديه ومن أشهر المدن التي تردد عليها دمنهورة. 

عاش القطب الدسوقي مشاركا لأبناء جيله في مشاغلهم وكانت له صلات منها 
صداقته الحميمة مع شيخ السطوحية الأحمدية السيد أحمد البدوي بطنطا. وكان 
بربير اتيت غير ارول يها جني خا جو يحضيةا. ااجض: ولعلّ ما 
جعل"كوبوا لاني 'يكحسب أن تعاليم الدسو: قية مستقاة من السطوحية أو أنها فرع منها ما 
نجده متشابها في الحزب الدسوق الك رف أبي الفتيان القطب أحمد البدوي”» فقد 
جاء في حزب هذا الأخير ما يلي:"لوُوا عَم توَؤاء فَعَمُوا وَصَمُوا اعم طَوّؤا. َب لأتَدّرْنٍ 
قَرْدًا َأَنْتَ خَيْرٌ الوَارئِنَ(جسم الله الرحمان الرحيم: سورة الفيل) الهم اكْفنيهز ما 
سِئْتَ» الهم ل أعْوذكَ مِنْ شرو درك في تُورهم» يك أحَال وَبِكَ أَكَاتِلُ 
اللَّهمَ وَاقِية اقِيَةٌ َكْوَاقِيَةِ الْوَِيدٍ بحكهيعص كُفِيتُ» بحم عسق حُيِيتُ» فد فِيكَهُمُ اللّهُ وَهْوَّ 
لتَمِيمُ اَم حول ولاه إلا بلله الع الْعَطِيم وَصَقٌ الله على سيدنا محمد العبي 
الكريم وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما والحمد لله رب العالمين.' ونجد في الحزب الدسوقي 


1 احمد خلف اللّه» السيد إبراهيم الدسوق» ص 49 . 

2 نفس المرجع ص49 . 

3 أحمد البدوي شيخ الطريقة الأحمدية البدوية السطوحية» ولد بفاس من عائلة أصيلة الحجان وتوقي بطنطا 
بمصر سنة 675 ه /1276م كان تلميذا بزوايا بغداد وأم عبيدة(مكان الرفاعية)» وإثر خمرة رأى الرسول صل 
اله عليه صلم عن طريو اللشيقيي عي القادر واد الرقاني ابس ظريقة ل حتاف 1-1 وان اقم 
أتباعه على سطح داره لذلك سموا السطوحية» وكانت له خوارق كدواء العقم عند النساء وبالخصوص قيادته 
للانتصار على آلصليبي لويس التاسع ملك فرذسا سنة 643ه وبذلك انتشرت طريقته ولقي مبعوثوه القبول 
الحسن بطرابلس وتوذس وسوريا واللجزيرة العربية وتركياء ويتميّز أتباعه بالخرقة الحمراء التي اتخذها شيخهم 
والتي يلبسونها في المواكب الرسمية على شكل عمامة» زاويتهم الكبرى بطنطا. 

(*)تقرأ موصولة بدون فصل (أي وقف) كما نبّه عليه في (أنوا رالأمين) ص83. 
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الكبير ما يل: 'رَبِّ لا كَدَرْنِ قَرْدًا وَأَنْتَ حَيْا دالوا الوارنيت» ألم' كوو نَوَوْا قَلَوَوَا عَمّا نو وَوَا كُمَّ لَوَوا 
عَم وَوا قَحَمُوا وَصَمُوا حَمّا نوا وق همال يتا لواقم ل لآ... أَكَحَسِبْك أَنما 
خَلَفْنَاكُمْ عَبَمًا حم ِلَيْنا لآ....ء بحم عسق حُمِيتٌ (حمايثنا)» بدكهييغض كُفِيتٌ 
(كفايكنا)» َسَيَكْفِيِكيهُ اللو للَهُ وَهْوَالسَمِيعٌ الْعَلِيمُ(ثلانا) وَل حَوْلَ وَل فد إل بالله الْعََ 
الْعَظِيم ...'. أما نحن فنفسّر ذلك بالرابطة القوية التي ربطت بين القطبين وهما يمتحان 
من معين واحد.! 

وتما رواه الجلال الكري من وقائع مع السلطان الملك الأشرف خليل الذي أمر 
بقتل الشيخ لما انتشر من كراماته ووشاية حساده ثم أصبح يتبرّك به ويلبي له طلباته 
وتدخلاته وكانت كلها لرفع المظالم؛ وقد بشّره الشيخ بالاستيلاء على حصن عدا وتحريره 

من الصليبيين» وقد تمّ ذلك سنة 690ه أو693ه وما تبع ذلك من أن السلطان وقّف 

(حبّس) الجزيرة المواجهة لدسوق على الفقراء والزاوية الدسو: قيةة. 

قال الجلال الكري متحدثا عن وفاة القطب الدسوق في كتابه "لسان الحععريف": 
"ولما شعر بدنوٌ أجله أوسَل نقيبه إلى أعية شرف الدين أبي العمران موسى» وكان مدة 
حياة الأستاذ يقطن مصر بجامع الفيلة» فأمره أن يبلّغه السلام؛» ويسأله أن يطهّر باطنه 
قبل ظاهره .0 فاثفق أن النقيب وصل مصر ودخل المسجد علل الشيخ شرف الدين وهو 
يقرأ على الطلآب كتاب الظهارة فأخبره النقيب برسالة أخيه القطب الدسوقء فلمًّا 
سمعها طوى الكتاب وسافر من فوره إلى دسوق فوجد الأستاذ القطب قد قُبض وهو 
ساجد سنة ست وتسعين وستّماكة ودفن بدسوق محل مولده”. 

وللقطب الدسوق أشعار فمما ينسب إليه قوله [من البحر الطويل] : 

إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْقى حَدِيئِكَ لي يُرْوَى فلآ مُهْجَني شُْنْقَى وَلاَ كبدِي تَرْوَى 

كرت فَلَم أَنْظر سِوَاكَ أَحِبُةُ وَلَولاكَ مَاطَاب الْمَوَى لِلَذِي يَهْوَى 

وََتَاحَلا لي الدَّكْيُ في خَلْوَةَِ الصا وِِبْتُء فَقَالَ التَاسُ:صَئَّتْ بد الأَهْوَا(ء) 
1 أحمدخلف اللّهء السيد إبراهيم الدسوق» ص 47و48. 
2 نفس المرجع ص 281. 
3 أحمدخلف الله السيد إبراهيم الدسوق» ص: 279. 
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الطرق الصوفية 
َعَمْرْكَ مَاضصَلٌ الْمُحِبُ وَمَاعَوَى وَلكِتَهُمْلتَاعَمُوا أَخظأوا الْمَدْوَى 
لاتق ملق عارك لتخا كيلك ين تعنتما خطارا قري 
انك غتارق وأعؤاق رقن نكو مكلو فةا رو ديد كدري 
وَمَزَ 8 عَلَيِكَ وَطَابَث في ححَبَّتِكَ التَعْوَى 
َمَافي الْهَوَى هَكْوَى وَلَوْمَرّقَ َعَارٌ عل الْعْمَّاقٍ في حُبَّكَ النَّكْوَى 
وَمَاعَلِمُوا لِلْحُبٌ دَاءَسِوَى 0 وَعِنْدِي أَسْبَابُ الَْوَى كلها أَدَْااء) 
وَكَدْ كُنْتُ مِنْ حَوْفٍ الْهَوَى أَنَقِى قي الْهَوَى وَلَحِنْ إِذَا اشْتد الْمَوَى غَلَسَ الكَقُوَى 
وله أيضا [من البحر الطويل] : 
وَكُلُ لاج الحيّ أَنْكَوالِقِامَهمْ ل وَتَلَكمُوا 
نا الصّاجِي أَتَاالسَكْرَانُ مِنْ غَيْرِ خَْرَةٍ أَنَا الضَّاحِكُ الْبَاي» وَيِرّي مُكُكهْ 
وله أيضا [من وزن اللاحق (مخلع البسيط)] : 
يَامَنْ حَلاً الصّبْرٌفي هَوَاهُمْ بعر اوَصملٍ وَالدَّلآلٍ 
وَاللّهِ مَالي م سِوَاحُمْ بالله رِفُقًا بِضُعْفِ حَالِ 
وَاكَيْتُ في حْبّحُم وَقَاق مَالِي وَلِلْحَيَاةَوَمَالِ 
حِيّ دَعَاني إِلَ القتاني ليَيْكَءيَا دَاعِي الْجمَالٍ 
وَلَهُ أيضا [من البحر البسيط] : 
إلى الحديث القدسي من عََى لي ولي تقذ و بالخزبء ما قوت إن عدي وقئء حب ينا 
لوطي ليه مزال عدي يقب إل توفي حقى حَىٌ أَحِيّفٌ فَإِذًا أُحْيَيْتُةُ كنت سَنْعَهُ الذي مَسْمَمْ به وَبَصْرَهُ 


الذي يبْصِرَيهِ وَيَدَهُ دم التي مَنِْشُ يا ورجلة الى تاجي يها ران سَأَلَني لأخطليئة وَإِنِ اسْتَعَاذْفي لأُعِيدْنّةُ ) رواه 
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ون عبني ليك الدَهْرَ اط 


٠. 
-_ 


ورؤادها بالبلاد التونسية 


5 


دَنَتْ وَقَاقِ وَلَمْ أَدْ شْبَعْ مِنَ الظر 


وله تائيتان من البحر الطويل» واحدة مطولة منها هذه الأبيات : 


تل في الْتَخ بوب في كل وَجْهَةٍ 
وَكَاطَبَني مِيْ بكَفْف سَرَائِرٍ 


وَأَنْتَ مُتَائُ بَلْ أنا أئت ذَاقِمًا 


02 


قَقَالّ كَذَاكَ امن لَكِنَهُ إِذَا 
فَأَوْصَلْتٌ ذَاتق باتحادي بِذَاتِهِ 
فَصِرْتُ فَنَاءً في بَقَاءٍمُوَبَّدٍ 


002 0 وأ >ات 4 2 
وَأَنظرٌ في مِرَاةٍ ذاني مشاهِذدا 
وَمَا شَهِدَتْ عَيْني سِوى عَيْنِ ذَاتِهَا 
وده َه هم ره 71 .د 
غندو وَأمرِي بَينَ أمرَينٍ وَاقِف 


كَمَأَتٌ كذ 5-6 5 الْمَأ 0208 


أنَا دَلِكَ الْقُظْبٌ الْمبَارَكُ أَمُرْهُ 
نا مَمْسٌ إِشْرَاقٍ الْعُقُولٍ وَلَمْ أُقِلْ 


3000 3 0 71 ره 2 2 و 
يَرَوِْي في اليراأة وهيّ صَدِية 
وبي قَامَتِ الأنَاءٌ في كَل أَمَةٍ 


وَلَآَججَامِعٌ إلأوَلٍ فِيمِمِثْيَرٌ 
ومنها : 


و 


0 اعراء ُ هع لاو 5 
فَسَاهَدنَهُ في كل مَعَْ وَصورَةٍ 
ماه ه - 2 21 0 

تَعَالَتْ عَن الأَغْيَّار لظمًا مَجَلْتِ 


ساصمهقم دمى دي 


داف عَنْ ذَاني لشفل بِعَيْيَقي 


لدَاني يدَاتي وَهِي عَايَةُ خَايَقي 
لأنّسِوَاهَاَ يلم يفِكُرَني 


و رهم ع سسهة +5 
علوي تمحوني وَوَجدِيٌ مثبتي 


4 


م حو اس 6 0 
تَرَفْعَ عَنْ دَغْدٍ وَهِلْدٍ وَعَلوَ:ْ 
كه سس سوس 6 مس 3 .6ن »م 
إن مَدَارَ الكل مِنْ حول ذِرُوَقٍ 
وَأ غِنْتُ إلا عَنْ قُلُوبٍ عَِيَّةِ 


- 
635 لس سس 6 ء 


وَلَيْسَ يَرَوْن باليرَآة الصَّقِيلَةِ 


نِم بمُخْتَلَفِ الآرَاءِ وَالْحلُ أ متي 


2 


الطرق الصوفية 

عَلَ الدُرَة الْبَيْضَاءِا كان اجْيِمَاعُنَا 
نا الْقُظْبُ َي الْوَفْتِ في كل مَدْهَبٍ 
وواحدة مختصرة نوردها كاملة : 
وَلآعَ لَتاُورٌ الال لَوْأَضَا 
وَكُنْتٌ أن السَاقي لِمَنْ كَانَ حَاوِْرًا 
وَعَاهَدَني عَهَدًا حَفِظْتُ لِعَهَدِهِ 
و 3 فيمماكسر الارض؛ كلها 
وف الَض أَرْضٍ الصَّينِ وَالشَرْقٍ كلها 
أنا لق لآ أَقرَا نكسل لطر 
تاعاق قذ جاتنا ور س1 
2430 القسول فشْمًا وها 
وله أيضا : 


> ديرو جه 12 ا سينسيء ةو + 
فَمَعْنَاهُ في قلي وَذِكْرَاهُ في فَمِي 


وَف كَابِ 0 ا 0 الأحبدة 


ِضُمّ الجبَالٍ الرَاسِياتِ لَدُ 0 
شيرف فاو عفد بَعَدَ 

وَإِنَّ مَسُولٌ اللممَيْخِي ا 
وعنشية ُ وَثِيقًا صَادِقًا بِمَحَبّ مح 
وَفي الجن وَالأَفْبَاجٍ َب 0 
وَأَقُصَّ بِلآد اللو صَحُتْ ولأيّي 
كل الى من أَمْرٍ رَيٍّ رَعِيّقي) 
َصَارَبِمَضْلٍ الله مِنْ أَهْل حِرْقَقي 
أ الإذْنُ كي لأتجَُْونَ؛ طريقتي 
وَمَُوَا وَآهُ عندي فى حل مَكَانِ 


2-06 


1 الدرّة البيضاءء أول مخلوقات اللّه الال اد مها الخلق. وهي مخلوقة من نور البيء صلّماللّه عليه 
وسلّم (راجع في ذلك "المعجم الصوفي" ' لسعاد الحكيم. ويشاربها إلى العقل الأوّل أوالدورالمحمّدي في حالة الرتق 


أي قبل انفصال السماء عن الأرض.) 


2 تلميح إلى الآيتين 8و9 من سورة 5 النجم :ثم دنا 0 فَكانَّ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْقّ) وي من أعلل المراتب 


الصوفية. 
3 الأرض في اصطلاح الصوفية هي أرض النفوس. 
4 الرعية كل قُوى الإفسان الوجودية. 


5 يظهر أنه أثبت النون لضرورة الوزن رغم وجوب حذفها لأنّ الفعل منصوب ب(كي) 
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دَعُون كي مَوْلُ ١‏ مَادَعَوْيُةُ أَجَابّء وَإِنْ أَيُطأتُ عَنْهُ دَعَانٍ 
وَل مِنْهُ وَصْلَُ كَمَا رُمْتُ وَضْلَهُ ‏ فَنَحْنْ عَلَ الكَحْقِِيقٍ مْتَِعَانٍ 

ومن أقواله ل الذوق» وما تكلم 
القوم إلا على شيء ذاقوه» فبالله عليكم يا أولادي» إذا سألكم أحد عن شيء من 
مقامات الظريق فلا تجيبوه إلا إن كنتم متحقّقين به'. 

واللّه لو هاجر الناس مهاجرة صحيحة طالبين اللّه خالصاء ودخلوا تحت أوامره 
لاستغنوا عن الأشياخ» ولكنهم جاءوا إلى الظريق بعلل وأمراضٍ فاحتاجوا إلى حكيم '. 

. وَاغْلَم يَا ولدي أن طريقتنا هذه طريقة تحقيق وتصديق وجهد وعمل وتنره وغض 
بصر وظهارة يد وفرج ولسانء فمن خالف شيئا من أفعالها رفضته الطريق طوعا أوكرها". 

' الشريعة أصلء والحقيقة فرعء فالشريعة ما ظهر من الشرع؛ والحقيقة ما خفي 
منهاء وجميع المقامات مندرجة فيهماء ولكلٌّ منهما أهل؛ والكاملٌ من جمع بينهما". 

ترك الشيخ إبراهيم الدسوق عدّة مؤلفات في الفقه والتصوّف» ومن كتبه: كتب في 
الفقه وكتاب الحقائق والرسالة والوهرة. 

أخبار الطريقة : معلوم أنّ القطب الدسوقء بعد وفاته» خلفه أخوه أبو العمران 
شرف الدّين موسىء وبعد وفاته سنة 739ه خلفه ابنه شمس الدين الذي اجتمع مع 
القطب محمد وفا بن محمد الأوسط بن محمد النجم الحسني عندما قدم دُسوق معرّيا 
في وفاة شقيق القطب الدسوق. والطريقة الدُسوقية» وتسمّى "البرهامية" (نسبة إلى اسم 
القطب .إبراهيم) و"البرهانية"(نسبة إلى لقب القطب برهان الدين) شعبة كبيرة من 
الشاذلية وإحدى الطرق المشهورة في الديار المصرية منسوبة إلى الولي الكبير والقطب 
الشهير المرشد للصواب المنقطع عن الخلق في السرداب' سيدي برهان الدين إبراهيم بن 
أبي المجد عبد العزيز بن قريش الحسينى الدسوق المتوقى سنة 676 هة. 
1 يقصد بالسرداب : الخلوة» وقد اشتهر الشيخ بذلك لأنه قضى بها أكثر من عشر سنوات مختلياء » ولوقال المنة 
عن الخلق في الخلوة كان أفضل لأن لفظ السرداب ملازم للشيعة الإمامية وذكره متصل بانقطاع الإمام. 
2 الكلام منقول عن أحمد خلف الله وهونقله عن الجلال الكري. وهذه رواية ثالعة في وفاة الشيخ. 
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وتمتاز الطريقة بالانزواء الذي ظهرت به الطريقة الخلوتية والبدوية والبيومية 
وانقسمت الطائفة إلى عدّة فروع مستقلّة وانتشرت» يعدّ منها الزاوية الأمّ بدُسوق 
والشرنوبية (ذسبة إلى صاحبها أحمد عرب الشرنوتي بن عثمان بن أحمد سليل العارف 
علي البرهاني صاحب المزار بشرنوب) وهي فرع من الشهاوية (نسبة إلى السيد محمد 
الشهاوي الحسيني الشافعي المتوفى سنة 949ه بقرية نمرة البصل» وهو من ذرية أبي 
العمران موسى شقيق القطب الدسوق) والتهاميةا. 


وَركدت ل 0 الإمام فخر الدين محمد عثمان عبده 
البرهاني المولود سنة 1902م والمتوقٌ في 1403ه/1983م وهو من أصل سوداني (نسبة إلى 
جمهورية السودان) ويرجّع شجرة ذسبه إلى الإمام عيّ كرم الله وجهه عن طريق الفرع 
الحسينى. غير أنّ الغريب في هذه السلسلة وجود نساء هنّ الواصلات لهذا النسب 
الشريف» فإلحاقه به كان عن طريق جدته أم عثمان آسيا بنت السيدة كلثومة بنت 
السيّدة نْحّة بنت السيد موسى بن عالم بن خضر إلخ ... 

[بدأ الشيخ محمد عثمان من سنّ الخامسة يعمل بالمذهب المالكي» والطريقة الشاذلية 
متبعا سنّة رسول الله صل الله عليه وسلّم في مقاومة البدع وإطفاء نار الفتنة أينما راح 
أو غداء بما رزقه الله من موسوعية العلم وسعة الصدر وحسن الخلق ونور أهل بيت 
الخبوة» وترك من الكتب:"تبرئة الذمّة في نصح الأمة' أو"تذكرة أولي الألباب بالمسير إلى 
الصواب" وكتاب"انتصار أولياء الرحمان على أولياء الشيطان' وديوان:"(شراب الوصل'. 
ولمّا انتقل إلى الرفيق الأعلى في الواحد والعشرين من جمادى الغانية 1403ه الموافق 
للرابع من إبريل 1983م حمل أمانته بعده ابنه البار الولي الكامل سيدي الشيخ إبراهيم 
محمد عثمان عبده البرهاني» وانتشرت الطريقة في أمريكا وألمانيا وفرذسا وإنقلترا 
وإيطاليا والنمسا واستراليا والبلاد العربية.. 

كيف دخلت الطريقة إلى توفس : أدخل الطريقة الدّسوقية إلى توفس الشيخ 
الحبيب بن ناجي بن حسين بوزويتة المولود بقصر هلال في 10 جويلية 1959م. تعلّم 
ا كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية؛ ص 337. 


2 جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية» أعمال ملتقى التصوف 
الإسلاي العالمي في الفترة مابين 22-24 ربيع الآخر الموافق ل16-18سبتمبر1995م. بتصرف. 
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صناعة النسيج بمعمل سعيدان بمسقط رأسهه ثمّ رحل إلى القطر اللبي في شهر ديسمبر 
9 ملمارسة مهنته بمدينة طرابلس حيث يشتغل أخوه رضا في نفس المهنة. 


وفي سنة 1980 تعرّف على رجل مصريّ يدعى حسين جَرْرْ من قرية 'ذَرَاو' من 
محافظة "أسوان'كان يعمل بنفس المصنع» وهو من مواليد 21952 وكان مريدا للطريقة 
البرهانية الدُسوقية» يقول الشيخ الحبيب: " أخذني معه للزاوية ب'سوق الجمعة' حيث 
تنشط الجماعة "البرهانية" وكان هذا أوّل لقاء لي بجماعة الطريقة بزاوية 'صُرمان'."وتعلّم 
معه أخوه رضا وبعض العمّال التونسيين وتلقوا بعض الأذكار. ورجع الشيخ الحبيب إلى 
قصر هلال في أواخر سنة 1980 وشرع ينشط بمفرده ويعرّف أبناء حيّه بالطريقة وهو 
حي "بن عياد” موطن مؤتمر قصر هلال الشهير للحزب الحر الدستوري التوذسي الجديد 
في 2 مارس1934) وانضمٌ إليه بعض المريدين ورجع إلى الأذكار. وفي 1 أوت 851 شرع 
يعلّم الجماعة الذكر وعمل الحضرة» وأول مشاركة علنية رسمية لهذه الطريقة كانت سنة 
8 بالمهرجان الدولي للإنشاد الصوفي بسيدي بولبابة بقابس» وفي سنة 2000 شرعت 
هذه المجموعة تنشط بانتظام وتشارك في مهرجان سيدي بولبابة كل سنة. 


وعلاوة على زاوية قصر هلال» هناك بالجمهورية التوذسية زاوية ببني فردان مقدمها 
السيد سعد زغدود وهي فرقة نشيطة منذ حوالي عشرين سنة» وزاوية ثانية بالشهبانية 
التي تبعد حوالي 30 كلم عن بني فردان في اتجاه الشمال بطريق مدنين ومقدمها السيد 
عمّارالبخى» وزاوية بتونس العاصمة ينشطون بها بدون حضرة؛ ومقدمها السيد جعفر 
بالضياف وقد تعلّم الطريقة بالكندا. وأخيرا هنالك جماعة بباجة ينشطون بالأوراد 
.دون الحضرة تحت إشراف السيد خالد البحري. أما بالسعودية فلها زاوية بجدة وأخرى 
بالمدينة المنورة.! 

أصول الطريقة : يقول'كوبولاني':(من حيث المبادئٌ يمحكن اعتبار الدسوقية فرعا 
من البدوية”. ولحكن في الواقع تأسّست هذه الطائفة بإشراف ولي مشهور بصلاحه 
1 ما قلناه عن دخول الطريقة إلى توس ملخص لحديث أجريناه مع السيد الحبيب بوزيتة وأصحابه في زيارات 
ميدانية لزاويتهم بقصرهلال في غضون شهري سبتمبر وأكتوبر 2003. 
2 هي طريقة منسوبة إلى الشيخ أبي الفتيان أحمد البدوي المتوقى في 675 ه مؤسس الطريقة السطوحية الأحمدية 
وها فروع في كامل العالم الإسلاني (انظر ترجمته أعلاه)(عن أحمد خلف اللّهء السيد إبراهيم الدسوق» ص26). 
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وكراماته وهوالشيخ إبراهيم يم الدسوق وهي طريقة شاذلية) فحجي» إذن» لا تستعمل الآلاات 
بتاتا في أذكارها وفي حضرتهاء وقد قال لنا أحدهم: "بنديره في صدر' وهو كناية عن 
الإيقاع الداخلي الذي يهرٌ النفس والروح أثناء الذكر» فلا يستعين بآلة خرساء لبلوغ 
ذلك؛ ولكنهم ربّما استعانوا بالتصفيق إيقاعا فقط. وعملهم عمل يوي وهم يقسمونه 
إلى ثلاث مراحل: 

العمل اليوي : ويهم كل مريد بمفرده؛ فيقوم ب : 

ظ المرحلة الأولى : مرحلة الاستغفار :كل مريد يقوم بالاستغفار سبعين ألف مرّة على 
مدّة غير محددة بلفظ: "أستغفر اللّه العظيم هو التواب الرحيم “ ثمّ مرحلة التهليل : 
"لاإله إلا الله" سبعين ألف مرّةء ثمّ مرحلة الأساس*: وهي الوظيفة على الطريقة البرهانية 
وهي: "بسم اللّه الرحمن الرحيم" (100موّة) "أستغفرالله العظيم هو التوّاب الرحيم'" (100 
مدّة) "لاإله إِلآّالله" (100 مرّة) "يا دايم' (300 مرّة) "الله م صل عل دنا عمتة واله 
وسلّم' (100 مرّة)» وبعد: يقرأ التحصين الشريف (مرّة واحدة)» ثمّ الحزب الكبير*(مرة 
واحدة)» ثهّ: 'يا عزيز" (100 مرّة) ثمّ: "يا عزيزا لم أزل بعرّك عزيزا ياعزيز'(07 مرات)» 
ثم الحزب د *(3 مرات)» ثم 0 ئ" (100 مرّة)» ثمّ "يالطيف ' (129 مرة) الهم 
000 
مرات) و(ياألله) (66 مرة )» ثمّ "يا دايم ' (66 مرة) "لك الدوام الأزلي والبقاء السرمدي 
حقٌ ترث ال 0 
وارحمنا وأنت خير الغافرين» سبحانك يا دايم ارزقنا حلاوة محبّتك واحشرنا في زمرة 
المحبين'” "ياودود" (240 مرة)» ثمّ: الصلاة المحمدية القاقكازة مرات): ثم صلاة بن 

مشيش* (مرّة واحدة). هذا م الصباح ويعاد نفس الأساس*في المساء. 


المرحلة الثانية: تعاد المرحلة الأولى بكاملها. 
المرحلة الثالثة: بالنسبة إلى الأساس' هو نفسه ثم (1117 مرة) سورة الإخلاص مع 
(117 مرة) الصلاة المحمّديّة الذاتية*. ثم الحزب السيفي* (وهوحزب أي دعاء منسوب إلى 


1 ما وضعت عليه النجمة موجود في مجموعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية وشرحها في أنوار الأمين(انظر 
قائمة المراجع) 
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الإمام علي كرّم اللّه وجهه)(من 5 إلى 9 مرات) ثم (21 مرة ) الحزب الكبير"» ثمّ (100 
مرة) بسم اللّه الرحمان الرحيم ' ثم(100 مرة) استغفار» ثم (100 مرة) ٠"‏ 0 
محمد وآله وسلّم " ثم (6666 مرة) الاسم الأعظم (اللّه). 


وكلْ مرحلة من هذه المراحل تنتهي بالخلوة» فتنتهي المرحلة الأولى ب'بسم الله 
الرحمان الرحيم'(100 مرة)» ثم (100 مرة) "الله صلّ على سيدنا محمد وآله وسلّم" والنهاية 
بالصلاة على النبيء (100 مرة). وتنتهي المرحلة العانية ب : "بسم اللّه الرحمن الرحيم 
(100مورّة) واستغفار(100 مرة) الله صل على سيدنا محمد وآله وسلّم". والمرحلة الشالعة 
مثل المرحلة العانية. 
الخلوة : يختلى المريد بنفسه يوميّا في المرحلة الأولى بالاستغفار» وفي المرحلة الشانية 
بالتهليل؛ وفي المرحلة الشالهة بالاسم الأعظم. وتكون الخلوة بين صلاة المغرب وصلاة 
العشاء. وعند انتهاء الخلوة يختمها ب(100 مرة) "الهم صلّ على سيدنا محمد وآله وسلّم ". 
والحضرة : عمل جماعي له أدعية وقصائد وترتيبات خاصّة نذكرها في طريقة العمل. 
طريقةالعمل : يقوم الدسوقية بالحضرة الإلية يوم الخميس ليلة الجمعة بعدصلاة 
المغرب وبالحضرة النبوية في نفس الموعد ليلة الاثنين موعد مولد الرسول الكريم صل 
الله عليه وسلّم وهي كما يلي: 
كاد رسا روي عار سارو الجاع فرك قارواو ارون 
صفوفا تقل وتكثر وتطول وتقصر لطرفي القوس ويضعون بينهم "الزي" وهو عبارة 
عن قفص ذي سبعة أضلاع مغظّى بعلم أوبيرق في أعلاه أصفر وفي أوسطه أبيض وفي 
أسفله أخضر وهي رموز للطريقة البرهانية كونها حازت عدّة طرق ويوقد تحت هذا 
البيرق فانوس. فإذا انتظم الجمع هكذا جالسين ملتزمين بقلّة الحركة والكلام؛ يقع إنشاد 
قصيدة أواثنتين أو ثلاث تسمى قصائد النداءء وهي مذكورة في ديوان (شراب اويل )1 
ثم يأتي الاستفتاح» فيرفع الزيء ويقع التأمين» ثمَ تأي قراءة الفواتح» يعقبها دعاء سرّيء 
ثم مدح معين في الصلاة على النبيء صلّ الله عليه وسلّمء ثم الدخول في الذكر ب "لا 
إله إلا الله" ممزوجة بالأمداد (أي طلب المدد من أهل السلسلة) وعند الوصول إلى مدد 
"يا أبا العينين" يقف المجميع ويقع [كمال الأمداد مع تمايل الذاكرين يمينا وشمالاء عند 
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انتهاء الأمداد يبدأ الإنشاد والتخول في الذكر بالاسم (الله) وبالتمايل أمام وخلف ويقع 
إنشاد قصيدة أو اثنتين أو ثلاث حيّ يشتدّ الذكر ويصير بذكر الصدر أو المشاهدة لا 
بالحمايل بل بالتراكع» عند شدّة الذكر والانتعاش يقطع فجأة ويبقى الذاكرون في حالة 
ترنحء ثم يقوم منشدان كل واحد بسماعية مؤثّرة» وهي قصائد ترتجل في مقام معيّن» ثم 
يرجع إلى الذكر حسب اختيار البسيط (الرسيم)» إِمّا يذكر الدندنة (وهو صيغة من صيغ 


الذكر بها صوت كالدندنة) أو بدكر اللي وهو أيضا طبقة في الذكرخافتة تشبه الفحيح) 
أو بذكر الاسم المفرد» ودائما بين الطبقة والطبقة يكون هناك ك سماعيتان» وعند إكمال 


4 أو5 طبقات حسب الأمداد يجلس الجميع عل الشكل الذي بدأوا به ثم يُنشدون 
جنيعا توسّل السادة البرهانية فالصدر ينشده المنشدون والعجز ينشده الذاكرون» وهو 
لعي د ار ما و ناس لحر لوا ا انا و 
إلهي بِحَنْرْ الدّاتِ ذِي الأَحَدِيّةِ بِطَلْسَم غَيْبٍ الْعَيْبٍ سِرّالْمُويّة 
بثور ليها مَحَنٌّ صِفَاتِهَا سراما الْعْظْمى بقُدْس وَعِرَّة 
ويختمونهاء بعد ذكر الأنبياء والصحابة والتابعين والأولياء إلى أن يصلوا إلى الشيخ 
إبراهيم الدسوقي وأخيه موسى وجملة من الأولياء والصالحين وكل المنتمين إليهم بالدعاء 
والعوسل: 
وَباللْظفِ وَالإِحْمَانٍ عَامِلْ جمِيعَنَا وَتَجّ من الأضْوَاء في كل حَالةٍ 
0 َشْوَاك الصّعِيِفٌ وَقوّئَا . وَسَلَمْ وَجْدْ واف بلطف رَأقَةٍ 
عت فوا كشي نوكتي بأل وَرها كات مِن كل فؤلكة 
5 نور لتيب حَالِيِ و يحْسْنٍ وَإِحْسَانٍ وَحَمْمِ السَّعَادَةٍ 
وَفي جَنِّ لرَضْوَانٍ َاجْعَلُ مَهَرَّنَا وَزِدْف دَوَامَ الْوَضْلٍ مَعْ قُدْس رُؤْيَةِ 


وو ل وا لط 0 وَصْئِ مِنَ الكلوِينٍ يَادًا الْعِنَايَةٍ 


وَأَؤْقَ صَلاةٍ وَالسَلامُ مُوَيّدٌ عل خَاتَم الرُمْلٍ الْكِرَامِ وَعِمْرَةِ 
ولتي وال 7 2 3 كامس يك ا 
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وَمَاهَمَ عِظرَالْقُدْيس مَنْ عُرِقُوا به وَمَاشَمَ بَدْرَالاَذين مَعْ شَمْي سَادَةٍ 

ثم قراءة الفواتح 5006 ثم يقع دعاء» ثم يرفع الزي مع الفاتحة» ثم يَدَارُ على 
الحاضرين كأس الشاي ويمنع شرب الماء لأنه يُطفئع نور القلب (حسب زعمهم)؛ ثم 
تقرأ الفاتحة لسيدي نوح باب البسط المفتوح وقوفاء ثم يقع تناول طعام العشاء غالبا. 
هذه 2 الحضرة كما وصفها لنا أحدهم كتابيا. 

أَمّا ما شاهدناه» فلا يختلف عن ذلك كثيراء ولاحظنا أن الإنشاد ينطلق في مقام 
السيكاه مثلا لينتهي الجميع أخيرا بمقام السيكاه ويتخلل ذلك تطرّق للمقامات الأخرى 
إل أن القاعدة أن مقام الابتداء يكون مقام الانتهاء» فينشد أحدهم بإنشاد بعض 
القصائد من ديوان "شراب الوصل" وهو ديوان أشعار متينة البناء رائقة التركيب والمعاني 
بليغة اللغة والنسجء قيل أن الشيخ أملاه بعد وفاته على أحد المريدين فكتبه وليس له فيه 
أي بيت من عندياته. وعندما يتمّ الإنشاد يطلب الفاتحة للرسول صقٌّ الله عليه وسلم 
وابنته وزوجتيه خديجة وعائشة (غير أنهم لا يقرؤون الفاتحة) ويعكتفون بقول:(اللَهُمَ 
صل على سيدنا محمد) ثمّ تطلب الفاتحة لأهل السلسلة الدسوقية» ثمّ الفاتحة لأهل 
الصفا والأقطاب» وكذلك لا تقرأ الفاتحة بل يعكتفى بالصلاة على النبيء؛ [وسألساهم عن 
عدم قراءة الفاتحة كلّ مرّة ولماذا يكتفون بالصلاة على النبيء» فقال لنا مقدمهم: إن 
الأصل هو قراءتها كل مرّة ولكننا نختصرء ونأمل أن يحكون ما بين الصلوات على الشوعء 
صلّ الله عليه وسلّم هو المقبول] ثم تطلب الفاتحة لأشياخ الشاذلية» ثمّ تقرأ الفاتحة» 
ثمّ يصلّ على النبيء:(اللْهُمَ صل وسلّم على سيدنا محمد في الأولين وصلّ وسلم على سيدنا 
1 محمد السيد بن عبد الكريم الكسنزاني» التصوف الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسنزانية» مكتبة 
مدبولي» القاهرة 1990؛ ص 102. يقول"...وأما الغلاثة الباقية التى تأتي بعد الدكر فهي أولا: أن يسكن بعد سكون 
ويخشع ويحضر مع قلبه مترقًا لوارد الذكر فلعلّه يَرِدُ عليه وارد فيعمّر باطنه في تلك اللحظة أكثر ما يممكن أن 
'تعمره الرياضة والمجاهدة مدّة ثلاثين سنة» فإذا ورد عليه وارد الزهد فيصير زاهداء أو ورد عليه تحمّل الأذى 
فيصير صابراء أو وارد الخوف فيصير خائفا من اللّه تعال» وهكذاء ويجمع الحواسٌ بحيث لا تتحرّك منه شعرة» حاله 
كحال الهرّة المتحمّزة لاصطياد الفأره وينفي الخواطر وجري معنى الذكر على قلبه. ثانيا: أن يذمّ نفسه مرارا وبقدر 
ثلاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس أو أكثر حت يدور الوارد في جميع حواسّه فتتنوّر بصيرته وتقطع عنه خواطر النفس 
الذكريورث حُرّقة وهيجانا وشوقا إلى المذ زالدي هر الطلوب الأعلم سن الذكن وقرب ماء تلفي تلك الشرارء 


. فليحرص على هذه الآداب الشلاثة فإنّ فيها نتيجة الذكر تظهر واللّه أعلم. ' وهوما وجدناه بالطريقة الخلوتية في 
نصيحتهم: " والشالث شرب الماء منعه العلماء بعد ذكرك الأسماء مطفيا للناريا" 
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محمد في الآخرين وصلّ وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلّم على سيدنا 
محمد في الملا الأعلى إلى يوم الدين وصلّ وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة 
المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماء والأرضين ويارك على ساداتنا أبوبكر 
وعمر وعثمان وعلي وعباد الله الصالحين إلخ ...) ثم يطلب الفاتحة للحسن والحسين 
وللشيخ أبِي العينين وهو الشيخ إبراهيم الدسوقي وكذلك بقية أشياخ الدسوقية. ثم يأقي 
ذكر"لا إله إلا اللّه» محمد رسول اللّه' ' وطلب المدد من الرسول بالتصفيق وهم 0 
إله إلا اللهء محمد رسول اللّهء آه ياحبيب اللّه' ويبدؤون في التراكع وذكر "آه' من الصدر 
بصورة بطيئة جدّاء ثم يقفون ويبدؤون الالتفات يمينا ودسارا والمنشد يُنشد "لاإله إلا 
الله" إه إه إه مصحوية بطرق الكفء والمنشدان يُنشدان ويبدأ التسارع ويشتدّ الاهتزاز 
والالعفات على وزن (مُفْتعِلٌن أي الوزن الرباعي) ثم يصبح اهتزازا فقط ثم يقفون بذكر 
خافت (اللّه) ويخرج منشد ينشد في شكل عروبي والصف وقوف يستريحون» ثم يرجع 
الصف لذكر(الله) إه إه إه (الله)اومنشد يُنشدء ويقع ذلك صحبة الالتفات يمنة ويسرة» 
ويعودون كالكرّة الأولى إلى الاهتزاز والتسارع؛ ثمّ يريحون» ويرجع المنشد إلى سماعية 
في شكل عروبي كما فعل آنمّاه ويظهر هذا الغناء على النمط السودافي المميز بانزلاقه من 
أعلى طبقة صوتية مباشرة إلى القرار» ثمّ ينطلق تنفس أشبه ما يحكون بالفحيح قيل 
أنه النطق بالاسم (الله) بإدخال الحواء داخل الصدر عوض إخراجه؛ فيكون أرضية 
لإنشاد كالعادة ويعيدون الكرّة كالمرٌّة السابقة. ثم ب يعيدون كدّة ة أخرى إلخ . ... ثم بعد 
الإنشاد يبدؤون بالأرضية (الله)مع التراكع لا العفات ولا اهتزار ثمّ يرجعون إلى 
الالعفات والتصفيق» ثم ثم يتسارع الاهتزاز دون التفات ثم يريحون ويجلسون وتضاء 
الأنواره ويرجعون للإنشاد جلوسا فيقرؤون جميعا "توسل السادة البرهانية"' فالصدر 
ينشده المنشدون والعجز ينشده الذاكرون مع التصفيق ويقرأ البيت الأخير بصوت 
بطيء جدًا مؤذنا بالانتهاء» ثم تقرأ الفواتح مرّة أخرىء ثم يقع دعاءء ثم يرفع الزي مع 
الفاتحة» ثم يُدَارُ على ا كأس الشاي ويمنع شرب الماء لأنه يُطفئ نور القلب 
(حسب زعمهم)» ثم تقرأ الفاتحة لسيدي نوح باب البسط المفتوح(وهو أحد الأولياء) 
وقوفاء ثم يقع تناول طعام العشاء غالبا. 


أ1[يكور ن ذلك على المقام الخمامي (عموتدم هعم عستصدع) 
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ونورد فيما يل نماذجح من القصائد المغنّاة وي من ديوان "شراب الوصل" للث للشيخ 


فخر الدين محمد عثمان عبده البرهاني * 


شيخ الطريقة : يقول في القصيدة الخانية [من 


البحر الكامل] وبها 59 بيتا : هَدًَا عَطَاءٌ الله مِنْ عَلْيَّائِهِ هَدَا اصْظِقَاء السَيّد 


الْمُوْمَانٍ 
مَاكُلٌمَنْ كك دَالنَّقَاةةآفِ"' 
حَارَتْ جِيعٌ الإنس في كنعي» كدًا 
افتيح لاك اكيبا فتنيتهيا 
داكت مَرَاق الصَالجين لِسَرُْوَقٍ 
اممار ال ار ب الْمِيقَاتُ 
إلى أن يقول : لَْلا هوا عأ 


في الوب وفي الها 


أؤكلٌ مَنْ ود لْبِرِيكَة + 
في مَْري حَارَتْ مُنُوكُ الَانٍ 
مِنْ أو لواب في الْفمْدَانٍ 


وَازْدَاتِ الْعَلْمَاءٌ بالإِحْسَادٍ 


مَأذَاق فلب لسَدة الإيمَانٍ 


اي يل ا و 


هُوَيَعْمَة وَالأَمَهَاتُ به 3 
هُوَفُئَةُ الأَعُيَانٍ وَهُوَقَرَايُهَا 


سعٌَ مَل إلكه اليد يض 
وَلَدَلْوَاءٌ الخدنا ما أنتة 
كف كريم ا 1 


0 


بَرٌ يَحِيم؛ رميشة تتكناة 


20 
« اناا 


فرت عيون الكون اماه 


00 هذا الاقتباس بالتصرف من القرآن الكريم إذ يقول [من البحر الخفيف]: 


10110100 
قَدَ شَّهِدَنَا وَيَا ليب شهودٍ 


َاهِئَ اللَيْلٍ وَهْوَأَفُوَمُ قِيلآ: 


1 تلميح إلى الأية الكريمة 283 من سورة البقرة "...ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنّهُ آئمُ كَلْبهُ وَاللّهُ يما 


لون عَليم: 


2 تلميح إلى الآيتين الكريمتين 8 من سورة العكوير'وَإِدًا الْمَوؤُودة سْيِلَتْ» أي ذَنْبٍ قُتِلَتْ" 


3 اقتبأس الآية (6) من سورة المؤمّل وصي:[إنْتائقة اليل هي شد وق وأو 


وَمُ قيلا) ‏ 
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مَوِْدَ التُورِ وَالسْرُورٍ نجل 
وَاغَحَدنا الْمَهَامَ فِيهِ مُصَلَّ 


طَابٌ يَاحِبّتٍ مَقَامُ حَبِيبِ 


وم 


درة 


وانظر إليه كيف يجد في حادثة الاسراء 


5-8 00 
ذَعِنْدَمَاآسَرٌ مير 


العافة والعهريف لمن البعد البسيط]: 


في كل حِينٍ لا في الْمُضْطَقَى أَمَلُ 
وكَقهُ مِنْ غَطَاءِ اللْويَنتحُتا 
لعا دنا الْعْشُ» وَالْكرييُ جية به 
حَنَّتْ عَلَ أَهْلٍ هَدَا الْحَيّ فَْحَثْهُ 
من أل الِدءِ أَرْوَاحَا ِل حَتم 
جنْعَِلَ قَْوِِ الْمَجْمُوعٌ في حُجْبٍ 
0 


فََوَقٌ الحق در دُرَرًَا 


)1 سداخ بي ه واو .2 و 
0 
4 158 0 ا ا 
وولجر 


قَدُ . عَدَا بالحبيب أَمْلً تزيلآً 
كن لي لاا لوي اا" 


والمعراج مجالا للشطح الصوفي في القصيدة 


حَقَ إِدَا حَانَتِ الإِسْرًا مُمَريتَا 
وَمِنْ تَدَ 
في أَوَلٍ اللّيْلِ وَارْدَانَتْ مَرَاقِيئًا 
13 تناه فلآ مَعَتا.. وَل فيتا 
في حَضْرَةٍ ل مَا أَبْعَى كلآقِيًا! 
وَالْهلّ حَدْ 


أنيه سما وَيَسْقِينَا 


رج 7 


حفسردا قود وَيُدُد 


ويددد 


4 


عَهِدَا وَعَيْنَاهُ مِنْ سِرَسَرَى فِيتا 
قَمَار: 


كسد 


أَقْمَارْبا دُوئَهُ عَادَتْ عَرَاجِينَاة 


يُقَنْبُ الْكُلْ في عَيْنٍ ؛ ترَاعِينَا 


1 اقتباس الآية (7)من سورة المرّمّل وهي :( إِنَّ لَكَ في الكَهَارِ سَبْحًا طويلاً) 
2 اقتباس الآآية (39)من سورة يس وي / وَالْهَمَرُ قَدَّوْنَاه مَتَازِلٌ حَت عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم) 
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كذلك» من الطرق التي انتقلت إلى تونئس عن طريق الطلبة العرب الطريقة. 
التقشبندية نسبة إلى بهاء الدين النقشبندي المتوقٌ سنة 791ه/1388م. 


الشيخ المؤسس : هو الخوجة (الشيخ) العابد بهاء الدين محمد بن أحمد الفاروقي 
البخاري النقشبندي مؤسس الطائفة الحاملة لاسمه؛ وَلِد بقصر العارفان وهي الهندوان 
قرية قرب مدينة بخارى من أوزبكستان سنة 718 هة حوالي 1317 ميلادياء وقد تنبّأ 
بميلاده الشيخ محمد بابا السماسي عندما مر يوما من قصر العارفان. وعهد بتربيته 
إلى عناية سيدي أمير كُلال عن طريق شيخه الشيخ محمد بابا السماسي. أمّا التدريب 
الروحي فقد تلقّاه عن أويس بن عمر القرني* بواسطة روح عبد الخالق الفُجدواني*. 


1 ننقل عن كوبولاني؛ الطوائف الدينية الإسلامية» ص521-532. 

2 نقل كوبولاني هذه التواريخ من كتاب 'جامع الأصول" للشيخ أحمد الكمشخانوي التقشبندي الخالدي فجعل 
سنة 718ه سنة ميلاد الشيخ بهاء الدين وسنة 791ه/1388م سنة وفاته . 

3 أويس بن عمر القرني توق سنة 37 للهجرة (58-657 م) لم يتصل بالرسول صل اللّه عليه وسلّم وهومن أهل 
اليمن وكان مجاب الدعوة وأوصى به رسول الله صلّ الله عليه وسلّم خيراء واتصل به الخليفة عمر بن الخطاب 
ودعا له نزولا عند وصية رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وهو مؤسس الأويسية وقد تلاشت الآن تماماء وحسب 
الشيخ السنوسي يعتبرهذه الطريقة أحسن مرتكزاته إذ يتلقى المريدون فيها الإعداد النفسي من روح الشيخ 
أويسء أما لدى المقشبندية فكل الشيوخ الّذين تحصّلوا هكذا على هذا الإعداد يسمّون الأويسيين. كوبولاي» 
الطوائف الدينية الإسلامية. 

4 ولد عبد الخالق الغجدواني بقرية غجدوان القريبة من بخارى وذشأ وتوقي ودفن بها. سأل الغجدواني شيخه 
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يذكر الشيخ أحمد الكمشخانوي' في كتابه "جامع الأصول في الأولياء" المطبوع 
بالقاهرة سنة 1298ه/1880م. أنّ شاه النقشبند بهاء الدين كان خليفة للقادرية 
والسهروردية والكبروية والجشتية وستّ وثلاثين طائفة أخرى عددها الشيخ أحمد. 
ويقدّم كتاب "الحدائق الوردية" تعداد الشيوخ المربين اللاحقين بالطائفة التقشبددية 
بالقادرية والسهروردية والكبروية والجبشتية. 

وتوقٌ الشيخ بهاء الدين التقشبندي سنة791ه/1388م؛ ودفن ببخارى مسقط رأسه. 
وترك طريقته المنتشرة في الصين وتركستان والهند وتركياء وكتاب"الأوراد البهائية' 
وكتاب:"سلك الأنوار وهداية السالكين". 


يقول"كوبولاني": بهاء الدين محترم في التركستان» ويأتيه الزؤار من أقصى الصين 
لحقديم التُرخمات على قبره المنصوب في روضة على بعد ثمانية كيلومترات من بخارى. 


هذا ما رواه”كوبولاني "ورفيقه" ديبون'في كتابهما "الطوائف الدينية". أمّا ماورد في 
"الفتوحات الحقانية في مناقب أجلآء السلسلة الذهبية للطريقة النقشبندية العلية" 
لعدنان محمد القبّاني: فإن اسم الشيخ هو محمد بن محمد بن محمد بهاء الدين الشاه 


عن حقيقة الذكر الخفي وكيفيته» لأن العبد إذا ذكر جهرا وبتحريك الأعضاء اطلع عليه الثاس؛ وإن ذكر في 
قلبه,فإن الشيطان يطَلّع عليه لأن الرسول صق اللّه عليه وسلّم قال إنّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى 
الدم في العروق1)نا به بخطهم السيد شكري سفطة طبيب أسنان لباني الأصل ويقوم ببعض خواتيم الخواجكان 
والحضرة الجماعية» ين بتوذس وهم اجتماعات بدار. وما لبث أن اهتدى إلى طريقة في الذكر» وهي أن يغطس 
في الماء ويذكر بقلبه "لاإله إلا الله محمد رسول الله" فكان أول من اشتغل بالدكر الخفي على هذه الطريقة وأوّل 
من أدخل هذا النوع من الذكر في التصوّف. ولازم الشيخ يوسف الهمذاني» لكن الشيخ أقرٌ تابعه على طريقته 
لأنها طريق الصدق والوفاء ومتابعة الشرع وسنّة المصطفى صل الله عليه وسلّم ومجانبة البدع؛ ومخالفة الهوى. 
وسافر إلى الشام حيث بنى زاوية ورقّ الكثيرين وترك العديد من الخلفاء في مدن وقرى العالم الإسلاي لا سيما 
في وسط غرب أسيا.ووضع الغجدواني"الختم'النقشبندي وترك عدّة وصايا شرحها أبو الخير فضل بن روزبهان 
خواجه مولانا الأصبهائي منها قول'يا بني أوصيك بتحصيل العلم والأدب» وتقوى الله واتبع آثار السلف 
الصالح؛ ولازم السنّة والجماعة» واقرأ الفقه والحديث والتفسير» واجتنب الصوفية الجاهلين» ولازم صلاة 
الجماعة» وإِيّاك والشهرة:؛ فإِنّها آفة» وكن واحدا من الناس ولا تِمِلْ لمنصب ولو كان محمود"( محمد أحمد درنيقة» 
الطريقة التقشبندية وأعلامها؛ ص16) 

1 هوأحمد بن مصطفى بن عبد الرحمان الكمشخانوي النقشبندي ولد في كمشخانة بولاية طرابازون سنة 
7ه. تعلّم بالآستانة ثم انصرف إلى الوعظ والإرشاد والتأليغ» ثم رحل إلى مصر حيث أقام فيها ثلاث 
سنوات أنشأ خلاطا مطبعة لطبع الكتب وتوزيعها مجانا على فقراء العلماء.ثم عاد إلى الأستانة ا ثلاث 
مكتبات للجمهور وظل ينشر العلم حّ وفاته سنة 1311ه/1893م. له نحو خمسين كتابا منها '"جامع الأصول في 
الأولياء وأنواعهم وأصنافهم وأصول كل طريق" وكتاب"روح العارفين ورشاد الطالبين في التصوّف" (محمد أحمد 
درنيقة» الطريقة النقشبندية وأعلامها» ص71). 
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نقشبند الأويسي البخاري» وأنّه وُلد في 14 محرم الحرام سنة 717 ه وعندما بلغ سنّه ثمان 
عشرة سنة أرسله جدّه إلى سماس لخدمة العارف الشيخ محمد بابا السمامي' الذي تنبأ 
بميلاده من قبل وبشّربه فتلقّى الطريقة عنه[وأخذ عنه السكينة والخشوع والتضرّع]* 
وبقي معه حتى توفيء فصحب الشيخ أمير كلال. قال الشيخ بهاء النقشبندي" ولما توفي 
حضرة الشيخ محمد بابا السماسي قدس سره أخذني الجدّ إلى سمرقند» فكان كلما سمع 
برجل صالح من أهل اللّه حملني إليه وسأله الدعاء لي فكانت تنالني بركتهم حّ أقى بي 
إلى بخارى وزوّجني بهاء وكانت إقامتي بقصر العارفان. 

ومن العناية الإلحية بي أنّه وصلت إِلِّ قلنسوة العزيزان” في تلك الأوقات فتحسّنت 
أحوالي وقويت آمالي إلى أن حظيت بصحبة السيد أمير كُلال قدّس سره وأخبرني بأنّ 
حضرة الشيخ محمد بابا السماسي قدس سرّه أؤصاه بي ..' ثمّ صحب من بعده السيد أمير 
كُلال. قال الشيخ متحدثًا عن نفسه أنه اشتغل في أوائل الطلب والجذبة بجبر الخواطر 
وخدمة العاجزين والضعفاء الذين لا يحكترث بهم أحد من الداس مع المحافظة على تمام 
المسكنة والتواضع والانتكسارء ثم أمر بخدمة الحيوانات ومداواة أمراضها وجروحها 
بنفسه مع الإخلاص والقذلل؛ ؛ ثمّ دخل في خدمة الكلاب حقٌ أخة إذا اعترضه كلب 
في الطريق وقف له حقّ يمرٌء فكان يعمل ذلك بصدق طوية وإخلاص نية حقّ فتح له. 

واتصل بأمير كُلال* فلقّنه الذكر بالحفي والإثبات خفية وهو قول( لا إله إلا الله) 


هر انشيج بد يايا الشادي واه سياس عل بعد 0013 أميال من بخارى» أتقن العلوم العقلية والتقلية» 
ثم صحب العزيزان (علي الراميتني) وأقبل على المجاهدات والرياضات ففاق الأقران» وقد أوصى شِيحُه 
بخلافته من بعده» وتوفي محمد بابا سمامي بسماس تاركا عددا كبيرا من المريدين والخلفاء أشهرهم أمير كُلال. 
(محمدأحمددرنيقة» الطريقة الدقشبندية وأعلامهاء ص131). 
2 ما بين [. .] إضافة من (محمدأحمد درنيقة» الطريقة النقشبندية وأعلامهاء ص18) 
3 العزيزان هو أحد أفراد السلسلة النقشبندية من أشياخ شاه التقشبند وهو الشيخ علي الراميتني من قرية 
راميتن بالقرب من بخارى سلك على يد الشيخ محمود الأنجيرفغنوي وورثه توفي سنة721ه/1321م.وعاش ماثئة 
وثلاثين سنة» له شعرجيّد بالفارسية وقد عرب بعضه :منه : 
مَنْ لم ثُهِدْكَ حُصُورَ الْقَأْبٍِ صُحْبَُهُ وَعَنْكَ غَيْمَالْهَوَى وَالتَفْس ما كُسَهًا 

/ م تَقْبَلكَ رُوحٌ الْعَزِيزانٍ الذي عرّمًا 

وقال أيضا : إِذَا رُمْتَ قُرْبَ الحَقٌّ دع كل فِرة وَفِرْقَة أَهْلِ لق بالصَّدْقٍ فَاضْحَبٍ 1 
ود وت إمْاة الم ريوانفَأي عل داس والعئين سغا قوب 

(عن محمد أحمد درنيقة» الطريقة النقشبندية وأعلامهاء ص115). 
4 أمير كُلال شيخ شاه نقشبند ولد وتوفي بقرية سوخار القريبة من بخارىء لا شبّ حذق فنّ المصارعة.ولمًا 
شاهد الشيخ محمد بابا السماسي المجذب نحوه ولازم صحبته عشرين عاماء أتقن الذكر وأصول الطريقة» ودخل 
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وأمره بالاشتغال بهء ثم لازم العلماء لاقتباس العلوم الشبرعية واقتفاء آثار الرسول صقٌّ 
الله عليه وسلّم ثم اجتهد بالخلوات والرياضات والتقرّب إلى الله حت بلغ درجات 
رفيعة» فكان يحضر بالبستان الذي فيه ضركحه مع جماعة فتغلب عليه الجذبات فيغيب 
ويرى الرؤى» ويبقى هكذا الساعات الطوال» ثم يرجع إليه رشده. وحجمٌ ثلاث مرات» ومرّ 
أخيرا بِمَرَوْ فأقام بها مدّة» ثم انتقل إلى بخارى وأقام في قصر العارفان وكان يعرف قبل 
بقصر الهندوان» فطار صيت إرشاده في كل مكان وقصدت الناس رحابه من كل البلدان. 
ولماً بلغ سبعا وسبعين سنة مرض مرضه الأخير» فخرج إلى الرباط ودخل خلوته» 
وطفق أصحابه يتوافدون عليه وهو يوصي كل واحد منهم بما يناسبه» حت بلغ ليلة 
الاثنين الغالث من ربيع الأوّل سنة 794 ه أخذ أصحابه في تلاوة سورة"يس" فلمًا 
أتمّوها رفع شاه نقشبند يديه بالدعاء» فدعا ثمّ مسح وجهه ولبّى داعي ريّه وارتحل إلى 
الرفيق الأعلى. ودفن ببستانه كما أوصىء وجاء أتباعه من بعده وبنوا على قبره قبّة عظيمة 
وحوّلوا البستان إلى مسجد فسيح. وبالغ الملوك بعده في الاعتناء بالقبّة والمهد ووقفوا 
الأوقاف الكثيرة عليهما. 
لشاه نقشبئد صلوات على الرسول صلّ الله عليه وسلّم منها"اللّهُمَ أنْتَ الْمَلِكُ 
الْحَنُ الْقَيُومء لق الْمِْينُ. اللَّمُمّ نا نَألْكَ أَنْ مُصَنّ عل سيدا محمد ترايس الأَْيياءِ 
وَكيْرِ الأوْليَاءء وَزِبْرقَانٍ الأَصْفِيّاءِ وَضِيّاءِ الخَافِمَين» كما ترك عدّة رسائل منها "الأوراد 
البهائية" وقد قام أتباعه بشرحها وسموها "منبع الأسرار” و"تنبيه الغافلين" و'سلك 
الأنوار” و'هدية السالكين وتحفة الطالبينة» و واشتهر بنظم بعض الأبيات الحكمية 
بالفارسية قام مريدوه بتعريبها من ذلك قوله : 
أتنهاك بِالمفْرلآإباليق2 وَأنت اليل كول خسنا امن بجرامتقارب] 
أوقوله : مَنْ كآن دا عَفْلٍ تبَََمِن فك مُوَخَرُفِعْلَ الي مِنْهِلَ الْكَدِ امن البحرالطويل] 
ومن أقوالهء وقد سثل عن اطلاع أهل الله على الخواطر الخفية والأحوال:'بنور 
الفراسة التي أكرمهم بها اللّه تعالى كما ورد في الحديث:(اتقوا فراسة المؤمن فَإِنّه ينظر 


الخلوة وأكثر من النوافل» وكان يزور شيخه في سماس كل اثنين وخميسء ولمّا توفي السماسي خلفه في مشيخة 
الطريقة (درنيقة» 74). 
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بنور الله" وطلب منه مريدوه إظهار كرامة فقال"'مَشْيْتَا على الأرض مع وُجود هذه 
الدذنوب أظهرالكرامات" وقال أيضا"الصلاة والصيام والمجاهدة هي طريق الوصول إلى 
الله". وسئل: بماذا يصل العبد إلى طريقكم ؟ قال" بمتابعة سئّة رسول اللّه. إن طريقنا 
من النوادرء وهي العروة الوثقى» وما هي إلا التمسّك بأذيال متابعة السنّة السّنيّة واقتفاء 
آثار الصحابة الكرام". ويقول معلا اقتصاره على السرّ في الذكر"هناك طريقان في الذكر 
وينقل النقشبندية عنه أنّه كان زاهدا متقشّفا حريصا على الكسب الحلال» فكان 
يأكل خبز الشعير الذي يزرعه بنفسه» وكان يلبس جبّة من الصّوفه وكان محبًا للفقراء 
يصنع لهم الطعام بيده ويخدمهم ويواسيهم؛ لذلك أحبّه الجميع واعترفوا بفضله. 
3 أخبارالطريقة: تأسست الطائفة التقشبندية ببخارى حوالي القرن الفامن للهجرة 
الرابع عشر الميلادي؛ طبعا على يد صاحبها محمد بهاء الدين الأويسي البخاري المعروف 
بنقشبند. وتتألف السلسلة الذهبية لشيوخها على هذا النحو: الملاك جبريل عليه السلام 
فمحمد رسول الله صلِّ اللّه عليه وسلّم» فأبوبكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» فسلمان 
الفارسي رضي اللّه عنه؛ فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصَدّيقء فجعفر الصادق» فأبو 
يزيد طيفور بن آدم بن سروشان البسطاي المتوقٌّ سنة 264ه/877 م فأبوالحسن الخرقاني 
[لعله المتوفى سنة425ه/ 1033م فأبو على الفارمدي' فيوسف الحمذاني فعبد الخالق 
ال ال م ا اد م 0 
لأبي القاسم القشيري ولأبي القاسم الكركاني وق الطنسن الخرقاني الذي 5 وصبٌ في صدره العلم ل 
اأذي صبّه رسول الله صلّ الله عليه وسلّم في صدر أبي بعكر الصدّيق. واتصل بخدمة الشيخ أبي سعيد بن أبي 
الخير من و إلى محل ولما افر التيع إى تيسابور رجع أبوعل إلى خدمة شيخه أي القاضيم 
ثم توجّه إلى ني امسن الخرقاني وبقي عنده حتّى تحقق بالبقاء في لله بعد الفناء فيهه وانتقل إليه السرٌ الأعظم 
من قلب أبي الحسن الخرقاني وتوك بعده الإرشاد والتسليك للمريدين والطالبين حق توفي سنة447ه وخلفه 
يوسف الحمذاني .(بتصرف عن عدنان محمد القبافي» الفتوحات الحقانيةء ص126) ويعلّق كويولاني:' 'من أبي عل 
الفارمدي تتصل السلسلة بعلي بن أبي طالب عن طريق أَبِي القاسم الخرقاني فأبي عثمان الغرني فأبي علي الكاتب 
فأبي علي الروذباري فأبي القاسم الجنيد البغدادي فالسري السقطي فمعروف الك ري[ ومن معروف الكرخي.ء 
0 الطائيء وحبيتن العجي 0 البصري» فعلي بن أبي طالب وتصل السلسلة أيضا إلى الرسول صل الله 


تعيينه من ال المأمون لخلافته» 0 العائلة العباسية هددت بالشورة وكذلك ف ايند وللوظفوق #خاضطر 


المأمون إلى إرجاع الهدوء» ووقع تسميم علي الرضا. والمكان الذي مات فيه وهو مسجد علي مازال مزارا كبيرا 
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الغجدواني فعارف الريكوري فمحمود الإنجيرفغنوي فعزيز بن علي الراميتني المتوقٌ 
سنة 721 ه/ 1321 م» فبابا السمامي فأمي ركلال' فمحمد البخاري الأويسي شاه نقشبند 
بهاء الدين. 

وتشمل السلسلة التالية شيوخ التربية الّذين خلفوا الشاه القشبندي بهاء الدين 
وهم: الشاه الحقشبندي بهاء الدين محمد البخاريء ثم علاء الدين العطار» ثم يعقوب 
السمرقندي الجرخي الحصاريء ثم عبد الله الأحرار السمرقندي» ثم محمد الزاهد 
بدخشى» ثم درويش خمد» ثم محمد الأمكني؛ ثم محمد الباقي» ثم أحمد الفاروق 
السرهندي» ثم محمد المعصوم؛ ثم سيف الدين» ثم نورالدين محمد البدوافي» ثم شمس 
الدين» ثم حبيب اللّهء ثم جان جنان مظهرء ثم عبد الله شاه الدهلوي [وهذا هو الشيخ 
الذي أمد الشيخ السنوسي بالورد والإجازة النقشبندية] ثم ضياء الدين» ثم محمد خالد 
العثمان النقشبنديء ثم الحاج أحمد بن سليمان الطرابلسي (طرابلس الغرب) وعنه 
أخذ الطريقة أحمد الكمشخانوي النقشبندي (طرابلس الغرب) وهو مؤلفٍ كتاب 
"جامع الأصول في الأولياء" المطبوع بالقاهرة سنة 1298ه/1880م. 


هذه سلسلة الغرب على ما يظهر كما وصفها كريولان: أمّا عدنان القباني* فقد 
سرد سلسلة أخرى تظهر أنها شرقية وهي أنّ خليفة الخواجة بهاء الدين التقشبندي 
محمد الأويسي البخاري هو محمد علاء الدين البخاري الخوارزي العطارء ثم يعقوب 
الجرخي(التشرخي)السمرقنديء ثم ناصرالدين عبيد اللّه الأحرارالشاشي السمرقندي؛ 
ثم محمد الزاهد القاضيء ثمّ الدرويش محمد السمرقنديء ثم محمد الخواجكى الأمكنكي 


للفرس 78 عل الرضاء إذن فموسى الكاتم؛ لهام جر امات فمحمد الباقر» فعلي زين العابدين فالحسين فعلي 
بن أبي طالب فمحمد رسول الله صل الله عليه وسلّم .' 

يعلى أكويولاق في الحامش فيقول: أنه في"الحدائق الوردية'[وهوكتاب كتب سنة 1306 هوطبع بالقاهرة سنة 

00008 بعد عبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي التقشبندي نجد أمير كُلال قبل بأبا سماسي وهو 

الصحيح فالأوّل كان تلميذا للثاني. 

2 هو محمد بن محمد علاء الدين البخاري العظار ولد ببخارى وتنازل عن ميراثه لأخويه» وطلب العلم في 

بخارى» ثم صحب شاه نقشبند وسلك على يديه وتزوّج من ابنته؛وكان من أهل الصحوء » فكان مقرّبا من شيخه. 

توفي سنة 802ه/1399م. . ودفن في جفانيان من أعمال بخارى ؛وخلفه في مشيخة الطريقة ابنه حسن المتوق سنة 

16 ممم . ومن أقواله: "ير وَآقُوَمْ أنْ تَكُونَ يجَانِبٍ الله مِنْ أن تَكُونَ بجَانبٍ خَلْقٍ الله ' وقوله: 'إلآمَ تَعْبْدُ 

قُبُورَ الأَوْلِيَاء؟ ِشْعَلَ تَفْسَكَ بِأَعْمَالِهِمْ تكن مِنَ الكاجين. 

3 عدنان محمد القبّاني» النفحات الحقانية في مناقب أجلاء السلسلة الذهبية للطريقة القشبندية» ص 37) 

.39 8 
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السمرقندي» ثم مؤيد الدين محمد الباقي» ثم أحمد الفاروق السرهنديء ثمّ محمد 
المعصوم؛ ثم محمد سيف الدين الفاروقي المجددي ثم نور محمد البداوني» ثم شمس 
الدين حبيب الله جان جانان مظهرء ثم عبد اللّه الدهلوي المعروف بغلام علمٌ» ثمّ خا 
بن حسين الشهرزوريء ثمّ إسماعيل الأناراني» ثمّ خاص محمد الداغستاني» ثمّ محمد 
أفندي اليراغي» ثم جمال الدين الغموقي الحسيني» ثم أبو أحمد عبد الرحمان الصغوري» 
ثم أبو محمد المدذي» ثم شرف الدين الداغستاني» ثمّ عبد الله الفائز الداغستاني» ثم محمد 
ناظم عادل الحقاني النقشبندي المولود في 21 أفريل 1922 الموافق ليوم الأحد 26 شعبان 
الأكرم 1341 ه بأسكلة-لارنكا مدينة من جزيرة قبرص.كما ذكر محمد درنيقة في 
كتابه "الطريقة التقشبندية وأعلامها" سلاسل أخرى. 


ويقول"كوبولاني': وككل ارد الأم» تفرعت التقشبندية شيئا فشيئا بحسب 
تطوّرها إلى فروع مستقلّة» ربما تنقسم هي نفسها إلى جماعات» لحكنّ د الرئيسي 
هو خارى. 

وحوالي بداية القرن العالث عشر الهجري» زمن حدوث حركة التجديد الديني 
الناتجة عن الحجومات التي وجهتها الأمم المسيحية ضدّ الخلافة العثمانية؛ حاول الشيخ 
ضياء الدين زين الغنيهين مولانا خالد أن يوحّد مختلف الفروع التقشبندية المنتشرة 
بتركيا في صف واحد. ولحكن» مجرّد وفاته رجع كل فريق إلى استقلاله» وبلغت الفرقة 
ذروتها في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 

إذن» الزاوية الأم في بخارى» أما بإسطمبول فنعدّ أكثر من أربعين تكية (زاوية) 
وتوجد زوايا بكامل تراب تركيا. أما بمصر فليس للنقشبندية هناك إلا زاوية مهجورة؛ 
لكن بالسعودية هناك زاوية بجدة وعليها مقدمء وأخرى بالمديئة المنورة. 

أما بسمرقند فالزوايا عديدة» وكذلك بِمَرْوْ وخيوة» وطشقندء وهراة» ونجد مريدين 
حيّ بالتركستان الصيني وخوخند بالشرق وفي أفغافستان وفارس (إيران) وبلوخستان 
والهند؛ وكل هذه الفرق حافظت على التسمية الأم» ولكن بعضها وضع نفسه تحت 
إشراف الشيوخ التي أسسوها مثل: السليمانية والبقتشيّة والعلوانية والبيرمية 
والملامية. 
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واتر ت السقشبندية بمبادئها وزواياها بتركيا الأوروبية كما بتركيا الآسيوية» 
8 ل 0 
الب رغم كونا مع بقية بقية الطوائف الأخرى التي نجحت في نشر تعاليمها لدى الجموع 
الشعبية» ففتنتها وأدخلتها تحت نفوذها. هذا ما ورد عن" كويولاني' أي حوالي 1890م أمّا 
الآن فيظهر أنها انتشرت بمصر والعراق وسوريا وكامل الشرق الأوسط وهي تتسلّل إلى 
المغرب العربي» وقد يحكون لحا في مستقبل الأيام انتشار أكبر. 
ونورد فيما يل أشعار بعض التقشبندية وأخبارهم: 
فنبدأ بالشيخ إلياس كرم» قال [من البحر الطويل]: 
َحَقٌ القَوَى إِيْ بك مُفْرَمٌ وَفي الْقَلْب أَهْوَاقَوَفِيِ تَصَدْمْ 
#تتجرق 11ثاق ا لمتكالو إتي. ٠‏ ليقتسي ونان رخن 
اام هَذَا الْهَرَامُ وَإِنَني فَقِيرٌ وَف شَرْعِ الْهَوَى لَسْتُ 0 
بش فا دن وان 2 # وتوم ع دو رعثو 
وَمَا هُوَإِلاً أنْ سَلَكْتُ طَرِيقَة أَدِلاؤمَاكل شمس وَأخجمْ 
طريقنا للَشَقَبَئْدٍ وَكَالدة طريق وُصُولِء لآ كما يُعَوَقَّمُ 
وَمِلْتُ عَنِ الدَّارَيْنٍ نكس اكوم 
َأَصْبَحْتُ ذَاهَوْقٍ لِرَيْ وَلَْ أكُن كَذَاكَ فََيْنَ الْمُنْكِرُونَ؟ لَقَدْ عَمُوا! 
1 إلياس كرم المتوقٌ سنة 1383ه/1963م أسلم على يد الشيخ ذي الفقار (الكردي الأصل) وسلك عليه 
التقشبندية. كان الشيخ إلياس غزير النظم لاسيما في المناجاة الإلهية وفي مدع الرسول صل الله عليه وسلّم 
ومدح شيخه السقشبندي (درنيقة» 139). 
2 هو خالد بن حسين الشهرزوري العثماني الشهير بذي الجناحين ولد سنة 1193ه/1779م بقرية (قرةداغ) 
القريبة من السليمانية شمال العراق .حفظ القرآن ودرس الصرف والنحو والفقه على المذهب الشافعي» ومال 
منذ نعومة ة أظفاره 1 الزهد والإقبال على الجوع والسهر منقطعا للعبادة والعبتل» ثم قام برحللات عديدة؛ ورجع 
إلى وطنه ودرس عل مشائخ منهم عبد الكريم البرزنجي وشقيقه عبد الرحيم.و سلك الطريق على يد الشيخ 
عبد الله الدهلوي التقشبندي حتّ نصّبه شيخه خليفة له. وساح في عديد البلدان ودرّس وحاضر. وتوقي عام 
2ه ودفن بسفح جبل قاسيون. أفرد له محمد أحمد درنيقة في الطريقة التقشبندية وأعلامها ترجمة 
حافلة بالصفحة 79. 
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ويقول محمد الحامدا [من البحر الكامل] : 

َاأَْحَمَ اليَُمَاءِ مي حِيلَةٌ 6 إلحيْكَ يَارَبَاهُ ا 
أنَا قد أُسَأتُ وَأَنْتَ رك غَافِكٌ عَوْتَاهُ مَِا كَدْ عَرًا غَرْكَاهٌ! 
يَاسَيدِييَا مَنْإِلَبْهِ فِكايق أَوَهُميِئاتابيي ا أيه 


موك ركه ا 0 ع رةه برد سم سس 
درك يليك تاوما اكفة :كفني وكا جف بده 


ويقول من[البحر الخفيف] : 
بعاسا يي اأس سر مو في ريوءد ةك ىو اع #2 رام 0 
خَطرَات الْهُوَى تَرُوحٌ وَتَعْدَو ول 1 المحبٌ حَل وَعَقَدَ 
وَأَخُوالحبٌ يِالْوَقَاءِ موَافِ أُمْرْهُفي الْعَرَام صِدْقُ وَعَهْدُ 
شد كه طائرٌ إلالحبّمًا للش ؤْقِ في مَذْهَبٍ الْمُحِبَينَ حدٌ 
رَبّ! عِدْ ِالتَانٍ وَارْحَمْ عَُيْدا مَانَهُين سول عَفُرة 4 
من الرَصَائَقحَاتٍ مَااليهَ اماق و عه 
صَلَّ رَقِّ دَوْ: مَاعَلَ قَلْسِحِي وَعَلَ الآلِمَاكَرَدَدَ حَمَدٌ 
مَعْ سَلآمِ تَهْنَا به الرُوحٌ مِنْهُ مَائََقٌ حَادِوَ 
: يَادَا الْجَلآل! وَيَا مُتعَالِ! يَا أَبَِي! أُمئْنْ بِمَضْلِكَ ... بَلْعْنِى مَآريى 

1 محمد الحامد ولد بحماة سنة 1328ه/1910م وعندما بلغ ست سنين توق أبواه في الحرب العالمية الأولى حيث 

الجوع والخوف. تلقى دروسه الابتدائية بحماة» وفي سنة 1343ه/1924م دخل المدرسة الشرعية بحماة وكان يحضر 

حلقات العلم بمساجد المدينة. وفي عام 1347ه/1928م سافر إلى حلب لإتمام دراسته الشرعية» فالتقى بالشيخ 

أي نصر خلف الحمصي وسلك عليه الطريقة ة التقشبندية. وسافر إلى مصر للدراسة العليا في الأزهر حيث أنهى 

دراسته سنة 1362ه/1942م ورجع إلى حماة ليناضل ضد الاستعمار والصهيونية ويدرّس ويحاضر حيّ وافاه 

الأجل عام 1389ه/1969م ودفن 0 تاركا كتبا. 

2 حمد جميل الخطيب كان حي في حدود سنة 1376ه/1956م. وكان يكيٌي نفسه محمد جميل آل الخطيب الأشعري 

اعتقادا الشافعي مذهبا النقشبندي طريقة الطانشماني مولدا وموطنا (درنيقة» ص134). 
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َيه رَبَّهَاعَوْتَهُ جُدْ كَرَمّا عل عْبَيِْكَ في حَرْبٍ الْنَحَايِيبٍ 
00 يَا كَاشِفٌ الْكَرْبٍ إمتَحني مَطَالِيبي 
تيْث إِلَيِكَ أْفْكُو الخال يَاأْمَي ) أَجِبْ موي ظمافي أماليي 
00 َأَنْتَ وَهَابٌ؛ عَجَلْ لي مَوَاضِ 
ويقول أيضا [في شكل التلميع] : 

صَلَوَاتُ اليّحْمَانُ * وَسَلامُ الححتانْ * عَلَ مَنْ بِالْمُدَى * جَاءَئا وَالْْرْآنْ 
اليَسُولُ النَّي * مَدْحُهُ مَْسَبِي * َف لْهُ عَرَبي * مِنَ اوؤْلآةٍ عِدْتَانْ 


اهم 


إن الله أتكسنة ؛ “في الْقُرَآنِ الْبَكَدْ * أن وُه مُعْكَبَرْ * بالضَّلا يَا إِخْوَانْ 
َإِخْوَاني صَلَتو 0 0 * بلصلا على« زكر لان 
فَصَلآةٌقيرّة * مِنَكُمُ مَسَرّة * عَلَيْكُمْ عَشْرَّة *مِنَ الله الْمَتَانْ 


ويقول الشيخ عمر بن عبد الغني الراففي الفاروق'[من البحر الخفيف] : 


5 


قَالَلِي غِيرَةً مََالةً حَقّ إشْتَغِلْ بِالطَرِيفَةِ التََشِيّة 
أي شْغْلٍ للعَبْدِ مِنْ دُون ذِكر الله يُعْلِهِ لِلسَّمَاء الْمَلِيّة 


حكن مَعَ لق لآمَعَ الْلْقِ تَرْقَ كن مَعٌَ الله قَهيَ خَيْرٌالْمَعِيّة 


1 عمرين عبد الغني الرافعي الفاروقي ولد سنة 1299ه/1881م في صنعاء باليمن» درس في طرابلس (لبنان) 3 ثم في 
بيروت» ثم در س الخقوق في استنبول وسافر إلى القاهرة لتكملة الدراسة في الأزهر. وفي سنة 1324ه/1906م.أراد 
أن يصدر جريدة قلم يتصل عل الاذن: فرجع إلى طرابلس واشتغل بالعام م و بنظارة العدلية بالدولة 
العثمانية.وفي الحرب العالمية الأولى حكم عليه الإتحاديون بالإعدام : ثم خمَّفوه إلى المؤبّد وأطلق سراحه عند 
انهزام الإتحاديين عام 1337ه/1918م. وعيّن قاضيا للتحقيق في بيروت ثم صيدا فعدّة مدن أخرى ...وأحيل 
عل ا سنة 1349ه/1930م. فاعتزل المناصب ومال إلى النقشبندية» واتصل بالشيخ ذي الفقار بطرابلس 
وسلك عليه بالزاوية الشمسية قرب قرب الجامع المنصوري الكبير[فقال من البحر الطويل]: 

ِل ذي الفقارإيي سَيْحِنَا الْكْرْدِي 0 لذ بالْفَرْشِدٍ الْقَبْدٍ 

وَأَيْقِنْ يأنَّ لمَيْعَ فُظبٌ رَمَانِه كما كان شَيْحُالجدٌ حَحْمُودْنا الْكُرْدِي 

َيَابَاركَ اللي الكُرد كلْهِمْ كت فب الوق من ألقوم تفي 
وعند وفاة الشيخ عمر رثاه كيا رالأدباء والشعراء (درني نربقة» 118 -120). 
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وكان رضي الله عنه يحاول تقريب وجهات النظر وعدم التفريق وإزالة الفوارق 

وذلك أصل من أصول التقشبندية فقال [من البحر الخفيف] : 
لآ تَقُولوا سي وَشِيبِيَ لاافْتَرَقَا لآ تُبيحُوا الْمَقَالَ وَهْوَحَرَامُ. 
يفي التَيِنٍ إِخْوَةُإِي وَرَي إِنَمَا لتَينُ عَُِْ الإِثْلامُ 

كيف دخلت الطريقة إلى توفس : في العقد الأخير من القرن العشرين الميلادي؛ 
كان بعض طلبة كلية طب الأسنان بالمنستير من عراقيين ولبنانيين ومشارقة يجتمعون 
في غرفة حلت لإقامة حضرات نقشبندية» ودعوا لها بعض الطلبة من التونسيين» 
فأخذوا عنهم الطريق وربّما تعرّف د يمه بالفيع عتتب عفبان للقت سراع النين 
العاني 1 عن طريق الحاتف» وقد يعكون الشيخ أذن طم بالذكر والدخول في الطريقة» 
من هؤلاء الجماعة: السيد شكري سفطة والسيد محمد الدقدوق والشيخ محمد الشتيوي 
مدير كلية الشريعة وأصول الدين بتوذس» وهم اجتماعات بدا رأحدهم بالوردانين» ويقود 
الفرقة طبيب أسنان لباني الأصل ويقوم ببعض خواتيم الخواجكان والحضرة الجماعية» 
غير أنهم لم يتمكنوا من إحداث جماعة يعتدٌ بها خصوصا وقد انقطع اتصالهم بالشيخ 
إثر وفاته منذ بضعة أعوام تقريبا 

ووالد محمد عثمان واسمه علاء الدين العثماني هوالّذي أحيا الطريقة بتر 
هذه السنوات القريبة» بعد خمول» وتركها في يد ابنه سراج الدين الهاني ل توفي منذ 
بضع سنوات تقريبا فانقطعت بموته الرابطة الروحانية التي يستحضرها المريد ساعة 
بدء الذكر. وقد عثرنا في كتاب "أعمال ملتقى التصوّف الإسلاي العالمى" الصادر 
بالجماهيرية سنة 1995 على أسماء بعض شيوخ الوقت منهم الشيخ عثمان سراج الدين 
بتركياء والشيخ أحمد كفتارو مفتي سورية ومجمعه الشهير» والآن الشيخ رجب ديب 
أدام الله بقاءه وهو المدرس بإدارة الإفتاء» والشيخ أحمد حسونة بسورياء والشيخ محمد 
جوسي بسيريلنكاء وممثل الشيخ علاء الدين النقشبندي وغيرهم ... وهكذا تكون عادة 
الاتصال بالروحانية الحيّة ما زالت بصدد الممارسة وكأنها استعمال ما يسمّى بالتليباثيا 
(#نطنهم1616). غير أنّ الواقع هو محاولة التلميذ استحضار صورة أستاذه حتّى إذا تمقّلها 
أصبح يشعر بأنّه مراقب ويخجل من عين أستاذه أن يخرج عن المعقول أو أن يغفل عن 
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الواجب» وهو تدريب على المراقبة وتطبيق ل(أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تحكن تراه 
فإِنّه يراك)» لذلك قال المريد بعد أن توفي الشيخ:'لقد انقطعت الآن الرابطة"» ولكنها 
ستربط من جديد مع الله تعالى الحيّ الدائم الذي لا يموت. 


أصول الطريقة : (نقشبند)كلمة فارسية تتألف من شقّين» (نقش)وهي النقش أو 
الطبع و(بند) الجسد أو القلب وقيل معناه (الذكر) ف(نقشبند) هي(النقش على الجسد) 
أو(الطبع الذي لا يُمحى). وأورد عدنان محمّد القباني في كتابه "الفتوحات الحقانية' 
ابتداء من الصفحة 347 من النسخة التى بين أيدينا دليلا للمريد النقشبندي به آداب 
وأوراد وأذكار الطريقة التقشبندية» فليرا 5 ذلك هناك. 

وتري تعاليم التقشبندية إلى إحياء تعاليم الإسلام بمجاهدة بدع المبتدعين 
والرجوع بالمسلمين إلى مبادئ أبي بكر الصدّيق. وحسب كتاب "جامع الأصول" أركان 
الطريقة سنّة وهي:1 - الرجوع إلى اللّه بالتوبة والندم. 2 - العخل عن التنيا. 3 - كراهة 
الغنى؛ والتقشف والأخذ بالصرامة في الأخلاق. 4 - خوف اللّه وخشيته. 5 - القناعة» 
والتحكّم في الشهوات. 6 - الخضوع الكامل للأوامر الإطية. 

وتعتمد هذه الأركان على أصول سنّة هي : 

1- العلم. 2 - الرفق. 3 - الصبر. 4 - الرضا بكل ما يأتي من عند اللّه. 5 - الإخلاص. 
6 - إظهار الرضا الفطري عند الاستسلام لمأمورات الله ولوضدّ ما يحب المريد. 


وقواعد الطريقة ست أيضا مثل أسسها وأصوطاء وهي : 

1-المعرفة. 2 - اليقين. 3 - المروءة والكرم. 4 4 الصدق: 5ت الحنن: 6 - العفكر في 
خلق الله. وهكذا تحكون مقتضيات الطريقة سدّة أيضا وهي 1- الذكر. 2 - التخل عن 
الرغبات الدنيوية. 3 - التخلٌّ عن الدنيا. 4 - مراقبة الدين. 5 - فعل الخير مع مخلوقات 
الله تعالى. 6 - عمل الصالحات. 

وحقائق قوّة النقشبندية' ست أيضا: 1 - حقيقة الجذبة. 2 - حقيقة الفيض. 3 - 
حقيقة الإرشاد. 4 - حقيقة الطي. 5 -حقيقة القوسّل. 6 - حقيقة التوجه. 


1 عدنان محمد القبّاني» النفحات الحقانية في مناقب اجلاء السلسلة الذهبية للطريقة النقشبندية»؛ ص 41. بدون 
تاريخ ولا مكان فشر. 
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فمدار' الطريقة يقوم على: التحقق بكمال الإيمان بالله وبرسوله» والتحقق 
بكمال الإسلام بالتزام العبد بجميع الأحكام الشرعية مع إظهار العجز والافتقار والذلّ 
والانكسار والتسليم والتحقق بكمال الإحسان أي تصفية العمل من طلب عوض 
أو قصد غرض أو رياء أي أن يحكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. هذا وقد وضع عبد 
الخالق الغجدواني وشاه نقشبند كلمات تعتبر الأصول الأولى للطريقة النقشبندية وهي : 

وقوف زماني : وهو عبارة أن تحكون واقفا على أحوال نفسك فإن كانت موافقة 
للشريعة مرضية لله تعالى فاشكره وإلا فاستغفره.(أي التفقد الذاتي المستمر)» ويقول 
الشيخ رجب ديب السوري المولود سنة 1931 أن الزمن واللحظات إما أن تكون لحظات 
تذكر أو لحظات غفلة عند كل نفس يختلج في الصدر فإن كان الوقت مشغولا بالذكر 
فعلى المرء أن يحمد اللّه وإن شغل بغير الذكر فهو زمن غفلة وتجب التوبة منه بالاستغفار. 

ووقوف عددي : وهو شعور الذاكر عند ذكره بعدد الذكر وه وأول درجة من درجات 
العلم اللدني. 


ووقوف قلبى : وهو توجّه قلب الذاك ر إلى المذكور بحيث لا يغيبٍ عن مراقبته ولا 


يلتفت إلى غيره. 
ونظر بر قدم : وهوأن يكون نظر السالك إلى قدميه عند سيره وأن لا ينظر إلى 
الآفاق وهي حالة تورث التواضع. 


وهوش دردم : أي العقل في التَمّس أي أن يحفظ العاقل تَقّسَّه من الغفلة الأمر 
الذي يؤدّي إلى حضور القلب مع اللّه. 

وسفردر وطن : وهو السفرفي الوطن أي يقصدون أن السالك يتوجّه بكليته إلى 
الحقّ جل وعلاء ويتكون السفر من بلد إلى بلد سعيا وراء المرشد الكامل أوالسفر الباطني 
أن يترك السالك شهواته وينتقل من الصفات الخسيسة إلى الصفات الحميدة. 

وخلوة درانجمن : أي الخلوة في الجلوة أي وسط الناس يقول شاه نقشيند:(أن 
يكون العبد في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق : 
ا محمد درنيقة» الطريقة القشبندية وأعلامها ص22. 
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في بَاِنٍ حكُنْ صاحِيًا غَيْرَ عَافِلِ. وَفي اجر حَالِظ 0 

وياد كرد : وهو (الذكر) وهو أن يغمض الذاكر عينيه ويُطبق الفم ويجعل السن 

على السن ويلصق اللسان بعرش الفم ويحبس العضس ويذكر بالقلب لا باللسان 
(لاإله إلا الله) ويقول بعد ذلك في القلب ( محمد رسول اللّه) ويكررها على قدر قوّة 
النفس. 

وباز كشت : وهو الأساس: (إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي) وهم عبارة 
لطيفة: (ما ذكرناك حقٌ ذكرك يا مذكور). 

ونكاه دشت : وهوالحفظ وهو أن يُقصر الذاكر قلبه على ملاحظة النفى والإثبات 
ويحفظه من دخول الخواطر. 


ويا داشت : وهو حضور القلب مع المذكور ومشاهدة أنوار الذات الأحدية. 


والرابطة' : عندهم من أعظم أسباب الوصول وهي عبارة عن استحضار روحانية 
أئمة رجال السلسلة التقشبندية للاستفاضة من روحانيتهم لدفع الخواطر الشيطانية؛ 
وهذه الرابطة ذات وجهين: الأوّل التأمّي وهو أنها تجعل المريد مرتبطا بشيخه أي 
بطريقته فلا يبتدع ما ليس منها فينجو من خواطر الشيطانء والوجه الشاني زجري وهو 
الإحساس بالمراقبة فيضبط المريد نفسه ولا يفعل ما لا يليق. وهي على ما ذكره الشيخ 
رجب ديب عل مراتب أربعة تبتدئ بالتخيّل» فيتخيّل المريد محبوبه الذي نهو شيخه» 
حقّ يمتلئع خياله به فيكون مصاحبا له فينتقل إلى مرتبة العصوّر فيتصوّر صورة شيخه 
حت أنه يراه سواء في المنام أو اليقظة حاضرا معه ثم تأقي مرتبة الروح وهي التقاء روح 
الشيخ بروح المريد فيصبح كلامه يجري على لسانه ثم تأتي مرتبة السرّ وهي بلوغ المريد 
مرتبة الفناء في محبوبه حقّ يحكون كأنه هو فيفنى فيه وتمّحي صورته أي شخصيته 
فيصبح كأنه امتداد له. 
1 محمد أحدد درنيقة» الطريقة التقشبندية وأعلامهاء ص 28 'هستحضر المريد صورة شيخه على أكمل الأحوال 


ليحصل له المددء فإنّ شيحّه باب إلى حضرة اللّه تعالى ووسيلته "[ نقل عن حسين الخطيب» » الد رَاللطيف (حمص 


ا وهو قول عبد الغني النابلسبي النقشبندي] وطريقتها أن يُغمض المريد عينيه ويتخيل صورة 
شيخه بد يم ومحبة زائدين حي يستفيد من صورته يستفيد من صحبته. أمّا إذا كان شيخه يُقِيم حلقة 


الذكر فعى المريد أن يفتح عينيه وينظر بين عيني الشيخ [ عن أحمد شاه ولي الله القول اللهميل في بيان سواء 
السبيل .1290 ه دون ذكرمكان الطبع]. 


402 


ورؤادها بالبلاد التوفسية 


والمراقبة": وهي استدامة العبد التذكر باطلاع الرب عليه في جميع أحواله وهي 
إطراق السريرة بالحياء من ارتكاب الجريرة. وي ذات فروع وتفصيل. وأخيرا: 

الذكر: يرتّب كتاب (جامع الأصول) ذكر النقشبندية إلى أنواع رئيسية: أحدها: 

ذكرالقلب: ويسمى الخفي القلبي [وقبل بهاء الدين كان شيوخ التربية يعرفون هذا 
الذكرالّذي يتلى سرّاء بينما في الحضرة يتلى جهرا] وهو الاسم (اللّه) الذي يردده المجذوب 
بدون عناء أو إجهاد مبتدثا بخمسة آلاف مرة» ثم خمسة وعشرين الع مرة» ثم مق 
شاء أو باستمرار. 

وقبل الوصول إلى تلاوة هذا الذكر الذي يُتلى من أعماق النفس يتلق المريد تربية 
روحية يطهّر أثناءها قلبه وجسمه. هذه التربية الوقائية تتميّز بإحضار بعض التصرّرات 
الرمزية في ذهن المريد كالموت المنتظر والقبر الذي يرى نفسه موضوعا فيه. ثم يقرأ 
ثلاث مرات الفاتحة وسورة الإخلاص ويهدي ثواب ذلك إلى روح بهاء الدآين وكل شيوخ 
التربية الذين تتألف منهم السلسلة الروحية. 

هذا الذكر الخفي يقود المريد بإثارة عصبية إلى عدم القدرة على التخل عن توسلاته 
وابتهالاته التي تصبح حالة مستمرة» لكن مع العدرج من القلب إلى الروح إلى الروح 
السّرّيّة إلى الروح الخفية إلى الروح الأخفى الموجودات رمزيا على يسار أو يمين الصدرء 
وأخيرا النفس ذلك العنصر الحياتي الموجود رمزيا في التماغ» هذه الأرواح هي التي 
ستواصل التلاوة والابتهال. 

هذه الأذكار الروحية تدعى الأذكار النافذة أو الدقيقة وكلها موجودة في ذكر النفس 
الذي له كثافة قوية على الاتصال بالمادّة الجسدية بطريقة تجعل الكائن بسائره جسدا 
وروحا لحما وعظما يمارس الذّكرء هذا الابتهال وهذه الصلاة تعرف باسم المجلالة. 

وهناك ذكر ثان يسمى أيضا ذكرالقلب ويتمقّل (إثباتا ونفيا) في تلاوة (لاَإِلَه إلا الله 
1 محمد أحمد درنيقة» الطريقة النقشبندية وأعلامهاء ص30 . المراقبة هي "استدامة علم العبد باظلاع الربٌ 
عليه في جميع أحواله. وقيل هي اجتماع القلب لاطلاع الربّء وقيل هي إطراق السريرة والحياء من ارتكاب 
الجريرة. وقيل هي ملاحظة الأوقات بملاحظة 
الصفات"' [عن محمدسليمان» الحديقة الهدية في آداب النقشبندية» القاهرة 1313ه]. 
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ُحَمَدٌ رَسُولُ الله) دون تنقّس» وتقول الرواية أَنَ روح الشيخ عبد الخالق الغجدواني شيخ 
شيوخ بهاء الدين هو الذي أوصاه بتوحيد الذَّكْرَيِْء ومن هنا يحكون هو الذكر الوحيد 
(ذكر القلب). 

وهكذا يضح تفسير معنى كلمة "نقشبند" فالذكر الآنف يحدث في قلب المريد 
مفعولا هائلا يسمى"النقش" أو الطبع» والذكر نفسه يسمى'بند" ومعناه هنا الارتباط. 
فيكون المعنى العام للعبارتين مجتمعتين هو التثبيت في قلب المريد من غير إمكانية 
الفسخ. ومني نقوشس تمكل الكمال الحقيقى للحياة الروحية» "اهعن كتاب الحقائق 
الوردية". فالعلميذ الذي يتابع الوحدة الروحية عن طريق الجذبة ليصل إلى النشوة» عليه 
أن يحافظ عل أُوّل الذكرين. أمّا السالك الذي يتبع تعليمات الطريقة فعليه بالذكر العافي 
الذي يبحث فيه عن سيرته وحياة التنسّك والتأمّل. 

وذكر ثالث : ويسمى أيضا (نفى وإثبات) أي (لآ إِلَه إلاَاللهُ) يحب أن يُتلى على الأقل 
خمسة آلاف مرّة والأكثر موكول لإرادة المريد» فإذا حصل هذا المريد بمجهودات مبذولة 
في التلاوة على اليقين بحقيقة النفي والإثبات في ذكره وأصبح من النتائج المفروغ منهاء 
أصبح على وعي بأنه مرئي وملاحظ ومراقب من اللّه وأنّه في عداد عباد الله تعالى. 

وذكر رابع يسمى ذكر"التهاليل” 

وذكر خامس: ذكر المراقبة (المراقبة المستمرّة من اللّه). 

وأخيرا ذكر سادس: ذكر تعليم الحقائق الإهية (حقيقة القرآن والكعبة والصلاة). 

وذكر سابع حول حقائق الأنبياء وهو الذي يختم قائمة التلاوات التي لم نقم إلا 
بتعدادها. 

ومهما كانت الوضعية التى فيها المريد فإن عدد الصلوات والأدعية وطريقتها المميّزة 
تجرّ تدريجيًا اأذين يسلكون الطريق لللإحساسات التي يبحثون عنها. 

وعلاوة على الصلوات الشفوية السرّية والروحية» والأولى التي تُتلى في الحضرة 
وتعاليم النظام الذي يعتمد في الحظريات الروحية على الفناء في اللّه» يقدّم للحصول على 
1 نحن ننقل بتعريب شخصي عن كتاب كوبولاني» الطوائف الدينية الإسلامية. 
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هذا الحدف وسيلتان: 

الأولى: بالنسبة للّذي تأخذه الجذبة والانتشاء طبيعيا بعد التهيئات والاعدادات 
الرمزية التي يصفها الشيخ السنوسي في روح شيخه. 

الشانية: على حالة المراقبة (وعي الإنسان بأنّه مراقب ومرثُ من الله) ويُتَوصّل إلى 
ذلك بممارسات خاصّة وعقيدة راسخة وتصميم لايتزعزع؛ وه ممارسات وصفها أيضا 
الشيخ السنوسي في كتاب المستندات. 

وعندما نمعن النظر في تعاليم هذه الطائفة نجدها انتقائية» فأهمّ هدف لمؤسس 
التقشبندية هو إحياء الإسلام» وهذا الهمدف جعله يأخذ في حسابه عديد العقائد 
السائدة قبله» كما جعله يتسامح مع بعض ممارسات الباطنية ذات الجذور العميقة في 
فارس. وكأنّ بهاء الدين تبئّى جميع مبادئ الطوائف الدينية في عصره سواء ما أخذه 
هو حقيقة بعنوان خلافته لأربعين طائفة» أو ما أضافه له أتباعه فيما بعد إلا.أتّه من 
المحقّق أنّه رغم تعلّقه بالأصول وتمسّكه بقواعد التطهير» فإن الطريقة الأولى شاهدت 
كيف التصق بتعاليمها كل الممارسات الحلولية المتطرّفة لتتمكن من إرضاء المجميع فردا 
فردا. ولعلّ هذا هو سبب نجاحهاء فهي تقدّم للبعض الطريقة الروحانية البحتة للتأمّل 
كما تقدّم للبعض الآخر نظاما فيزيولوجيا عن طريق الصور المرسومة في خظ رمزي 
تمكنهم من رؤية أنفسهم مندمجين في روح شيخهم. وفي أماكن أخرى أقلّ تقبّلا لهذا 
التطهّر الأخلاتي فإن الذكر الخفي هو الذي يفتح الآفاق للانتشاء والسبح. 

وأخيرا عندما لا تكفي الطرق التأملية والفيزيولوجية والجسدية المتنوعة 
المظاهر يقبول 'كوبولاني': إن لم تكف كلّ هذه الأشياء أو تتكون عاجزة عن اختراق 
الجماعات» فإِنّ الجماعة النقشبندية» رغم حظر الاستعمال» يلجؤون إلى المخدّرات (بنج 
أو مستحضر القتّب') ليحصلوا على الشّكر الذي لا يوقره الدذكر والتأمّل بنفس الدرجة. 
ويضيف"كوبولاني"قائلا: وهكذا يبلغ طرفي التنسّك من هذا الذي أخذ من الحلول 
1 القنّب (بالتوذسية : القرنب) هو جنس نبات سنوي زراعي ذو سوق كالخوص (القصب) يصل ارتفاعه إلى 
أكثر من مترين اثنين ويستعمل لأليافه التي تصنع منها الخيوط والحبال. ومنه نوع القنب الهندي يستخرج منه 
المخدّر المعروف بالحشيشة وهو مسحوق يُستخرج من ساق النبتة الذكر وله فوائد طبّية ويرغب فيه المدمنون 
على المخدّرات. 
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ال هندي لدى و يزيد البسطاي' الذي يقول في بعض مقولاته: (عندما يتصوّر الناس 
أنّهم يعبدون الله فذاك هو اللّه يعبد نفسه) وكان يقول أيضا: (أنا البحر بلا قرار» 
بلا بداية ولا نهاية). ويصل المساس إلى حالة الشّكر والانتشاء الهستيري الذي يثيره 
الغناء والرقص والكيف (الحشيش2 المستعمل عند بعض الطوائف أوالفرق المتفرعة 
عن القادرية والرفاعية والسعدية والعمّاريّة» إلخ... وعندما يصلون إلى هذه النهاية 
من الانتشاء والسكر الصوفي مصدر كل شذوذ وهوس» حسب'"كوبولاني'» ومجاوزة كل 
حدء يفقد النقشبندية الوعي فيرقصون ويصرخون كالمأخوذين» وقد شوهدوا بسمرقند 
يقفزون على حجارة مدببة دون توقّف مثل المجانين» 


والدم يشخب من أرجلهم؛ فلا يضع ذلك حدًا لجنونهم؛ ولا يتوقفون إلا عندما 
يسقطون على الأرض فاقدين وعيهم. هذا الحطوّر يبيّن أن الطائفة التقشبندية» رغم كل 
التحفّظات» تأثّرت بالعوامل المحيطة بها وخاصّة المنقولة إلى الصوفية حيث ترعرعت 
في قلب آسيا الوسطى. 


وفي هذاالصدد بالذات»ء يضيف"كوبولاني'» لم يقف التقشبندية عند تقديس 


1 هو أبويزيد الطيغور بن عيسى بن سروشان يدعى البّسطاي لأنه أصيل بسطام( بلدة بين خراسان والعراق) 
م وتوفي بها سنة 261ه/874م عن سنّ تصل | إلى 73 سنة.كان جدّه سروشان مجوسيًا فأسلم. 
0 أحكام الشريعة وبما يروى أن أبا يزيد البسطاي اجتمع بالسندي الذي كان يجهل الفقه لكنه 

عارف بطريق الوصول إلى الله في الحج فكان البسطاي يعلّم السنديّ مناسك الحج والسندي يعلّمه طريق 
الوصول إلى الله (النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلائي.ص190). ومارس أبو 7 زيد زهدا صارماء كما ظلٌّ 


حّى وفاته حريصا على أداء واجباته الدينية وكان يطلب من مريديه التسليم لله ع أمورهم ويحثهم على 
التوحيد الخالص وخصوصا لحان 1 كدب رلك لا قوط لز كر ارا ا تلا بدعة فيها. ١‏ كان 
له شعر لطيف نورد منه: 


غَرَسْتَ الب غَرْسًا في قُوَادِي قلا أَسْلُو ليم التقادِي 
جَرَحْتَ الْقَلْيَ مِئْ بانَصَالٍ فَشَوْقٍ رَائِدٌ وَالحْبّ بَادِي 
سَقَاقٍ هَرْيَةً أَحْمَافُوادِي بكار س الحبٌ في بحر الْودَادٍ 
لوا لله خط تسسارفيه لَهَامَ اْعَارمُونَ بحل وَادِي 


عَجِبْتُ لِمَنْ يُولُ: ذَكرْتُ رَقٌّ وَعَل أَنْتَى فَأَدْكُرُ مَا لَيِيث؟ 
شري الخ كأسا بد علوي قَمَا تَفِدَ الشَّرَابُ وَمَارَوِيتٌ 
ا ال 5 ولم ب يقع حرييه بالا ماع 
ولعل الحالة الهستيرية التي 0 الحشيش حون أن يتفظّن إليه السادة 
التقشبندية في ذلك الوقت. 


ومنه قوله: 
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الحلول المتحصّل عليه بكل هذا العنف» فقد بحثوا عن إكمال تصوّفهم بنظريتهم 
العجيبة حول وجود الروح الداخلية» فاتحين بذلك ألغاز المطالب العقلية» فجددوا 
بذلك خوارق الفقير والدويجة الحندي» بل ذهبوا حّ إلى قبول فكرة التناسخ الحي 
لفائدة روح الوليء وقد قبل هذه الفكرة من بعد ذلك شيخ الخادرية عبدالعزيز بن دبّاغ. 
وفي هذا الصدد يكونون هم الأساتذة الكبار للصينيين المحمّديين» فعلمهم وسلطتهم 
التي أمدهم بها الواحد الحق تسمح لهم باستعمال قُوى الطبيعة ووضعها على الذمّة. 
وهكذاء يقول"كوبولاني» نفهم كم رفع هذا النفوذ من تأثير دراويش التقشبندية» 
وهؤلاء هم بدون شك أولعك الذين بلغوا درجة من اللاوعي القريبة من الجنون [ربما 
تكون ما يستّى الغيبة]» وهم الذين يذرعون أدغال آسيا الوسطىء فيورّعون أحجار 
الشفاء» ويهدون النفخة المعيدة للحياة لبعض المرضى الّذين يدعونهم للاستطباب» وهم 
الّذين يباركون القوافل دون أن ينسوا مدّ الك بالسؤال. 
قد يكون هذا حال الناس في عهد'كويولاني” وهو الظرف الذي هيّأ للغزو 
الاستعماري الأوروثي» إذ كثرت المظالم في تلك العهود الظلماء» ولا مندوحة للناس 
من البحث عن الارتزاق بأي وسيلة» فاندسٌ بعضهم على الطرق الصوفية فظهروا بهذا 
المظهر المزري. أمّا الوقت الحاضر فنترك الكلام عنه للدكتور أحمد مبارك من أندونيسيا 
إذ يقول: "من خصائص أعمال أصحاب الطرق الصوفية السعي في مصالح الناس» 
وخاصّة خدمتهم في علاج النفسء ومن بينهم شيخ من شيوخ الطريقة الدقشبندية 
في أندونيسيا اكتشف كيفية العلاج النفسي باستعمال طريقة الذكر في علاج مدمني 
الأدوية الممنوعة» وهذا العمل قرّب شيوخ الصوفية من رجال الحكومة لأن كثيرا من 
هؤلاء رجال أغنياء مدمنون هذه الأدوية الممنوعة» وللطريقة القشبندية عيادات 
لعلاج مدمني المخدّرات سمّيت بعيادات (الإنابة) منتشرة في مدن أندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة. وفي مدينة (مكين) شيخ من الطريقة التقشبندية طوّر كيفية علاج النفس 
باستعمال طريق الأوراد» وله عيادة تسمّى عيادة (العوكل)". 
يقة العمل : طريقة العمل الفردية» كما أسلفنا تنطلق بقراءة الفاتحة و(قل هوالله 
أحد) ثلاث مراته ثمّ الصلاة على البيء سبع مراته ثمّ استغفار سبع مرات» ويهدى 


1 أعمال ملتقى التصوف الإسلاميء ص92. 
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ثواب ذلك إلى روح النبيء صلِّ الله عليه وسلّم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وبقية 
الأولياء والصالحين إلى أن يصل إلى الشيخ محمد عثمان سراج الدين العاني شيخ الوقت. 
هذا الذكر القلبي يسبقه رابطة (وهو الاستحضار بالقلب لروحانية الشيخ) يأخذ منها 
المريد المدد على حد قوطم: (عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة)» فيستحضرها المريد بقلبه 
ويأخذ منها الأنوار والمددء ويقوم بالتركيز الذهني. وبعد هذه الرابطة وما يأخذ من الشيخ 
يحس المريد بأنوار داخلة إلى قلبه. والآن انقطعت هذه الرابطة بموت الشيخ محمد عثمان 
سراج الدين الغاني بن علاء الدين بن راج الدين الأول وهومن أصل كردي ودفن الجميع 
بتركيا. ولعل هذا الانقطاع هو العفسير للفظة (العناسخ الحي) الذي ذكره'كوبولاني'آنفا 
ونقصد استحضار رف الي للا رف المنثء وبانتهاء هذه الرابطة يدخل المريد» إذن» 
مباشرة في الذكر فيقلب لسانه كمن يهم بنطق الراء وينطق (اللّه) وهو يجتذب الهواء 
إلى صدره عوض أن يخرجه» فيحسٌ هكذا بأنوار داخلة إلى قلبه» فيعمل ذلك وترا مرّةٌ 
أوثلانًا أوخمسًا أوسبعًا وترا دائما. وهذا عمل فردي غير محدود بوقت. 

أما العمل الجماعي» فطريقة منه تتسمى ختم الخواجكان وهي : 

ختم الخنواجكان : أي ختم المشايخ وقد وضعه الشيخ عبد الخالق الغجدواني: يجتمع 
الصوفية فلا يخلو جمعهم من ريجل صالح مستجاب الدعوة وفي هذا الاجتماع ربط 

1 - الخضوع والخشوع والحضور. 2 - قراءة الفاتحة سبع مرات عن يمين الشيخ. 3 - 
الصلاة على النبي صل اللّه عليه وسلّم مائة مرة. 4 - تلاوة سورة الانشراح تسعا وسبعين 
مرّة. 5 - تلاوة سورة الإخلاص 1001 مرة (ألف مرة ومرة). 6 - قراءة الفاتحة سبع مرات 
على يسار الشيخ. 7 - الصلاة على النبيء صل الله عليه وسلّم مائة مرة. 

وهم ييحرصون على أن لا يزيد العدد ولا ينقص لأنّ العدد ف الأذكار كالأسنان ف 
المفتاح إن زاد سنّ أونقص بطل عمل المفتاح. 

ويختم الختم بدعاء:(بسم اللّه الرحمن الرحيم: الحمد للّهِ رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمدء إمام المتقين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. اللَّهُمّ يا 
مفتّح الأبواب» يا مسبّب الأسباب» يا مقلّب القلوب والأبصارء ياخالق الليل والنها 
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سال الم ال صير بعد يالف لف لاول ولا ا ابل الم الي 


والطريقة الحانية وهي : 
الحضرة : يذكرها المريدون مع بعضهم وهي ليست مرتبطة لحد الآن بموعد 
ويقومون بها بدون استعمال آلات فيقع الذكر جماعيا بين أفراد الفرقة» وقد يسمّونه 
الحضرة» وهو الآقيا: 
يشم الله المن الرحيم: ص اللّهُ عَلّ التيءِ مُحَمَدٍ وَآلِهِ (3 مرات) أكئية الله 
د اله 00 الله عَم أي لكيه إلا هو التي 1 وَأنُوبُ ِلَيْه إن 3 


20 


والإخلاص " 


أغودُ بالله من الشّْطَانٍ اليَجِيم: يكم تحُوبُوا ا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْكُمْ في بُزوج 
مَسَئَّدَة صُمَهدْ وقال تعالى:[كُلُ إِنّ الْمَوْتَ الذي 3 تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ م قِيكُمْ ُمَ رَدُونَ إل عَالِم 


اليْبٍ وَالعَهَاة 0 نكم تَْمَلُون) وقال صل الله عليه وسلم:(اذْكرُوا هَازَِ 
ار نُفي كثير ! إِلذَ كَثَلَهُ َلَلَهُ وَلآفي قَلِيلٍ ! لأَوَأجْرَلَُ) رابطة الموت.[استحضار 


َعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطانٍ اليحِيم:(يَأَيَّا الَِّينَآمَمُوا انّقُوا اللةوَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) 
رابطة شريفة رَابِطَةٌ حَضْرَةٍ الشَّيْحْ ُحَمّرٍ عُفْمَاكَ سِرَاج الدّينٍ الكّاني. 

صَلَوَاكٌُ شريفة: صَلّ اللَّهُ عَلَ التَىءٍ حُحَمَّدٍ وَآلِهِ (3 مرات كل مرة 300-100 مرّة 
تقسم على الجماعة). 

. لأَحَوْلَ وَلِاقْوَة إلا باللَهِ (5 مرات كل مرّة 100 -500 مرة تقسم على الجماعة). 

صَلَوَات شريفة (3 مرات كل مرّة 100 -300 مرّة تقسم على الجماعة). 

فاتحة شريفة مع إخلاص شريف.(أي قراءة الفاتحة والإخلاص). 
1 النص الحرفي كما أمدنا به بخطهم السيد شكري سفطة. 
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ا صَلْ الله لْهُ عَلَ الكِيءِ حُحَمّدِ وَآلِهِ (3 مرات كل مرة 100 300 مرّة 

َبَاق أَنْتَ الْيَاقِ (5 مرات كل مرّة 500-100 مرة تقسم على الجماعة). 

صَلَوَاتَ شريفة (3 مرات كل مرّة 300-100 مرّة تقسم على الجماعة).. 

فاتحة شريفة مع إخلاض شريف (أي قراءة الفاتحة والإخلاص). 

ول الات اليف عِنْدَ ذِكْرِ الصَّاحِِيَ تنِْلُ اليَحْمَةُ) آحَمْدُ لله عمدًا يُوَافي نِعَمَهُ 

يُكَافئ مَزِيدهُ اللَُمَ لك الحندُ كما ينبي خلال وَجْهِكَ وَعَْظِيمِ للطايق الحنة ا 
حَقٌ نيه ولاه ولام عل فرحل حطرَ تابي أَبْوَابٍ البَحْمَةٍ َ وَالِْْم وَالْعِنَا 
َالْيَقِينِ سَيَِّا وَمَلآدِنا وَشَفِيع ذُنُويَا وَمَوْلانا م خم ابي 6ن نين وي اناد وا 


وَعَلَ جبيع إِخْوَانِهِ مِنْ حَصَرَاتٍ الْأَنْبياءِ وَالْمرْسَلِينَ صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْهمْ أجْمَعِينَ. 

اللَّهُم َل وََوْصِل مِغْلَ كَوَابٍ حَاكيْنٍ | خَتْمَتيْنِ الشَّرِيةَ ِمَتيْنِ بَعْدَ الْقَبُولٍ مِنَا بِالْمَضْا 
وال َي اله وخ كاولة إل ررح ضري مَنيعالصذق صما َف اللاي 
حَضْرٍَ سَينَا ثح ١‏ وَسَلَمَ 0 له وََصْحَابهِ الأَثقَِاءِ 
لتقام رضوَاكُ الله َال و سَلاَمُهُ عَلَيْهُمْ وَعَلَينَا بير تفِين. 


وَخُصُوصًا إِلَ رُوج 0 .0 9 أفْصَلٍ الام مِنْ 
د الصَّدّيقٍ الأكْبَرِوَالْعَلَمِ الأَشْهَرٍ حَضْرَةٍ سَيّدِنَا أبي بَخْرالصديقٍ 
ل عن 1 1 3 1 0 5 
رَحي الله 


5 


8 ١ 
13 


أبي | 


ِل رُوح الأَمِيرٍ الأَوَابٍ الكَاطِقٍ بالصّوَابٍ مُرَيّنِ لمر 5 
وَالُْمَرَاِوَالْمسَاكِينِ حَطْرَة سَيّدِنا عر عن 

ِل رُوحِ صَاحِبٍ اليا وَالْعِرْقَانِ أي الَمَانِه جاع الْقُرْآنِ حَطْرَةٍ سَيّنا 
عُفْمَاكَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ 

وَإِكَ رُوح أَسَدِ الله الْعَايِبٍ عَلَ الَكُفَاِ ابن عَم الي الْعَرَيَ الْمُخْتَاِ > ا 
حَكَ اد نأ طَالِب الَيْدَرِ الْكرَا رٍ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ. 


-. | 
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وَإِلّ رُوح السّبْطَيْنٍ الْكَرِيمَئْنِ زِيئَةٍ َبَابٍ ب أَهْلٍ الجن حَضْرَةٍ سَيّدنَا الإمّامِ الْحَسَنٍ 
وَسَيّدِنَا الماع الُْسَيْنِ رَضِيَ الله عَمْونَا 


وَإِكْ روح الصَّحَابيّ الْمَعْدُودٍ مِنْ آل بَيْتِ البَسُولٍ حَضْرَةٍ سيد سَيِّرِنَا لمان الْقَارِيِيّ 
الْمَكرّع الْمَقْبُولٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ 


َِلَ روح الخَادمِ لِلدينٍ 0 الْهَادِي لِلدمْدِ حَطْرَةِ سَيّئَا الْقَاسِم بْن محمد 


وَلِلَ رُوح حَجْمَع الظَرَائِقٍ وَمَعْدِنٍ الخَقَائِقٍ الْعَاشِقٍ الْمَائِقٍ حضْرَةٍ سَيّدِنَا امام جَعْمَرٍ 
الصَادِقٍ. 

وَإِلَ رُوح الْمَوّاصٍ في بر الكَرْحِيدِ وَالصّفَاتِ وَالأَمَاِي سُلْطَانِ الْعَارِفِينَ حَضْرَةٍ 
سَيدنًا أبى ي يَزِيدٌ اليد ليسطابي. 


وَِلَ رُوحِ خَْرَعِ السّرٌ السّبْحَان حَطْرَةٍ سيدا الشَّيْح عَبْدِ الخالِقِ الْعُجْدَوَاني. 


2 


اذ َاح سَاَاتَِا سَادَاتِ الظّرَائقٍ الْعَلِيِّ الكفهبَئِيبّة وَالْقَاِرِيّة وَالسهروَردية 
َالْكُبْرويّة وَاجَشَْيةه وَغَيْهَا ِنَ الطرَائِقٍ الْعَِيّةِ قَدَسَ اللة أَسْرَارَهُم لبهي وَاَْْنا 
اللّهُمّ بتركةٍ نارم الْقدُسِيّ (ثم يقرأ للخبرك هذا الإهداء: وال رُوحٍ أب الْعَلَمَينٍ 
حَضَرَةٍ سَيَّدِنًا أَحْمَدَ الرّقَاعِيء وَإِلْ روح أبي اللّكَامَيْنِ حَطْرَة سيا مد خْمَدَ الْبَدَويٌ وَإِكْ 
رُوح لِمَام الشَّامِ حَضْرَةٍ سَيَا الإمَام عَبْدٍ الَّحْمَانٍ الأورَاعِيٌ» وَإِلَ أَرْوَاح سَادَاتِنَا المَّادْيٌ 
0 وَالُْرْهَانَ وَالكَجَان)). 


ضَا ِل رُوج صَاحِبٍ الظّرِيقَةٍ بالإستِفْلآلٍ ذِي 00 الجاري وَالكُورٍ 
ا : لان المَيغ محمد الأوذيي لحار ل مَشْهُور يِقَاه تَفْهَبَئَدَ اْمُلَقّبِ 


يحُوجَا بَهَاءِ لين 

وَإِلَ رُوح الْقِنْدِيلِ الثُورا اي جاع 04 و لعا شي لين أبي محمد بَازالله 
الأشْهَبٍ حَصْرَةِ مُوَا الم عَبْدِ الْقَادِرا 

وَإِكُ رُوح عَخْرِنٍ انرا َاتِ الْمُرْآنٍ 7 الْمُجَدّدٍ كك الكَاِني حَصْرَّةٍ مولآتا 
الشَيْخْ أَحْمَدَ حْمَدَ الْقَارُوقَ السّرْسِئْدِيٌ الْمَهْهُورِ ِالإِمَامٍ الرَيَايَ 
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وَِلَ رُوحِ صَاحِبٍ السّرٌ الحَنِيَ وَالتُورِ الع حَضْرَةٍ مَوْلآنَا الشّيْخْ عَبْدِ الله الدَّهْرنَ 


الْمَدْعْوٌ بِعُلآم عل 

وَإِلُ 3 تور الْمَْرَِيْنٍ و ضِيَاءِ الَْافِقَيْنِ ضِيَاءِ الْملَِّ ة وَالدينِ حَضْرَةٍ مَوْلِآنَا السَّبْخْ 
خَالِدٍ ذي الَْتَاحَيْنِ. 

وَإِلَ رُوح قَمَرِ الْعِرْكَانٍ وَقَمْسس الْيَقِينٍ هَيْخْ الَْمَايِخْ حَضْرَة مَؤْلآنَا الشَّيْحْ عُفْمَانَ 
الْمُلقّبٍ مِرَاحِ الدّينِ الأَوَلٍ. 


وَإِلَ رُوح الْقُطْبِ الأَوْمَد وَالْعَوْثْ الأَمْجَدٍ > حَضْرَةَ مَوْلآنَا الشَّيْخْ ُحَمَدِ الْمَلَقّبِ يِبَهَاءِ 
الْملَّة وَا وَالدّينِ . 


وَإِلْ رُوح الْمموَاضِع للْقْمَرَاءِ الْمْرَوّحَ لِلشّرِيعَة الْعَرَاءِ الْمُجَدّدٍ للَرِيقَةِ الْمُنِيمَةٍ 
الْتِيْضَاءِ كاشف أُسْرَارِ آيَاتَ الْقُرَآنِ وَالْسُوَنٍِ ضياءٍ الْمِلَّ وَالدَّينٍ حَضْرَةٍ مَوْلآَنَا 


وَإِلَ دوج الْمُتَكَلّق يأَخْلاقٍ السَّلَف الصَاحِِينَ الْمُرَوّح لأخكام الشّرْعِ الْمَتِينِِ نحي 
نشتن شد الرسلين بن تم سَمَاِ لَك الْهدَايَة وَالْيّقِينٍ قُظبٍ الْعَارِفِينَ اه كنا ايخ 
حَكَدِ الْلقّبٍ بِتَجْم الْهِدَايَةٍ يَِوَالدّينِ. 


وَل ر وج حادم الْعُلَمَاءِ وَالْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الْمَرَوّح لأَحكام الشَّرْعِ الْمَيينٍ مم 
الْوَاصلِين غ2 0 ال 06 الأزك لَِاءِ 0 صَاحِبٍ الصّمْييّةِ الْكُبْرَى الأَكمّ 


وَِلَ رُوحٍ صَاحِبٍ الخيّاءِ وَالْوَمَاهِ وَالكَمْكِينٍ سُلْطانٍ لأزليار الْكَامِلِين بُرْمَانٍ 
الأصفِيَاءِ الوَصصلِين اقب الأعظم وصَاحِبٍ الصُنْيية 5 الحم شَيْخْ الإذيس 0 ٠‏ 
فَحَادِمْ الْمَحَاسِنٍ الكَبُويّةِ الشَّرِيفَةٍ شَيحْنَا وَمَلاَدِنَا وهر شدئا 0 لف إل الله 
الْمَلِكِ الَقّ الْمُبِينٍ حَصْرَةٍ مَوْلآنَا الشَّبْخ نحم محمد عُفْمَانَ الْمُلقّب يراج الدذين القاني. 

مام اللّهُ - ا الله- أَدَامَ الله نِعْمةَ بَعَائِهِ عَلَيْه َلَيَا عا لله عل تَرْويج الشّرِيعَةٍ 


25 


وَالطرِيقَةِ وَجَعَلَ | لواحتال اندع وَأسْع اذ به ويا وَكُلُوبَ أَهْلٍ بَمْيهِ وَأوْلآده 
- آَمِينَ - وَإِلَ أَرْوَاحِ مُرِيدِيه وغ بيه عه مويه ومششويه 4 وَإِلَ روح كل مَنْ يَعْتَقِدُ به 
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وَيَئْتَسِبُ إِلَيْهِ وَلَتا وَلَهُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْئَاتِ والتتلييق والتشيكات إنك يا 


ا يا يك جر 2 عَوَاتِ» ِرَْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحِينَ وَآخِرُ دَعْوَانًا أن الْحَمْدُ 
00 
رب يا عَظِيمٌ» يا خَالِقَ الْعَرْش الَْظِيم؛ يِمَضْلِكَ الْعَظِيمْ صَلَّ نا مد 


ايب لالت ل ون به وَسَلَّهُ :الله ضرغ ميد رثا كن 0 0 
وَتُرْضِيهِ وَتَرْكَى بِهَا عَنّا يَا و نّ الْعَالِيي. 


ناا مُه يا عَطِيمَ الج وان وَالْمََام عند اهيا وَسُول ال 


ا 
م 


مده يَا أللف مد يا تخول الل هده يا أنبئاة الل مَدَد يا أذكاة اللت مددها الاثثت 
رَسُولٍ الله مَدَد يا مَاه عُفْمَانُ سِرَاج الدّينِ القاني. 
ول (أَْل ما لها الوق من قني:(آه! إِلذّا لله)). لله إلا الله وَحْدَه لأَشَرِيكَ 
لك لَه الْمُلْكُء وََهُ الحَمْدُ يجبي ود ا ء. 
قيير. من قَالَ (الله) وفي قلبه قال (ا0! للّهُ) فَمْعِيئُهُ وَمُغِيكُةُ ف 5 يْن: 
ار قير 00000 لكر رام 


حَسَنَةٌ وف الآ ل ا 


يِجَارَةٍ أنْبيَاءِ الله وَيإِجَارَةِ خَيْرِ خَلْقٍ الله رَسُولٍ الله حَبِيب الله قال صََّ اللَهُ عَلَيْه 


اله 
ه. 
مع 5 
يد 
1 
0 
؛ دم 
1 
8 
١‏ : 


لبي سر سردم 


0 بقارا 5 را ب وَاخيليُة 1 2 كد ا 
يا في الصّبْح وَالْعَشِيّةِ (2 مرات). 
سُبْحَانَ الله وَحَمْدِِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ (3 مرات). 


5 

4 

2 
بخ 


سبق وَاغْوْ 


جَرَى الله عَنَا سَيّدَنَا نحَحَدَا صَنَّ اللَهُ عَلَيْهِ و لاح ل ارصم 


أَغُودُ الله مِنَ الشّيْطانٍ اليَجِيم:(إنّ الله وَمَلأَئِحَتَهُ يُصَلّونَ عل الكبيء» يا أَيْهَا 
التي اموا طبرا 1ه لوا لا 
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آه و 3 31 0 سد ساك به 17 7 هك > 14 200 شد رم 5 ' 
لبَيِكَ: اللَهُمَّ صَلْ عَلَ سَيدِنَا ُحَمّدِ وَعَلَ آل سَيَّدِنَا تُحَمّدِ يِعَدَدٍ كل دَاءٍ وَدَوَاءِ وَبَارِكُ 


وَسَلَمْ عَلَيْهِ وعَليْهمْ كثِيرًا (3 مرات). 


2ك ممجاي 5 ام مش عه مجاه مواق > لك 04 سقة. م 2 
عَدَدَ حَسَّنَاتٍ أبي بكر وَعْمَرَ وَعَثْمَانَ وَعَنّ حيدر صَلاةً تَرْضِيك وَتُرْضِيهِ وَتَرَضى يها 
عَنَايَا أَرْحَمَ الَاحمينَ. الفاتحة. 
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أشياك تصق وع ا اكت 


يقول"كوبولاني":'بصرف النظر عن الجمعيات المنبثقة عن القادرية والجمعيات 
ذات الممارسة الخارجية الممائلة لحاء هناك مبثوث في العالم الإسلائي عدد من طوائف 
المشعوذين والدجالين والحوّائين والعرّامين الممحكن ذكرهم على سبيل التوثيق» فإنهم 
ليسوا جمعيات بمعنى الكلمة إذ ليس لحم نظام داخلي ولا أي مذهب أساسي يميزهم. 
ولكن يتميّزون بوجود القدرات العجيبة التي يلحقها السَّدّْج بممارساتهم الفجّة ودور 
المرسل الذي يقوم به أعضاؤهم فإننا نعتقد أنه يجب أن نذكر بالخصوص الفرق المعروفة 
بالجزائر". وعدد منهم " أولاد موسى: المدينون في قوتهم الغيبية (الكرامة) إلى شيخهم 
أحمد موسى الولي الشهير (المزابط) بمراكش حيث دفن وهم كثيرون بولايات السوس 
والذراع وينتقلون إلى أسواق المغرب ووهران والجزائره ويمكن ملاقاتهم جماعات في 
أقصى الجنوب المغربي والحمادشة: (حمدوشي) وإخوتهم الدغرورية بمكناس الممكن 
تشبيههم بالعيساوية في منطقة زمورة على صخرة تشرف عل وادي مينا توجد قبّة 
الشهير سيدي محمد بن عُودء وهي مشهورة بالأسود المتسوّلين الذين يرسلهم خدّام هذا 
الرجل عبر القبائل وفي القرى الجزائرية في ذكرى شيخهم المقدّس الذي يحميهم من قبره 
من غضبب ملك الوحوش (الأسد). وبني عباس: وهم المذكورون في القبائل بقسنطينة 
وقد قويت حركتهم في توفس وطرابلس إلخ .... 
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والحال بالبلاد التونسية لايختلف عن ذلك كبير اختلاف» فقد تألفت جماعات على 
هامش الطرق لم يحكن لا أصول مثلهاء أو أفكار أساسية تنطلق منهاء وإنما هي فرق 
تنسج على منوال غيرها وتملاً الفراغ عندما تجده. 

هذا وإن كانت الطريقة يقة الشظية مثلاء تأخذ كل ما لها من الطريقة العوامرية رغم 
وجود الشيخ سيدي عمر الشّي الذي كان معاصرا للشيخ عامر المزوغي» فإنه يمحكن 
أن نرى ناسا ينتمون إلى أولياء آخرين ليسوا من أصحاب الطرق ذلك لأن الانتماء 
إلى ولي هو صكٌ القبول عند جماهير الشعب الَذين تروج عندهم هذه الطرق الفئّية 
ويحتاجون إليها في أفراحهم وأتراحهم؛ فيصبغون هالة من التقديس عليها وينسجون 
حوطا جملة من الأساطير والحكايات منها ما له جذور في الواقع ومنها ما هو حض خيال. 

وهكذا برزت العديد من الفرق والعادات» مثلما تبرز الفرق الفنّيّة في المجتمع 
للحاجة إليها وتطوّر الحياة لدى الناس. فمن بين الفرق المتشبّهة بالطرق تكوّن ما 
سبي بوجق دار شعبان الفهري. ومن الطوائف التي أرادت تمييز بعض الأولياء من 
ليس لهم طرق خاصّة» طائفة من الطريقة الشاذلية تقوم بعادات خاصّة تسمَّى المنوبية 
(نسبة إلى السيدة عائّشة المنوبية معاصرة الإمام الشاذلي) أو الحطابية (فسبة إلى سيدي 
علي الحطاب صاحب الإمام الشاذلي) ويمحكن اعتبارها تفرعا غير واضح أو امتدادا 
للشاذلية. وقد تتكوّن حول شخص بارز جمعية من هذه الجمعيات أو تتكوّن حوله عادة 
مثل (العادات والنوبات) التي تتكوّنت حول زاوية أم الزين البوهلية» رغم أن العديد 
من الطرق الأخرى لا ترى ما يمنعها من التغئي بها مثل العوامرية. 

وهكذا لإتمام الفائدة رأينا أن نذكر هذه العادات لأنها تمثل جزءا من هذا التراث 
الشعبي الذي ما زال إلى الآن يجد قبولا من الجماهير العريضة. 
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وجؤق_>ارشعيان الفهرر 


هي مجموعة من الفرق تِسّمى كلها بوجق دار شعبان وكلّ واحدة لها مقرّها. والنسبة 
متداخلة» فالاسم (شعبان الفهري) تركيب مزجي بين علمين: شعبان مشماش وأحمد 
الفهري. 

العلمان : 1) شعبان مشماش: كان (مشماش) هذا حاكما إسلاميا على جهة 
الوطن القبلي من قبل الدولة الأموية» وهو من سلالة الحارث بن زياد بن معاذ بن 
الربيع تمن بي خجرمن غرب اليمنء ركان الخارثا بن زياد هذا قدم افع مقارية .بن 
حديج سنة 34 ه إبّان الفتح الغاني لإفريقية» واستقر بهذا المكان وتوللى حكمه الذي 
بقي في عقبه إلى أن بلغ إلى شعبان هذا. 

2 أحمد الفهري: هو أحمد بن محمد بن الفضل بن عتبة بن إسحاق الخزرجي 
النجاري الضبي بن وهب والد آمنة أمّ الرسول الكريم صلِّ الله عليه وسلّمء وُلِد بالساقية 
الحمراء الغربية وذشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم. ثم انتقل إلى العلآم بالمغرب الأقصى' 
وتلقّى العلوم الشرعية عن الشيخ أحمد بن داود. ثمّ ارتحل إلى فاس حيث لقي مولاي 
إدريس الأصغر الذي حباه بالتبجيلء ثمّ انتقل إلى العرائش ثم إلى وهران فالجزائر 
فالقيروان الي دخلت تحت سيطرة الشيعة وهناك عرف بمناهضته لهم ثمّ انتقل إلى 
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توفس والتقى بالولي الصالح محرز بن خلف» وسلك سبيل الصوفية إلى أن بلغ درجة 
القطابة في ليلة الجمعة من شهر رجب سنة 392 ه ورابط مجبل المنار لحماية الفغر» ثم 
انتقل إلى الدخلة (الوطن القبلي) وانقطع إلى التعبّد بجبل الزاوية مرابطا لحراسة البحر. 
وفي الآخراستقر به المقام قرب قصر شعبان مشماش» فالتفٌ حوله الطلبة يأخذون عنه» 
وذاع صيته وظهر فضله» وهو رجل أعزب غريب فخيف منه وعليه» وفكر صُولة ابن 
شعبان في تزويجه؛ فاقترح الموضوع عل أبيه فلمًا لم يجدوا القي يتزوّجها وترضى به على 
غربته» فكّر صُولة في تزويجه أخته خديجة فاستشار أباه فوافقه وزوّجوه إياهاء فأقطعه 
شعبان نصف المنطقة الجنوني من الزاوية إلى البحر؛ واستأثر شعبان بالشمال من القصر 
إلى الجبل. وبقي الشيخ يُدَرس العلوم حت أصبحت المنطقة تزخر بالعلماء والعارفين» 
وثُوقي الشيخ سنة 396 ه ودفن بالتربة المعروفة بمقامه الحالي. وعلى هذه المصاهرة بنيت 
العلاقة بين الفهري وشعبان وأحفادهماء فنشأت بلدة عرفت بزاوية الفهري جنوب 
قصر شعبان كما نشأت حول القصر بلدة باسم دار شعبان. وإثر التخلّص من الاستعمار 
الفرذسي توحّد الاسمان لتسمية البلدة المندمجة بهذا الاسم المزدوج. 
المدحات والألحان أوالآلات» فهم يستعملون الرّكرة والدقّارات والبنادر. وهم خرجتان 
مشهورتان في السنة: الآولى: رابع عيد الفطرء فيقومون بحضرة وجولة في المدينة 
ويختمونها بمقام أحمد الفهري. والثانية: خامس عيد الأضج. 
مغظّاة بسنجق أحمد الفهري سبيلا للجائعين» وَيُسمّى هذا الاحتفال (حضرة الفهري). 

ويقومون بمبيتة (أي سهرة) فيها عدّة نوبات وأمداح» وفي آخرالسهرة تختم بأغان 
فولكلورية تونسية» ويعملون مثل ذلك في المناسبات الدينية والوطنية والخاصّة سواء 
بالزواج أوالختان أو خروج الحاج أورجوعه. 

وأغلب مدحاتهم نقل عن العيساوية مع بعض التطويع لموافقة ذكر الشيخ أحمد 
الفهريء أو النسج على منوالهم. كما تشتمل مدحاتهم على شيء من المالوف الأندلسي. 
فمن أمثلة التطويع:نجد في العيساوية : 
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بيكِ الْمَرَامُ دَعَاني 


سنا 
: 
1 
0 
0 
9 
3 


ف سَكَنْ في 5 مَعَلْنّ 


وروادها بالبلاد التونسية 


يَامَيْخِي يا الأَنْصَار 


الكتسجاز 


ومن عملهم المعحروف "فاح السرّ فاح" في محير العراق 0 


قَاحا 1 لسرم فاح 
بالِْهْرِي الأَنْصَارِي 


بتاوراشاخ 


0 


يَامِتَعَرض حاخ 


مكب: الحَمُدُ لله الذي بَدَيَْا ‏ يشم 
زِيدُوا الصَلاةعَلَ تبييتا 
ازول اليا حَبِرَ ْمَك 
كَيْفَ حَالي جين د حولي لِلْهَبَر 
تاكة مَكَذدَادَ 6 
يَا خَالِتي أحْمَظ لِسَان مِن | 


وس ياه 


اي دِيمًا محخدد 


وه 


7 5208 
وَيجِيِنا بَابَاأَحمَدْ 
وِنْعُودٍ | خطْرّة ُرَعَدْ 


و بْرَاوِلُ بعد جرد 


مَعمْلا 2 رَا وَيَعْدْ 


اللّه مم مفنتاحي 


اك 
أنَا خَاظري حَيْرًَا حيرا 
6ه 


َكل كَيْء قَاني 


الطرق الصوفية 
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وَأَنَّ نُحَمَدَا عَ بْدُهُ خَيْرُ الْبَهَرْ 


اسه قوع هه 9 ووم 
صَادق مصَدق بالدَلِيلٍ مشتهر 


تبديل أوْل: 


سا عمس 6 ا . 


يمن في خُرْمْتِكُ يَا ححَمّدْ 
فلتسواكها نان 
ناخ كسان 
فيب ال تمتيعيانى 
طَالِ ب _رَادِي 
سييدردالكةكتدكَاتٌ 
اقصصححا نل النسنات 
الستجتحيية م ييل 
م 
كت 
بككسستسل بَالِحَرَادْ 
جْمَعْ الاختب عصاد 


تبديل ثان : 


اللّْهُمَ صَلَّ عَلَ الكبي الْهَادِي الْمُخْمَارْ 


ل 

دَليي له قُرْآنيا 
َا حم ونُظوف بِالَْيْتِ ووْسْعِدْ 
ان تَّالهع الوص نِرْوِي 
غل كي قنك الأتقنناس 
وَالصَلاءٌ ع المادي 


وَاصَصلةةٌ عل الْهََادِي 
0 اللي رَيْنِالصََقَاتْ 
وَااصَلةةغل اهادي 
خَلْقه رببتشي مُمسجد 
وَااصَلاة غىّ اهادي 
الا اشن الما 
وَالصًََلةه غل اهادي 


الله يرْحَمْ مَيْحَنَا الْفِهْرِي الأنْصَارُ 


1 سبق أن رأينا هذا البخر من تأليف الشيخ عبدذ السلام الأسمر» راجع سفينة البحور السلامية. 
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ومن الأزجال التي يتغتون بهاء زجل (دمعي جرى على صحن خدّي كالمطر) ووزنه 


بطايجي على غرار أوزان العيساوية. 

00 ا صني عي لتر اراي زا الاو كارت 
ِكْرُواالشَّمَْ وَالْكاسُ يَدُورُبَيْنَانهُْ وَأنَاهَرَيْتُ الب وَالصَّبْرْ 0 
هَبٍّ اليم تََبَلَتْ يَظْقَائْهُمْ وَأَنَامَعَ الَعْصَانْ أَيْنَ مَالُوا ميل 

وهذا الزنجل يوجد لدى نساء حضاري سوسة يدرّجون به العروس بعد لبسها ثياب 

الجلوة العانية في بيت والدها لتخرج أمام الحاضرات من النسوة» ويُتَمََ في طبع الحسين 
وإيقاع دخول براول كما في وجق دار شعبان» ويتغيّ أيضا في القطر الليبي بنفس اللحن 
مع تغيير بسيط من منطقة إلى أخرى. 

وقد يخلطون في النوية الواحدة بين الطبوع المتقاربة» فمن نماذج عملهم : 

يستفتحون بمثل هذا النظم الجميل على ما به من تضمين واقتباس من القرآن 


الكريم : 


ِ 
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اكفبي يَاذَا الْعُلآَ مَاهَمَّني مِنْ عَدُوٌَوَحَسُودٍ مُدْ حَسَدْ 
أَنتَ كَيْفِي وَمَلاَذِي سَيِّي م قإا عتيك المقدية 
(ثم على طريقة العيساوية) : 
يَا رَمُولٌ الله عَوْنَا وَمَدَدْ يا رَسُولٌ الله أَنْتَ الْمُعْتَمَدْ 
َاوَسُولٌ الله فرج كَرْيََا ما رَآكَ الْكَرْبٌ إلا وَقَرَْ 
برول ( في طبع الحسين) مَاصِبْتْ لِلْوَصْلٍ حِيلَّة شِيلُون يَا اهْلَ الْمَضِيلّة 
برول (في طبع العراق) : يا عَاشِقِينَا بُعْدُ ابيب قَدْرَائَن عِظْهَا 
برول (في طبع الحسين) : تَوَارِاللَوْ ضِكَكَاحْ وَجَبَ الْعِهْقْ عَنَ 
درا رََحَا براح يَاسَاقِِمْهِلْعَةَ 
وكذلك فعلهم في نوبة الإصبعين : 
مِنْ عِنْد سِيدْنَا * جِيئاحُمْ زيار * يَا اهْلٍ الّرِيمّة الزّيئّة 
مِنْ عَنْد سِيدُنًا جِيتَاحُمْ وَالْقَلْبِ وَالصَّمِيرٍ مْعَاكُمْ 
يَالَوْئْمُوتُ مَا يَنْصَاحُمْ أَنْكُمْ سَادَاكَْا يَاحجْمَع الأَخْيَارْ 
ثم (طالع) : يحرْمَيَك يا نحَمَدْ تظوف بالتيْت وُِسْهِدْ 
ثم (برول مالوف) : دَخِيلَ الله الْظرْ مَاتَضْنَع الْعُمََاقُ 
..إلخ.. ثم (ختم) يَاسَاق الخُمَيًا ا 


كما أخذوا عن العوامرية بعض المدحات منها في نوبة الحسين : 
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كل مَنْ يهوى ولا يَهْوَى الرََسُولُ 
0 0 


1 مَاححََدْ 


ورؤادها بالبلاد التوذسية 
كُيْق يَهْوَاه ما 
ا 
ل 200 


عبد اللّه؟ 


ونجد في العوامرية : على قول إحدى الفرق : 


كل مَنْ يَهوَى وَلا يَهُْوَى الرَسْولٌ 
هُوكسبابٌ اللة فاكئة تخبيول 
خُبِهفَنْضٌ عَلَيْنَالاًيَرُولُ 


0 قصم أن 02 ف“ عا “ع 
اسقِني شَرْبَّة أتني كاس يالله يَا حَيِيِي 


كيف يَعْبَا به كيف يعْبَا به 
لأَمِن بَابه ..إِلأَمِنْ بَابه 
الله أوضنى به الله وض نه 


سه 8و عه ل وى مه 
_- 00 رد مرا 


وهنالك فرقة أخرى تقوله أقرب إلى العوامرية. 
ويقول الشيخ الطيب محفوظ في حديث معه وجماعته: وتختم السهرة بإنشاد في مقام 


المزموم : 
دُميا زَمَانَ القت 
والشزو قد بالك 


مَنْ به ازْدَقى قَدْ ود رَنَا 
خُد هيا صَايرْمِنْ 


َه م 


بيتكم 
وَسَأَلْعَا ال للْظفّ مِئْكُمْ 
قُولُوا قَوْلا بِاْتِضَارٌ 


شاكق تنما أ 


والفوقحاة شجيل 
هُنَا الْهُمَامُ ذُوالْكُرَمْ 
مكبيه !إل افيد 
جاه إذا سد 
و م 1 لِمَهَا 5 5 
وَاقَتَدَ فَْتَبَسْنًا مِنَ ع احْيّاكُمْ 


مَسَاكُمْ 


ا 


6س سم 


انه ال 


وفي آخرالسهرة يقولون ثلاث مرات (حِتْمِتُ بالصَّلآكُ عل التّي). ومن أعمالهم 
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الطرق الصوفية 
كبقية الطرق الأخرى : 
دورة المطهر والعريس والحاج : نوية خاصّة في الطريق يمشون بها (ولكل فرقة 
نويتهاا لخاصة) فيقومون بها أثناء ذهاب أو رجوع : 
مِنْ عِنْدِ سِيدْنًا * جِيئَاكُمْ زِيّارُ * يا اهْلٍ الطَرِيفَةالزّية 
وإذا ما زالت الطريق طويلة يضيفون نوبة المزموم : 
ليك الْهَرَامْ دعَاني يَاكَيْج يَا الآنصَاز 
حُبّكُْ َحَنْ في كتاني سَامُورْشَعَلُتاز 
وهم نوبة يسمونها نوبة الدرج في مقام الحسين منها : 
ِدَاهَاجَ غَرَانيِ مَرَّْمَاكالْعََ 
وَانَامَا يِفْرِيني ابابا الْفِهْرِي الآنَضَارُ 
برولء ثم : دَمْهي جَرَى عَلْ صَحْنِ خَدّي كَالْمَطرُْ وَالرُوحٌ مِنْ قَرْطِ الْهَوَى في هَاوِيَة 
برولء ثم :2 يارب تَرْجُوكُ يَاكْرِيمْ وَاجْلٍ عَنَا كل غَيْمْ 
3 حمَدمَوْلَ الشفاعة” .يشوشل يسانة 
فهي نوبة مطرزة بإيقاع البطايجي» والبرول يعاد» فالدرج هو وزن البطايجي . 
الدخول إلى الدار : يدخلون بالعادة في نوية المحير سيكاه مطلعها : 
يا رَسُولَ الله يَا حير الْبَهَرْ أنا حاظري حَبْرَان 


كَبْفَ حَالِي حِينْ ذولي لِلْقبئز وَيحيِوْني الْمَلَكَانٍ 
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برولة. .. تَامَنيريد مشر" والقلسة يهف 
يُدْخْلْ وسْطٍ الحطرّة * هَابَابَا*يَابَابَا 
ويرُورْ شَيْخ الفقْرًا يَاشَيْخِي نُضْرَة 
الْمَهْرِي بعَايشُ خَبْرهِ* ِابَابَا*يَابَابَا 
يَامَوْلَ غِينُبي * طَالِبْ مِنْكَ الحْسَانْ * يا بَبَا الآنْصَارٍ 
ومن المدحات العيساوية : 
َيَّانْرُورُمَيْحْتايًا فقرًا 101ه يَابَابَا يَابَاَا 
آنا الا عكار تشوفنة فار 1-1 ناتانا كاتانا 


ل يك . ااانا 


٠‏ 6 له ٠6‏ ه 


يآسْرَاش لِمُواالأَزيَجية 101 يَابَابَا ياباب 
وَالْمَلنَى في الرّاؤيّة الْمَهْرِيّة 01 1ه يَابَابَا يَابَابَا 
هيا نْرُورُ سَبْخْنَاوَارْكاكقه آه هه يَايَايًا يَابَايًا 


تسصيج. حنبريدبن 


ذا الأنشائ(ى) تكون افك 1د اانا اناما 


٠‏ .له وه 


انفوني تاتائق إشْقِيون يا عنتقٍ 
إسْقِيُونِ وَانَا عَظثَانْ * يَابَابًا* أََاسَقَاني الأنَصَارِي 
ثم يجلسون ويقرؤون الفاتحة. ‏ - 
ثمٌّيقومون بنوبة الاستفتاح : بطايحي ودخول وبرول فيبدؤون مثلا في طبع الحسين ب: 


الله خنتنا " الله تتا 
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الطرق الصوفية 
ثم استفتاح ثان في مقام المزموم ( يَاكُلٌ عَاشِقْ) وربما أنهوه ب (أَلِفْ يَا سُلْطاني) 
وبراول من المالوف التوذسي. ثم استفتاح ثالث في مقام العراق التوفسي: أكَضدِي أَنْظر 
ِلَيْفْ)؛ ثم نوبات: الحسين والسيكاه .. وغيرها. ثم يأتي دور المدحات الخاصة بأحمد 
الفهري حقّ يصلون إلى الخمرة. وهم نوبة خماري 9 وزن المربع العونسي) : 
حمَرْيَاخَمَارْ خَمْرَةَمَاذلية 
وَالْمَهْرِي الأنضَار مااع ره عي 
مرْيَامَارٌ خُمرَةَالصبْحِيّة 
وَالْمَهْر ي الأنصَار مَااعرُهعََ 
ثم : ارْقْع رَاسِكْ 9 لأ يُقُولُوَاعَاب 
تاففرق. ينا 0 
أوكان يفيل يتا ويجي غل مُكُْنَاءْ 
بَابَا احمدِ يَا فِهْرِي يَْحَلْص وحَلٍ الكاس 
عَلَ الكبي الْمُخْكَارْ 
الله يرْحَمْ شِيخْنًا الْمَمْرِي الآنْصَار 


3 


1 
1 
آنا 

ها 
خا 

بد 
2 


م 


رَنِ د 0 1 كا 
حَاهَا وكلةً * الله يَأأَهْلَ الله * غُبَيْدُ عُْبَيدُه ينْسَاه 
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يَْدَحْكَبينَا * يَأأَهْلَ الله * أَحْمَدْ وول الله 
مَؤْلَ الْمَديئّة * يَأأَهْلَ الله * وَالكَاج وَالحَلَّة 
يا حَاضْرِينْ * يَااهْلَ الله * صَلُوا عَلَيْهِ مملّة 
7 ل ككم .د امد ش ادير 
صَنُواعَقَ محمد مَارقٍ الأنْوَارْ 
دا نْيِهْثْ لِك تَحْصَرٌ يَاسَيْمْيَاصَدَاذْ 
بَبَا أْحْمَدْ يا مَهْرِي يَاصَاحِبِ الْمِيعَاد 
نوبة راست الذيل : شَعْرُكُ مِنْ جَتَاج الْغُرَابْ وَكَدَكمَاقُوثُ 
ثم :20 الْهَوَى قَدْمَلَك ُوَادِي باللهفي الْمَجْرلاً تريذ 
7 عاذي بالل ني رد عِْقا 
1 هب النَِّيمْ * خَلْخَلَ الشّمَيْعَة * لَمًا المع رم 
ثم : يَامَنْ هُوٌَ عَنِ تَقَرْ 
والملاحظ في عمل هذه العادة تزاوج الطرق ببعضها مثل العيساوية والعوامرية 
والسلامية وحتّى العادة الحظابية والمالوف التونسي. 
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عاءة السيكة عائشة المنوبية 


هي عائشة بنت الشيخ أبي موسى عمران بن الحاج سليمان المنوبي» وأمّها فاطمة بنت 
عبد السميع؛ ومولدها [في حدود سنة 589ه] بمنوبة غربي مدينة تونس. نشأت رضي الله 
عنها في حجر أبيها وقد اعتنى بتربيتهاء فعلّمها القرآن الكريم حيّ أحسنت حفظه؛ 
ثم لاحت عليها علائم الرهد والصلاح» ويروى أنها كانت مجذوبة (والجذب في عرف 
الصوفية هو تفضّل اللّه تعالى بالولاية للشخص من غير أن يجشسّمه أتعاب السلوك) 
[وكانت السيدة عائشة جميلةً الذات حصّ قيل عنها أنّها كانت أجمل عباد اللّه» وأن النظر 
إليها فتنة.] فأراد أبوها تزويجها من أحد أقاربها فلم تقبل وبقيت على عزويتهاء وقيل 
إنها تزوجت ثم ارتحلت إلى سكن الحاضرة بقصد الانقطاع للتبئّل» فقطنت منزلا 
خارج ربط (رياض مسعود) وهو المعروف عندنا اليوم بالمركاض حيث المقام المشتهر 
الآن باسمها. ٠‏ 
وكان شأنها العبادة وغزل الصّوفه وهو مورد حياتهاء حي في مناقبها أنها ختمت 
القرآن الشّريف في حياتها ألفا وخمسمائة وعشرين مرّة.[كانت كثيرة التردد على جامع 
الصغصافة وجبل الزلاج ومقبرة بني خراسان (بالقرب من باب المنارة) ومغارة الشاذليء 


1 محمد البهل النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاءي» ص 252. 
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وتجتمع بأصحاب الشاذلي أو غيرهم من الصَالحين وكان محمد بن محمد الأربصي من 
ختامهاء وكان من أصحابها في الصلاح سيدي عثمان الحداد بو فبرين وهي ثلازمه في 
القلاوة والذكر.]. وكانت رضي اللّه عنها تبرّ بالفقراء والمساكين وتكرم المحتاجين: 
فما تحصّل عليه من عمل يدها تصرفه في سبيل اللّه. يُروى أنّها إذا بات في جيبها درهم 
ولم تتصدّق به تقول: "الليلة عبادتي ناقصة". وهذا ما يدل على خيرها وحنانها. وكانت 
ربّما تنقطع أَيَامّا عن الدّكرء وعندما تُسأل عن ذلك تجيب: " لاخير في ذكر اللسان مالم 
يكن القلب حاضرًا ". وأخذت السيّدة عائشة علوم اليقين عن الصالح الجليل وحبر 
الصوفية الكبير الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي اللّه عنه» وها مع شيخها أخبار مذكورة 
وأحاديث مشهورة يرويها محبّوها خلفا عن سلف. [قالت : أنا رأيت أبا الحسن الشاذلي 
وأعطاني خاتمه من إصبعه وقال لي: أنا أوليتك طريقتي. وقالت: رأيت الشاذلي مرّة 
أخرى وأعطاني علمه وصبره.] 

وشاع خبر صلاحها بتونس وقطرها فلم تزل معظّمة مكرمة إلى أن أجابت دعوة 
ريّها ضحوة يوم الجمعة الحادي والعشرين من رجب سنة 665 ه على عهد السلطان 
المستنصر بن أَبِي زكرياء الحفصي» وحضر جنازتها غالب علماء توذس في ذلك العص 
وآخر كلام سمع منها عند احتضارها:( إِنَّ الثة مَعَ الِّينَ انقَا وَالَدِينَ هُمْ حُحْسِنُوَ). 
توفيت رضي الله عنها في سنّ عالية في السادسة والسبعين من عمرها ولم ثُدفن بمنزها 
بل دُفنت بروضة القرجاني خارج شرف المركاض كما في التصريف القديم. فما أشبه 
حياتها وخلالها بالسيدة رابعة العدوية العابدة الشهيرة وما أحقّها بقوله تعالى:(يَ يع 
الكفْسٌ الْمُظْمَهِنةُ نجعي لِلَ رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ قَادْخُلٍ في عِبَادِي وَادْخُلٍ جني ). 


يقة العمل : يقول الشيخ علي بوقرّة: ميعاد السيدة يوم الاثنين» ومن كانت على 
ميلاد (أي مخاض) أو وعدة (نذر) أوتريد الترويح على النفس» يتكتري لما زوجها 
كروسة (عربة مجرورة بجواد) وتأخذ معها سماطا (أكلا) وبخورا وشمعاء وتجد هناك 
الربايبية (أي عازفة الرباب) ومعها بندير ودربوكة» وعوّضت الكمنجة الرباب وتستّى 
العازفة: الجراينية (من الجرانة أي الكمنجة)» فتغئي هؤلاء النسوة أغاني ومدحات 


1 حسن حسنى عبد الوهاب» شهيرات التونسيات» طبعة ثانية» مكتبة المنار» تونس» ص: 117. 
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السيدة المنوبية. ثم ثم اضمحلّت هذه الفرق النسائية وتلقف اليهود هذا اللون من الفنٌ» 
ومكثوا يغنونه في ا وسهراتهم الخاصّة. ويقول الشيخ علي بوقرة: أنّه اشتغل معهم 
عوّادًا وعازف بنديرء فيغْتّون نفس الغناء غير أنّ الكلام يتغيّر فمثلا (عدّالة يا عدّالة) 
لعبد السلام الأسمر لاتُنشد هكذا إلآ في دار المسلمين أوفي مقام السيدة المنوبية؛ أَمّا 
في دور اليهود فتعووض ب'هجّالة يا هجّالة' مثل عيساوية البلّوط' اليوم. ويقول الشيخ 
علي بوقرّة أن هذا النوع اضمحلٌ من توذس وقال أنّه في عهد المرحوم قدّور الصرار في 
أراد تسجيله في الإذاعة لكن المنيّة عاجلت المرحوم قبل ذلك وعندما فقد سي قُدٌور 


فقدت معه الربايبية. 


وفي استجواب للدكتور صالح المهدية قال: إن العمل في الزاوية المنوبية وزاوية 
سيدي علي الحطاب» صاحب الإمام أبي الحسن الشاذلي هو نفسه. فيقع عمل بالزاوية 
المنوبية يوم الاثنين تقوم به الفرق النسائية» وآخر حضرة كانت للسيدة بِيّة الحولة 
وكانت ممثلة وتعزف على آلة الكمنجة. ش 


أما في ليلة الجمعة فالعمل للرجال فيقومون في قهوة الخميس بالطريقة الشاذلية 
مثل قهوة السبت. وكل جماعة لهم طريقتهم في 3 تقديم العادة» فيدخلون بها وتكمل 
بطريقة الكانون (0811027) فيفترقون إلى حلقتين واحدة من هنا تقول» والأخرى من 
هناك ترجع. والذي كان يسيّرالجماعة هو الشيخ الشاذلي خلاص الذي كان قائما بجميع 
الطرق الموجودة بتونس حتّى بالطرق الزنجية. 

والحطابية والمنوبية نفس اللحن ونفس الكلمات مع تأثيرات بسيطة وتغيير جز 
فجماعة الحطابية ينسبونها إليهم وجماعة المنوبية كذلك. 

زياراتها : وذكر الصادق الرزفي في الصفحة 90 من(الأغاني التوفسية) أن خلوة 
السيدة المنوبية خارج باب القرجاني (بالعاصمة)» فيتشارك في زيارتها النساء والرجال» 
وني ليلة الجمعة من كل أسبوخ تأت طائفة من جماعة الطريقة يقة الشاذلية فيذكرون شيئا 
1 انظر فصل حزب البلوط في آخر كتابنا هذا . 
2 استجواب قام به الأستاذ حسين الحاج يوسف يوم الإثنين 17 فيفري 2003 بنادي زرياب بنهج فلسطين 
بتوذنس العاصمة. 
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من الإسم ويمدحون بنغمات بسيطة خفيفة لا تمجّها الأذواق بعض المدائح منها هذه 
المدحة وتؤذق غ1 إيقاء المجةد 5م 8 مكل العيساوية تماما: 
وتؤدى على إيقاع من 8 مثل و 


ردة: نِسْتَفْعَحٌ ياسْم الله 
خَُمَدْنَُول الله 
بعد اللاي تتوزالبية 
مِيعَادِكُ جمعة وَائْنِينْ 
0 ل 
بيت : عِنْدٍ ا حمّة دار الدُور 
يَابَيّة وَعْلِيِكٍ الثوز 


يَامَااحْقَ ؤِكْرِ الال 
هُوَصَايِنٍ الْقَرَالَة 
خَبْردُ مَايْدْ في الْوَظيينْ 

مَا هُويْسَمُوكِ الْعَدّالَة 
مُضَامُ ومَهْمُومٌ وتاي 
مَاهُويْسَتُوكِ الْعَدَّالَة 
في تُونِس مَشْهُورَةاغلآمِك 
دَارِكُ تعْبي بالرّجّالة 
ومْقَامِاكَ باهي مَفْكُور 
ماهم يقُولُوا الْعَدَالَة 


مَذْرُوكُ و مَهُمُومٌ وبي 
يَاقَايِرّةفي كُلَّعْمَالَة 


ومثل ذلك يفعلون في عشية كل أحد وليلة كلّ إثنين» فيذهبون إلى مدينة متوبة 
ويذكرون الاسم ويمدحون. ومن العادة المثوبية : 


جِيتاك يَاعََدَالة 
وال نُضِيقْ الحوَاله 
جِيئَاكَ يَا تحبوبة 
حَجَّة ومُعَاهًا ثُوبّة 


7 ' ا 
نِبْعُوا مِنَّك 7 َة 


وَُوْرَة سيد ريه 


وروادها بالبلاد التونسية 


يَاسَيّدَة واسْقينًا مْرَةرَبَانِيّة 
جيتا ُو اشرارة - حي غل زتسارك 
مَعْلُوهْ تبي جارك وَالخَاجَة مُقْضِية 
جِيئَلكَيَا مَفْهُورَة يَاقَائْرَةالصُورَة 
مُقَامِكَ مُمَعْشَعْ نُورَه يضوي مِثْلٍ ثْرَيًا 
ومنها : يا زِيَار الْمَنُوييّة رُرْهَا وَالخَاجَة مُقْضِية 
ُرْها راي مُسْرَارَه عَحْبُوبّة عَنْدِ الذَّكارَت وَاللّ يغِيبُ َيه لَدَاره وخنْجِيبْ عَلْ كل ثزيّة 
را راي قاع من جاه يفكي باؤجاعه ينضرَغ كز في ساعةه همايا هل التي 
رُرْهَا راي حَحْبُويّةه والْحِدْمَة فِيهَا مَظْلُوبَة: حَضْرِثهَ لَلَمَنصُويّة نِهُمَ الحضرَة الشَاذليّة 
يَادَاخِلُ في هَاالخَضْرَّة يِسْعِدُ في اليا والأخْرَة يحْصَرْلِكُ وَفْسَ الْكَسْرَة الُْوثِ امام الصُوفِيّة 
الغَّاذْلي 0 الَعْتَايةء لك م صَى ليه مَرَايَاه يكُفية فَخْرِ الولآيّة 0 َيْرِ االْبَريّة 
يَارَبٌّ صَلَّْ وْبَارِك عَلَ الْمُضْطْتَى الْمُبَارَكُ وْعَلَ الآ كَدَلِفْ والصَّحَابَة والذَّيّة 


وَالأَرْوَاحَ الَاهِرِينَء آَهْل الْبَيْت أَجْمَمِينَ وَجميع الكَابِعِينَه لِلمَسرِيعَة الإسْلامِيّة 


وطا عدة مدائح لخر سواء منفردة أومع أولياء آخرين كأبي الحسن الشاذلي 


العا العحايية 


نسبة إلى سيدي على الحطاب من أصحاب الإمام الشاذلي توفي سنة 671 ه ودفن 
بزاويته المعروفة قرب المرنافية وهي في المكان المسمّى سابقا "شاذلة" حيث نزل أبو الحسن 
شاذلة ومن هناك لازمه. وذكر من ضمن أصحابه وهو الرقم 35 في الصفحة 345 من 
مختصر الإمام الأمجد لأحمد بن المهدي الغزال» إذن» فهو من معارف السيدة المنوبية 
أيضا ومن نفس المدرسة. 

يقول السيد محمد الكحلاوي الصحفي أستاذ تاريخ المسرح بالمعهد الأعلى للموسيقى 
بسوسة أنّ هنالك مهرجانا باسم 'مهرجان سيدي على الحظّاب" يقام في الأسبوع الأخير 
من شهر مايء فيشارك الزوّار من الفرق الصوفية في الأيام الأولى بما لديهم؛ وفي اليوم 
الأخير يقع تقديم أمداح "سيدي علي الحطاب" ويختم الكل بعمل الشاذلية وقراءة 
صلاة العصرحيّ الفجر. ويتورّع هذا العمل على المقام الشاذلي ومقام سيدي ماضي بن 


1 الصادق الرزفيء الأغاني التونسية» ص 89. 
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سلطان الذي هو نموذج مصفّرمن المقام الشاذلي بالإضافة إلى العمل الشاذلي الذي يقع 
طيلة السنة صباح كلّ سبت. 

والحطابية والمنوبية نفس اللحن ونفس الكلمات مع تأثيرات بسيطة وتغيير جزثئي؛ 
فجماعة الحطابية ينسبونها إليهم وجماعة المنويبية كذلك. وهناك جماعة من الشاذلية 
تذهب في ليلة كلّ جمعة إلى سيدي علي الحظاب فيذكرون الاسم ويمدحون أيضاء ومن 
مدحاتهم في الشيخ عل الحظاب : : 


حَطَابٌ يا انَّْ غْلِيكِ الَعْدَادْ 


حَطابٌ بَابَايِ تايا ويد 


ارْقَعْ ِالرَّاس وَحُذ بيده 


طُوّلْتِ الْغِيبّة وْنَادِتْ الأَبْعَادْ 


مدحة أخرى : إِرْفُعْ رايا لأَيْفُونُواءَاثْ يَاغطلٍ يَاحَطَابٌ 


ظن ا الضش سك ل 
طَلْيث من لشي رز 
جَالِكْ يفُولُوا الصَِّدْ عَنّ 


ليث من الرَهْرُوني 


دَخِِلِكُ بالله إفْتَخْ لي الآبْوَابُ 


وللحظابية خرجة يقولون فيها : 


ريت الْقَبّة مُبَيّصَة بِالجيرُ 
ووس عد 


َب سِيدي مُقَابْلّة غيُونٍ 


وه 
3 م سل 


تاغل يَاحَطَابٌ 


باسْم الله وبالله ويجَاورَسُول الله 


بالسّادَة أَوْلِيَاء الله كَضلِكٌ يَانِعُمَ امَو 
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25 0 15 0 

5 ا حل سل 8 

0 ص 
بَْدَ لد صَلَيْا 


الله الله 
خاب رَيْن اللَّقَامْ 
فُصَلَّ 0 5 
اتش كنا وت غك 


مه 


جمَعَ ال 
صَاحِبٍ الْفَخْر الْمُحَلٌّ 
يَأ شيخ شيخ عِنْدَ اعْتِمَادِي 


ليل 


والججالي 

31 
يُّهَا الْمَبْفُوتُ فيكا 
ا عَلَْمُهِ 
أَكْبَلَ الْبِدْدْعَلَيْنَا 
ِثْلٌ وَجْهكُ مَا رََِنَا 


ورؤادها بالبلاد التونسية 


م 00 


اللّه اللّه 

مِنْ أَجَاويدٍ الَامْ 
شُوقُوا قَضْلُه يِاكِرَامْ 
جُرْتُ مِنْ بَابٍ السَلآمْ 
وَسْط الَْرَمْ وَالْمَهَامْ 
هي ذُخْرِي وَاسْتِنَادِي 
بالْوِي فظب الْهلآد 
في رضَارَبّ الْعَِادٍ 


2 و ع 04 
أنى#اخظات خسف 


ىت 
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بكم يتادي 
دل 1 ار غنيك عن كاف الواع 


مَادَعَاللْهِ دَاعِ 
جفت بالأمر الماع 
مَادَعَاللَهِ دَاعِ 
والخققت نه اذوه ,1 


َك يَاوَجْة ا لمرو 
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نك وَاللّكُ يا عَمَدْ 


يَاإِمَامَ الْمُرْسَِينَ 
1 دل الْمَوَال 


1 


أَرْسَلَكَ مو 


أَشْرَقَتْ سَمْسٌ الْمَعَالي 
يَنْجَي بكَ الام 


يَاَِهِي بالْمُمَنَمْ 
ة بايا إل 


: هي ا هم 


تحة تحمور فيسجوؤق لور 


00 
وتكتتيلا | / 0 
. 2 المسسس بج حت ان 
0 


صَلَوَاتٌ الله عل الْمُصْظمْ 
صَلَوَاتُ الله علّ مَنْ قَدْره غَلاَ 
صَلَوَاتُ الله عل مَنْ حوَى 


صَلَوَاتٌ الله عل الْمُضْطظمْ 
كفََّمَنْ حضَر وَيْسم يَسمَعٌ 
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و اد ليا 0 


لا شك أننا لم نقف على جميع ما وجد فلا بد أن يكون قد غاب عنا ما لم نعثر 
عليه أولم يصل إلى علمنا عنه شيء» ولحكن لا يمكن أن نمرّ دون لفت النظر إلى 
أنَ العديد من البلدان والقرى تنسج للولي الموجود بجهتها أو ما سمونه الأب الروحي 
بعض النوبات والمدحات التي لا تصل إلى الشهرة حدّ الانتشار» أسوق من ذلك بعض 
ما يوجد بالمنستير من تغنّ بأولياء الجهة كمدائح للسيدة أمّ ملال ذات الرباط القريب 


من رباطي هرثمة وسيدي ذويب : 
تتاسييدة نا نقاءة 
لك ل ا 


_ى سكلة )ل 5 هدهب 
ِنْتِوَللآ الجلويّة 


وو الجا 0 
نورك يعجب 


1 اس 006 ع 
وَالتُورعَلَ أُمْت يعَجبٌ 


5 و ىَُ 
0 حجرو 


ردي الِعْرَيّبٍ لأؤكارَه 
ل 26 2 5 جَاهِك 45 


دوا دبي سم 
وي غْرُوسّة حَضََارَة 
حِبْث قنيك وبخُوراذ 
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أونوبة المازري التي منها : 
يَا مَارْرِي حل الييبتان 
أو سيدي منصور بيزيد : 


وَاذَا رَادَ الله 


آَحْقَاهُمْ َافِيّة 
أو سيدي سالم العباسي : 


سام هايا تَبّابِي 


جِبْتِ الدَّوَاء من المُحخَتارَة 
مُولآة السّتْجَقْ والْبَنِِيِرُ 
برع مسد سيار 
يا لآيْمَة اكرام الفوز 
وي غُْرُوسَّة حَطَارَة 
سِيدِي ذوِيب وَحَيّكْ مِنْ مَك 
دَبَرْعَيَماجَالرة 
جِبَتْ حوري في حجري 


جِبّت الدّواء في اليهارة 
وَاعْرْضْني وَافْرَحٌ بِيّه 


0-6 
يع وا هك 
خليبكت 
يت عقل 
ب 


عدو نول 


َا حَرْبي يا كَآمْلٍ السّرُ 


يَقَْضِي الآَشْوَار الكل 


بَابَايَا عُضَايةٌ رَامي 


500 


ويَابَابًا قلبي مَغْرُومْ 
يا تَبّايِي وَغْلِيكِ اللّومْ 


ورؤادها بالبلاد التونسية 


رذ لا جيني ثوم 


ص 


- 


0 
انار امن 


أوسيدي فرح وسيدي جابر (بالمهدية) : 


بَابَا فر وََابَجَابرُ 


مُعَاهُمْ الآسْمَرْ ولْدِ سُلُومَة 


بَابَا جَابِرُ في الْمَهْدِيّة 
اهاب اباتع 
يام مَنْ هُو مُضَامُ يشي 
بَابَا جار مَاكِ خْنِيني 
مِيعَادِكُ مَادًا يتحميني 
بَاَاجَابِزْمُولَ الْمَاجِلُ 
طِير الْبْني عْرْطني عَاجَل 
بَابَإجَايرُيَا مَشُهُور 
مَدْقِْفُ يَضْرَبْ الْكُوز 
بَابَا جَابرْفي الْمَهْدِيَة 


ا يَاشَا مُصَدَّرُ زع الْكْرْسي 

002 5 
يَابَاَايَافُرٌةعِيني 
اقحان سم 
يَاطِيرِ مْهَودُ ملآجِل 
مُرْيَعْعَ الآأفجَار 
يا حوئة في سَبْعَة حور 
ل 
اح حوئة في وُسط مَيَّة 


عدعر اتيز 


َا ولد شيل اغطِيني دالّة 


2501 


وايجًا في اليل يَا علي يَابَابَا 
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زِينٍ الْمَرْنُوص وَاعْرْضْنِي غليّة 


يَامَدد يمون يَاسُلْطانْ 
خَبْرُه مَايدُ في الوْظَانْ 
مَامُولَالْخِيرْ 
وَانَا جِيث غليك ذدُخِيلٌ 


س 8و 


مَدَيونٍ 
مَدْيُونيٍ 3_- الأببكاز 
الله لا يو ييا 
َابَاتامُ ول لِفْدَرْ 
مَدْمُونِيَا مول الْهِيبّة 
الكدرم مُولَ الكَابُوتْ 
عل الكيبناسشس 


هو 


مَديونَي 


وإذْمّتاء اللّه نْرَوح 
قباثا يؤل ارده 


يَاسِيدِي ذَاوِيِني نِيلرَّى 


أوسيدي الناصر: 


كاين غْرُوس يا علي يا بَايَ 


2 و 5 
0 

53 0 5 2 

7 

قبةبيضا مبليه 


مول السَنْجَقْ وَالْبَئْدِيٍ 

ابا رايس الْبِحْريّة 
ويعوموا فِي هالصَكَارٌ 
ابي لب ينها 
ماحِن عل شط البْحَرْ 


اباس بَابآي اذ يِدَيٍّ 
يَاكَاس الْكفْطة الخَصْرًا 


يَاجمرِي الْعِينْ 
ماحم ري الْعِينْ 


202 


وآقتلاائقايدي 


اقائْتادي وانْتَ 
يا قحتار والفقراجاته 
أحكم خافي وجهار 
زي نالبرنوس 
كأنهعروس 
منحتي الكبّوس 
5050 
زينالمنتان 
مشثلطالرمان 
و نفطين 
وعليهالوهفرة 


دايرفي الوزرة 


الأ مدا جاريها 


تَعْلَ وَعْلَّ عَدُوٌنْنَا 


لجا تاكن القعرة 


وروادها بالبلاد التودسية 


رحن كنانها سامح 


ف اعشحكها السكتار 
احكم ياسيدي حكم سلاطين 
داخخل لحضرة 
شل وشة عل اكتافه 
واعدمشول ينحنا ينانا 
يا بابا اسشاصر 
داخغ مإ للحضرة 


شوفة عل اكتافه 


احكم ياسيدي 
متحا يمنا اعم السالوتتر 


إن شا اللّه نباتوا عالكمال 


الليلّة جييقك نرور 
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أوسيدي عمر مخلوف» أو أبي الفضل الغدامسيء وبلغ بعضها انتشارا كبيرا كنوبة 
أم الزين الجمالية التي نجد العديد من الطرق لا تغفل عن التغيّ بنوبتهاء لذلك رأينا أن 


أَعْطِينِي الْوَهرَة وَالكُورَ إن شا الله نباتوا عالكمال 


مَاتَحَيْلِي قُمََّيِمُرْ 1 
للآَيَاضَافِية الكيّة سَاكْتَه حُومْةِ ظرَابلْسِية 
وُحَيَهَا مسد بن قَرُويّة جَارْهَا غْمْرالْقَلال 


ألما ممنولاة اليد ولاه ددهو التي 


0 
وَانَا جيث علِيكُ ديل تَجيكِ الوغدة بِالِكْمَال 


لبيددينة 


الأباك اك ةالكة ٠‏ الام سوا د 
مَاكَحَيٌٍ لي اقينبي مر جيك الوغدة بالِكْتال 


نفرد للها فصلا خاصا للثراء التي تمازبه من طريقة إلى طريقة 


وهكذا اكتفينا بما نجده بالمنستير» والأكيد أن كل قرية وكل مدينة وكل جهة لها 
أولياؤهاء وهم نوبات مثل الدوبات التي ذكرناها» وإن تمكنًا يوما من جمعها سوف 
نقوم بذلك ولكننا نهيب بأبناء كل جهة أن يجمعوا ما لديهم فهو مجد وفخر لجهتهم 
ومدينتهم وقريتهم» ونعتقد جازمين أنه لا تخلو بقعة من الجمهورية العوذسية تخلومن 


مثل هذه النويات. 
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أم الزير العمالية 


"هي الجليلة الصالحة السيدة أم الزين بنت سعيّد بن محمد بن صالح بن إسماعيل 
بن عثمان ابن علي بن تليل» في حفيدة سيدي إسماعيل' الولي الصالح نزيل زرمدين 
بالساحل الذي له ضريح يزارهناك” يمحكن تحزير ميلادها سنة 1734 تقريبا حيث إنها 
في ثورة جمّال على الرشيد باي كان ها من العمر 25 سنة» وقد وقعت الشورة سنة 1759» 
فيكون ميلادها في السنة المذكورة. تُوقْ والدها وترك معها أخوين أحمد وساماء فماتا 
وتركا عقبًا. أما هي فماتت عن غير عقب» وقد عاشت في القرن الغالث عشر في عصر 
الباي حمودة باشا أي حوالي 1280 ه وقبلها أي أوائل القرن وها زاوية بجمال”. 

وقيل إنها من نجع سعيّد» عاشت بين 1736 و1799م؛ كانت من المجاذيب جاء أهلها 
من فريانة من سلالة سيدي (تليل) الذي جاء مع الدولة | لحفصية حوالي 1433م؛ من 
جبال أوراس بالجزائر فترك عائلته بفريانة» ورجع إلى أوراس بعد أن تحصل على مرسوم 
1 هو اسماعيل بن الشيخ محمد صاحب زاوية قصر زرمدين كان حيًا سنة 1003 ه وقد حبّس أملاكه على أولاده 
محمد وأحمد وعلي وعمر وأبي بكر وعلل أعقابهم وذريتهم وي أغلب سكان زرمدين. عن النيال» الحقيقة 
الحاريخية» ص 319. 


2 محمد الطاهر اللطيفي» أعلام ومناقب سيدي تليل وأبناؤه» مطبعة اليحياوي» القصرين» ماي 56؛» ص 53. 
3 النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ص317. 
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الطرق الصوفية 


القرن السابع عشر الميلادي استقرّت عائلات منهم (أي أولاد تليل) ببلدة فريانة 
وسكنتها حيث كان جامع سيدي عباس بن عبد اللطيف أُوَل بناية شيّدت بفريانة 
الحديثة» ثم بنى أولاد تليل بفريانة - في فترات لاحقة- الزاوية ودورا طم ومتاجر" تروي 
الذاكرة الشعبية غل لسان السيد رئيس جمعية صيانة مدينة جمال: أنّ نجع (تليل) خرج 
من فريانة في طلب الرزق حي وصل إلى المهدية فاستقرٌ بهاء وتوقي ميلاد سعيّد أبو 
السيدة أَمّ الزين بجهة السبالة بالمهدية» كما توفي أخوها علي بن ميلاد تليل بنفس المكان 
ثم نقلوه إلى الفصرين بمعتمدية العيون. فلما أتت سنون عجاف خرجت مع أخيها أحمد 
وبقية النجع من المهدية إلى جمّال» ونزلوا في حمى زاوية سيدي فرج الأنصاري بزاوية 
قنطش. وصادف أن أشازت على مرق الإبل بحي جمالهم» فضحكوا منها إلآّ واحدا 
كوى جماله حسب إشارتهاء وجاء وباء فأخذ الإبل ولم ينج منها إلا جمال الذي كوى؛ 
فأصبح الاعتقاد في (أم الزين) راسخا. 

ودخل أخوها في التجارة بالجمال وضربت قوافله إلى نفطة؛ فلمّا عزم على السفر 
حبسهاء فقالت له: إذا أتاك همٌّ فصلّ فصل ركعتين وقل: يا أَمّ الزين. فضحك من قوها 
وخرج. فلمًا بلغ مزّونة (وهي معتمدية تابعة لولاية سيدي بوزيد تقع بينها وبين مدينة 
صفاقس.)كُسِرَ بعيره» فتركته القافلة هناك وسارت» ولما ابتعدت تذكّر قول أخته؛ فقام 
فصل ركعتين ثم نادى باسمها فإذا ببعيره واقف صحيحاء ولحق القافلة» وسبقها في 
الرجوع إلى جمّال» فما أن حلّ ركبها حيّى ذهب بعض رجالا إلى منزل أحمد بن ميلاد أخ 
السيدة لإعلام أهله بعطبه فإذا به هو الذي يفتح لهم الباب. 

كان علي باشا وأخوه محمد الرشيد ابني حسين بن علي يحبّان المتصوّفة وأهل الفن؛ 
ويتكرمان أرلاد (تليل). وعندما ثارت جمال على محمد الرشيد باي المتوفى سنة 1759 
نقلوا أم الزين إلى سوسة لأنها من عائلة شريفة» فأبت أن تركب إلا حمارا عوضا عن 
الفرس وعمرها إذ ذاك خمس وعشرون سنة. ثمّ نقلوها إلى الحاضرة فأنزلوها في زنزانة 
صحبة أسدين» فلمًا أصبحوا وجدوا الأسدين واضعين رأسيهما على ركبتيها وهي تعبث 
بشعرهماء فاعتقدوا فيهاء وأمر الأمير علي بن حسين بن علي باشاة ببناء الزاوية الحالية 


1 محمد الطاهر اللطيفي» أعلام ومناقب سيدي تليل وأبناؤه» مطبعة اليحياوي» القصرين» ماي 6» ص 05. 
2 بويع محمد الرشيد بن حسين بن علي بايّاه ثمّ خلفه شقيقه علي باي» وفي عهد هذا الأخير حاؤل اسماعيل 
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وروادها بالبلاد التوفسية 


لما وجعل لحاجراية شهرية. وبالطبع فإنَ هذه الرواية هي رواية الذاكرة الشعبية. 

في سنة 1759م احتمى الناس بزاويتها أثناء الحملة الباشية على جمال» وقامت 
بالشفاعة لدى الباي في القائد جعفر بن خضر المتواطئ مع الشائرين وقالت: (يا باي 
العسكر اشفع في جعفر) وقدكان متصرفا عامًا في الولايات وعاملا على المنطقة. ومن 
أجلها شفع في كلّ الجمّاليين وأرجع إليهم أراضيهم وأموالهم؛ وكرّم أمَّ الزين. 

لم تتزوج أم الزين» وعندما تسأل عن عدم زواجها تقول بأنها متزوجة بسيدي 
عامر المزوغي وهو طبعا من الخيال. وعاشت مبجّلة» وقد أهدى إليها المشير أحمد باشا 
باي مصحمًا ما زال إلى الآن بمتحف مدينة جمّال. وتوفيت سنة 1799م» ومنذ وفاتها 
وضع لزاويتها شيخ يستّى بأمر علّ من الباي نفسه وحذفت الآن هذه الوظيفة وأصبح 

بنيت الزاوية» إذن» بأمر من على بن حسين بن على باشا الحسيني في أواسط القرن 
الغامن عشرء ورتمت سنة 1962» ثم سنة 2001 - 2002 والناس الّذين يريدون أن يتبرّكوا 
بأم الزين يأتونها للزاوية. وكان الاعتقاد في التّراث الشعبي للاستشفاء بها والاستغاثة. 


زياراتها : كل يوم خميسء وحدد هذا الموعد لأن جيش علي باشا دخلها يوم الخميس 
وشفعت لديه يوم الخميس فبجّلها الأعيان» وأصبحت الزيارة كل يوم خميسء فتأقي من 
وتقام الأختان (الطهورات) وبالزاوية مسكن للمرغى ليوم أو يومين للاستطباب» إذ 
يعتقدون أنّها طبيبة وينادونها بهذا اللقب في بعض مداتحهم. وتقع حضرة نذسائية تنشد 
فيها أمداح أمَّ الزين. وأحيانا تزور الزاوية فرق ذسائية من المهدية» ورجالية من ماجل 
بن عباس وفرقة مدنية النساء بالمنستير وعائلات من زغوان والكل ينشد مدائح أم 
الزين. وكان الشيخ بودية يقوم بزيارات من صفاقس ويعمل فيها عملا بالزّكرة» هذا مع 
بن يوفس باشا افتكاك السلطة فتسلل في 19 أوت 1756 إلى مدينة جمال التى آوته ونصرته» فبعث إليه على باي 
جيشا بقيادة الحاج علي بن عبد العزيز العوادي» فنزلت المحلّة بالساحلين قرب قرية معتمر وجلبت المدافع 
من سوسة» وانهزم الجمَاليَون وخربت بلدتهم. وأما اسماعيل ففرّإلى جبل وسلات فلما حاصر علي باي الجبل فر 
الغائرهاربا إن تركيا سنة 1762. وتم في ذلك التاريخ إخلاء جبل وسلات من ساكنيه نهائياء وتفرق الوسلاتية في 


كافة مناطق البلاد (محمد الصغير بن يوسف الباجي» المشرع المالي في سلطة أولاد علي تري» ترجمه إلى الفرذسية 
فكتور سرّاس ومحمد الأصرم توفس 1900.) 
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الطرق الصوفية 


التذكير بأنَ أحزاب صفاقس بعد زيارتها كلّ سنة لمقام سيدي عامر المزوغي لا بد أن 
تعرّج في طريق الرجوع على مقام السيدة أمّ الزين. 
ولأمٌ الزين الآن لجنة تضامن تقوم بما يقرب عن 50 عائلة بإعانات مستمرة. دون 
الإعانات العارضة:؛ ونظّم لأم.الزين مهرجان يقام بمدينة جمّال باسمها. 
نوباتها : لأم الزين عدّة نوبات تتحد وتختلف في الكلمات وحيّى في اللحان من فرقة 
إلى أخرى ومن طريقة صوفية إلى أخرى» وقد تنشد القطعة الواحدة على طبوع مختلفة 
باختلاف الفرق المادحة. ويُقال إن لما أكثر من ثلاثين مدحة من بنزرت حتى صفاقس 
الكل يتغنى بأم الزين. ومن مدحاتها المشهورة: تنطلق بعروبي في (العرضاوي) حسب فرقة 
زهرة الكافية النسائية (وزهرة الكافية هذه بلغت التسعين سنة الآن من العمر(2004م)» 
وهي ما زالت تغّي وتقود فرقتها القديمة» (والآن 2012) توفيت وورثها ابنتها ) : 
َاسَيّدة حَرْهِكُ مْتور بِالذّكْر وْحْسْنٍ المْعَان 
ثم ينطلق الانشاد في المدحة الأولى في العرضاوي : 
يالا مْريِضْ غيل إِنَادِي غل امَالزينْ 
اللا مُريض غَلِيكِ انَادِي حَرَّمْتْ نوي رُقَادِي 
َا ظييبة سَالْيِكَ بالبَْدَادِي 9 يَامَذْرَاعٌ ظويلٌ 
يلد ريض غَلِيكِ الوم يَازِيئةِ الْحَرْظ مم 
يا طبيبة رَاف مَضْهُوم نُعَاغي نهتاروليلٌ 
يَاَلاَ مُريض غَلِيكِ انَادِي حَرَّمْتْ نُوي رُقَادِي 
يَاظبيبة سْالْقِكُ بِالبَعْدَادِي وجَدٌ الْحَسَنْ وَحْسِينْ 
ثم يقع تطريز في(الصالحي ) : 
لل ياسيّدي أويا مولاتي بالعامية التوفسية وأصل الكلمة تري 0 
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رمرجع : 


وروادها بالبلاد التونسية 


ام الزينَ عْلِيكِ الي وَاحْطَرْيَابئَيْةُ تمَالْ 
َالَلأَيَا زِيئةِ المَُّبَاكُ وُيَاسَعُيالقُ راك 
يَاظبيبّة خُدْالَدِيثٍ مُعَاكَ يَاسْعَيْدِية ب 
َالِلاََازِيئْة الخلويٌة يَائدمّة كل ؤلِييّة 
يَاظبيَّة أغظف ورُوف عي ياأمَذْرَا 
اللا يَازِيئة يئةِ ااقايُوث يَااللٌ خَبْرِكُ مَنْعُوتُ 
يَامْمَمِّبْة الْمَرُيُوظ في لحديذ وشكاكيز 
اللا زيئةِ الججبَالة يَابَيَّةفي كل عْمَالَة 


مَعَ الشَّر لسَيْمْبُوِرْيَالَة يس 


وكذلك من مدحاتها : 


مَادَا عطاك الْعالي * يا آلا * فُظَيجية ودُكَا ماني 
لل 0 
الل فُصَدْ مِيِعَادِكَ * يا للا * وِبْحُورْها عَدْبَرْ وود قُمَارِي 
مَادّا عطاك الوَهرَّة *يا للا * وئقيّة َم الآين بهي حَضرًا 
اللِّ وقْفِتْ في الحضْرّة * يالا * وِبْحُويْهًا عَنْبَرْ وْمُودُ فُمَارِي 
مَاذَاعْظَاك الكُورُ * يَا للا * يا حْلِيمَة يَا زيئةِ الْمَضْفُورُ 
رَيَحْتْ عْلِيِكِ نُدُورٌ* يَا للا * في مَك رَاوُوكُمَعَ الجياآني 
مَادَا عاك الْهِيبّة * يا للا * حَضَّنْ غْلّ حَرْمِك وَدَارِ زْرِيبّة 


5 من 


من بحْرِكُ ناخذ شْرِيبّة * يا للا * وَاسْقِيني مِنْ كيك الريَافي 


ومن مدحاتها أيضا ( في امتزاج بين العرضاوي والصالجي ): 
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2-2 لمي ا اا 


قُولُوا لأمّ الرينْ حَالي قافي يَاخْمْرَةمِنْهَاقَوِيُة 


0 
5. 
ِ_ 


يَاظبيبّة يخْلِفُ عَلْ صَبْرِي (هَا يا بَيّة) سَافِرْمْعَانا وَخُدْ دزِيّة 
يَاظْبِيبّة دَاوينيي ذِبْرَى (هَا يا بّية) وَما تَنْخِيشِي عِبنِكُ في 
يَاظبِبةيخْلِفْ عَلْ صَبْرِي (هَايَا بَيَّة) مَافِرْ مْعَاَا وَحُدْ نزِيّة 
وَالبََة مَااحٌْ فَعْدِنْهَا والْكْكَابَ عل رَكْيئْهًا 
وَالْبَيّة ما اغل قِيمِثْهَااهَا يا بَيّة) سَافِرْمْعَانَا وَخُدْ ني 
يَاللاَمَاجيث في خلآعّة زايذفي قَلْبي وَلَأَعَة 
وَاللَّهِ مَاعَابُوا ارْبَاعَه(هَا يَابَيّة) سَافْرِ مُعَانَا وَحُذَ ني 
لدابت بْلآيِي يَامُولآةَالْمَدْمَعْ صَادِي 
اَذ بَنَعْ مُرَادِي(هَا يَا بيّة) وَمَا تِرْخِيِشِي عِينِكُ في 
وبما تغنّت به الفنانة حبيبة مسيكة لأم الزين في النوع العافي من راست الذيل : 
ُدّامُ دَارك تَضْبُوا الْنْحَلّة طَيَّالُ يَضْرَبْ ؤكرَة وَرَنَة 
غك ام الزينْ مَعْرُوفِكُْ ‏ للهيَا سّالتة 


ع يي هوالوضل يَاتججالية 


َاللأكَدَدُ جيب أخل مِنْ سْكرْوَخُلِيب 


0 مله مظع موس 9 7 ص 
اللي يظلْبٌ رَيّْ مَا نيب يَاتخخللية 


7 2 8 ره مه فى 7 2 2 5 
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صيقة أول0) العشان 
نسمة إلوسيكر لضان وضريهه بقرية منرزعي؟ الرجمان 
بالشمار الشرق رمه صر قرا بره 


أصول الطريقة ة: أتباع هذه الطريقة بالحاضرة' من سفلة الدخلاء ومن هم في خدمة 
الأغنياء أو خدمة الوقد بالحمامات "الفرانقية”. وتعدّ هذه الحرفة عندهم صناعة 


معتبرة» حجّ أنّ المرأة الورفلية إذا انميت معووفا في ينا الصوت : 
تَكبر مِئي وِنوَلِ قَرْفُوسُ (قرقوش) يَحخُيرْيَا مُعَمي وْيخْمِس الْمَحْمُوسُ (المحموش) 
تِكُيرَيًا مِشْكِي يَاشِيدِ(سيد) الرّيّاس وتم الشَاوِي(الجاوي) في مْتَاخِرْ الأكباش 
والزكرة والطبلة وليس لهم زوايا خاصة. وهكذا لا يظهر أن لهم شيخا مؤسسا وإنما 
ألقوا بأحمالهم على أحد الأولياء حتّى ييكون لهم احترام كبقية الطرق الأخرى. 

يقة العمل: وظائفهم ف مختلطة فساء ورجالاء ويسمون 1 شيخهم 'المقدم'" وشي شيختهم 
"المقدمة" وهما عندهم باعتبار واحد» وعملهم مختلط بين النساء والرجال يمدحون معا 
ويتراقصون معا ولا يبيحون لأجنبي غنهم الحضور معهم إلا إذا انتسب إليهم؛ أو كان 
عملهم خاليا من النساء. 
1 الصادق الرزفي» الأغاني التوفسيةء ص: 155. 
2 الفرانقية ذسبة إلى الفرناق» وهم من يوقدون النار فيه وهو امحل المعد للوقد خلف كل حمّام لتسخين الماء. 
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الخرجة : وهم خرجات تمشي فيها النسوة ملتحفات وراء حلقة المديح وليست 
بكبيرة النظام. وهم آراء في مسألة الجانٌ والصالحين» فهم يعتقدون أن الانّ الذي في 
رؤوسهم من الجنس الأسود فيسمّونهم السّمران. ومن معتقداتهم أن كل حمّام يسكنه 
أولاد الحشّان والسّمران من الجن» وأن كل حشانية برأسها واحد منهم؛ كما أن كل 
حشاني برأسه واحدة منهنَّ» وربما لبست المرأة الراقصة لباس رجل بدعوى أن الساكن 
برأسها هو الذي فعل ذلك رغما عنها. وهم عدّة خرافات أخرى. وهناك من أهل الدكر 
من يعتبرونها لااشيء. أوكبها يقولون: (هدرة فارغة) والظاهر أنهم يقصدون الموسيقى . 
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لم يُفرد الصادق الرزفي فصلا للطرق الزنجية بكتابه (الأغاني) ولكنه ذيّل فصل 
(أولاد الحشان) بفقرات عن أعمال السودانيين في المزارات بدءا من الصفحة 156 
فذكر أنّ عددهم قليل وكلهم من سلالة الأرقاء الذين جُلبوا من (عفنو) و(برنو) 
[وهي مقاطعة غربي التشاد كانت دولة في العهد الحفصي وعاصمتها كوكة] و(بزيزفا)» 
وأخذوا بعد تحرير العبيد في إظهار عوائدهم شيئا فشيئا مستترين في القيام بها تحت 
اسم سيدي سعد الشوشان» وفي هذه العوائد كثير من الوثنية والتوحش. ويبرز فيها 
اعتقادهم في تقمّص بعض الصا حين والجان في رؤوس الآدميين وبعض الحيوانات» 
وللأكرون لى أسداء مدل انا باريمة تسرك :بها جاطن الى يثك وهم يقريوخ له 
القرابين وينسبون لهم التأثيرات وجميع العوارض الإذسانية. وهكذا جعلوا لحؤلاء الجن 
مقامات يزورونها ويقدمون لا التذور ويسمّون كل مقام منها(داركوفا)» وتمتاز بقبّة 
صغيرة وقصيرة يقيمونها وسط الدار ويحفرون أرضها قرابة المتر ويقولون أنّ ديوان الجن 
لا يجتمع إلا هناك فهم يهرقون فيها دماء قرابينهم من القيوس أو التجاج. 

وهم مواكب أسبوعية وسنويّة» فينصبون أمام هذا الحفير صورة من أقمشة مزدانة 
بالودع (قواقع حلازين بحرية) والعقيق والأحجار الملوّنة. ويذبحون في بعض هذه 
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الاحتفالات القيوس وفي بعضها الآخر الدجاج؛ ولا يذكرون اسم الله في جميع أعماطم 
ولا على ذباتحهم لزعمهم أَنّ الجانٌ تفرّ بذكره» وهكذا فهم من مردة الشياطين» وتكون 
الطريقة شيطانية وثنية. ' 

وتحكون داركوفا تحت نظر امرأة يسمونها (العريفة) وهي محل احترام وتقدير. هذاء 
ولاترتقي السودانية إلى رتبة (عريفة) إلا بإجراء عمليات عديدة منها أكل (الجنثلا) 
أياما عديدة وهو أن يضعوا اللحم في آنية محكمة الست ويتركوها أيّاما إلى تحقق تعلّنها 
ونتونتها وتحكوّن الدود فيهاء فإذا تأكّدوا من ذلك أخرجوه وطبخوه فتأكل منه المرشّحة 
هذه الرتبةء ومن ذلك أن يضعوا شيئا من نبات سوداني يستى (القورو) في أحناكهم 
يمتصّونه مدّة إجراء أعماطم. 

ويستعملون من الآلات (القندفة) و(الدندفة) وهما طبلتان متفاوتتا الحجم كالطبل 
المستعمل في أفراح البادية إل أن هاتان تستعملان عند السودانيين» و(الشقاشق) وهي 
صنوج تمسك بالزوجين واحد في الإبهام والآخر في بقية الأصابع و(الفمبري) وهو 
جنس آلة وترية ذات وترين و(القصعة) وهي قصعة كبيرة يقلبونها ويضربون على 
ظهرهاء ورقصهم هو الصطمبالي. 

وتتميّز أعمالهم بالضجيج المزعج في بعض الأحيان مع مديح قليل جدًا بلغتهم؛ 
لكنهم إذا طرق ذلك العزف مسامعهم تأخذهم نوبات من الجنون فيتراقصون رقصا 
فادحاء ويعطون الكلام (أي يتكلمون بالضمائر)» ويسجدون للعريفة ولتلك الصورة 
الني اصطنعوهاء وإذ ذاك يُذبح الكيس فيشربون من دمه ويشوون لحمه. 

[وفي حديث مع الدكتور صالح المهدي ذكر لنا أنّ الطرق الزنجية طرق وثنية» مثلا 
يقصدون وادي مليان ويذبحون تيسًا وَيشربون من دمه ويصبّون بعضه في الوادي» 
فتخرج الضفادع» فيقولون: (الجنون جات) أي جاءت الجانّ. ومن هذه الطرق: سيدي 
منصور في صفاقس وأولاد مرزوق في نفطة وكذلك أولاد ثناوى بجهة مطماطة من ولاية 
فابس. وهناك سيدي سعد في مرناق: له خرجة كبيرة كباقي الطرق» ويقيمون زردةا كبيرة 
بعد الحصاد تدوم ثلاثة أيام. فعلاوة على احتفالاتهم بالحاضرة فإنهم يذهبون في كلّ عام 


1 زردة: (وليمة) بالعامية التوذسية» وأصل الكلمة تري. 
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مرّة أو مرّتين لزاوية سيدي سعد الشوشان بمرناق كما من ولزاوية سيدي فرج بسكرة. 
وهذه الخرجات غير منتظمة وتختلط النساء فيها بالرجال ويصطحبون فيها تيسا يزينونه 
بالملابس والجل. وطبعا سيدخونه كما ذكرنا آنفا. وذلك مما رواه الدكتور صالح المهدي ]. 

وروى لنا بعض شيوخ من ١‏ : لمنستير: أنّ لسيدي سعد هذا قبّة صغيرة بجزيرة قورياء» 
وقد يذبح بعضهم بها جديا كوِغْدَةٍ أو مجرّد تقليد عادة. وروت لنا إحدى النساء عن 
فرقة اصطمبالي (سيدي سعد) بسوسة: أنّ بعض المريضات تأثي» وقد أخذ منها الجنون 
مأخذا عظيماء فينحر التيس وتتمرّغ المريضة في دمه وتنهض للشطح حقّ تنقطع؛ فتبرأ 
من الصرع الذي أصابها والغريب أنها شبهته لنا بما يقع في العوامرية. 

وبسوسة نجد بنقة سيدي السوداني» ويظهر أنه كان سوداني الأصل جاء أبوه إلى توفس 
في أوائل القرن العشرين واستقرٌ بسوسة وسكن في زاوية سيدي سعد في الباب الغربي» 
أمّا أم الشيخ السودافي فيظهر أنها بيضاء توذسية من جهة بنزرت كانت هي نفسها مغرمة 
بالبئقة وعُرف باسم "بنقة فوفو". أما الشيخ سعد فهو أسود كان يعمل أجيرا في مرناق يعمل 
في الفلاحة وذا يوم رآه أحدهم نائما الدواب تجر المحراث وحدها فعجب من ذلك وأخبر 
يجره الذي أراحه من العمل وخصص له مكانا في منزله للعبادة وعندما كبرت به السن ' 
وحضر أجله ركب حصانا وأم رأن يدفنوه حيث يقف الجواد فكان في منطقة مرناق قريبا 
من شاطئ وادي مليان. ظ 


كانت فرقته (أي فرقة الشيخ السوداني) تعزف على القمبري وآلات إيقاعية منها 
الطبل النقارات ويسمونها 'الكوركوتو" والشقاشق وهي الصنوج السودانية. ويعاجون 
المصروعين ومن ركبتهم الجنون كما روت لنا المرأة الآنفة الذكر فأصبحت عندهم 
كالعيادة النفسية. ومن أغانيهم : 


سيدي منصور 

ها اللّه الله يا بابا 
وسلام عليك يا بابا 
سيدي منصور يابابا 
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ونجيك نزور يابابا 
ولد النخلات يا بابا 
ونججي ونبات يابابا 
ولد العجمية يا بابا 
ويعزعل يابابا 
ولد العكروتة يا بابا 
في بحره حوتة يا بابا 
بوعكروشة 
هياولي الله سيدسعدولي الله 


هيا ولي الله سيد سعد حج بيت الله 


هيا ولي الله محل لبو سكشبروفة 
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هالله الله ولدغززلة 
ه الله اللّه جلود صيودة 


هالله اللّه بوسعدية 


وبالقيروان نجد فرقة "البنقة' وهي من موسيقى الزنوج بقيادة الشيخ حسونة الشهبي 
وهي تستعمل من جملة استعمالاتها في العلاج النفسي أي لطرد النَ من الأجساد وهي 
موسيقى راقصة يرجعونها إلى الولي الصالح سيدي سعدء وفي غمرة الرقص قد يتخمر 
البعض ويأكل النار» وقد يدق مشط الصوف أوالسّدّاية في بطنه دون أن يخرج منه دم. 
وهم كل سنة ' وَعْدَة” لسيدي سعدء فتنتظم سهرة يقع إحياؤهاب' البنقة"» وتقدّم أثناءها 
القرابين من بين ديكة وجداء. 

وهكذا فلا غرابة أن نرى هذه الطرق تنقرض شيثا فشيئا من جهتين من جهة 
عدم تلاؤمها مع العقيدة الإسلامية» ومن جهة أخرى طمجيتها وبعدها عن التمدّن» 
فلم يبق منها إلا الصطمبالي كرقصة تقليدية فولكلورية انتشرت في أغلب أماكن 
الجمهورية من الجنوب إلى الشمال بهذه الصفة. 


1 الوعدة: النذر. 
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لي نصنع عالمًا نحتاج إلى 013 شيء. وهكذا فوجود المتناقضات وجود لازم لإقامة 
دعائم هذا العالم؛ وإِنْما تُعرف الأشياء بأضدادها. 

قدكتا رأينا في أعطاف ما مرّ من دراساتنا انقسام المالوف» إلى مالوف جد ومالوف ‏ - 
طرب ولكنّ الطرب نفسه في واقع الأمر» هو اهتزاز النفس لسماع شيء أو تذكره» 
وينصرف إلى كلّ ما يهرّ الكيان سواء للفرح أو للحزن» للانشراح أو للشجنء فكلّ ذلك 
يستّى في تدقيق اللغة طربا وشجّى» فهنالك كما نلاحظ غناء للأفراح» وغناء للأحزان» 
وغناء للحماسة» وغناء لكل ما يطرأ على الإفسان من طوارئ. فالطربء إذن» فيه من الْجدّ 
نصيب وافر ما دام يلبس لباس الوقار ويعالج فعلا مواضيع شائئكة في حياة الناس؛ 
هي أقلّ جدّية وصرامة من الحياة الروحية الصوفية» ولكنّها تتخذ من العواطف السامية 
كالحبٌ والرضا والهجر والقلى ما تتخذه الحياة الصوفية نفسها مع الفارق في المحبوب» 
كما نجد بعض الأغاني تعالج مواضيع اجتماعية وسياسية واقتصادية أحيانا. 


ويبقى هنالك جانب آخر من الحياة» هو مَنْمَط للرّوح» وراحة للنفس» واسترخاء 
للجسدهء ولا بدّ له هو الآخر من البروز على الساحة» وهو من شأنه أن يضفى بعض 
الافشراح والنشاط بما يحدئه من اللهو والمجون الخفيف والضحك والسرورعلى نفس 
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الإنسان فيخمّف عنها ثقل الجدّية التي تواجهها مع مصاعب الحياة ماديا وروحيا 
وعاطفيا وتصادمها بالأوامر والكوابت والحدود» هو الدعابة والفكاهة. 


أقول» إنّ الحاجة تأكدت في عصرنا الحاضر في بداية القرن الخامس عشر الطجري 
الواحد والعشرين الميلادي إلى الفكاهة» فقد أضفت قتامة الحياة على نفوس الناس 
مسحة داكنة من الكآبة والقلق والسأم من كلّ شيء حيّ أصبحت بحاجة ماسّة إلى 
الضحك ... الضحك الصرف لنفسه لا ليكون مركبا لإلقاء المواعظ والدروسء كما 
صرّح الفئّان الظريف سمير غانم مرّة في أحد الأحاديث التلفزية» وفي هذا الصدد بدأت 
تنتشر في فرذسا نوادٍ لا مهمة لها ولااختصاص لنشاطها سوئ الضحك للضحك بأي 
صورة كانت وفي أي صيغة كانت مادامت لا تجرح شعور أحد. 


أَمّا شعوبنا المغربية أو العربية فإنّها عاشت هذا الضيق الحضاري منذ مالا يقلّ عن 
ثلاثة قرون من الرٌّمنء وكان لزاما عليها أن تجد متنفّسا لها في تمارسة من الممارسات التى 
تخرجها من هذا الضيق الخانق والضغط الأليم» فكثر الالتفاف حول الطرق الصوفية 
التي أدخل فيها الطرب بصفة غريبة ومتزايدة حيّى بدأت تخرج عن أصلها الديني 
إلى ممارسة موسيقية وفرجوية متنوّعة المظاهر والألوان» وأصبحت تستغلٌ في المواكب 
والأفراح» غير أنّ جدّية التصوّف خيّمت حت على هذه المظاهر الفرجوية» فبرز نوع 
من كونه طربا. وبدأت فكرة الفولكلور تطفو على الساحة حيّى أصبحت هذه الفرق 
الصوفية تستدعى للمواكب الاحتفالية بصفتها فلكلورا فرجويّا أكثر منها ممارسة وذشاطا 
دينيا وعقائديا. ش 

وهكذاء إلى جانب جدّية هذه الطرق الصوفية بغتّها وسمينهاء وأساليب الغناء 
مطربها وشجيّهاء وجدت طرق فكاهية فرجوية فرصة الظهور فاتخذت الشكل الفئي 
للطرق الصوفية» ولكنها استعملت كلاما مضحكا ونقدا مسلّيا في نفس الوقت» دون 
تحميل نفسها مهمّة الوعظ والإرشادء ولكن الجمهور يجد فيها متنفسا لكوابته؛ ولعلّ 
طريقة (بوسعدية) من هذا القبيل» إلا أنّه برز حزبان لمما جميع ما للطرق الصوفية 
الجدّية من الهيئة والخرجات» وحتى اللون الموسيقي: من ذلك : 
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الفليون ذسبة إلى محمد بن محمد الشادلي» كان يدعى (القبروص) وكذلك (الفليون) 
وهو الذي أسس هذه الطريقة الفكاهية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بالمنستير ومن المرجح أنه توفي سنة 1919) ولعلّه عن غير عقب إذ لا نعرف له 
نسلاء ومن نعرفهم من قرابتهم هم أبناء أخيه الصادق. 

وطبقا لرواية أوردها المرحوم الشيخ عبد السلام عقير فإنهم كانوا يسمّونها أيضا 
بحزب سيدي شيحة» وهم لا يقصدون ب'شيحة" شيخ العيساوية المعروفة زاويته 
بتوذس» وإِنّما نبتة الشيح البرّية» وهذا الحزب يظهر على شكل العيساوية والعوامرية 
به أشخاص معروفون منهم: أحمد بشير وعلي شقير وشقيقه محمد يوقعون على البنادرء 
محمد بوجبّة يدى فطيس ومحمد بن تَحمّد العتيل يدعى البركس عل آلة الدربوكة. 

و يقدّمون ألعابهم أثناء رواح العريس مثلا: منها لعبة الجمل وهي أن الفليون 
يشكلون له جملا بالحطب والقماش ويحشونه بالدخالة فيرقص به ويخيف الحاضرين 
كأنه سيعضهم؛ فيخافون لأوّل وهلة» ثمّ يحكشف طم السرّ فيضحكون» أوغير ذلك من 
الألعاب» ويرقص أمامه رجل عار الصدر والظهر إلا من السراويل ويمقّل هذا الدور 
في ذلك الزمان المرحوم علي جهر. 
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أمَا الخرجة فكان لهم سفينة (بابور) تحمل على شريط يجره حيوان» وتحفظ 
بمقر لهم بالربط (أحد أحياء المنستير القديمة) ومعدّات بحرية» وهي قارب حقيقي 
بمدخنة(شاروق) فيتصاعد الدخان منه» وبه سحّابة (طري) لرّ الشباك والأثقال وكل 
لوازم الصيدء ويقوم الميكانيكي بإيقاد الدار لدفع المركب البخاري فيتلطخ وجهه بالسواد 
والدخان» فيظهر في مظهر يثير الضحكه وكان يمقّل هذا الدور (المرحوم محمود الحوي 
والد المرحوم الحادي النكس). 

ويروي الحاج المختار سلامة الذي كان رَكّارا بالفرقة القومية للفنون الشعبية أنه 
كان لهذا الحزب خرجة سنوية لسيدي الفضلين بطبلبة» وكان مسلكه على الشاطئ؛ 
فيصل إلى خنيس ثمّ قصيبة المديوني ثمّ صيادة ثمّ السّكرين ثم طبلبة» وقد يزور 
القيروان في بعض المرّات إن وقعت دعوته. ويقول الشيخ عبد السلام عير أنّه أثناء 
الخرجة يقوم أحمد بشير الملقب بطماطم بغناء أغنية 'الحمندي" والحاضرون يردّون عليه: 


َرْنِظ يابُوضْوِيبَعْ يَاسَاحِن الحَجْريّة 
بُوفرِيرَة وُسِيدِي الأغْوّز وَفْرَجٌ ولد الْعَرِيّة 
كل وَاحِدْ في يده قِضْبَة تَلْقَاهُمْفي سشوريّةة 
ويقوم السيد سعيد الزدّام ضابط الدربوكة بإنشاد عروبي بكلمات مضحكة مثل : 
بي الْهِندِي: حَارْ البيّايّة عَلى كُرْسِي زُمُرْدْ يقَصَّلْ في الآخكامُ 
الل يَضْرَبْ مه نائة ها كة خب النهانة ة يِاذْنٍ اللّهُ ينْسَدْ سَدَّانْ 


1 قرنيط: هو حيوان الأخطبوط. 

2 سورية: القميص بالعاميّة الحوذسية. 
3 المندي: التين الشوي. 

4 البياية : منصب الباي أي الملك . 
5 يضرب : يأكل . 
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كك شمَفَعْ ويتادي بِالْوَلاٍَ لآ ينم و 5 مُلْطَانْ 


لني يَاالْهِنْدِي يَاالْيئنيِي وال صم 'المُرُمْبَةةعَنْدِي 


هِنلييفي رَفْرَاف الكغبّةة كَدَالهك2َّاف”* 
عَن جيذ لآ ذخاف وايدًا غْمّمت تادي مدي 
مدي و مكتاس: الكيّة د الكتحسةاس 
عَب ليك مَائَسْتَاسش وايدًا عْصئْت ادي بدي إلخ... 
ولهم بالإضافة إلى ذلك شعر العكس. 
ومن بعض أغانيهم في مقام السيكاه مثلا : 
الشثبانيا والكيفة يَارَبَحِيبٍلضصَيف 
وذلوكة بْلآَشِي ريخ (ياعذابي) وَبحَرْصَافي ِيف 
طِلِئْكَاءَكىَئْلركة يصْطَادُوا الشركة 
2 ظاز ودريو كة(ياعنابي) بِهَمْغْمَلتاكيف 


دشنا 


طِنِفْنَالِئياضة” غََلْنَافِيمَارياضصَة 


: انسد مخرجه ببزور ال هندي . 


2 الترمبة : المنفاخ الذي بواسطته يزال الافسداد . 

3 الكعبة : الحبّة. 

4 الغرّاف: المغرفة الكبيرة التي يغرف بها الطعام من القدر. 

5 الشمبانيا نوع من الخمر الرفيعة تنسب إلى ولاية شمبانيا بفرذسا. والكيف هو الحشيش من المخدرات . 
6 اللمبوكة: جنس سمك أزرق مغلطح موسمه آخر الصيف وبداية الخريف» يتنوّع المنستيريّون في طبخه. 
7البياضة: هي القزعة في قاع البحر ليس فيها نبات وقاعها رمال بيضاء. 
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وحكايّة قد مَصْفَاصَة (يا عذابي) مِنْ بار وُصِيفْ 
عد 


و 


نوريا ليتسيتنا -يمطافوان الكتزويتية 
الريمْ نقََى غْلِيئا (يا عذابي) ونج عت ابلسيفة 
وكذلك في وزن بورجيلة مثنى في لحجة حسين : 
از#الفغقافة فلْوَِائمممْ 
تحط الاكتبحان»” «الركاكيها سيوم 
55 
زِييِكَ ما صَار في تُونِس عَنْدٍ جار 
خُلْخَالِكْ عَل الْكَعْبّة دار ومْقَامِكَ عَالِي في السُّومٌ 
00 
مَفرك يَازيتة فلوكة للبوكة وْسَردِيئّة 


ا ُيّة يا غزيزة غلينتا. ويْعَمِّشُ بوك التَمْدُوم: 


1 0 0 5 اه 0 
ليل عِرْسِكَ تُدخُلُبية وثْبَعَدْعَِيئًا اللوم 


أ قوريا:جزيرة تبعد شرقا عن شاطئ المنستير أحد عشر كيلو مترا. 
2 بالسيف: بالكادء أي كدنا لا نرجع . 

3 المخطاف: المرساة. 

4 الدمان: الدمّةء مقود السفينة. 

5 الدمدوم: الكريم وصاحب الفضل. 
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أو: 


ورؤادها بالبلاد التونسية 


يَاسْلآمْ يَا سْلآمْيَا سْلآمْ جَحْرِيّة وُخِدْمّة وُنِظَامُ 
جِبْتَاهَا وْحِينا (يَاسْلام) سْكُمْرِي وْسَرْوِيكَة 
شكُثري وسَرْويَة يارب خَحَسَنْ الأسْوَام 


عَنْدِكُ بخريّة * يَا رايس * وَالْمُوجَة 
ألْمُوجٌ جبَال * يَا رَايِسُ * قَمْ 0 


شُوف آش عَْلِتْ هَا الكّئديتة في هَاالتَاكيناتث 
راجلل قناعة فق ا كتسنة. يتبيغ كن اليئات 
في 0 بِي الدَرْمُونِ ثَيْ دُوني ران يوني 
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حزو البلووه 


يقول الأستاذ الحبيب شيبوب أنه يصعب تحديد تاريخ لبداية حزب البلوطاء 

المنستير» »كان يقطن بي باب الجزيرة بالعاصمة» وكانت هم دار يسهرون بها ويغون 
الأغاني الفكاهية التي قد تصل إلى الفاحش من القول خصوصا في سهرة توديع العزوبة 
بالنسبة إلى العريس. 
الجمالي وأن هذا الحزب أسس سنة 1919 لظروف استعمارية وهي معارضة بعض مشايخ 
الطرق الذي اختلفوا في استقبال رئيس فرنسا بالميناء» فكان ذلك كالمقاومة السلمية. 

ويروي الدكتور صالح المهدي أن هذا الحزب تكوّن سنة 1931 بالعاصمة» وسمّي 
(حزب البلّوط) أي الكذب فهو ليس حزبا بالمفهوم الطرق» وإِنّما سمى نفسه بذلك 
كي يسخر من أحزاب الطرق الصوفية ويقلل من احترامها لدى الناس. والسبب 
في تتكوينه؛ أنه في سنة 1931 تقرر أن يُقام الاحتفال بمرورخمسين سنة. على احتلال 
1 البلوط» لا علاقة له البئّة بشجر البآوط أو ثمره إنما هو (الكذب) في العامية العوذسية. 


2 محمد الرصايصي من مواليد 1926 اتبع هذه الطريقة بعد أن كان سلاميا آخذا عن المشايخ الأجلاء الشاذلي 
خلاص والعروسي بن خميس وحمادي الحميمي وعزوز بن محمود وابنه حمادي مشايخ السلامية. 
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فرذسا لاويالة التوذسية» فخرجت جميع الطرق والأحزاب من الزوايا في استعراض كبير 
لاستقبال رئيس فرذسا الذي زار توذس بالمناسبة» وكان شيخ زاوية سيدي أبي الحسن 
الشاذلي يتقدم هذه الوفود» فغضب الشباب وفعلوا شيئا ضدّ ما كان يُسمع» فأخذوا 
كلمات من العيساوية وركبوا على غرارها كلاما عن الماكل والمشارب والملاهي عبثا 
بمشايخ هذه الطرق. وسموها (عيساوية البلوط) سخرية بأصحاب الطرق الذين خرجوا 
لاستقبال رئيس فرنسا. وكان شيخ العمل بها البشير بن صابر وعمل بها دور عكاشة 
الأستاذ حسن الزمرليء أما شيخ الحرّابة فكان المرحوم عثمان الكعاك. 

يقول الرصايصي: هناك ألحان في شكل صنايع على مدحات السلامية والعيساوية 
تركب على كلام قريب في جرسه مختلف في معناه بنفس اللحن الذي تغقّ به الأغنية 
الأصلية» وهناك أغان من إنتاج الفرقة الخاص منها : 


يَاشِيمْيَامَرْنِيعْ خَنْ الآوْلآدِنْهِيعًا 


الس مه 3 :و :0 1 حَة وَغْلِيهَ اود 


القدكنا 
الشيغ مَاي فُيِرْئِي مُرَيضُ مَايَاكلْضِي 
و40 وريبرةه 0 م 2 0 
جيبواله جميل يحشي2 ويفْضْخه تَفَضِيح 
اليشيانةا 


الشَّيعْ شَاهِي حَاجَة فَلَةَسْمَنْ مِنْ بَاجَة 
اران بَاأْفِ دْجَاجَة' بَعْد الْعَمَا تريش 


د 


1 نُشيخ: فعل (شاخ) في اللسان العاتي التوذسي معناه (تمقع)» فهو يدعو الشيخ لترك الأولاد يتمتعون. 
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الشَّيمْيَبَيمَمْ عِشْرِينْ حَارَة غْظَمْ 
الس شيم عَ:ْ عَنْدُدالدَمْ مَاتْعَصَبوثِ شِي الشّيحْ 
ثم عروبي (في محيّر عراق) : 
تَعَدَّيتٌ انتوق غلت دَآنَا قَا فشو المتقيقتة 
عْيْضْنِي الشّيخ الْبَنُوظ مُْرِيضُ قَالي بِالْغْبِيئَة 
خْلِفْ غيْرهِلاَيْصُومٌ حَقٌ يْرَى السٌفْرَة بُحِيتّه 
وقلّدوا الخطب المنبرية مثل : 
الحمد لله الذي كما أمرء بأكل الرفيسة والمسفوف بالتمرء وبُرْح من الدّلاّعِ الأحمر 
وقليلٍ من مقروض القراوة» مجمع البنّة واللدة والحلاوة. 
أيهاالناس ! قال الشيخ ابن عصبانة: روى عن جدّه ابن الدوّارة أنه سمع بُريك 
الحليبي يقول: (من تصدّق على بطنه بشقالة من المحلّبية كتب من الشبعانين القانعين» 
ومن نعى نفسه عنهاء أيها السادة» كتب من الجائعين المحرومين الّذين لا حطّ لهم فيهاء 
اللّهُمّ أطعمنا وإياكم من هذه الخيرات والمأكولات واحرم الشيخ البلّوط من هذه 
المأكولات والمشروبات. 
وتعاد الخطبة الكثير من المرات» ثم يأ دور : 
هِي هي الْبَقْلآَوَة بَقْلَة بَفْلّة بَقْلآَوة 
ثم يأتي عروي : 
٠‏ اه جرال ضيك اقرز 
ثم ينطلق في الأغنية (في حير عراق) : . 
يَا جِيعَانْ وَاش جَابِكُ ليا بَرَا غْلِيا مِنْ هْنِيًا 
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قولِ لَهُمْ شَاهِيِهُمْ يَاسِرٌ رشْتة وَحْلآَلِمْ وِنْوَاصِرٌ 

َالشُرْيّة بِالْمَارضُ يَاسِرْ يَامَا الْقَامُمْ عَ الصّبْحيّة 

قُولِ لَهُمْ مَاهِي الْمَرُوئَة اللِّ يِالسَّمَنْ انه 
0 9ك (إه مه فس هم 

جيبُوا لي مِنْهَا قاقُوئة بْمَرْدَاوِي خَلَلْ سِيَّا 


قُولٍ لَهُمْ تامَاهي الوث غلِيه يِفْى غْلِيه نُمُوتُ 
جيبو لي مِنْ كل شظلوظ سَبْعَة مْرَاكْبْ مِِْبيّة 
قُولٍ لَهُمْ هَاهي المحكوكة الل ِالسَّمَنْ مَدُُوكة 
نبوا ل دنهةا ولسركة مصَرَدَاوِي َل يكنا 
ا لّ: 0 


000000 


مَاكِ الشَّيخ الْهَامِلُ يهِرَّدِ الْوَادِالْحَامِلُ 
نت القّيخِ الْقَلآث وَابِيء ني ركدَابْ 
يَاشِيخ زيم السُرَاق يَاللِ ما نب كانٍ الِْياقُ 
َا مَيْخْنَارَاَا نروك . في قاع الييز حب تَرْمُوك 
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يَامَيْمْنا لمُو نُودُوكُْ ف بُودَقَة نبَنو 'رُورُوك 
في بُودفة نُك تبات بالصّحَّة ليك تاكل يَحْدَاتْ 
تاكلُ يَحْدَاتْ بالضّحّة ليف تُودكُ ياولا ذْمَميِكْ 
لآشٍ ثلُومُوا قب اكوا حب الْحَبْرَة ما يدَاوَاشُ 
حب الخية ييشبي الَعْقُولُ يَعْطِياكُ صَحْفَة فَارضِ وثُول 
هايا شُينكّة في حِمَاكُ يعْجِيني زِيِيْك وِبهَاك 
ومن الصنايع مثلا : نجد لدى العيساوية هذه المدحة على إيقاع المجرّد : 
الكاس يدُور الكاس يدُور الخمْرَة لأهمل الَقِيقّة 
يَاخَمَارؤْيَاعَمَارْ سْقِدَاخَمْرَة مَرِيقَة 
يَاسَكَاروْيَاجَبَارٌُ إِجْعَلْنَامْنَ اهْلِ الحقِيقّة 
فجعلوها على نفس اللحن : 
الْكَبْشٍ دُورِالْكُبْشٍ يدور وفْرُونه تطاحة 


َاجَرَارْوْيَاعَمَارُْ إذْبِحُهيالرّاحَة 
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خاتمة 


انتهينا من النظر في الطرق الصوفية إلى كونها فقدت فيضها الروجي العقائدي ولم 
يبق منها إِلّا هذا التراث الموسيقي والذي لا يزال حاضرا بقوّة ومؤثرا في الحياة المعاصرة 
بشكل لافت تتعاطاه شرائح مختلفة مهما تباينت درجات العقافة لديهم ولا أدل على ذلك 
من تواصل الحضرة الصوفية وقد أضحت بعد فقدان فيضها الديني إنشادا ورقصا في 
نوبات تستهوي الناس من غير أهل الطريقة أو أتباع التصوف والرياضة الروحية. 

كما انتهينا إلى أن الجانب الرئيسي المؤثر هو الإيقاع في كامل هذه الطرق؛ فلم 
يكن الكلام دائما موزونا على الطريقة العرؤضية أو حقّ موازين الشعر الشعبي رغم 
لطائف معانيه وعمق مراميه. 

وقد ينسج الراوي على منوال شيخه الأبيات التي ينسجها أو يخترع أبياتا تتماثى 
مع الحال على نفس المنوال» ويمحكن توارث الألحان والطبوع والنوبات لما لها من التأثير 
في النفس وذلك لأن الإيقاع هو روح الأشياء وقوة تأخذك عن طريق الحواس إلى 
جذور الوجود. إن الإيقاع هو هذه الذبذبة تقع في الحواس موقعا سحريا يقودها إلى 
أعماق النفس الإنسانية...فتتأهب للإفسجام مع الوحدة الوزنية بالإهتزاز الرفيق ثم 
يدخل الإفسان في حالة من الإنتشاء. 


2533 


الطرق الصوفية 


إن الإيقاع لغة كونية إذ يتفاعل الإنسان مع رقصات الصينيين والنود وهو لا 
يتقن لغتهم ولا يفهم كلامهم ...لأن الضابط الإيقاعي يسمو بالوجدان والروح وقد 
انسلخا عن المادة. 

فلماذا 3 هذا راث الوسيقي للطرق الصوفية هذه الأهمية وكانت له هذه الجاذييّة؟ 

إن هذا ليس غريبا في الشقافة العونسية حيث قامت الأميرة "عزيزة عثمانة" 
بالإنفاق على المطربين الذين كانوا يعزفون بمارستانات توفس»ء وكانت "دار الدراويش" 
مارستانا أحدثتهبحومة العزافين بتوفس العاصمة. ويقوم فيه العزافون كل صباح بعزف 
نوبة من الموسيقى المألوفة مدة ساعتين ترويضا لأولائك المصابين وتهدئة لأعصابهم. 

لقد أثبت الطب الحديث أن أنمجع الطرق لمعالجة المصابين بأعصابهم هي الألحان 
الموسيقية» يقول الأخصائي الأستاذ بيرند:ط من الممكن 0 خلل عضوي 
بواسطة الموسيقى إذا كان هذا الخلل صادرا عن المجهاز العصبي”" 

لد مبارك من أندونيسيا فيقول امن خصائص عمد 

00 ا مدمنى الأدوية ارمق لدف 0 ات لعلاج 

مدمني المخدرات ...في مدينة (مكلين) شيخ من شيوخ الطريقة التقشبندية طوّر كيفية 
علاج النفس باستعمال الأوراد وله عيادة تتسمى عيادة التوكل". 

ويؤكد العياشي في كتابه'نظريّة إقاع الشعر العربي" أن للإيقاع تأثيرا ومفعولا 
في ميدان التطبيب والتمريض وأن معالجة الأمراض بالإيقاع أمر قديم عمدت إليه 
الشعوب البدائية وأحرزت فيه نتائج باهرة. ويضيف أن "بعض الأقوام تعمل به إلى 
الأمراض بالأينا و فقون في ذلك من لدم ما يبعث 08 التعجّب اك . 
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تشير دراسات عديدة إلى أن الإيقاع هو روح الأشياءء ذلك أن الصورة الشعرية "لا 
تحرّك إحساسنا ولا تزعزع كياننا إن لم تتكن موزونة فالإيقاع هوتلك الرجة المتواترة» 
تلك القوة التِي تأخذك عن طريق الحواسٌ إلى جذور الوجود.' 

إن الإيقاع نظام ذبذبات يرسلها للآخرين هي التعبير الصافي لقوة الحياة...وعماد 
الموسيقى ذلك الضابط الإيقاعي الذي يسمو بالوجدان والروح إلى أعلى درجات السمّو 
والانسلاخ عن المادة حيّ لكأنّ الإيقاع أصبح خدّرا للأعصاب فتصبح طيّعة في كن 
الروح و: تنسجم الأشياء مع بغضها البعض وينها رس آم المفاضللات المادية في الحياة العادية 
فلا نعجب من شيخ قد أثقلقته السّنون وضعفت حركته كيف يتجاوز ضعفه ذاك وتأتيه 
قوّة من حيث لا ندري فإذا به يخف طربا ويقوم للرقص كأنه شاب في ريعان شبابه. 

فما الذي يجر العاطفة إلى التّساي والوجد والذوبان في ذشوة الروح؟ 

يتدرج العازفون في الطرق الصوفية من الأوزان الفقيلة إلى الأوزان الخفيفة كما 
يتدرج شيخ الإنشاد من مقام إلى آخر في الإرتفاع حب يصل بالمنشدين إلى طبقة حادّة 
فتنجر العاطفة إلى أسمى درجات النّشوة. 

يكون ذلك عندما يقع الافسجام الناتج عن تكرر الوحدات الزمنية مختلفة 
الول والامتداد موقع القبول في الأذن فيحرك الجسم للرقص ويسرّح الخيال من ربقة 
المنطق والواقع إلى دنيا الخيال والأحلام ويدخل المرء في مرحلة الجذب فينطلق أولا 
بالبهت ونوع من الذهول ثم يرتقي إلى الإنفعال وتوتر الأعصاب ثم التّشنج والقأهب 
إلى الانسجام مع الوحدة الوزنية بالاهتزاز الرفيق ثم يدخل الإذسان في حالة الانتشاء 
ثم ينتقل إلى الغيبوبة الذهنية والانماج الكامل في مختلف مكوّنات الكون فينصهر 
انصهارا في المسيرة الوجوديّة بعد أن كان يراقبها بالعقل. وقد ورد عن الغوث عبد 
السّلام السمر أنه كانت تأخذه عاطفة جيّاشة عند سماع هذه الأنغام ويصيح في فتنة 
وجذب صوفي لا يوصف. 

هذه النشوة تبرز كوامن الطاقة المخزونة في الجسم لوقت الحاجة لذلك فإنٌ المصاب 
بانكماش العضلات أو تقلّص الأعصاب عندما يشل عن الحركة مثلا ثم تهيج منه 
الكوامن بواسطة الإيقاع فيسري تيّار ذلك في الأعضاء المرتخية أو العضلات المنكمشة 


5355 


الطرق الصوفية -- 


فيطلقها فيقوم ذلك الأشلّ وينطلق كأنه صحيح معافى» أو أن يصيب الإذسان انقباض 
ينطلق ذلك الإنقباض إلى اذنشراح يذهب همّه وينشرح عندما يغيب عن الوجود "كيف 
يغيب يتسرّح" على حدٌ عبارة يرددها البوعليّة. 

ومن المثلة على ذلك ما أورده "راجي عنايت" في كتابه معجزات العلاج متحدثا عن 
الشامان(قوم من السحرة في سيبيريا يعالجون الأمراض بالإيقاع)» يقول: 'كان الشامان 
في أساسه عرافا تكشف له بصيرته التشخيص السليم للمرغى كانت هذه المواهب 
تأتيه في بعض الأحيان عفويا...وفي أحيان أخرى كان يحتاج إلى التركيز حقّ يصل إلى 
حالة الغيبوبة أو التجلي حيث يستطيع أن يرى ويسمع الإجابات عن أسثلته. وكان 
أيضا يسعى في بعض الأحيان إلى دفع المريض هو الآخ رإلى حالة القجلي هذه حت يطلق 
غرائزه من عقالحاء وكان الشامان يحقق هذه الأهداف بالموسيقى والرقص والعقاقير التي 
تأخذ المرضى خارج نفوسهم...كان الأثر يختلف من شخص إلى آخر إلا أنّ التمط العام 
كان دائما واحدا: التّشنج وفقدان التحكم في الأعصاب ثم حدوث الإنفصال عن 
الجسد والتحدث بأصوات غير الأصوات الطبيعيّة ثم السقوط في غيبوبة يصبح كل من 
الجسم والعقل بعدها في حالة تجدد ونشاط." 

وقصارى القول أن الطرق الصوفية مازالت تعبّر عن رأي إجتماعي وفلسفة حياة 
ثرت وتؤثر في المجتمع القوذسي ولا يمكن للتراسات الأنثروبولوجية أن تنكر أن 
للطرق الصوفية من التأثير الواضح في حياة الناس وطرق تفكيرهم ما هو واضح منذ 
حياة الآباء والجداد...إنه مظهر ثقافّ مميّز يمسكن استغلاله وتطويره لحياتنا المعاصرة 
. وتهذيب ما يجب تهذيبه لتوظيفه كمنتوج ثقافّ في القنشيط السياحي عبر تنظيم 
الملابس والرّقصات والكورغرافيا طما ورد في 'الحضرة" أخيرا بقيادة "سمير العقربي' 
الذي أخذ شذرات من أغلب الطرق ونظمها تنظيما كورغرافيا وورّعها توزيعا موسيقيا 
وأدخل فيها العديد من الآلات غير التقليدية فأصبح للحضرة مظهر فرجوي يتمثل في 
الألبسة والعرض والتنظيم الموسيقي. 

وكذلك أصبحت "الزرد" مهرجانات مقئّنة ومنظمة وفي ذلك كله نوع من القأصيل 
للميراث العونسى ضمن التراث العالمى وثقافاته. 
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(ويت ألف بائيا مون العتمارادزوأنو4 


- لطيفة الأخضرء الإسلام الطرقي دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية؛ سراس للنشرء 

تونس أفريل 1993. 

- طارق حسون فريدء التراث الموسيقي والموروث الموسيقي» مقال صفحة 51 مجلة المؤثورات الشعبية السنة 
الأولى العدد الرابع أكتوبر1986 الصادرة عن مركز التراث الشعبي لدول الخليج : الدوحة .قطر. 

- علي 50 السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية بصفاقس» مطبعة سوجيك صفاقس 2000. 

- سعاد الحكيم؛ المعجم الصوفي» دندرة للطباعة والنشرء لبنان» الطبعة الأولى1401 ه/1981م. 

- محمد درويش الحوت البيروتي» شق المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» طبعة مصطفى البابي الحلي 
بمصر» صفر سنة 1346 ه 

- خالد محمد خالدء رجال حول الرسولء دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ 

- حسين الخنطيبء الدرّ اللطيف»؛ حمص 1342ه 

- ابن الخطيب» أوضح التفاسير الطبعة 7؛ المطبعة المصرية. 

- فصل ابن الخنطيب» بعنوان: روضة التعريف بالحب الشريف»ء من تحقيق الكتانيء الدار البيضاء» الجزء 
الأول. 

- أحمد عز الدين عبدالله خلف اللّهء السيد إبراهيم الدسوق» القاهرة: 1419/1998؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقافء جمهورية مصر العربية. ' 

- محمد بن المخوجة:؛ الرحلة الفليارية بالمملكة التوفسية؛ طبع المطبعة الرسمية العربية 1330ه/1912م. 
تودنس. 

- أحمد أمين» ظهر الإسلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» الطبعة العالعة. 

- محمد بن الخوجة» الرزنامة التوفسية» السنة 17» مطبعة الرائد الرسمي بحاضرة توذس سنة 1335ه/1917م. 

- الدباغ وابن ناجي» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان .طبعة توذس» فيفري 1978. 

- محمد أحمد درنيقة» الطريقة التقشبندية وأعلامهاء سلسلة التصوف الإسلاي جروس برسء طرابلس. 
بدون تاريخ. 
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- ابن أبي دينار» المؤفس في أخبا رإفريقية وتوذس» الطبعة الأولل» مطبعة الدولة التوذسية سنة 1286ه 

- الصادق الرزفي» الأغاني التوذسية» الدار التوفسية للنشرء 21967 توفس. 

- أحمد الرفاعي» حالة أهل الحقيقة مع اللّهء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 2000. 

- أحمد الرفاعي» البرهان المؤيده المكتبة الأدبيةء حلب» سورياء بتاريخ 15/8/2001. 

-خير الدين الزركي» الأعلام؛ المطبعة العربية بمصرء 1715م 

- الشيخ أحمد زرٌوق» قواعد الحصوّفء تحقيق الشيخ عثمان الحويمدي» المطابع الموحّدة شارع عبد 
الرحمن عرّام» توفس» الطبعة الأولى 1407/1987. 

- الشيخ أحمد زرّوق» كتاب مختصر النصيحة الكافية لمن خصه اللّه بالعافية» المطبعة اساي ويكينيا 
القاهرة 1348ه 

000 الصغير بن يوسف الباجيء المشرع المالكي في سلطة أولاد علي تركي» ترجمه إلى الفرنسية 

- فتجي زغندة» الطريقة السلامية في توفس (أشعارها وألحانها)» ذشر المؤسسة الوطنية بيت الحكمة 
بتونس سنة 1991 م. 

- عبد اللّه الزناد» المنستير عبر العصورء مطبعة لابراس توفس 1987. 

- يوسف محمد طه زيدان» عبد القادر الجيلاني بازالله الأشهبء طبعة دار الجيل بيروت. 

- طه عبد الرؤوف سعدء 300 قصة وقصة من قصص الصالحين والصالحات» مكتبة الضفاء القاهرة» 
120 «/2000م. 

- تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندريء لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه 
الشاذلي أبي الحسن» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان» الطبعة الأرل» بدون 
تاريخ. 

- محمد سليمان» الحديقة الندية في آداب التقشبندية» القاهرة 1313ه 

- أحمد شاه ولي اللّهء القول الجميل في بيان سواء السبيل .1290 ه دون ذكرمكان الطبع. 

- أبو الحسن الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء تحقيق الدكتور علي ساي النشار الطبعة الأولى 

منشأة المعارف» الإسكندرية» 1960. 

- أحمد بن أبي الضيافء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تون توذس وعهد الأمان» ذشر كتابة الدولة للشؤون 
العقافية والأخبار ؛ تونس 1963. 

- أبونصر عبد الله بن السرّاج الطوسيء اللمع في تاريخ التصوف» دار الكتب العلمية» بيروت» 2007. 

- عبد السلام بخوش الغوثي» نفحات صوفية» المطبعة الجديدة بالساحل قصر هلال» بدون تاريخ. : 

- محمد الحبيب عباس» كتاباتي» مؤسسة سعيدان للنشر» سوسة» توفس» 2006. 

- عبد العزيزين عبد الجليل» الموسيقى الأندلسية المغربية (فنون الأداء) سلسلة عالم المعرفة عدد 129 
الكويت. 

- الحاج حمودة بن محمد بن عبدالعزيزء الكتاب الباشي» تحقيق الشيخ محمد ماضور طبع الشركة التوذسية 
للنشر 1970. 

- حسن حسني عبد الوهاب» الإمام المازري» طبع دار الكتب الشرقية بتوذس. 
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- حسن حسني عبد الوهاب» شهيرات التوذسيات» الطبعة الغانية» مكتبة المنار» توفس. 
- حسن حسني عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية يقية العوذسية» الناشر مكتبة المنار بتونس 


6؛ القسم العاني. 
- الشيخ إبراهيم [بن] الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني» أنوار الأمين في شرح الأوراد عن سيّدي فخر 
الدين» بدون تاريخ ولا مكان الطبع. 


- الشيخ محمد عثمان عبده البرهافيء السيرة الذاتية للإمام فخر الدين .مخطوط. 

- مي الدين بن عربي» تفسير القرآن الكريم؛ دار الأندلس بيروت»1401 ه/1981م . 

- لطفي عزيزء الساحلين» نقوش عربية» الطبعة الأولى 1998. 

3 عد العو بدوي» شطحات الصوفية؛ سلسلة دراسات إسلامية» نشر وكالة المطبوعات 27 شارع فهد 
السالم؛ الكويت» توزيع دار القلم بيروت لبنان. 


ِ- أحمدين مصطفى العلاوي المستغانمي» ديوان أحمدين مصطفى العلاوي المستغانني» 1 الشحمي» 
توفس» 1986م/1407ه 


- راجي عنايت» معجزات العلاج» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الرابعة 3هم 1993م. 

- أبو زيد العياشي. لوازي على الوظيفة الزروقية» المطبوع في ذيل (تنقيح روضة الأزهار). فشر 
مكتبة النجاح؛ طرابلس-ليبيا 

: لوت أحمد د بن 2 العياشي سكيرج: كشف الحجاب عمن تلاق مع الشيخ التجاني من الأحباب؛ 

- محمد العياشي؛ 0 إيقاع الشعر العربي» 1976. المطبعة العصرية؛ توذفس. 

- أحمد بن المهدي الغزال» مختصر الإمام الأمجد الطبعة الشانية سنة 1349 ه بتوفس. 

- أبو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت-لبنان» 1402 ه/1982م. 

- الشيخ محمد الغمريء قواعد الصوفية» تحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمدان» مكتبة مدبولي 2003» 
دارالصفوة للطباعة» القاهرة. 

- حنّا الفاخوري وجليل الجرء تاريخ الفلسفة العربية» مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشس بيروت - 
لبنان» 1963. 

- أبو نصر الفارابي» الموسيقى الكبير» تحقيق غطاس عبد الملك خشبة» مراجعة محمد أحمد الحنفي» 
القاهرة» دار الكتاب. العرلي للطباعة والنشر. د.ءتثت. 

- إشراق بوتوتة» فرقة الحوامد الصوفية بمنطقة المنشية (ولاية ية قبلي)» رسالة لختم الدروس الجامعية 

بالمعهد العالي للوسيقى بجامعة سوسة السنة الجامعبة 2005 - 2006. 

- هنري جورج فارمرء تاريخ الموسيقى العربية» تعريب جرجيس فتم الله المحاايء منشورات دارمكتبة 
الحياة» بيروث» لبنان. 

- إسماعيل سعيد القادريء الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» طبعة المكتبة الشعبية بيروت. 

- السفينة القادرية؛ طبع ونشر مكتبة المنار-توفس. 

- عدنان محمد القبانيء النفحات الحقانية في مناقب أجلاء السلسلة الذهبية للطريقة الدقشبندية 
العلية» بدون تاريخ ولا مكان طبع. 
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- محمد العربي القباني» جامع النفحات القدسية في الأناشيد الدينية والقصائد العرفانية والموشحات 
الأندلسية» دارالخير» الطبعة العانية 1419 ه/1998م بيروت). 

- أبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء الرسالة القشيرية» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 
سنة 2001 

- محمود قطاطهء التراث الموسيقي الجزائري» مقال بمجلة الحياة العقافية عدد خاص بالجزائر عدد 
4.-. 

- محمد بن يوسف الكافي التوذنسي» الشذرات الذهبية على النصيحة الزروقية» الطبعة الأولى 1354ه/1935م؛ 
مطبعة حجازي بالقاهرة . 

- محمد السيد بن عبدالكريم الكباا فيه الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسنزانية» مكتبة 
مدبولي القاهرة» 1990. 

- اهادي بوكمشة الغوثي» كتاب الدليل لسالك السبيل؛ طبع المطبعة العصرية» توذس. 

- عبد الله بن عمر البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» طبع المطبعة العثمانية سنة 1329ه 

- جلّول للّس مدير المعهد الوطني للموسيقى بالجزائر والحفناوي أمقران المستشار الشقافي للمعهد الوطني 
للموسيقى» الموشحات والأزجال الجزائرية؛ الجزء الأول» نشر وزارة الإعلام والحقافة الجزائرية» طبع الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر. 

- محمد الطاهر اللطيفي؛ أعلام ومناقب(سيدي تليل وأبناؤه) مطبعة اليحياوي» القصرين» توذس.ماي 
06 

- محمد الطاهر اللطيفي؛ الشعر الشعبي التونسي» شعر وشعراء؛ المغاربية للطباعة والنشر والإشهارء 
توفس 2004» 

-إبراهيم المارغني؛ بغية المريد لجوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» الطبعة الشانية سنة 1938 بتوفس. 

- أبوعبد الله المالي» رياض النفوس؛ دار الغرب الإسلاي» بيروت-لبنان. 

- كي مباركء التصوف الإسلاي في الأدب 0 طبعة بيروت-لبنان. 

- عبدالعزيز المجدوب» الصراع المذهي بإفريقية إلى إلى قيام الدولة الزيرية» الدار التوذسية للنشر. 
5 توذس . 

- الحارث المحاسبي» الوصايا» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولى:1406ه/1986م. 

- عبد الحليم محمود» قضية التصوف (المدرسة الشاذلية) دار المعارف بمصر سنة 1988. 

- محمد بن محمد مخلوف. مواهب الرحيم في مناقب مولانا الشيخ سيدي عبد السلام بن سليم (تنقيح 
روضة الأزهار لكريم الدين البرموني ) نشر مكتبة النجاح» طرابلس - ليبيا. 


- أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تلبيس إبليسء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الدانية» 
2م 


- محمد بن محمد مخلوف» ث شجرة النور الزكية» في الطبقات المالكية» نشر دار الكتاب العربي بيروت - 


- الشيخ محمد المدني» ديوان أنيس المريد في التصوف والتوحيد. مطبعة اللال. أفريل 2002» توفس. 
- الشيخ محمد المدنيء المعرفة الواضحة في تفسير سورة الفاتحة» الطبعة الأولى 2002م 1423ه. 
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وروادها بالبلاد التوذسية 


- فويدو مدينة» المنستير أرض من توذسء تعريب محمد الصالح مزالي ومحمد البدويء طبعة دار المعارف 
بسوسة» توذس» سنة 1999. 

- لطفي المرايحيء إنشاد الديني في العالم الإسلايء طبع أضواء للإشهار» توفس. 

- تحمّد المرزوفي» الأدب الشعبي» الدار التوذسية للنشرء سنة 1967. 

-أحمد فريد المزي يديه الإمام المجنيد سيد الطائفتين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 2006 . 

- صالح المهدي الموسيقى العربية تاريخها وأدبهاء نشر الدار التوذسية للنشر وديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائر» الطبعة العانية» نوفمبر 1986 . 

- صالح المهديء التراث الموسيقي التوذسي» السفران الهالث والتاسع؛ نشر وزارة الشؤون العقافية» 

- محمد الحبيب نويرة» وثائق حول مدينة المنستير» مطبعة فرشيو المنستير» 14 أفريل 2011 . 

- أحمد العلاوي بن عليوة؛ المنح القدسية في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بطريق 
الصوفية» دار الكتب العلمية» بيروت 2009. 

- محمد البهلي الشيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلاي» ذشر مكتبة النجاح توفس 1965م. 

- إسماعيل اطادفيء ديوان معالم معارف الله اللدنية وعوارفه الربانية للسير إلى الحضرة العلية. 
مخطوط. 

- ملتقى خميس الترنان» الإنتاج الموسيقي العربي قديما وحديثاء نوفمبر1978: الدار التوذسية للنشر. 

- جامعة الدول العربية» الموسيقى العربية؛ مجلة تعنى بالموسيقى العدد 5 أكتوبر /تشرين الأول 1985. 

- جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» أعمال ملتقى التصوّف الإسلاي العالمي للفترة بين 16 - 8اسبتمبر 
5 إصدار جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية. 

- منظمة المدن العربية» كنوز القدس» طبع بإيطاليا في مطابع مسملنةة) متعطونم8, 584605) في إدارة 
الموسيقى والفنون الشعبية» مطبعة الدار التوفسية للنشر سنة 1979. 

- فكتور سرّاس ومحمد الأصرم تونس 900. لبئان (طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة 
9ه بالمطبعة السلفية ومكتبتها بمصر). نوفمبر 1983. 


المصادر غير العربية 
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حسين الحاج يوسف 


من مواليد 10 جوان 1946 بالمنستير تعلّم الموسيقى العربية على يد صالح المهدي» 
وآلة العود على يد الهادي الجويني قبل أن يختضٌ في آلة الكلارينات. 

أنتّس المغهد الجهوئ للموسيقن بالمتستير سنة 1983 وان أوَل مدير له كما اسن 
وأظر عديد الفرق الموسيقيّة الوطنيّة والجهويّة. 

عمل كأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة (توذس) وبالمعهد التكنولوجي للموسيقى 
بباتنة (الجزائر). 

أنتج عدة برامج بإذاعة المنستير مثل امن تراثنا الشعبي) و حية من الفنون 
الشعبيّة) وأعد برنامج «رحلة مع التراث» على التلفزة الوطنية التوذسيّة وعديد البرامج 
بالإذاعات الوطنية بصفاقس والكاف وقفصة. 

ملحن وشاعر ومؤظر بيداغوجيء تُعدّبر برأعماله التوثيقيّة مصدرا هاما لجل الباحثين 
في الموسيقى التوذسية. 

عضو لجنة التحكيم بالمهرجان الوطني للطرق الصوفية بابس والمهرجان الوطني 
للشعر الشعبي بدوز والمهرجان الوطني للمالوف بتستور وشهادة الموسيقى العربية بتونس 


عبد الوهاب بوزفرو 


من مواليد 31 مارس 1946 بالمنستير» توفي في 25 جويلية 2013. زاول تعليمه 
الابتدائي بالمدرسة القرآنية بالمنستير ودراسته الشانوية بالمعهد الشانوي للذكور بالمنستير 
ومنه تخرج سنة 1966. بديبلوم ترشيح المعلمين. 

قضى تربصا بيداغوجيا بدار المعلمين بتونس سنة 1966 و 1967. 

درس الفرنسية والعربية ببعض مدن ولاية المنستير. 

انقطع عن التعليم سنة 1970 وكوّن لنفسه مشروع المكتبة العربية. 

التحق سنة 1975 بإدارة بلدية المنستير حتى خرج منها على التقاعد سنة 2006. 

وهو من أول أصحاب البرامج بإذاعة المنستير. 

له عدة مؤلفات مثل «روسبينا الملاحم) (قصيدة شعرية من بحر البسيط تعد 1600 
بيت تروي تاريخ مدينة المنستير) واهيام» (ديوان شعر) و«البذور والجليلة» (مسرحيتان 
تعالجان مشكلة الحرب) و«الرحلة الكبرى» وعدة مؤلفات أخرى مخطوطة. 


م مراع 
المغاربية لطلباعة وإشهار الكتاب 
دهج المفلولين - المتطفة الصناعية الشرقية - أريانة - توتس 
الهاتف د 683 837 70 216+ - الفاكس : 975 70838 216+ 


هذا الكتاب 


تحمل كلمة التصوف بين طيّاتها عالما فريدا من 
الرَوْى التورانية الشقّافة» كما تتفرّد عن غيرها بما 
اعتبره البعض تجربة دينية شعورية وجدانية صرفة» 
كما اعتبره آخرون «الإسلام بالذوق» » وهي خاصية 
استحوذ عليها الخصوف. 

وكلمة الدّوق هنا تحملنا إلى معان أخرى؛ فلا 
يمكننا الحديث عن الدّوق دون التطرق إلى الفنّ» 
وهذا ما أدركه مشائخ الصوفية» فالجمال المودع في 
الفنّ ورحلة الفتّان التي تمثل كذلك رحلة وتجربة 
تأملية مطردة ومتكررة قد تتطابق في بنية هيكلها 
التفكيري ورؤية الصوفي أو المتصوف للكون 
والوجود التى يتخذها مطية وسلما قصد الاتصال 
بالعالم العلوي الروحاني المنشود. 

ومظاهر استعمال وإقحام الفنون داخل الزوايا 
عديدة قصد إضافة مسحة جمال تساعد مرتاديها على 
الترق في تهذيب الدّوق» فنجد تنظما في الإجتماعات» 
ووحدة في اللّباس» ورقصا جماعيا منظّماء وموسيقى 
وألحان شجيّة تُوقض الوجدان وتهيج الجنان وتهرّ 
الأركان طربا وانتشاء وشوقا ونداء وهياما ورجاء . 

وفي هذا الإطاريتنزل بحثنا هذاء فالزوايا الصوفية 
في توذس أثّرت وتأئرّت بشكل جلي في تراثنا الموسيقي 
كما سنراه في طيات هذا الكتاب» وساهمت مساهمة 
لا لبس فيها في كتابة سطور تاريخ موسيقانا المحلية 
بما تحمله من خصوصية هوياتية توذسية صرفة 
نستحق منا عناء البحث والسفر والتنقل لعين المكان 
في شتى أنحاء الجمهورية لتسليط الضوء على تنوع 
الطرق الموسيقية الصوفية في توفس. 


الفصق الخحرفية 
ورواءها باليلة. التونسية 


مركز الموسيقى 
العربية والمتوسطية 


الثمن: 45 د.ءت 
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